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ة الحُسوم )1( نوََّ

ة الحُســوم: مــن أشــدِّ وأخطــر النَّــوَّات التــي تشــهدها مدينــة الإســكندرية، وتهــبُّ  ))) نَــوَّ
فــي الأســبوع الأول مــن شــهر مــارس، وتتميَّــز بِبَــرقٍ ورَعــدٍ شــديدَينْ، وهطــول الأمطــار، 
وتعُتبَــر آخِــرَ النَّــوَّات الممطــرة الشــديدة التــي تهــبُّ علــى الإســكندرية؛ ولهــذا يرجــع 

ســبب تســميتها بالحســوم.
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في كوابيس فلاح حبيس سلطان بغي 
أفقدته فصاحته القدرة على النطق 
حياة بغيضة...  طاقة كراهية 
تأتي أكُلها دونما مجهود
فهيت لك حبيبة العمر... فعلي غير ما حلمُنا 
لم تكن هناك نهايات سعيدة
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ف المطر 
َّ

 الهــدوء على طريق كورنيــش الإســكندرية، توق
َّ

حل
كات الســيارات  الغزير وانزوى صوت الرعد، تلاشــى صوت محرِّ
ث وضجيج،  فه مواســير العادم من تلوُّ

ِّ
خل

ُ
راجات النارية وما ت

َّ
والد

بــات قليلة عابــرة، ليبقى هديــر البحر وســيمفونية 
َ
إلا مــن مَرك

 على رقصات 
ً

أمواجه تلطم الشاطئ الصخري، ثم تعود متراجِعة
بَد 

َّ
ــجن وانخطاف الروح، تابع الز

َّ
 يَعزِفن ألحان الش

َّ
حورياته وهُن

يتلاشــى، لتعود تســتجمع قواها كي تضرب ذاك الحضور الكونيَّ 
الأزليَّ من جديد. 

 عن أن 
ُّ

 كوابيســه تكــف
َّ

ــى لــو غاب فــي النوم ســريعًا، عل
َّ
تمن

رِسة، طيور 
َ

توقظ رأســه الزاخرة بحشــدٍ من ضواري وهِرَرة مفت
ما سنحت 

َّ
عرًا من مطاردة شــياطينه، جرابيع تركض وكل

ُ
ق ذ

ِّ
حل

ُ
ت

 مــن أمان عكفت على قرض دماغــه المكدود، تخمش 
ٌ

لها فرصة
ة في طلب الغفران من ذنوب 

َ
كين سَ السَّ لمُّ

َ
جدران جمجمة تحاول ت

قليلة ارتكبها خلال صراع طويل مع عالم مُنحَرِف، لم ينحنى فيه 
ا حكايات الأساطير القديمة، ورغم 

ً
ا مُتجاوِز

ً
 صامِد

َ
ل

َ
للحظة، قات

وء 
ُ

عَة أو الهُد
َّ

ب، ولا الد
َّ

ــلا
َ
فاء الخ ر عليه بلوغ عالم الصَّ

َّ
ذلــك تعذ

الذيــن يخاصمــون نومه بانتظار شــروق شــمس يــوم جديد على 
ة التي يحياها.

َ
خشبة مسرحية الحياة العَفِن

لاطُم الأمواج 
َ

 ت
ُ

لمَة وبقي صوت
ُّ

ت الظ
َّ
أغلق ضوء المصباح، حل

ة البحــر هناك تحت  بَّ
ُ

وانكســارها على الشــاطئ الصخــري، وق
 النجوم الساطعة.

َ
بة

َ
وك

َ
سقف الأفق تلامِسُ بنعومةٍ ك

* * * *
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مــــى مدينَــــةُ الدُّ
City Of the Dolls

ها هو الليل يُضمِر لي وجهٌ آخر لعروس 
المتوسِّط
مد ينةً من دُمى
تُطارِدُكَ الأسئلةُ وتُطارِدهُا
أيُضاجِعُ الَجمادُ الحياة؟
ويغتصب الفَسادُ الخلق!
تنهزم بهجةُ الميلاد أمام كآبةِ الموت
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غطَّ فــي نوم تغتصبه كائنــاتٌ مجهولة لا تفصح عن 
هويَّتهــا، تزاحم الوجود الحي لبَشَــرٍ خلقتهم الآلهة 
يومًا ثم اســتراحت فــي عَليائها غير آبهَِــةٍ بالفوضى 
التي ستحلُّ فيمن أبدعتهم من شياطين وملائكة… 
حســنًا... ليرحل كلٌّ إلى مصيره، ولتبــقَ العَتَمةُ لوحةَ 
لال، تبثُّ تحت المطر ضوءًا بارداً داكِنًا  الوجود وسيِّدةَ الظِّ
يتلألأ بومضات سريعة تنبعث من لا وعيٍ مُجهَدٍ لمدينة 

تنبض )دُماها( أنفاسًا رتيبةً مُستَتِرة بأستار الدُّجى.
في )مقصورة عزلته(، تربع عقله أعلى المشهد يتولىَّ دور 
ل، يتابع )ذاته( تهرول في ملابس رسميَّة  البَصِير المتأمِّ
حامِلةً حقيبة حمراء من جلد ثمين، تعدو مُنهَكةً في 
طرقات وأحياء الجانب الآخر مــن الثَّغْر، تتلاحق عربات 
ترام اســتُبدِلَ سائقوها بروبوتات آليَّة على هيئةٍ بلهاء، 
وقد سُلخِت عنها أيَّة مسحةٍ من جَمالٍ، تعبر قطارات 
ون بشــراً  ةً برُكَّابٍ يَضمُّ الترام واحدةً بعد أخرى مكتظَّ
من دم ولحم حي، ودُمى على هيئة بَشَــرٍ تُعَســاء، 
كائنات صُنِعَت من سبائك تضم خليطا من  البلاستيك 
والسليكون، يسري في أوصالها دارات إلكترونية ونبضات 
ن  كهرومغناطيسية، تفتِّش ذاته بين يافطات الترام عمَّ
يحملها إلى بغيتها المجهولة، يعلم عقله الذي يلعب 
دور المراقب أن تلك الذات التي تلهث في لباس رســمي 
بين شــبكة خطوط ترام مدينة الدُّمى، هي ذاتٌ تائِهةٌ 
أنهكها طول الملاحقة، لا تعــرف وجهتها، ولا إلي أين 

يتعيَّن عليها المسير...
وثبت ذاته المدوَّخة إلى ترام راهَنَت عليه )بما أشار عليها 
عقله المُنهَك( أن يحملها إلى نقطة مفصلية لشــبكة 
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ا آخر  مواصــلات المدينــة قد تُمكِّنها من أن تجــد خطًّ
يحملها إلى وجهة قد تكون المرامَ المُقدَّر لها، ســواء 
فــي أحلامه الكبرى التي خَبَــت وانطفأ وهجُها، أو في 

حياته الواقعية...
ذنوبه القديمة، خطاياه البســيطة، الآثام التي ارتكبتها 
)ذاته( المكلومةُ جَهلًا أو قَهراً في حق نســاء شابَّاتٍ، 
ورجال طيِّبين، وشــيوخ وعجائز دون أن يــدرك قُبحَها، 
به،  الآن يعلم أن أشباحهم تتوارى في مكان ما، تتعقَّ

تطلب القصاص، وهو يطلب بكمََدٍ غُفرانَهم...
عقله الساكن في كوابيسه يعلم نتائج هذه )المرمطة( 
التــي تُعانيها ذاته والتي لن تتوقَّف، ســتقفز من ترام 
لآخر، يحملها إلى مآلاتٍ مُتضارِبة، وكلما شعر قلبه بأنه 
مة، تحوَّل الوجود  سوف يجد ملاذه الأخير، وراحته المُنعَّ

المعلن إلى سراب.
ع بمقاهٍ من تاريخ  في عالم مدينة الدُّمى الليلي المُرصَّ
ت ومطاعم، مولات وواجهات  باريس وروما وڤيينا، محلاَّ
ة بدُمى  عرض شهيرة تنتمي للمستقبل، شوارع مكتظَّ
لتَ  تتجوَّل في أرجائها، تتوقَّف أمام واجهات عرض حُمِّ
بسِلعٍَ باهرة لاحتياجات بشرٍ عاديين، تشتري وتبيع. ثم 
يسيرون الهُوَيْنَى على الكورنيش يتنفَّسون هواء البحر 

العليل.
يقطع التــرام تقاطُعــاتِ طُرُق عبرها مئــات المرات، 
سيدي جابر، سبورتنج، محطة الرمل، بحري، الأنفوشي، 
رأس التيــن، ميناء الإســكندرية، غيط العنــب، قبَّاري، 
الترسانة البحرية، علامات شديدة الوضوح وكأنها كُتِبَت 
يصًا كي تدلَّه على الطريق، يتابع ذاته بأســى وهي  خِصِّ
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تغادر العربــات وتعاود الركوب بكمََــد، ولا أحد يمدُّ يد 
المساعدة. داخل إحدها تنفرط الحقيبةُ الحمراء وسط 
الزحام، يشــاهد من موقعه المراقِــب )ذاته( تنحني 
علــى الأرض تحاول جمع الأغراض المتناثرة في الممرِّ، 
ة بأقدام مُتَّسِخة بقاذورات  وأســفل المقاعد المكتظَّ
رقات المجاورة  الحيــاة، تنزلق بعض الأغراض علــى الطُّ
لسِككَ الترام؛ تلك النظيفة وتلك التي تعلوها أكوام زبالة 
ومُخلَّفات ترابية، ووسط الحيرة والتساؤلات المُضنِيَة عن 
أي الأشياء أكثر أهميَّة عليه جَمعُها، يرسل نظرات رجاء 
تضيع هباء، تنظره كائنات البلاستيســليكون بشفقة، 
يحلُّ ذاك الشعورُ المتمكِّن من كونه صاحِبَ حَظٍّ عاثر...
ب للنزول، وهناك يرى  في مُقدِّمة الترام يقف وحيداً يتأهَّ
حقيبته على بُعد أمتار، أمســكت بها كائنات الرمال، 
يدور حوار بالتخاطُر علَّهم يرسلونها، لديه شعور بأنهم 
لا ينوون سرقتها، لكنَّ مجالًا من طاقة سلبيَّة تمنعهم 

عن فعل شيء إيجابي يعاون ذاته في أزمتها.
ِّفًا  تغــادر )ذاته( الترامَ في البزَّة الرســمية؛ يغيب مُخل
ا؛  قضبان فولاذية وفلنكات خرسانية، تعبر سوقًا مُكتظًّ
باعة ومشترون، جَمهَرةٌ من دُمى تبدو عليها قَسَماتُ 
الفقــر والقِدَم، وأخــرى تفور بالحياة وتفيض بسِــحر 
وجمــال وجاذبية جنســيَة وكأنها غــادرَتَ لتوِّها أغلفة 
مجــلات مصقولة، يتابعهن يخطرن بحثًا عن رُفقَةٍ في 
طُرُقات مدينة الليل التي تصبُّ جميعها إلى حيث شُعلةَ 
ضوءٍ هائلة احتار الجميع في تفسيرها، هناك مَن يزعم 
أنها شاهد على الأحلام التي قُتِلتَ، وآخرون يدَّعون أنها 

نبراس الأمل، بينما يؤكِّد البقية أنها عَينُ المجهول.
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ـةَ الحمراء الفاخرة  بعد زمن يكتشــف حقيبته الجِلديّـَ
مُعلَّقــةً في يده، يُخامِرُه ارتياحٌ لا يلبث أن يتبدَّد عندما 
ينبِّهه عقله أن رحلة المســالك المجهولة لا تزال جاريةً 
على قدم وســاق، حيــث يتعيَّن عليه الاســتمرار في 

)اللعبة( التي تحمل علامَةً مُسجَّلة؛

صُنِع في الجحيم
أّيُّها القَدَر
تائِهٌ أنا كسفينةٍ دون ربَّان

تَعْدُو )ذاته( خلال متاهات كوابيســها مرَّةً تلو أخرى، ولا 
نتيجة، لا نهاية، لا حقيقة، لا سماحية، لا غفران…

رٍ 
َ

د
َ

 تتعامل معها مثل ق
َ

تستيقظ من نومك على حقيقةٍ أصبَحت
أوقعته الآلهة بإنســان؛ أخيل نصف الإله، ســيزيف، بروميثيوس، 
ر العبيد، الحسين  ض الخيول، سبارتكوس مُحرِّ آدم، هيكتور مروِّ
بن عليٍّ -رضي الله عنهما-، أرنســتو تشــي چيڤارا مســيح القرن 
ا مدارج البهجة، لن تبلغ أنهار الســعادة، 

ً
العشــرين... لن تبلغ أبد

بِّ وكوثرها الخالد، وإنما ســتظل دومًا في  ة الــرَّ
َّ
لــن ترى يومًا جن

رات اللانهائية... 
ُّ

مستنقع تلك التوت

تعلــم أنــه ليس ثمة خســائر مادية، ليــس ثمة بَرِيق يشــع على 
ل روحك.

ُ
حواف الأفق، ليس هناك ضوء في نهاية النفق، سوى تآك

هكذا جاءه هاتفها للمرة الأولى في الثالثة صباحًا يحمل نبرة 
بة بسماد انحطاطها...  ة دنيا مُخصَّ صوتٍ يفيض بالشكوى من خِسَّ

* * * *
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الفصل الأول 

2034
فبراير

الإسكندرية
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في مطلع شــهر فبراير من عــام 2034 وبعد مــرور ثلاثة أعوام 
ســخة الثانية من الثــورة المهدورة، اســتيقظ في 

ُّ
علــى انقضاء الن

الثالثــة صباحًا على تليفون يُلحُّ في الرنين، بعد صمتٍ طويل ســمع 
ــا لم يجد إجابة  صِل فلمَّ

َّ
ن يكون المُت صوت نســائي يبكي، ســأل عمَّ

صِل 
َّ

ة الرابعة جمع المُت أغلق التليفون، فعاد الرنين ثانية، فــي المرَّ
:

ً
ر قائِلا

َّ
ك  حُلوٌ كالسُّ

ٌ
ه وهمس صوت

َ
الغامض شجاعَت

- أستاذ... ممكن أشوفك؟

ودون أن يعــرف مَــن تكون؟ أجاب: أنا تحت أمرك. ســألته عن 
 كثيرة، 

ُ
ا. قال إن الغد لديه مشــاغِل

ً
موعد مناســب كأن يكون غــد

ولكن يمكن بعد غدٍ. سألته عن أي ساعة؟ قال: العاشرة. استفسرت 
صباحًا أم مســاء؟ شعر بالاســتياء وقال: الصبح طبعًا. سألها عن 
مكان إقامتها قالت: محرم بيك، شارع الأمير أحمد رفعت. أصدر 
. ا ينمُّ عن الدهشة وعقب بالقول إنها تقيم في شارعٍ تاريخيٍّ

ً
صوت

- ليه بقي إن شاء الله؟ قال إن الأمير أحمد رفعت ابن إبراهيم 
باشا كانا من أخلص رجال مصر.

- والله!

؟(، هو حد عارف حاجة... 
َ

قة، طبعًا! )اشمعنى انت
َّ

- مش مصد
ة  اري... اعتقد المكان المناسب محطَّ بَّ

َ
مش مهم... أنا ساكن في الق

الرمل؟ أجابت بالموافقة، طلب منها أن تختار كافيه مناسب على 
الكورنيش وأن تبلغه.

- حاضر.
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ــا، ابتلع 
ً

انتظرهــا حتى الظهيــرة ولم تــأتِ، كان هاتفها مُغلق
اديــن بالمكس ليلتقي  ه إلى قرية الصيَّ قرفــه ورحل غاضِبًــا، توجَّ
ابــن خالته الحــاج مصطفــى، أبلغته زوجتــه إنه فــي البحر منذ 
 الحبل 

َّ
ك

َ
ا أنه ســيخرج للصيد. ف

ً
ه إلى المرســى مُعلِن يْن، توجَّ

َ
ت

َ
ليل

خــذ طريقه إلى البحر. 
َّ

د الفلوكــة، أنزل المجدافين وات الذي يُقيِّ
هم 

َ
ت دٍ مــن الصنانير، وثبَّ

َ
على بُعدِ كيلومتر من الشــاطئ ألقى بعد

علــى حافة الفلوكة، أخــرج كتاب نقدٍ يعكف علــى ترجمته وجلس 
صوص...

ُّ
ق إحدى الش

َ
عل

َ
يُطالِعه بانتظار أن ت

ه لعرض البحر، 
ِّ

د الخــروج بصُحبَة جَد منذ نعومة أظافره تعوَّ
م منه حركة الرياح والإبحار بالقارب، وكيف يتعامل مع البحر، 

َّ
تعل

ــمك وطُرُق صيده، حتى أصبــح الصيد  أحدي هواياته  وأنواع السَّ
المفضلة.

* * * *
، طارَدَته   ثانية، أغلقه ولم يَرُدَّ

ً
ة  الهاتف مرَّ

َّ
في الثالثة صباحًا رَن

لأســبوع بلا توقف، عندما أجابها رَجَته أن يسامحها ويقبل باللقاء 
 يغضب، أجابها 

َّ
 في انتظارها، دَعَته ألا

ً
بها، أجابها أنه أمضى ساعة

. أخبرته أنهما التقيا 
ً

أنه لا يوجــد ما يغضبه، وهو لا يعرفها أصــلا
من قبل، سألها أين؟ أشارت إلى مهرجان المسرح بالغردقة، سألها 
ة الأولى بصوتٍ له   بالفنادق، ضحكت للمرَّ

ً
إذا مــا كانت تعمل نادِلة

 بيَّ قوي. وبعدين قابِلت 
ّ

قِل
َ

رنين الخلاخيل، وقالت: حضرتك مِسْــت
حضرتك فــي القاهرة أيام ثورة يناير النســخة الثانيــة )2033(. 
ا( دون معرفة سابقة في 

ً
 وأضافت إنه التقاها )عرَض

ً
صمتت وَهلة

ان ثورة 25 يناير 2031 النســخة  ع إبَّ المقرِّ الرئيســي لحزب التجمُّ
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وْقِهم إلــى الحرية، وأن 
َ

الثانية مــن محــاولات المصريين لبلــوغ ت
صديقــه دكتور حاتم عبــد اللطيف قام على تقديمهــا له بوصفها 
مه لهــا بوصفه الأســتاذ الدكتور كاتب 

َّ
ســة فــي الجامعة، وقد مُدرِّ

اها  وناقد ومســرحي كبير صاحب الكتابات الممتعــة. قالت إنه حيَّ
اها .  إيَّ

ً
بإيماءة من رأسه، وانخرط في حديث مع الحضور مُتجاهِلا

قــال:  وبعدين؟ قالت نتقابل في نفس المــكان؟ قال بقرف إنه 
ة. قالت باستسلام: ماشي، أنا حاجي لحضرتك  ، ويكفيها مرَّ

ٌ
بعيد

 ممكــن المدام تزعل. صمت 
َّ

البيت، ممكــن تعطيني العنوان. والا
. قال بصــوتٍ بارِدٍ 

ً
. ســمعها تهتف: آســفة... أنــا غبية فعــلا

ً
قليــلا

يَت منذ ســنوات. اعتذرت وتساءلت إذا كان 
ِّ
غاضب إن المدام توف

مًا: كــده، من غير 
ِّ
هناك مشــكلة في حضورها لمنزلــه. قال مُتهك

سابق معرفة؟

- ليه؟ ما حضرتك عِرفتِني!
- عِرفتِــك! ماشــي. ســألته إذا كان يمكن غــدا صباحا. أجاب  
بالإيجــاب، طلبت العنوان. وقبل أن يغلق الهاتف ســألته أن ينتظر 
 يأتي بســيرة عمــا دار بينهما للدكتــور حاتم، 

َّ
للحظــة ورَجَتــه ألا

ت معه. أكد أنه لا يوجد ما يدفعه 
َ
ث

َّ
 يخبره أنها تحد

َّ
وشددت عليه ألا

كــي يخبره أي شــيء، وأضــاف أن صداقته بهذا الغبــي المحتال 
. أنهت المكالمة بصوتٍ يائس: أشكرك... سامحني إذا 

ً
ة ليســت قويَّ

كنت أثقلت عليك... 
* * * *
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بة، ودون 
َّ

دة مُنق في اليوم التالي اســتقبل في غرفة مكتبه ســيِّ
م 

َّ
 لديها لمسة من الأناقة، قد

ً
ة أن يســألها خلعت نقابها، بدت شابَّ

لها عصير البرتقال وتناول قهوته، مضى وقت طويل وهي صامتة، 
 بقــراءة كتاب عن 

َ
ل

َ
مطرقــة الــرأس تنظــر إلــى الأرض، تشــاغ

الأنثروبولوچيا، بعد قرابة نصف ســاعة ألقى به جانبًا، واســتدار 
 قبل أن تقول إن الدكتور حاتم 

ً
ا يجري، صمتت قليلا يستفســر عمَّ

ره بصورة تفــوق الوصف. أضافت أنــه كلما جاءت 
ِّ

يحترمــه ويُقد
م الجميع عنه بتقدير وإجلال. ابتسم وقال: مش ممكن 

َّ
سيرته، تكل

الكل يجتمع على وجهة نظر واحدة.

 باحترام 
َّ

- طبعًا معــاك حق، لكن مفيش حد جاب ســيرتك إلا
ني ألجــأ لحضرتك. فتح يديه 

َّ
وتوقيــر، يمكن ده الســبب اللي خلا

باهتمام وقال: تحت أمرك. بصعوبة اســتجمَعَت شجاعتها وقالت: 
حضرتك تعرفني كويس؟ أجابها نافيًا، قالت وهي تخفض رأسها 
ر رئيس حزب اليسار  ر. قال إنه يتذكرها عندما قرَّ

َّ
إنه فقط لا يتذك

الرســمي )النســخة الثانية( إغلاق مقر الحزب للمرة الثالثة في 
وجــه الهاربين من مطاردات رجال الأمــن، وجرحى المظاهرات 
ت: بالفعــل، واحنا كســرنا باب 

َ
ق

َّ
الذيــن يحتاجــون الإســعاف. عل

القاعة الرئيســية واقتحمناها، وظل المقــر مفتوحًا للجميع حتى 
اليوم الأخير من المظاهرات...

بًا: حتى رحيل الطاغية.
ِّ

أضاف مُعق

ك فاكرني أهه؟
َ

- طيب حضرِت
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- لا، أنــا فاكــر أحداث أعظم ثــورة في تاريخ مصــر الحديث. 
قالت إنها لم تكن تقصد اللقاء به أثناء ثورة 25 يناير.

- ... مش فاهم تقصدي أيه؟

قالت: منذ ســنوات انتشــرت فضيحة في الجامعة أثارت لغطًا 
ن عنه. 

َ
كثيرًا. قال: إن المستور من فضائح الجامعة أكثر من المُعل

 وأضافت بصوت خفيــض: إن هناك طالبة 
ً

ت رأســها موافِقــة
َّ

هز
حصلــت على الماچســتير، أشــاعوا أنهــا انتحلت الرســالة. قال: 
ظاهرة الســرقة منتشــرة بصــورة مهينة. الجامعة لــم يَعُد لديها 
شــيء أصيل. وتســاءل عــن مَكمَن المشــكلة؟ قالت إنه من ســوء 
هَمة بالســرقة من رسالة دكتوراه لأستاذ 

َّ
حظ تلك الطالبة أنها مُت

جامعــي مشــهور في الوســط الأكاديمــي والثقافي. انفــرج وجهه 
وانخرط في ضحكٍ هيستيري، قال: لا مشهور ولا حاجة، تقصدي 

الدكتور راغب قنديل؟

- بالضبط. قال إنه جاهل، ليس لديه ما يُسرَق منه، واستطرد 
 إذا ما 

ً
ه إليها مُتسائِلا ر، توجَّ

َّ
وهو يفتح فاه عن آخره، نعم لقد تذك
هِمَت بالسرقة؟

ُّ
 التي ات

َ
كانت الطالِبة

ب ســاخِرًا 
َّ

أومــأت بخجل وقالت بصــوت خفيض: أيوه أنا؟ عق
وهو يحاول دون جدوى منع نفســه من الضحك: انتي بقى الطالبة 
 إنه 

ً
ف وغــادر الغرفة قائِــلا

َّ
المتهمــة! انفجــرت فــي البــكاء. توق

سيذهب لعمل فنجان قهوة. عندما عاد جلس على الفوتيه المقابل، 
ــر تلك الأيام، امرأة شــابة )مربربــة، ملظلظة(، 

َّ
وقــال إنه يتذك

 وديعًا، 
ً

، دخلت الوسط الأكاديمي والثقافي حَمَلا
ٌّ

جسد أنثوي بَض
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مُسترخيًا، لديه شعور تامٌّ بالطمأنينة والثقة، فقد أصبَحَت داخل 

أفضل وأعرق وســط ثقافي في مصر والعالم العربي؛ طه حسين، 

ت أنها في 
َ
ف

َ
أحمد شــوقي، جمال حمدان، فؤاد ذكريا، فجأة اكتش

ة.
َّ
هَمٍ ولذ

َ
وا يلتهمونها بن

ُّ
وكرٍ لضِباعٍ مسعورة، انقض

 يؤمن ببراءتها، إنها 
ٍّ

قالــت، وهي تحاول أن تعرف إلى أيِّ حَــد

فون معها بمثل  لم تعرف حتى اللحظة الســببَ الذي جعلهم يتصرَّ

ا. أجاب يواسيها أنه عندما  رَت نفسيًّ هذه الفظاعة، ســوى أنها دُمِّ

ا  ح إلى كونه دكتور غبيًّ وَّ
َ
ا قيل، بل ل ا ممَّ

ً
ق شيئ

ِّ
سمع القصة لم يُصد

، محدود الكفــاءة، محدود العلم، لا يمكــن لتلميذ ثانوي 
ً

وجاهِــلا

أن يســرق منه عبارة، فما البال برسالة ماچســتير، لكن الدكتور 

 
ً

ين لارتكاب جريمة حتى ولو كانت فضيحة
ِّ

وبطانته كانوا مســتعد

ه يكســب الســباق على كرسي في 
َّ
نه من لفت الأنظار إليه، عل

ِّ
مك

ُ
ت

ر كثيرًا. والضحية أنثى في 
َّ

الهيكل الجامعي أو الثقافي والذي تأخ

منتصف العشرينات.

ة رشيقة،  عين؛ شابَّ
َّ

 عن البكاء، وقال: وماذا تتوق
َّ

ف
ُ
ك

َ
سألها أن ت

واري جائعة، ســوف يفترسونك، 
َ

ظبية تخطر بأقدامها في وكر ض

وبمتعــة. قالت: وهذا ما فعلوه. صمت، ثم قام يخبرها أنه ســيقوم 

بعمــل فنجان آخر مــن القهوة إذا مــا كانت ترغــب أن يصنع لها 

ا معه؟
ً
فنجان

ام؟ - يا ريت... ممكن أروح الحمَّ
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عت نحوه، 
َّ
ــت حول نفســها وتطل

َ
ت

َّ
لــي، على الشِــمَال. تلف

َّ
- تفض

قــال: اتفضلــي براحتك، مفيش حــد. عندما عــادت تركها تنتهي 
مــن قهوتهــا، ولما فعلت قــال إن الحديث حول الوســط الجامعي 
ة  يطول، ولكن قبل أن يســتطرِدَا فــي ذلك يودُّ لو يعرف إذا كان ثمَّ
ما تريده؟ قالت باضطراب: أرجوك اوعى تقول للدكتور حاتم إني 
 تخاف، لكنه يَودُّ أن 

َّ
ك. إوعدني لو ســمحت؟ قال إن عليها ألا

َ
مت

ِّ
ل

َ
ك

يعرف ما هي المشكلة؟

 صبره: أوعِدِك يعني إيه؟ 
َ

فد
َ
- إوْعِدنــي الأول. قال بغضب وقد ن

البنــي آدم لو ناوي يقول أســرار غرف النوم لا يوجد شــيء يمنعه 
حتى لو حلــف ثلاثة يمين طلاق. قالت بلوعــة: بس حضرتك قلت 
دي الكلام على كونه 

ُ
إن زوجة حضرتك... قاطعها: أيوه متوفية... خ

نموذج افتراضي... قالت إنها تمرُّ بظروف صعبة وتساءلت إذا كان 
يمكن له أن يســاعدها، وقبل أن يتحدث، اســتطردَت باضطراب 
 بها اكتئاب 

َّ
ت بأوضاع عســيرة، أصيبت بانتكاســة، وحــل ها مرَّ

َّ
أن

مصحوب بحالات قيء، آلام حادة في القولون العصبي، إغماءات 
رة، انتهت بها في عيادة دكتور نفســي، وقد نصحها الدكتور  متكرِّ
 على درجة 

ٌ
ل نفسها بشــيء ما، وعندما علم أنها حاصِلة

َ
شــغ

َ
بأن ت

الماچســتير نصحها أن أفضل وســيلة للشــفاء هي الحصول على 
ا وهو يقول إنها المرة الأولي التي 

ً
درجة الدكتوراه. قاطعها مندهش

ز مريضه على فِعلٍ إيجابي، يا 
ِّ
يســمع فيها عن دكتور نفســي يُحف

يش على حضرتك، وافِقت بصعوبة.  ريت تكوني وافِقتِ. قالت: مَخبِّ
صِل بعلاقة قرابة مع زوجها، 

َّ
وأضافت أن الدكتــور حاتم فهمي يت

ت بها، وأنه لم يكتفِ بتشــجيعها،  لِــع على الظروف التي مــرَّ ومُطَّ
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يْل 
َ
م لن

ُّ
رَت التقد بل عرض المســاعدة. في ظل تلــك الظروف قــرَّ

الدكتوراه.

- ممتاز.

- مش عارفة إذا كان ممتاز ولا “ض. ج”.

نة؟ حاتم شخص غبي لكن محترم. - ليه، فيه حاجة مُعيَّ

لتِش حاجة.
ُ

: أنا ما ق
ٍّ

عَت إليه بشك
َّ
تطل

لتِ حاجة؟
ُ

ك ق
ِّ
لتِش إن

ُ
نظر إليها بإمعان وقال: وأنا مَق

رني.
ُ
- آسفة... اعذ

ب ممكن أعرف فيه إيه؟ سألها بنبرة حازمة: طيِّ

عت نحوه بعيون زائغة، مثل فأر مذعور، استجمعت شجاعتها 
َّ
تطل

أخيرًا، وهمســت أنها وقد بدأت في التعافي منذ شــهور قليلة، غير 
هْمِه، وقد مضى عام ونصف دون أن تســتطيع اعتماد 

َ
قــادرة على ف

ة البحث منه. قالت إن زملاء أخبروها بأنها أخطأت في اختيار  طَّ
ُ

خ
طْرِس، سادي 

َ
غ

َ
بَاهٍ، مُت

َ
الدكتور المشــرف، بعضهم همســوا أنه “مُت

ة”، يهوى 
َ
سِــه، الأنــا لديه مغرقة فــي العَجْرَف

ْ
ف

َ
ب، مزهو بِن ومتعصِّ

رَته، “آســفة”... 
ِّ

به، قالــوا إنه يجعلهم يمســحون مؤخ
َّ

تعذيــب طُلا
لين لديه هــم أولاد الأثرياء 

َّ
قالــت إن بعضهــم أخبرهــا أن المفض

بة الخليج؛ ســاعة من ذهب خالص، شــيك خمسة آلاف دولار 
َ
وطَل

للمساعدة، وعشــرة كي يقوم بنفسه على كتابة الرسالة. وبين هذا 
وذاك قائمة من خدمات متنوعة.
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دمة، فرغم مرور عقود ثلاثة على  ت على وجهه معالم الصَّ
َّ
حل

مطلــع الألفية الثالثة إلا أن الأوضاع لا تزال على ما هي عليه، قال 
ــرَفاء. أومأت 

ُ
ف من وقع الأمر إن هناك أســاتذة جامعيين ش

ِّ
يُخف

ا، 
ً

د
ِّ
 رأسه مؤك

َّ
، وقالت: طبعا يا أســتاذ، هناك شــرفاء. هَز

ً
موافِقة

ةٍ لتفــادي الخوض 
َ
وللخــروج مــن هذه المَباءة ســألها فــي محاول

عَت 
َّ
ت وتطل

َ
فــي تفاصيل أكثر: وأين ذهب المحترم زوجــك؟ صمَت

 :
ً

بعيــون حزينة، قال طبعًا لا يرغب في التدخل. وأضاف متســائِلا
ب، وبعدين؟. طيِّ

جلســت بكماء. ما دفعه للقول بأنه يمكنها البحث عن مشــرف 
 ، ة يَمٍّ جَّ

ُ
آخر على الرســالة. وكأنه ألقى بحبــل نجاةٍ إلى غريق في ل

عَت إليه برجاء خالص وغمغمت بكلمات لم يســمعها، ســألها 
َّ
طل

َ
ت

ل  ا تقوله، هذا المرة قالت بصوت يمكن ســماعه: مُمكِن أســجِّ عمَّ
مَت وهي تخبره أن 

َ
عث

َ
ــا: بتقولي إيه؟ تل

ً
مع حضرتك؟ هتف مندهش

زملاء لها نصحوهــا بأنه أحد القلائل الذين يمكن أن تلجأ إليهم 
دون أن يسألوها الثمن.

قــال بحزم إنــه لا يســتطيع. شــاهدها تتهاوى فــي موضعها، 
عيناهــا المغرورقان ببحر الإســكندرية في حزنه الأبدي، مخلوق 
 إبادَةٍ 

َ
 دوافــع حياته، قائد عســكري مهزوم يشــهد مذبحــة

َ
ــد

َ
ق

َ
ف

حًا إن السبب 
ِّ

 من الشفقة، قال موض
ٌ

يض
َ
وَقودُها جنوده، هاجمه ف

ا بين طاقم 
ً
في عدم قدرته على الاســتجابة لطلبها أن هناك عُرف

ي الأساتذة على شــؤون بعضهم البعض، 
ِّ

التدريس لا يســمح بتعد
 وقالت: 

ً
ق بالرســائل العلمية، قاطَعَته غاضِبة

َّ
وخصوصًا فيما يتعل

ح عنها إنها سوف تحصل  يا أســتاذ إنهم عصابة... مافيا. قال يُروِّ
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علــى الدكتوراه وتكون عضوًا في تلــك العصابة، جزءًا له وزنه في 
بَت: يســمع 

َّ
كات. ضحكت بانشــراح، وعق

َ
ت

َ
تلك المافيا... المعلمة ف

ك ربنا.
َّ

من بُق

كات هانم، إيه المطلوب؟ قالــت إنها تعلم أنها لا 
َ

ت
َ
ب يــا ف - طيِّ

تستطيع تغيير المشرف على الرسالة. 

- طبعًــا متقدريش. اســتطردت أنهــم يعملون خاطــر بعضهم 
البعض. قالت إنها تشــعر بأنها وقعت في مصيــدة، والمصيبة أن 
الأســتاذ الدكتور حاتم لا يدرك أن الدكتوراه بالنســبة لها ليست 
ا يحصل لي انهيار، 

ً
منصِبًــا. ولا جاهًا، إنها جزء من علاج... أحيان

ا أشــعر أنني محبوسة في 
ً
رني، أحيان ا القولون العصبي يُدمِّ

ً
أحيان

ا القيْء  س، إمَّ
ُّ
قة بإحكام، أشــعر بضيق شــديد في التنف

َ
غرفة مُغل

أو الدخــول في غيبوبة، وليس عندي ســوى أمي، هي اللي تنقذني. 
ــب، إذا كانت هذه ورطتــك مع الدكتــور حاتم، ممكن  ســألها: طيِّ
تشــرحي مشــكلتك الأصلية؟ وبمعنى آخر، لماذا لــم تطلبي من 

ل مع قريبه الدكتور حاتم.
َّ

زوجك أن يتدخ

فِق في يوم واحد، ومن ســبع شــهور 
َّ

 أنا وجــوزي لم نت
ً

- أصــلا
انفصلنا.

- انفصلتم! ارجعوا لبعض.
قنا.

َّ
- نهائي، اتطل

رّ.
َ

لك ش
َ

ك، ويا دار ما دَخ - إيه المشكلة؟ الأفضل لكِ يرُدِّ
قــت بصعوبة، بعد 

َّ
- مســتحيل... الشــر دَخل واســتقر، أنا اتطل

مرمطة في الأقســام والمحاكم، أخيــرًا حصلت على طلاق كامل 
تام بائن. عقب قائلا: بتقوليها بسعادة. عندك أولاد؟
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- لا ... الحمد لله... أنا مش عاوزه تربطني بجوزي صنف شيء، 
كفاية سبع سنين بُغض وكراهية ومذلة.

طِك مع قريب زوجك؟ - طب إيه اللي وَرَّ

ف معــي بــذوق ونية المســاعدة. مــش عارفــة، تفتكر  - تصــرَّ
غِلِطت؟ 

ري في طريقة لاختيار دكتور مشرف آخر.
َّ
- معرفش... فك

- حاولــت قبــل ما ألجــأ لحضرتك، كلهــم تكاتفــوا مع بعض، 
ي إن حل مشــكلة غــرق الإســكندرية بســبب ارتفاع 

ِّ
بعضهــم قال

منســوب مياه البحر أســهل من مشــكلتك، بعضهم نصحني إني 
نت من تغيره، يبقى “باي بــاي” على الدكتوراه، وبدل 

َّ
حتــى لو تمك

البحث عن دكتور نفســي، حالتي حتبوظ أكتر، 
حِــرة، أو فــي 

َ
ــا مُنت والنهايــة حاكــون إمَّ

 يُساوِرُه 
ٌ

 صمت
َّ

مستشفى مجانين. حل
ت سحب الشفقة، قال 

َ
ف

َ
تعاسة، تكاث

بهدوء ليس أمامها من ســبيل ســوى 
الاســتمرار مع الدكتــور حاتم فهمي، 

وعليهــا أن تثق في قدراتهــا، وإذا كان 
 مناســبًا. 

ًّ
هناك مشــاكل فســوف تجد حلا

ا، شــعرت بالدوار وهي تســتعيد محاولاته 
ً

ســبحت بعيد
ا عليها والدكتور  رة للتحرش بها... عندما أفاقت كانت مَغشيًّ المتكرِّ

يمسح أنفها بزجاجة عطر. عندما استعادت وعيها هتفت:

- أرجوك ممكن تساعدني حضرتك؟

شعرت بالدوارشعرت بالدوار
 وهي تستعيد وهي تستعيد

محاولاته المتكررةمحاولاته المتكررة
للتحرش بهاللتحرش بها
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اي؟
َّ

- از

م د. حاتم.
ِّ
- كل

نظــر لها باســتنكار: لا أســتطيع. واســتطرد غاضِبًــا: وبعدين 
مــارة إيه؟ وانتِ واخدة عليَّ عهد بأيمانات المســلمين ما اجيب 

َ
بأ

له سيرة عنك.

 جنبي...
َ

ف
ُ

قالت بفزع: أرجوك اق

- ماشي ما أنا جنبك أهُه.

ترقرقــت دموعها، وقالت بصوتٍ أنثــوي جريح: لا أنا محتاجة 
 الوحيد اللي ممكــن ألجأ له وأنا واثقة إنك حتحافظ 

َ
دعمك، إنت

ني، مش حتجرحني. قــال وهو يضحك: لا لا لا 
ِّ
غِل

َ
، مش حتســت عليَّ

وِيتــك وانتِ وقعتِ في 
ْ

 إني أغ
ً

ترضي مثلا
ْ
ديني، إف ... إنــت حتسَــجِّ

ضلال الغواية، حتلوميني؟

؟ ... ممكن تكذب عليَّ - لو كذبت عليَّ

ا، لا عليهــا ولا على أحد. قالت 
ً

ق
َ
قال بحســم إنه لا يكــذب مُطل

وإذا لــم أســتجب؟ قــال: الاحترام، لــن تواجهي شــخصًا يحاول 
الاقتــراب منــك، أو التحــرش بــك. ســألته فلمــاذا الحديث عن 
مَلة الحدوث. 

َ
ث عن فرضيات لنهايات مُحت

َّ
الغواية؟ قال إنه يتحد

ه يديره في دوائر متوالية وقال إنه يتحاشى التعامل مع 
ِّ
وأشار بكف

ت رأسها تنفي أنها من هذا النوع. 
َّ

نساء مهووسات، سايكوبتك. هز
ر مع نفســها... ثم ممكن تجد نفسك أنت الواقع 

ِّ
وأضافت وهي تفك

ل 
ِّ
قل

ُ
 الغواية... همســت: أرجوك لا ت

َ
عبة

ُ
 ل

ُ
في الضلال. وأنا مَن لعبت

من شأني.
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ضحك حتى طفرت الدموع من عينيه، وهو يغمغم... يا للنساء! في 
 نفسه وأشار 

َ
ك

َ
قلب أزمتها لا تنســى الدفاع عن كرامة أنوثتها، تمال

ضبٍ: 
َ

بسخرية إلى نقابها الملقى به جانِبًا، وقال: بهذا النقاب! قالت بغ
نكِرًا، كيف يمكنها إغــواؤه من خلف 

َ
وماله حضرتك، تســاءل مُســت

 في إيه؟ أرجوك يا دكتور. 
َّ

نقاب؟ قالت مهمومة: هو احنا في إيــه والا
مش عاوزني ألبس نقاب. قال بحســم: ولا حجاب، أشار إلى أنها أيام 
. أضاف وعيناه تلمعان: رشــيقة أنيقة. وقف 

ً
ثورة يناير كانت ســافِرة

د أن هذا شــأنك  ينظر مــن زجاج بلكونة التراس إلى البحر وهو يردِّ
وليس لي به علاقة.

- أشــكرك. بعد مُضيِّ دقائق سألها إذا ما كانت تنوي أن تكذب 
فقنا.

َّ
ا. أجاب مُنهِيًا الأمر: تمام... ات

ً
ق

َ
عليه؟ قالت مُطل

- حتساعدني؟ 

اي؟
َّ

مِك. لحظة... مطلوب أساعدك از ة: وأدعَّ قال بنبرة جادَّ

- مش عارفة.

ي 
ِّ

ي لما تعرفي. خليني أعمــل أكل دلوقت، تتغد
ِّ
- خلاص اســتن

معايَ؟

رت. كان صوتها مثل غالبية النساء 
َّ

- لا... أنا حامشي بقى... اتأخ
 أمام دعوتهن 

ً
ــة لن، وخاصَّ

ُ
اللائــي عَبَرن حياتــه، لا يَعنين مــا يَق

ر ما يناســبها:  ا الباب مُواربًا كي تقرِّ
ً
للبقــاء، قال دون إصرارٍ تارِك

ى مع بعض، وندردش حول موضوعك.
َّ

اقعدي نتغد

ب اقعد انت وانا حاعمل الأكل. - طيِّ

- مش مشكلة.
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ش في المطبخ، وبســرعة أخرجت صدور 
ِّ

فت
ُ

قاما معًا، أخذت ت
بدٍ 

ُ
 وقِطَع ز

ً
ة، كريمة ثقيلــة، خضروات، ثومًا وبصــلا دجــاج مخليَّ

بٍ مضى عليها وقت طويل دون 
َ
 بهارات كانت فــي عُل

َ
ر وأنواع

َ
وزعت

طْع 
َ

ل كمن يطــارده عفريت بيــن الق
َّ

، تابعهــا وهــي تتنق مــسَّ
ُ

أن  ت
س وجودها مخلوطًا برائحة 

َّ
ــلق الســريع، وهو يتنف ــر والسَّ

ْ
والبَش

البهارات.

ت( في لــون دم الغزال، 
َ
ــى... بلوزة )ك

َ
نث

ُ
 بالمــكان رائحة أ

َّ
حل

يْن، حزام شيفون زهري 
َ

تكشــف عن مفرق نهدين، وعُري ســاعد
يْن 

َ
عريض عند الخصــر، وبنطال كاچوال من الچينــز يضمُّ ردف

وســاقين بترَفٍ فاحــش... خلال نصف الســاعة كان على المائدة 
ة، وطبق  ريقــة الإســبانيَّ جاج كريمــي على الطَّ  شــهيٌّ مــن دَّ

ٌ
طبق

ولــة  أرز بســمتي بالــكاري مخلــوط بقِطَــع الكبــد وبجوارهمــا تبُّ
ســورية. وكانــت هذه الأطباق الأولــى والأخيرة التــي برعت فيها. 
ا يتنــاولان الطعام في صمت، 

َ
ف

َ
 الطعام إلى المائــدة، وعك

َ
حمَــلا

ف ورفع رأســه يســألها إذا كانت قد قرأت لوكاتــش)2( وتيري 
َّ

توق
إيجلتون)3(، أجابت أنها قرأت لهما كتاب نظرية الأدب، سألها إذا 
دٍ  ــت عن الطعام وقالت بتردُّ

َ
ف

َّ
كان لديهــا فكرة عن التفكيكية، توق

إنها درستها في التمهيدي.

- ممكن أسألك سؤال؟
- تفضل. 

)2) چــورچ لوكاتــش: )Georg Lukács  ((97(- (885 - فيلســوف وكاتــب وناقــد أدبــي، 
مجــري، ماركســي.

)3) تيــري إيجلتــون :)Terry Eagleton)  )وُلــد عــام 943)) حاصــل علــى زمالــة الأكاديميــة 
ــم الأدب  ــي قس ــتاذ ف ــام. أس ــر ع ــد، ومفكِّ ــي، وناق ــي بريطان ــر أدب ــة، مُنظِّ البريطاني

الإنجليــزي فــي جامعــة لانكســتر.
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قال ما الذي يخطر على ذهنك مــن التفكيكية؟ قالت بغضب: 
 مــن المائدة وعادا هــذه المرة إلى غرفة 

َ
لا

َ
ولا حاجــة طبعًا. انتق

ــال حتعملي خطة  مَّ
ُ
الاســتقبال، وبينما يتناولان الشــاي ســألها: أ

اي؟
َّ

البحث ز

قالت إنها الآن ليــس لديها قدرة على 
ع أن يقوم بمساعدتها. 

َّ
التركيز، وأنها تتوق

مينــي...  اي يعنــي؟ فهِّ
َّ

قاطعهــا بقســوة: از
عة إني أنا 

ِّ
اي؟ هو انــتِ متوق

َّ
أســاعدِك از

حاعمــل لــك خطــة البحــث؟ اختنقت 
بالدموع، وكادت أن تنهار. 

 
ً

 عاجِلا
ًّ

ر أن عليه أن يجد حلا
َّ
فك

للهروب من هذا المأزق. طلب منها 
بهدوء أن تستمع إليه، وقال دعينا نتفاهم 

 ، على اتفاق، سنقوم معًا بتجربة، إذا نجحت سوف نستمرُّ
ا عني... موافقة؟ 

ً
 آخر بعيد

ٍّ
إذا فشلت خلاص، عليك البحث عن حل

قالت باستسلام: موافقة.

ل محاضرات؟ سألها إذا كان لديها مُسجِّ

قالت إنها لم تعمل حسابها. 

قال: استخدمي الموبايل. مش معاكي؟   أماءت بالإيجاب.

 - خلاص استخدميه. وقام متوجها إلى الخارج وهو يلقي إليها 
ت 

َ
د قاموس الســرديات، وطلــب منها مراجعته لحيــن عودته. تنهَّ

وهي تهز رأسها بالموافقة: حاضر. 

مجنونة!مجنونة!
حتعمل معها إيه؟حتعمل معها إيه؟
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ل عليكِ، وخاصة د. حاتم عبد اللطيف. 
ِّ

`قال: مش عاوز حد يِعد
عقبت: وخاصة د. حاتم عبد اللطيف.

* * * *
ا في قــراءة المصطلحــات قبل أن 

ً
أمضت الســيدة الشــابة وقت

ات جانبًا وقامــت، فتحت  يصيبهــا الملــل، ألقت قامــوس الســرديَّ
ارة التي تفصل غرفة المكتب  عن الشرفة،  الأبواب الزجاجية الجرَّ
وخرجــت لتجد تراس يمتد بكامل الشــقة الواقعــة بالطابق الأخير 
لٍ  لإحدى العمارات القديمة المبنية على الطراز اليوناني، سارت بتمهُّ
لها برجولة خشبية، وتحيطها 

ِّ
ل

َ
ظ

ُ
ات من الجرانيت الناعم ت في ممرَّ

صُــص فخارية لزهــور الكاميليا والياســمين ونباتــات الجهنمية 
ُ
أ

قة بزهورها البنفســجية، التفتت إلى صالة الاستقبال من 
ِّ
المتســل

ا في صراخ 
ً
ــرفة المنزلقــة، لمحت ظهره مُنهَمِــك

ُّ
خلال زجاج الش

 
ِّ

ور المُطِل وعويل وعراك مع دُمى خالية من الملامح... وقفت على السُّ
 إلى الأفــق البعيد، والموج 

ُّ
علــى الطريق، كان مياه المتوســط تمتد

سَت عبق رائحة اليود الساكن 
َّ
 الشــاطئ، تنف

َ
يضرب بهدوء أرصفة

 
ٌّ

فــي هواء البحر، نظرت نحو النهاية الغربية للتراس، تراءى لها ظِل
رجَة باب خشبي مبشور برذاذ البحر لغرفة مغلقة دومًا، 

ُ
 من ف

ُّ
يُطل

ل خلف تلك الأشــباح التــي تتوارى في 
َّ
ة قاهرة كي تتســل جذبتها قوَّ

الشــقة المجاورة. لكنها تمكنت من كبح جمــاح رغبتها وعادت إلى 
حيث كانت.

* * * *
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عات 
ُّ
ل الإنســان مــن مــادة وروح، احتياجــات وتطل

َّ
قال يتشــك

مادية، وإشــباع روحي وجداني، وكي يمتلك الباحث ناصية النقد 
ة علــوم، الأول: التحليل 

َّ
ــا من عِــد

ً
ن

ِّ
 أن يكــون مُتمك

َّ
الأدبــي، لا بُــد

النفســي، الثاني: النظرية الماركســية، الثالث: التفكيكية، الرابع: 
جماليات اللغة... تمام...

- تمام. 

مَ الشخصيات، 
َ
اســتطرد: علم النفس يفتح للناقد والمؤلف عال

مَّ يُمكِن 
َ
سلوكها، ميولها كوابحها الجنسية، دوافعها الأخلاقية، من ث

صِّ 
َّ
 جوهر الن

ُّ
عَــد

ُ
وضــع خريطة معرفية ممكنة للشــخصية، التي ت

الأدبي، والمغامرة التي يتعين على الروائيين الكبار اجتياز مفازاتها 
 ... ــا عن الحقيقــة الوجودية لحياة إنســانٍ ما في عالــم مُنحَطٍّ

ً
بحث

دَت خلفه: تمام. اســتطرد: العِلم الثاني هو الماركسية التي  تمام. ردَّ
تعد الأســاس العلمي لتحليل البنى الطبقية للمجتمعات البشــرية، 
ف علــى البوتقــة الاجتماعية  ــن الكاتب مــن التعــرُّ

ِّ
هــو علــم يُمَك

ل في جحيمها أو نعيمها حياة الشخصيات، وأنا 
ِّ
شك

ُ
والمادية التي ت

أقصد القســم الثاني منها، وهو المادية التاريخية، علم الطبقات 
ف على انتماء الشخصيات الطبقي،  الماركســي يســاهم في التعرُّ
برچوازية صغيرة كأبطال نجيب محفوظ فــي رواية بداية ونهاية، 
ال، فلاحون صغار، إقطاعيون  برچوازية متوسطة، رأسماليون، عُمَّ
ب بأنواعها المختلفة، كما 

َ
خ

ُّ
ك، شخصيات تنتمي إلى الن

َّ
وكبار مُلا

ر المجتمعات في تحديد هويــة الصراع المادي  يســاهم تاريخ تطوُّ
يْها: الفردي 

َّ
والتاريخي المحتمل للشخصية في مواجهة الحياة، بشق

والاجتماعي. 
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 الروائــي والناقد 
ُ

اســتطرد: الماركســية هي العلم الذي يُعين
ن المادي لحياة الشــخصيات: بيئة النشــأة، ريف،  همَ المكوِّ

َ
على ف

عــات الطبقيــة، البنيــة التحتيــة والفوقيــة للوعي. 
ُّ
مدينــة، التطل

ق بين نوعين من الثقافة، ثقافات الأفراد  فرِّ
ُ

النظرية الماركسية ت
المبنيــة علــى حريــة الإرادة والاختيــار الحــر، وبيــن ثقافــات 
الجماعات البشــرية المتعلق بمنظومة الجدل الجاري بين البنية 
التحتية لوعي الجماعات البشرية الكامنة والبنية العلوية السائدة 

لوعي الطبقة المسيطرة. 

رًا وقال إن عليها أن تنتبه، أســوأ 
ِّ
ه إليها مُحذ توجَّ

خطيئة هــو وضع الشــخصيات في ســياقات نمطية 
 

ً
طابِــق الانتمــاءات الطبقية أو البيئيــة، متجاهِلا

ُ
ت

ع  نوُّ
َ

ز به الشخصية البشرية؛ وهو ت أجمل ما تتميَّ
الفكر والثقافة والوعــي والموقف الأخلاقي 

النابع من الروح الإنسانية...

ا  ــب بارًّ ــا ولكنه طيِّ ... يكــون المرء ثريًّ
ا لأهله ووطنه، أو فقيرا يُبغِض، ويحقد،  مُحِبًّ

 
َ

ان
َ
 مَا ك

ُّ
حَل

َ
ت، ويحســد، وينافق، ويكذب، ويسْــت

ُ
ويَمق

. والأخير هو شيطان رجيم... لا توجد أنماط، 
ً

ه حَلالا
ُّ

مًا، ويعد مُحَرَّ
ر الشــخصية في  طوَّ

َ
عــات وتنبؤات. عليكِ أن تنتبهي أن ت

ُّ
وق

َ
وإنما ت

الأدب الإنســاني الرفيع لا تســتند على مفاهيم يقينية، وإنما على 
ة، فاحتمالات الســلوك الإنســاني غير  الإمكان، الجَواز، الأرجحيَّ
عها. ســألها إذا 

ُّ
نهائيــة، ولكن مع امتلاك نفاذ البصيرة يمكن توق

ما كانت تفهم ما يعنيه؟

تمدُّ أناملها تمدُّ أناملها 
ة رقبة 

ة رقبة ترفع حافَّ
ترفع حافَّ

البلوز الوردي، البلوز الوردي، 
تمسك بالعروة العلويَّة تمسك بالعروة العلويَّة 

لقِها، 
َ
لقِها، تفكِّر في غ
َ
تفكِّر في غ

ثمَّ تتركها كما كانتثمَّ تتركها كما كانت
 مفتوحةً مفتوحةً
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 التفكيكيــة إحــدى أهم 
ُّ

عــد
ُ

- يعنــي... نــص نــص. اســتطرد: ت
النظريــات الحديثة، هي العلــم الثالث الذي يجــب على المبدع؛ 
ــلاع عليه  ا أو شــخصًا يعمــل فــي السياســة الاطِّ

ً
ــا أو ناقِــد روائيًّ

واســتيعابه. قــال: تكمــن قيمــة التفكيكية علــى المســتوى الأدبي 
في اكتشــاف الطابــع الزائف للخطــاب الأدبي؛ روايــة “الغريب” 
ــة الجنس الأبيض تجــاه أبناء البلد  لألبير كامــي تنضح بعُنصريَّ
ر عن الصراعات القومية  عبِّ

ُ
ين، رواية “القوزاق” لجوجول ت الأصليِّ

فة 
َّ
ا مينا المغل

َّ
ا الضعف الفني في أعمال حن

ً
والدينيــة، هناك أيض

بالأيديولوچيــة الاشــتراكية، أو الدوافع التي جعلــت كاتِبًا عظيمًا 
مثــل يورهــان باموق يفــرض “ذاته” بصــورة مباشــرة على مدى 
سبعين صفحة، في روايته الرائعة “ثلج”... التفكيكية تعطي منهجًا 
، أين 

ِّ
مناسِــبًا يجيب على السؤال الذي يضع كل شيء على المحك

ر؟ يكمن الخطاب المزوَّ

ا هو جماليات اللغــة: تعلمين أنه يجب 
ًّ

العلم الرابــع المهم جد
ا، قــادرًا على  علــى كل من يشــتغل فــي حقل النقــد أن يكــون مُلِمًّ
امتلاك ناصية جماليات اللغــة. ولا أعني النحو والصرف. قاطَعَه 

 طَرقات على الباب الخارجي.
ُ

صوت

ه،   بلاستســليكون مُشــوَّ
ٌ

قام يفتح الباب، كان يقف أمامه كائن
 تحتوي تعريفــه الأمني، 

ً
م له بطاقــة

َّ
رأســه على شــكل مكواة، قد

مســحها الدكتور بماسِــحٍ ضوئي على هيئة قلــم، أصدر علامات 
تنبيه خضراء، أعاد للروبــوت بطاقته، وطلب منه الانتظار، وعاد 
 .

ً
 الملابس التي تحتاج للكي. أخذها الكائن راحِلا

ً
بعد قليل حامِلا

ا: اللغــة مثل ثياب 
ً
اســتدار نحو المرأة الشــابة، واســتطرد مُضيف

   34



 .
َّ

النساء، إنها المظهر الخارجي الذي يحتوي بالضرورة أجسادَهن
ضــبٍ: إيه بقى علاقة ملابس النســاء باللغة؟ يعني 

َ
ةِ غ

َّ
بَــت برن

َّ
عق

صة في علم نفس ولا درســت فلســفة، والمعروف عن  أنا لا مُتخصِّ
ل الســجن، وأصحابها ملاحدة، كفاية عليَّ 

َّ
الماركسية إنها بتدخ

ه، إنما إيه بقى علاقة ثياب النســاء بالنقد الأدبي؟ يا أســتاذ 
َ

كِــد
حرام عليك أنا طالع عيني. لم يهتمَّ باعتراضاتها، واســتطرد أنه 
ت 

َّ
توجد ملابــس للعمل، تخصُّ عاملات مصانــع، عاملات محلا

تجزئة، عاملات محلات كوافير، عاملات تراحيل، توجد ملابس 
ات، مهندســات طبيبــات، ملابس رحلات،  ريَّ

َ
حــات ث

َّ
تخــصُّ فلا

أغطية للرأس، إيشاربات، حجاب، نقاب، وشاح، إسدال، فساتين 
للسهرة، ديكولتيه واسع، يكشف عن سواعد ونهود، هناك ملابس 
لفتيــات مراهقات، نســاء فــي مقتبل العمر ونســاء في أوســطه، 
زن بالأناقة،  جات وعمليات، نساء يتميَّ ظات ســافرات، متبرِّ

ِّ
متحف

ات بيوت ليس لملابسهن مذاق، والقائمة تطول، لكن النتيجة  ورَبَّ
 مَن ترتديه، كذلك اللغة، 

َ
ة أن كل نوع من الملابس يعكس شــخصيَّ

رة  كل إنسان يســتخدم لغته الخاصة الملتصقة بشخصيته، المُعبِّ
عن مهنتــه، مكانته الاجتماعية، وضعه الطبقــي، ثقافته، نظرته 
اب، مخادع، صادق، قوي أو ضعيف، مغرور، متواضِع، 

َّ
للقيــم، كذ

ولكن ورغــم ما ذكرته، فإن لغة النص الأدبــي وفي كافة الحالات 
لها طابعٌ أعلى من لغة الحياة العادية، إنها البلاغة التعبيرية، لغة 

الجمال والتعبير الفني، إنها لغة الفن.

رتني؟ - حضرتك حيَّ
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ر 
ِّ
فك

ُ
عَت نحوه ت

َّ
ــل، وتطل

َ
ت رأســها بمَل

َّ
م هندي؟. هز

ِّ
- ليه، باتكل

فــي المأزق الذي أوقعت نفســها فيه. قال ينفض نفســه عن الأمر 
ا خلاف الرواية؛ فهي لا زالت في  إنه يمكن لها أن تختار نوعًا أدبيًّ
البداية. قالت باستسلام بائس إن أوان التغيير قد فات... وتساءلت 
ا يدفعه لمثل هذا القول؟ قال يحاول السيطرة على غضبه، إن  عمَّ
مَته صعوبة مســاعدة أشخاص يعانون من اضطرابات 

َّ
تجاربه عل

ن 
َّ
نفسية، وأن أفضل شيء هو مجاراتهم حتى لحظة مناسبة يتمك

ص منهم والقذف بهم من قطارٍ يتحرك بســرعته 
ُّ
خل

َّ
فيهــا من الت

ح أن 
ِّ

القصــوى، والنتيجة هي اختفائهم مــن حياته. وأضاف يوض
ت نهايته 

َ
ا، فإذا وصَل لديها ثلاث شهور، ســيدرس لها كورس عامًّ

ت، “خلاص... براحتِك، وكل واحد في 
َ

ا في العمل، إذا عجَز استمرَّ
طريقه”.

- أمشي أحسن.

لي.
َّ

 اتفض
َّ

- خلاص... تمام... يلا

ه البيت، إنت مســتعجل عليَّ ليه قوي  - مش قصدي أمشــي بــرَّ
كده... إيه هو الكورس؟

- أربــع مجموعــات؛ الأول كتاب أصول الفلســفة الماركســية، 
لي مش كده؟(. لچورچ بوليتزر )إنتِ بتسجِّ

- أيوه.

ــص للماديــة التاريخية فقط، 
َّ
ليــه مــن النت، تعملــي مُلخ

ِّ
ز

َ
تِن

الجــزء الخــاص بالمادية الجدلية، دي مســألة تخــص كل واحد 
وشــأنه، كتــاب نظريــة الأدب للوكاتــش، وســوف اعطيــكِ كتاب 
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سَــخ، 
ُ
الواقعيــة الأوروبيــة لچورچ لوكاتــش، ده كتاب مفيش منه ن

تمام؟  هزت رأسها بالموافقة. استطرد:

- هــذه هي مجموعة الأولى، المجموعة الثانية لتيري إيجلتون، 
نظريــة الأدب، كيــف تقــرأ الأدب، النقد والأيديولوچيــة، وفكرة 

الثقافة، أوهام ما بعد الحداثة، تمام؟ 

... المجموعــة الثالثــة؛ التفكيكيــة، كتاب التفســير والتفكيك 
والأيديولوچيــة لبيتــر بــروك وتيــري إيجلتــون، وچــاك دريــدا 
والتفكيــك، “في علم الكتابة”، التفســير والتفكيك والأيديولوچية 

ر. تمام؟.
َ
ل

ْ
لكريستوفر بَت

- تمام.

دها بعدين.
ِّ

- المجموعة الرابعة علم النفس. نحد

* * * *
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الفصل الثاني 

2034
نهاية ديسمبر

الإسكندرية
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- 1  -
بعد مرور أشهر على لقائهما الأول استرجعا العديد من العلوم 
المتعلقــة بالنقــد والأدب والثقافة وعلم النفس والفلســفة. لاحظ 
أن مــن تجلــس بين يديــه طالبة نهمة، تقــرأ دونما توقــف، تنهي 
بجدية ما يُطلب منها وما ينبغي إنهاؤه من الدراسة التأهيلية دون 
أن يبدر منها ما يفيد الاعتراض، تســتجيب إلــى مطالبه العلمية 
ونصائحــه بكلمــة وحيدة، وهي )حاضــر(، تنطق بهــا عن يقين 
جندي فــي معركة، واقتناع وثقة من ســوف يفعل في كل الظروف 
والأحوال، ورغم ذلك لم تتمكن من اعتماد خطة البحث، بســبب 
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إصرار الدكتور المشــرف على رفض كل موضوع تقدمت به، وإذا 
ما وافق على الموضوع وضع عراقيل مستحيلة أمام خطة البحث، 
كانا قد تورطا مع مرور الوقت في عالم نســجاه معا، صارت تتألق 
وتــزداد ألقا مع ذلــك التحصيــل العلمي الذي يتحقــق مع مضي 
كل أســبوع منذ شرعا في العمل،  يســتنفذه ذلك الطعم الحريف 
لطالبة تتميز بالذكاء، وســيدة شابة تميل بطبعها وثقافتها ناحية 

اليسار دون اعتراف صريح.

ا 
ً

في الأشــهر الأولــى لاســتقباله لها التزمــت بالجلــوس بعيد
عنــه، يُمضي لقاءهما لســاعات لا يحــاول الاقتراب منهــا، أثناء 
أوقــات الراحة من عنــاء العمل، أو تنــاوُل الطعــام. كانا ينتقلان 
 الأيسر 

َ
 بارتياحٍ الطرف

ُّ
ا على الأريكة الكبيرة، يحتل للجلوس سويًّ

مــن الأريكــة، وهي تختــار منتصفها، يشــاهدان معًــا واحدة من 
 أغنيات البوب من 

ُّ
المحطــات الفضائية على القمر الأوربي تبــث

ســبعينيات وثمانينيات وتســعينيات القرن الماضــي، وقد أخذت 
ه، تســتغرقهما متعة الســماع لأغاني ذات تكوينٍ تشــكيليٍّ  بَّ

ُ
عليه ل

يفوح بجاذبية مــن عُري الأنثي، وإثارة فائقــة النعومة، مُدمَجان 
بجمال الموسيقي ومتعة اللغة والعرض، تهتف:

- أغاني تجنن. فين المحطة دي؟

يجيــب بزهو إنها محطة من طراز قديم على قمر الهوت بيرد. 
ة  يَّ

ِّ
تســأله كيــف يمكن الحصــول علــى ذاك القمر، يخبرهــا بجد

مصطنعــة إن لديــه طبــق دش لا يتوفــر الآن، قطره )180ســم(. 
تهتف بعجب )آه( وتستطرد: هو فيه حد بيستخدم الدش دلوقت... 
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أســتاذ، باين عليك موضة قديمة. يســخر منها ويقول متهكما إنه 
إذا كانت المحطة لا تعجبها  فلتتوقف عن المشاهدة.

ة أخرى في استراتيچيات الغواية، حيث  ة مَهمَّ كان لتلك المحطَّ
يتابــع من طرف خفيٍّ مدي اســتمتاعها بمشــاهدة تلك اللقطات 
رًا من عُري نســاء جميلات،  التعبيريــة التــي تضم عرضا مُتحــرِّ
ومزيح من عناق حار وقبلات ســاخنة، وفي قرارة نفسه دعوة لها 

ر بالمثل. للتحرُّ

مع مرور الوقت، وبسبب زحمة العمل، والحاجة إلى أن يستمع 
بِســاط الألفة بين رَجُلٍ وأنثي 

ْ
ا، وربما لِان

ً
د  منهما إلى الآخر جيِّ

ٌّ
كل

ع بعطر امرأة،  يْن في فضاء يتضــوَّ
َ

يمضيــان فترات طويلــة وحيد
يفوح الأرج ببهجة الغواية، مزيح من حلو مُر يُشيعه وجودهما معًا 
ا وبصورة اعتيادية من مكانها البعيد 

ً
ا رويد

ً
دون ثالث، تنتقل رويد

الواقع عند أقصي طرف صالة الاستقبال، إلى الجلوس قريبًا منه 
في منتصف الأريكة، تضع جهاز اللابتوب جوارها، قبل أن تجذبه 

وتضعه على مقدمة فخذيها ليبدآ العمل. 

* * * *
اتٍ قليلــة من الولوج إلى  ت مرَّ

َ
ن

َّ
ته تمك

َّ
منذ وطأت قدماها شــق

الشــقة المجاورة وغرفها الغامضــة المغلقة دومًــا. اليوم لمحت 
ابات العتيقة،  ، دفعته فصدر عنه صرير البوَّ

ً
رِجًا قليلا

َ
البــاب مُنف

م على المــكان، أضاءت النــور، مخزن يصعب  خيِّ
ُ

كانت العتمــة ت
ف على نهاياته، تساقط دهانه وتناثرت على جنبات ردهاته  التعرُّ
دُمى من ذاك النوع الذي انتشر في المدينة وأصبح يشارك البشر 
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 على هيئة “مانيكان” يشــبهن عارضات أزياء 
َّ

ن
ُ
حياتهم. أغلبهن ك

لات مــن نجوم ذائعي الصيت: مونيكا بيلوتشــي، 
ِّ
عالميــات، وممث

كايا جربر، وأخرى تقارب كيندال جينر ذات الابتسامة الدافئة.

43    



ت معهــا الكثير من الخواطــر آنذاك كانت 
َ
ميــة التي تبادَل

ُّ
الد

ــة المياه 
َ
تشــبه “رومــي شــنايدر”، والتــي كانــت تجلس فــي بِرك

ــع لقدوم الممثل 
َّ
تســتعرض جســدها المصنوع من المرمر، تتطل

الفرنســي “آلان ديلون”، ســاحر النساء، الذي عشــقته والذي لم 
ت الرأس 

َ
د

َ
؛ لم تكن تعلم أن دمية “آلان ديلون” فق طُّ

َ
ها ق

َ
يأتِ كما وعَد

 اســتعادتها. كان 
ٌ

أثنــاء أعمال صيانة جرت للمكان، ولم يحاول أحد
ودُّ لو تعلن أنها تشاركها رغبة الموت 

َ
يحلو لسوزي التخاطُرَ مع دمية ت

ة من عينيها، وحزن انتحارها، وكلتاهما متقاربتان في العمر، 
َّ
المُطِل

لمًا وظلمة 
ُ

 ظ
ُّ

ودُّ لو تفعله، وربما سوف تفعله قريبًا، فالحياة أشد
َ

أمرٌ ت
من الموت. فيما بعد اختفت، بحثت عنها دون جدوى، عندما ســألته 
مى في عروض أزيائها جمعت 

ُّ
قال إن الشــركة التي تستأجر تلك الد

الموديلات القديمة وشــحنتها إلى أحد مصانع بلاستيك في مدينة 
ا فعلوه بها؟ قال إنهم ألقوها في أفرانٍ وأعيد  برج العرب. ســألته عمَّ
تدويرها وتحويلها إلى أكياس بلاســتيك وخراطيم لشــبكات الري 
ولة لحل مشكلة النقص في المياه. ارتسمت 

َّ
الحديث في محاولة الد

على وجهها معالم الاستياء وقالت آنذاك إنه شديد القسوة، قال على 
 في واحة الخارجة 

ً
العكس؛ إنهن الآن يروين أراضي صحراوية قاحِلة

أو وادي النطرون.

صيٍّ 
َ

مى في ركنٍ ق
ُّ

هَت لوجود دفعة جديدة من الد بعد شهور تنبَّ
ها من صناديق فاخرة  وِّ

َ
خرِجَت لت

ُ
 النظافة، كانت قد أ

َ
بدا شــديد

مســتوردة عبر التســويق الإلكتروني )أون لايــن( ممهورة بخاتم 
.)Made In China(
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 يُطابِقــن في الحجم 
َّ

أصابهــا الهلع للحظات، هــذه المرة كن
ــلاتٍ شــهيراتٍ وعارضــاتِ أزياء 

ِّ
ولون البشــرة والإحســاس ممث

ينتميــن للعقديــن الأول والثاني مــن القرن الحادي والعشــرين، 
بــدون وكأنهن ينبضــن بالحياة؛ مــن ركن آخر ســمعت ضوضاء 
ت ناحيــة المــكان حيث 

َ
ل
َّ
خافتــة، تســل

وجدت بــارًا من طــراز ڤيكتوري 
عتيق تجلس علــى الطاولة عدد 
ــلات هوليود، 

ِّ
من أشــهر ممث

أمامهــن كؤوس خمــر. بدون 
ــلات  موصِّ وكأن  نائمــات 
. أصابتها 

َّ
ت عنهــن

َ
صِل

ُ
الطاقــة ف

دهشــة وهــي تــرى صناديــق لا 
قة مُلصَق بها بطاقات 

َ
تزال مُغل

كــود  وبــار  أســماء  تحمــل 
لممثــلات شــهيرات. شــعرت 
 عائدة 

ً
، أصابها فزع، خرجت مُسرِعَة صيٍّ

َ
بحركة تلوح من مكان ق

إلى غرفة المكتب، وجلست تقرأ في كتاب أشار عليها به.

ل، دار بينهما حوار )أحيانا  طوال عشرة أشهر من لقائهما الأوَّ
يتطــور إلى جــدال(، تتطرقا فيــه إلى العديد مــن الموضوعات، 
هُها  ز وغير تقليدي كما كان يُنبِّ وبحثا طويلا لاختيــار موضوع مميَّ
مُ بالإعجاب،  

ِّ
خ

َ
دائمًا، حتى اســتقرت فــي النهاية وبتشــجيعٍ مُض

على عنوان جديد للبحث.
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" ثورة 25 يناير الأولي 2011
في الرواية المصرية"

هذه المرة لم يبدي الدكتور المشــرف على الرسالة اعتراضا 
ت عن النقاب والحجاب، 

َّ
على العنوان... هذه المرة جاءت وقد تخل

ة  طَّ
ُ

جلســت أمامه متكورة على نفسها، وهو عاكف على مراجعة خ
البحث؛ استعدادًا لتقديمها للدكتور المشرف.

ع نحوها، تغوص 
َّ
ارة القراءة وتطل

َّ
من وراء مكتبه رفع رأسه وخلع نظ

في الفوتيه المواجه للمكتب، منكمشــة على نفســها، يخالطها شعور 
مة التي أوضحت فيها 

ِّ
ر، كان قد انتهى من قراءة المقد

ُ
قاسٍ بالتصاغ

ســة لأول مرة في التاريخ المصري  أن ثــورة  25 يناير 2011 كانت مُكرَّ
لمفهوم الحرية الفردية والكرامة الإنسانية في مواجهة الاستبدادَيْين: 
ــخ روح وثقافــة العبودية،  الدينــي والعســكري، بعد قــرون مــن ترسُّ
حين، وأن للثورة تأثيرًا على 

َّ
والاستلابَيْن: الفردي والجمعي لدى الفلا

تِبَت 
ُ
ر الشــخصية المصرية، وانعكاس ذلك في نصوص روائية ك تطوُّ

عن عــن تلك الأحداث العظيمــة الني جرت في الميــدان، وتلك التي 
ة. تها بصورة  هامشيَّ

َ
تناوَل

أت  وقامــت الباحثة بعمل فصل خاص للرواية النبوءة )التي تنبَّ
ت فيها 

َ
ت إلى إشــكالية الدراســة والتــي تناوَل

َ
ق بالثــورة(، ثم تطرَّ

ت  رات الأحداث خلال الســنوات التي ســبقت الثــورة والتي أدَّ تطوُّ
إلى نجاحها، وتلك التي أعقبت الثورة وانتهت إلى إخفاقها، وتأثير 
ــرد من جهة، وأسباب انتشار وذيوع الكتابة  ذلك الإخفاق على السَّ
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النسوية في ذاك الوقت، ثم تناولت الجزء الخاص بأهمية الدراسة 

والذي أوجزته في ثلاثة مبادئ:

المبــدأ الأول: تبلــور مفهــوم الحريــة الذاتيــة وانعكاســه على 

ته رواية النصف الثاني 
َ
ا تناوَل الشخصية الروائية بصورة مغايرة عمَّ

ت المذاهب 
َّ
من القرن العشــرين، ابنــة عصر الحداثة، والتــي تبن

الواقعية والوجودية والاشــتراكية والعبــث، وظهور الميل لمفهومَيْ 

العدم والاغتــراب بعد حرب أكتوبر، في مقابل ظهور رواية الهوية، 

وقد تبنت الســلطة النقدية تجاهل أو اتخاذ موقف مُعادٍ للنصوص 

خِذ من 
َّ

التــي تحتوي مضامين اجتماعية أو سياســية وتلــك التي تت

إشــكاليات الهوية الوطنية موضوعها، أو ما يسمي بنهاية وسقوط 

ــلطة الثقافية  المقولات والقضايــا الكبري، تحت تأثير ترويج السُّ

اها الغرب بعد انهيار الاتحاد السوڤييتي، 
َّ
للموجات النقدية التي تبن

ت الباحثة 
َ
والخضوع لمفاهيم العولمة الغربية الأمريكية، وقد تناوَل

في هذا الصدد عددًا من النصوص.

المبــدأ الثانــي: رمزية اللغــة، حيث تشــير الباحثة إلــى اللغة 

رة التي ســادت الواقع الاجتماعي والسياسي، وتأثيرها على  المزوَّ

النصِّ الســردي في الروايــة المصرية عقب هزيمــة يونيو 67 ثم 

حرب أكتوبر 73، وانتشار مفاهيم الانفتاح الاقتصادي. 

ة بارزة عقب الثورة للعديد  المبدأ الثالث: ظهور نصوص نسويَّ

من الكاتبات، وهو أمر لافــت. وكأن الروائية المصرية تقوم بدور 

ة إيزيس، الحامية لوليدها القادم من رَحِم المستقبل للدفاع  بَّ الرَّ

عن الحق والحقيقة في مواجهة إله الشر ست. 
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عاد إلى الأوراق المتناثرة أمامه، يتابع إشارتها إلى أن الحدود 
الزمنية للدراســة تقــع قبل ثورة ينايــر 2011 بعقد مــن الزمان، 
والذي شــاهد الصعود اللافت للروايــة المصرية مع مطلع القرن 
ة البحــث في مطلع  الحــادي والعشــرين وحتــى زمن تقديــم خطَّ
2034، ثم أشارت إلى أنها لم تجد من الدراسات السابقة في هذا 

الأمر ما يدعوها لمناقشته. 

 بعدم وجود أي دراسات 
ً

دة
ِّ
نظر نحوها يســألها إذا ما كانت متأك

ــى للخلف، لمح  أكاديميــة بالخصوص. رفعت ســاعديها وهي تتمطَّ
نهديهــا يرتفعــان لأعلــى، صلبــان، نافران، مثــل قبــاب الجوامع 
والكنائس الحجرية العتيقة، سمعها تقول بسعادة مُفرِطة هذه المرة: 
نهائي، مــش عاوزه وجع دمــاغ، كفاية اللي حصل في الماچســتير، 
تني أســتقرّ على موضوع 

ِّ
ولعلمك يا أســتاذ، أحد الأســباب اللي خل

ر شكري لك. الرسالة، هو السبب ده، وأنا أكرِّ

ن  ة البحث، والذي تضمَّ - على إيه؟ عــاد يقرأ المتبقي من خطَّ
ت إلى أنها ســوف تبدأ 

َ
ق قة بالمنهج، حيث تطرَّ

ِّ
 عابرة متعل

ً
إشــارة

ا باستخدام منهج چورچ لوكاتش وتيري إيجلتون في نظرية  تاريخيًّ
الروايــة، وحيث إن الرســالة تتنــاول الرواية المصريــة في زمن 
الثورة، حيث يجتمــع الفردي والاجتماعي، والذاتي والموضوعي، 
ر الروح الفردية فــي وحدةٍ لافتة مــع روح الجماعة،  وحيث تتحــرَّ
 مداخل السوســيولوچيا 

َ
وحيــث يكون مفهــوم “رؤية العالــم” أحد

ف؛ فإنها ســوف تســتعين بمنهج 
ِّ
لتحليل وفهم الدوافع لدى المؤل

ر  وســيان جولدمان، والــذي يربط بين التطوُّ
ُ
البنيوية التوليدية لِل

ر الأدبي من حيث المضامين والشكل، ويعكس  الاجتماعي والتطوُّ
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العلاقة بين الوعي والعالم، وبيــن الذات والموضوع في المجتمع 

ه إلى أنني ســوف أســتخدم  نوِّ
ُ
البرچــوازي الحديــث، وأحــبُّ أن أ

مصطلــح د. جابر عصفور الــذي تناول منهج لوســيان جولدمان 

 من مصطلح التكوينية الشائع.
ً

الخاص بالتوليدية بدلا

ــم الضــرورة العلميــة ســوف أســتخدم النظرية 
ِّ

حت
ُ

وعندمــا ت

 خرائط لميدان التحرير والقائد إبراهيم وهما 
ُ

التفكيكية. وقد أرفقت

ممتلئان عن ســعتهما بالمتظاهرين، بالإضافة إلى قائمة المصادر 

بَعت كافة 
َّ

بة وأجنبيــة(. ثم لاحظ أنها قد ات والمراجع )عربية ومُعرَّ

قة بالكتابة من حيث ترقيم الصفحات والمسافة بين 
ِّ
القواعد المتعل

الأســطر وأنواع وأحجام الخطوط. وعندما انتهى رفع رأســه نحوها 

وقال مبتهجًا: ممتاز...

ج: بجد.
ُّ

هتفت بتهد

- أكتــر من ممتــاز... محتاج شــوية ضبط لغة ونحــو، وإضافة 

 
ً

دة
ِّ
ت رأســها مؤك

َّ
المصطلحات بالإنجليزية، طبعًا إنتِ عارفة. هز

أنها ســتفعل. قام لعمل القهوة، وعندما عــاد انتبه إلى أنها تائهة، 

ا اســتطاعت إنجازه، تجاهَل   لا ينمُّ عمَّ
ٌ

وقــد أخذها تفكيرٌ عميــق

ما شــعر بأنها توشــك على الانهيــار، دعاها للانتقــال إلى صالة 

ا على مبعدة ثلاث كراسي فوتيه،  صِيًّ
َ

ا ق
ً
ذت مكان

َ
خ

َّ
الاســتقبال، ات

وجمعت حقائبها حولها، وألقت برأســها لأسفل، سألها عن موعد 

تقديمها لخطة البحث.

قالت: مطلع الأسبوع القادم.
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ة 
َّ

دي من دِق
َّ
حي اللغة والنحو، وأن تتأك صَحِّ

ُ
قال بإصرار يجب أن ت

المصطلحات، أومأت برأسها وعقلها مشــغول في عالم آخر بأنها 
يها بين 

َّ
ف عليها أمسك كف تها، ولأول مرة منذ تعرَّ

َ
بال

ُ
ستفعل. جلس ق

ت لو تســحبهما، وقبل أن تفعل تركهما، وسألها أن  يديه، جفلت وودَّ
ر به. أنكرت أن يكون هناك شيء يشغلها، لكنه أصرَّ 

ِّ
فك

ُ
ا ت تخبره عمَّ

بَت أنه يريد أن 
َّ

 سوف ينسحب من اتفاقهما. عق
َّ

وطلب أن تخبره وإلا
ا 

َ
ق فيما تعاهَد

ُ
صْد

َ
ينســحب من اللحظة الأولى. قال إنها يجب أن ت

ا للتراجع. وأضاف بنبرة قرف أن 
ً
 فإن الوقت لا يزال مُمكِن

َّ
عليه، وإلا

عليها أن تكون صريحة معه الآن وفي هذه اللحظة؛ وأوضح إنه ليس 
ة تمامًا ولا يهمه،  ق بها هي حُرَّ

َّ
ا بحياتها الشخصية، وكل ما يتعل مَعنيًّ

 
ً

ة ولكن إذا كانت تريد أن تصل إلى نهاية المضمار، فهي ليســت حُرَّ
ا عليه وعلى مصلحتها. 

ً
فيما يخصُّ الرســالة، وإلا فإنها ستكون عبئ

ق بالدكتور المشــرف 
َّ
م الأمور. وأن الأمر يتعل

ِّ
قالت إنه دائمًا يُضخ

ة البحث، وسوف  طَّ
ُ

دة إنه لن يوافق على خ
ِّ
على الرسالة، وأنها متأك

بًا  ينتقدها بقسوة، وربما يطلب تغيير موضوعها تمامًا. سألها مُتعجِّ
ت، 

َ
ت موافقة مبدئية، غمغمت أنها فعَل

َ
ذ

َ
أليس من المفترض أنها أخ

سرًا ويُكرِهها على اختيار موضوع 
َ

لكن لديها يقين أنه ســيجبرها ق
آخر، وأنه ســبق أن فعل ذلــك خمس مرات. وأن عامًــا مَرَّ وهي في 

ى لها، وأضافت: حاموت يا دكتور... 
َ
حالة يُرث

م: صديقك.
ُّ
هك

َ
سألها: السبب؟ أجابته بنبرة ت

- صديقي مين؟

- الدكتور حاتم. 
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ي 
ِّ
ر التخل  جرس التليفون، قام يبحث عنه، كان ابنه الذي قرَّ

َّ
رن

عن الإقامة معه والانتقال للســكن مع أصدقائه وصديقاته يخبره 
أنه قادِمٌ لحمل بقية أغراضه، فأخبره أنه بانتظاره.

أعاد سؤاله الذي قطَعَته مكالمة ابنه: بتقولي صديقي مين؟

- الدكتور حاتم.

أجاب بنبرة قاسية: دكتور حاتم قبل ما يكون صديقي هو قريب 
 بوجهها الغم. تراجع إلى الخلــف، وبعد فترة صمت، 

َّ
جوزك. حَــل

يهــا ثانية، هذه المرة لــم تجفل، وقــال إن أخاه الذي 
َّ
أمســك بكف

يعمل في ســلطنة عُمان ســيعود الأســبوع القادم، قالت بإعجاب: 
أخوك بيشتغل في عُمان؟ 

أجاب باعتزاز أنه يعمل في الســلك الدبلوماسي، وأضاف أنه 
أنهى دراسته في كلية الاقتصاد والعلوم السياسة وهو في العشرين 
من عمره، ونجح بتقدير امتياز، وحصل على الدكتوراه من جامعة 
ر 

ِّ
كمبردچ بإنجلترا، وهــو الآن لديه أموال وأراضٍ وعقارات، ويفك

ا بالدراسات الدبلوماسية.  ا خاصًّ
ً

في تأسيس مع أصدقائه معهد

- يــا ســلام. أضــاف أن أخــاه الثاني طبيــب جراحة أســنان 
مشــهور، لديه عيادة في محطة الرمل، وســوف يفتتح مستشــفى 

للولادة قريبًا.

- ياه! عندك أسرة تفتخر بيها.

- طبعًا... أشكرك.

- طيب وإيه العلاقة الأسنان بالولادة؟
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- مش لازم يكون فيه علاقة، المهم توفر رأس المال والإدارة.

قال إنه سوف يطلب من أخيه الذي يعمل في الخليج أن يحضر 
ميهما هدية 

ِّ
يْن قماش صوف إنجليزي )موهيــر(... قد

َ
معــه قطعت

للدكتور المحترم قريب زوجك. قاطَعَته قائلة: السابق.

- بتقولي إيه؟

قالت بصوت غاضب: زوجي السابق.

ــل منهما  صِّ
َ
اســتطرد دون اهتمــام: قريب زوجك الســابق يُف

ه يعفو عنك. 
َّ
بدلتين أو بدلة له وتايير لزوجته؛ عَل

ا أنه لن يرفض، 
ً

د
ِّ
 إلى الخلف، استطرد مؤك

ً
انتفضت مُتراجِعَة

في  وعندمــا يقبل هديتك ســتكونين في مأمن معقــول منه، تصرَّ
مي 

ِّ
ةٍ وســوف تنتهي مخاوفــك، وإذا ما نجح الأمــر مُمكِن تقد

َ
بثِق

هدية أخرى في منتصف الرسالة، وثالثة في نهايتها. 

ف 
ِّ
ت عندما ســألته كم ســتكل

َ
ق

َ
لأول مرة تبتســم، وبدا أنها واف

الهدية؟ قال: بعد أن يقبل الدكتور المشــرف قريب زوجك السابق 
هديتك، سيعطيها رقم هاتف أخيه كي تتخالص معه.

 تهتم، 
َّ

قالت بخجل إنهــا تريد أن تعرف قيمتهمــا، أخبرها ألا
وأن أخــاه في الحقيقة لن يأخذ درهمًا؛ فهو إنســان بحق، وشــرع 
ر عليه دفع مصاريف ابنته ديانا وهي 

َّ
يحكي لها ما فعله عندما تعذ

فــي عامها الأخير فــي الجامعة، وأضاف أنه يحكــي هذه الرواية 
بون، وربمــا أمكنها أن تتناولها في  كي تعلــم أن العالم به ناس طيِّ

الرسالة.
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ل قول، سَمعاك. 
َّ

- اتفض

طًا في شــراء الشقة المجاورة، ودَفع فيها كل ما  قال إنه كان متورِّ
ر لديه من نقود، وســط هذا الانشــغال لم ينتبــه لضرورة تأمين 

َّ
توف

ج، لو كانت أمها  مصروفات جامعة ديانا، والمصيبة أنها ســنة التخرُّ
على قيد الحياة لما وقع في مثل هذه الورطة. واستطرد أن من طباعه 
تفضيل الموت على الاستدانة، أو طلب مساعدة من مخلوق، وأضاف 
ا على قلبه اســمه المعلــم جابر يونس كان 

ً
ا عزيز

ً
ا أن صديق

ً
ضاحــك

ا 
ً
مه أحســن”، أيامها نظر حوله يمين

َ
... لكن عَد

ٌ
 جَمِيل

ُ
يقول: “ الجَمِيل

 ســوى بيع ســيارة زوجته، وكان قد مضى على 
ًّ

، لم يجد حلا
ً

وشــمالا
رحيلها شهور، ولأن الموسم الدراسي بدأ بالفعل قام بعرض السيارة 
ــا( أن أخته الكبرى 

ً
علــى أحد أخوتــه، وقد فوجئ )كما عــرف لاحق

ل بمصاريف بنت أخيكم، أم 
َّ
دَعَت الأسرة وسألتهم، مَن الذي سيتكف

لون أن نشترك جميعًا؟
ِّ

فض
ُ

ت

وف الإنجليزي،  يْ الصُّ
َ

قيل لي إن أخي الذي سيشتري لك قطعت
يتم من  حَّ

َ
ته، أنتم كبار الأســرة، ض انتفض وقال إن هذه مســؤوليَّ

غار في شــيء، وحــان أوان ردِّ  أجلنــا، ولم يحدث أن ســاهَمَ الصِّ
ج ديانا  زوِّ

ُ
الجميــل. وبعديــن اعتبروها ربــط كلام لأني أريــد أن أ

لمحســن، وسأســاعدهم علــى فتــح شــركة مقــاولات أو تصدير 
واستيراد.

 يخلــط الأمور 
َّ

قالــت أختــه ليس هــذا وقت الهــذر، وعليــه ألا
ببعضهــا، أخوك الكبير “مزنوق” وعاوز يدفــع مصاريف بنته، ما 
ــة، فلن يجد  يَّ

ِّ
م بجد

َّ
ســم باللــه أنه يتكل

َ
شــأن الجواز بالبِزنس. أق
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ا إذا كان الغريب أولى بها من  ه محسن مثل ديانا. وتســاءل عمَّ
ُ
ابن

عُــد تنفع زواجَ 
َ

 أن تربيطات العائلات لم ت
ً

لحمهــا. قاطَعَته مُعلِنــة
يتموهم علــى الحرية، ولم يَعُــد لأحد أن يجبرهم  هــذا الجيل، رَبَّ
 

ً
 منهما الأخر، أهلا

ٌّ
على ما يدور فــي عقلك، ثم إذا اســتلطف كل

، نعمل عزومات وخطوبات تنتهي بجوزات وأطفال تجيب 
ً

وســهلا
العصبي، ونبني شــركات والذي منه، وإذا لم يحدث شــيء يبقى 

مفيش نصيب. 

خــلال يومين دُفِعَت المصاريف، وفي اليــوم الثالث جاء ديانا 
ها يســألها لمــاذا لم تذهب إلــى الجامعة، ارتبكت   من عَمِّ

ٌ
هاتِف

ى، نهرها، وأخبرهــا أن عليها أن 
َّ

ــت
َ

ــج بأمورٍ ش وحاولــت أن تتحجَّ
تكون في كليتها منذ الصباح الباكر. أرسلت له السيارة لكنه رفض 
ا... عربية أمها لا يمكن المســاس بهــا، )هو كان يحترم 

ً
وقــال أبد

ا(، وأضاف محدش يقرب منها، وقال من خلال 
ًّ

والــدة ديدي جد
دموعه أننــي صَرَفت عليهم وهم بعد صغار، وبنيت للأســرة دار 
 

ُ
يت زتهم على البنات فــي الميراث، وضحَّ في البلد، قــال إنني ميَّ
به لأن الكبار قاموا بمســؤوليتهم إزاء 

ِّ
من أجلهــم. وأن ضميره يؤن

 رَدِّ 
َ

الصغار، نحن أخذنا ولم نعطِ، وهو ينتظر منذ ســنوات فرصة
ين. قلت له أن يستهدي بالله، ولا داعي لهذه الدراما، 

َّ
الجميل والد

 على أحــد. وأن أبي أوصاني بكم قبل موته. يومها 
ٌ

فليس لأحدٍ دَين
قال وهو يمســح دموعه: اصبر عليَّ يا أخويَ يوم واحد فقط، وإلى 

الآن رفض أن يسترد ما دفعه من المصاريف.

زت ابنه؟ - ياه... عندك أخ راجل، وديدي اتجوِّ

   54



زت محسن ابنه وعندهم دلوقت أدهم ومي. - اتجوِّ

- صراحة أخ يُفتخر به، عندك أسرة عظيمة.

لتش. - والأهم سعيدة، أنا مَكمِّ

- ليه فيه إيه تاني؟ 

قــال في اليــوم الرابع ترك أخوته؛ رجالة وســتات، ســيارتهم 
أمــام العمارة، وتركوا مفاتيحها مع البواب، والغريبة إن كل واحد 

رف لحامله. أرسل شيك بمصاريف ديانا قابل للصَّ

- يااااااه ... معقولة!

- طبعًــا تعملي خير يكــون حصاد حياتك كله خير. تعملي شــر 
يكون حصاد حياتك شر، ومن الممتنع أن تفعلي الخير فتحصدي 
ا، وأضاف أنه المســتحيل في علم المنطــق أن يجتمع الخير  شــرًّ
 عن اجتمــاع جنس 

ً
والشــر في موضــوع واحد، هل ســمعت مثــلا

الملائكة والشياطين في كائن واحد؟

انتفضــت وقالت: يا لهوي! إيه اللي انت بتقوله ده؟ قال: هذا هو 
الثالث المرفوع في علم المنطق، المهم... وعشــان كده أنا راضي 
ا كتيــرة يزورني أبي في المنــام، لابس أبيض، 

ً
عن نفســي، أحيان

ر، راضي عني. ه منوَّ
ُّ

وش

يكم ببعض.
ِّ
- ربنا يهن

لتش. - أنا مكمِّ

ني بقى!
ِّ
 ناوي تِذِل

َ
- انت
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ا... أنــا أحــاول نقل صــورة كاملــة، بوجهيهــا الإيجابي 
ً

- أبــد
والسلبي.

- هو فيه سلبي؟

- أيوه عشان تكوني عارفة كل شيء عن الشخص اللي ح يشتري 
هدية للدكتور بتاعك.

ل.
َّ

- اتفض

- عارفــة طبعا إن قواعد العشــق تســتلزم وجود مرســال بين 
العاشقين.

- وأين ومتى جاء ذِكرُه؟

- مسمعتيش خالص.

- أنا قريت قواعد العشق الأربعين، ومكانش فيه مرسال.

قال بسخرية: لا انتِ قرتيها ولا يحزنون، عمومًا وجود المرسال 
بين العاشــقين أحد قواعــد الغرام الضرورية في ألــف ليلة وليلة 
والحيوان للجاحظ ومثنوي لمولانا جــلال الدين الرومي، وروميو 
وجوليــت لشكســبير والواضــح إنك لم تمــري بتجربة عشــق في 

حياتك، ممكن يا مسكينة في الحياة الأخرى.

د 
ِّ
قالت باســتنكار: ليه بقى؟ وليه حضرتــك بتقولها وانت متأك

ــا لغرابة الأمــر، كيف لها عمــل دكتوراه في 
ً
قوي كــده. قال مُذعِن

الأدب إذا كانت تلك حدود خبرتها في قواعد العشق؟
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ا، حضرتك تســتهزئ بي طــول الوقت. ممكن 
ًّ

رة جــد
ِّ
- متشــك

تقــول قصة حضرتك حــول الوجه الثاني للأســتاذ أخو حضرتك 
 أقوم أمشي؟ 

َّ
والا

 عِشقٍ 
َ

حكى لها أنه كان يتبادل مع الفتاة التي عشــقها رســائِل
دة 

َّ
ف كتاب اللغــة العربية أو روايات مُجل

َّ
أة داخل مُغل هِبــة مُخبَّ

َ
مُلت

لتولســتوي وباســترناك، وعلى الأخص رواية نافخ البوق لتوماس 
هــاردي التــي حملت الكثيــر من تلــك الخطابــات، إلــى حبيبته 
المراهقــة المتوهجــة التي لم تتعدى الرابعة عشــرة من عمرها، 
وكان أخــوه يقــوم بدور المرســال، دون أن يعرف مــا تحتويه تلك 
ا 

َّ
 مِن

ٌّ
ينا عامَيْن يكتب كل

َ
الأغلفة من رســائل الغرام الملتهب، أمض

م أحد تلك 
َّ
عِرة، وفجأة وَشــى بنا، وسل

َ
هٍ مُست

َ
إلى الآخر رســائل وَل

الخطابات لوالدتها، وسقطت الدنيا فوق رأسَيْنا! 

 فوق رأسها لو أنه 
ُّ

ت بفزع تقول إن الجامعة ســوف تنهد
َ

ض
َ
انتف

وشــى لأي حد بموضوع هدايا الدكتور المشرف، وسيكون عقابها 
فــد، ولن تدخــل من بوابة الجامعة مرة ثانية. ســألها ســاخِرًا  الرَّ
ن يمكــن أن يفعل بها كل هــذا الأذى؟ قالت مضطربة أخوك،  عَمَّ

ألم يَشِ بك؟ 

قــتِ؟ وانغمس في ضحك وهو يشــير 
َّ

مًــا: انــتِ صَد
ِّ
قــال مُتهك

سة بالوقوع في مكيدته. نظرته بغضب  نحوها وقد أمســك بها متلبِّ
ه هذا غير مقبول، فهو يخدعها للمرة 

َ
ف وقالت مســتنكرة إن تصرُّ

 
ٌ

 إنه يســتحيل أن يشــي أحد
ً

أها قائِلا
َّ

الثانية خلال ربع ســاعة. هد
م فــي الأســرة حُرمَــة الحرمين.  مــن أخوتــه بالآخر، هــذا مُحرَّ
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واستطرد: إن أخاه عندما اكتشف الأمر اعتذر عن قبوله بنقل تلك 
الرسائل لشعوره بالخجل عند لقائه بوالدتها لأنه يخدعهم. سألته 
ه في بير. وأنه  هما؟ أجاب بأن سِرَّ إذا كان ســوف يحافظ على سِرِّ
لن يكون ذاك الجبان الوضيع الذي يشــي بعلاقة أخيه والإنسانة 

التي يحبها. 

بعد أيام جــاءت أختها، وكانت 
من أجمــل الأخوات ووجهها يحمل 
ابتســامة تواطــؤ العالــم. غمــزت 
حاجبيهــا لأعلى، وهي تقــول إنها 
بانتظــار إعــادة الكتــاب لأختها، 
لــو  بســرعة  اكتــب  واســتطردت: 
ســمحت، عشــان احنا بنذاكر في 
د وهــو يقول...  الكتــاب ســوا... تنهَّ

اللعنة كانت أيامًا جميلة.

- وأخوك عرف؟

- لا طبعًــا، هــو قال لي حد الله أكون واشــي 
بيك، هو أنا غيران منك.

خبًا:
َ
رفع كأس النبيذ وأعلن ن

- مرحبًا بالأخوة العِظام في عالم تعيس. 

أجابتــه وهي ترفــع كأس نبيذهــا: طبعًا ونعم، ويا ســلام على 
الحياة مع أخوة أفاخم... 
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- هاتــي بوســة. ســألته عن المناســبة، قــال بمناســبة الأخوة 
الأفاخم.

- لا طبعًا.

ده 
ِّ
قل

ُ
 - طيــب إيه رأيك في كأس من الڤــودكا القوقازية. قالت ت

هةٍ: من الڤودكا القوقازيــة، هذا خطر، ولكن لِم لا؟... 
ِّ
ك

َ
بلهجــة مُتف

كد. 
َّ
مٍ معجون بالن

َ
لين في عال دعنا نشرب نخب الأخوة المُبَجِّ

* * * *
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- 2  -
مرَّ شهران لم يحاول الاتصال بها، أو معرفة ما إذا كانت انتهت 
هــا من عدمه، كان 

َ
بِل

َ
ة البحث، أو أن الدكتور المشــرف ق مــن خطَّ

ــم، من الممكن أن يفقد اهتمامه بالأمر، 
َّ

يعتقد أنها شخصٌ مُهش
ل التجاهُل، وحمد الله 

َّ
ض

َ
مثــل طفل فقد اكتراثه بلعبة ما؛ ولهذا ف

أن الأمور قد انتهت على هذه الشاكلة بلا مشاكل أو أضرار.

ل كلَّ شيء.
ُ
ل كلَّ شيء.لم تَق
ُ
لم تَق

يَّة التي  رِّ
ُ
لم تذكر أن الدكتور استغلَّ حماسها عن الح

يَّة التي  رِّ
ُ
لم تذكر أن الدكتور استغلَّ حماسها عن الح

يَّة الجنس، وأنه  ورة حتى زَجَّ بالحديث عن حُرِّ
َّ
أطلقتها الث

يَّة الجنس، وأنه  ورة حتى زَجَّ بالحديث عن حُرِّ
َّ
أطلقتها الث

ة عيبٌ في الأمر... لم تروي كيف أنه دعاها كي  ليس ثمَّ

ة عيبٌ في الأمر... لم تروي كيف أنه دعاها كي  ليس ثمَّ

 تمارس شيزوفرنيا بين ما تكتب 
َّ

حَة، وألا تكون مُتفتِّ

 تمارس شيزوفرنيا بين ما تكتب 
َّ

حَة، وألا تكون مُتفتِّ

ت طيًرا ذبيحًا لا تفهم إلام يرمي؟
َّ
وما تسلك، وأنها ظل

ت طيًرا ذبيحًا لا تفهم إلام يرمي؟
َّ
وما تسلك، وأنها ظل

ة البحث،   الآن دعاها لعشاء وسهرة عَمَلٍ لاعتماد خُطَّ

ة البحث،   الآن دعاها لعشاء وسهرة عَمَلٍ لاعتماد خُطَّ

ها، طلبَ المستحيل... مِّ
ُ
جَت بمرض أ جَّ

َ
ا تَح فلمَّ

ها، طلبَ المستحيل... مِّ
ُ
جَت بمرض أ جَّ

َ
ا تَح فلمَّ
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ا، ولا تســتطيع الحديث،  يومٌ جاءه هاتفها، كانت تبكي بُكاءً مُرًّ
اءَت 

َ
قالــت من خلال نحيبها وهي توشــك علــى الاختناق، إنهــا ق

ت وهي 
َّ
 ســوى أحشــائها، وتمن

َ
ات، ولم يَبق ة مرَّ

َّ
مــا في جوفها عد

ن أن الدكتور  ص من حياتها... بصعوبة تبيَّ
ُّ
 لو تســتطيع التخل

َ
هق

َ
تف

ا 
ً
ــة البحث، وطلب منها شــيئ طَّ

ُ
المشــرف على الرســالة رفض خ

ق بثورة 30 يونيو، أو دور الجيش في أدب ثورة 25 يناير، حاول 
َّ
يتعل

ها دون جدوى، وعندما فشــل ســألها أين هي الآن؟ قالت: 
َ
ئ

ِّ
أن يُهد

فت. ســألها عن أي مصيبة تقصد؟ قالت: الكلية. 
ِّ

في المصيبة الز
بصعوبةٍ أخبرها أنه قادم إليها.

ق في وجــوه الطالبات وهن يغــادرن بوابة 
ِّ

مضت ســاعة وهو يُحد
اة بخيمة   وكتلة نســائية مغطَّ

َّ
الجامعــة فرادى وزرافــات، لم ينتبه إلا

 على نفسها، منهارة 
ً

مة كة تفتح باب السيارة الأمامي وتهبط متكوِّ مُتحرِّ
مثل عمارات الإســكندرية التــي لم تتوقف عن الانهيــار طوال العقود 
ك  ا، وعندما تأكد من كونها سوزي، تحرَّ الثلاثة الأخيرة، نظر إليها مَليًّ
بســيارته باتجاه أحد كازينوهات شــاطئ الإســكندرية، حيث جلسا 
خفيها 

ُ
وحيدين في عالم ينطوي على بحيرة تلتقي عند الأفق بسماء ت

م يدفع إلى الملل، أحضر فنجان 
ْ

السحب، وأمواج تضرب الشاطئ برِت
ا حدث. أوشكت أن تنهار ثانية،  ث يسألها عمَّ

َّ
قهوة، وبعدما رشفته تحد

ت على رأســها ويواسيها حتى هدأت، أعاد   يُربِّ
َّ

ها إليه، وظل لكنه ضمَّ
عليها السؤال ثانية، فأجابت من خلال نحيب ودموع غزيرة، أنه رفض 
ة البحث، سنين وأنا زي اللي بترقص على السلالم، سألها: كيف؟  طَّ

ُ
خ

أجابت أنه طلب منها إضافة فصل عن دور الجيش المصري في أدب 
الثورة.
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- وبعدين؟

- ولا قبلين.

- بس كده؟ انخرط في ضحكةٍ عريضة، وهي ترمقه بدهشــة، 
ا تمالك نفســه، ســألها: وأين المشــكلة؟ قالت بســخرية: هي  فلمَّ
شبكة كباري ستقوم بتنفيذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، 
ر وفــراخ، مــش معقول يا 

َّ
 منظومــة توزيــع عيــش وزيت وسُــك

َّ
والا

أستاذ! سألها بهدوء أن تخرج مفكرتها وتكتب وراءه. أجابته بعناد 
ا، وإنها لن تقوم بعمل رسالة دكتوراه مضروبة أو 

ً
إنها لن تكتب شيئ

ة وصبر إذا ما كانت تريد الحصول  من مستوى وضيع. سألها برَويَّ
ا أن 

ً
على الدكتوراه، وأضاف أن المشــرف على رسالتها يريد أيض

ا للكلية ثم رئيســا للجامعة ثــم وزيرًا... تبادُل مصالح، 
ً

يكون عميد
رة واكتبي.

ِّ
عي المُفك

َّ
طل

- مش حاكتب... مش حاكتب حاجة مش مقتنعة بيها.

 لــك اكتبي حاجة مــش مقتنعة بيها، 
ِّ

 قال
ّ

- وحَــد
لي اللي عاوزه 

ِّ
اســمعي كلامي واكتبي، وبعدين عد

ليه.
ِّ

تعد

الغزيــرة  والدمــوع  رَتهــا 
ِّ
مفك أخرجــت 

يْها، وانتظرتــه دون أن ترفع 
َ

ت
َ
تنهمر مــن مُقل

مة صغيرة: في أعقاب 
ِّ

رأســها، قال: مُقد
خروج الجماهير في 25 يناير 2011 وحتى 
يوم الثامن والعشرين، خرجت المؤسسة 

الأمنيــة مــن حلبــة الصــراع المباشــر بين 

كيف يمكنهاكيف يمكنها
 أن تَحكي  أن تَحكي 

؟!؟!ما عرضه عليهاما عرضه عليها
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لطَة والدائر في ميادين وشــوارع مصر، أعقب ذلك  الشــعب والسُّ
ل الجيش لحماية الشــعب والحفاظ على مكاسب الثورة، وقد 

ُّ
تدخ

ب الشــعب بنزول الجيش المياديــن حتى رحل الطاغية في 11  رحَّ
فبرايــر 2011 نتيجة الضغوط الشــعبية، ورفض الجيش الرضوخ 
لتلبية مطلب زوجة الديكتاتور الطيب وأم الوريث باستخدام القوة 
والرصاص ضد المتظاهرين، وإغراق الوطن في حمامات الدم، 
أو دخول معركة لتحويل النظام السياســي إلــى جمهورية وراثية، 
سة وطنية بامتياز... سألها إذا ما كان  د أن الجيش مؤسَّ

ِّ
وهو ما يؤك

هناك مشــكلة أو ما تعترض عليه، قالت: أليس الجيش مَن أحبط 
ــلطة وليــس الجيش، وهما  : السُّ

ً
الثــورة في النهاية. اعترض قائِلا

م 
َّ

ستان مختلفتان، ومن جهة أخرى الرسالة مرهونة بما يقد مؤسَّ
ــن. والآن هل لديك مشــكلة؟ أجابت  بها مــن حقائق في وقت مُعيَّ

ق؟
َّ
لف

َ
بالنفي، وقالت: لكن أيه العلاقة، إنت حت

قت إيه قبل كده؟ قام يحاول كبح جماح غضبه، 
َّ
قال بغضــب: لف

وقف على حافة سُــور الكازينو، سمعها تقول من خلال دموعها إنها 
م رسالة 

ِّ
تعتذر عن إســاءتها إليه، وأنها تحاول المســتحيل كي تقد

سِــم بالأصالة والنزاهة العلمية، وأنها مثل الفتاة )الملطوطة(، 
َّ

تت
ق ما هو خارج نطاق 

َّ
هِمَت بسرقة رسالة ماچستير، وهي الآن تتمل

ُّ
ات

ق بما هو علمي لرسالة علمية لا تحتمل دعايات وشعارات 
َّ
كل ما يتعل

ف عــن طلب الدكتــوراه، وطلبــت منه أن 
َّ

ــة؛ ولهذا ســوف تتوق فجَّ
يسامحها، وأنها تشكره على ما فعله معها، وجمعت أوراقها ورحلت.

يذكر أنها أخبرته وهي في حالة من الاضطراب النفســي أنها 
ســبق وان هربت من مصحة نفســية وضعها فيهــا زوجها بعد أن 
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اســتغفل أمهــا وجعلها توقع علــى وثيقة توافق فيهــا على إيداعها 
مصحة خاص، وقد اســتطاعت ذات ليلة الهرب، ولم تعود ألا بعد 

أن أجبرته على توقيع وثيقة الطلاق.

في تلك الليلة لم يســتطع النوم… هاربة من مشفى للأمراض 
العقلية.. لو تصرف على غير هواها، أو بخشــونة قد تحرق الشقة، 
قد تنحر عنقه وهو نائم… تســاءل عن المصيبة التي أوقع نفســه 
فيهــا... أيها المجنــون الغبي مــاذا فعلت… لقــد اعترفت بعظمة 

لسانها... هاربة من مصحة نفسية... 

مضى شــهر كامل، نســيها تمامًا، وحمد الله أن الدكتور حاتم 
أنقذه بجشــعه من ورطةٍ لــم يكن يعلم كيف لهــا أن تنتهي، وأثناء 
احــد المؤتمــرات التقــى زوجــة دكتــور حاتم، ســيدة فــي نهاية 
ة في جليم يقيم بها، وبينما 

َّ
رَت له شق

َ
الستينيات، تكبره بعقد، اشت

تمضــي أيامها في بلاد الحرمين، حيــث تقوم على تدريس الأدب 
  أنها قادمة في إجازة 

ُ
بَرَتــه

ْ
خ

َ
ف كغندور، أ الإســلامي، كان يتصرَّ

م للالتحاق بطاقم 
َّ

ت عليه أن يتقــد
َّ
ل تمن طويلة. بعــد حديث مُطوَّ

ر عــن رفضه بلطف،  التدريــس فــي الجامعة التي تعمــل بها، فعبَّ
طٌ في أفكار لا رابط  قــا على لقاء آخر، ومنذ تركها وهــو متورِّ

َ
ف

َّ
وات

لهــا، وبعد نوم مضطــرب دفع دُماه الأنيقــاتِ جانبًا، وجلس أمام 
جهاز الكمبيوتر حيث أكمل ما رفضت ســوزي اســتكمال سماعه، 
وأرسله لها عبر البريد الإلكتروني، وفي الصباح الباكر كانت على 
الهاتف تسأله إذا كان يمكن لها أن تلتقي به؟ رفض. سألته بغضبٍ 
ا دفعه كي يُتعِبَ نفســه ويســهر طول الليل ويرسل لها إيميلات  عَمَّ

ة القمامة الإلكترونية؟
َّ
لقي بها في سل

ُ
سوف ت
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- وَصَلِــك؟ أجابــت بالإيجاب. ســألها إذا كانــت قرأته؟ قالت 
ر ســؤاله، فقالت بعد  إنها فعلت. ســألها عن رأيهــا؟ صمتت، فكرَّ
لأيٍ إنهــا لهذا تريد مقابلته. قــال ينهي المكالمة إن عليها أن تقرأ 
ا، وأن تقوم بتطويرها، ثم تقوم 

ً
د دة البحث التي أرســلها جيِّ مُســوَّ

ح أنها ســتقوم 
ِّ

مة، ووضع ملاحظاتٍ توض
َ
علــى عمل صياغة مُحك

لين من جهــاز الشــؤون المعنوية ورئيس 
ِّ
بعمــل مقابلات مــع ممث

تحرير مجلة النصــر، “وأرفقيه بعدد من الأســئلة المقترحة عن 
المســابقات الأدبيــة والفنية التــي يجريها الجيش فــي الاحتفال 
بالأعياد القومية والوطنية المختلفة، واســتمارات اســتقصاء عن 
أعداد المشــتركين، نوعهم، الفئات العمرية، نوع الجنس، نِسَــب 
مشــاركة العاملين في القوات المســلحة من مجمــوع المواطنين 

مين للمسابقات، ونِسَب حصولهم على جوائز”... قاطَعَته: 
ِّ

المتقد

ى أكتِب.
َّ
- استن

- تكتبي ليه؟ تعاملي مع الموضوع كأنه بحث تجريبي.

قالت باستسلام: حاضر.

ة: بعد كده، إيه اللي مطلوب مني؟
َ
شِن

َ
سألها بلهجة خ

ك، ماما قالت لي يا مخبولة إيه اللي بتعمليه ده، الراجل 
َ
- أشوف

وحدانــي اعملي له حاجة تــرُمّ عَضمُه. ضحك لأول مرة، وأضاف 
بًا:

ِّ
مُعق

فتي الناس القوادم اللي بتفهم.
ُ

- ش
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- خلاص يا أستاذ، أنا حاعمل لك محشي ورق عنب، وتشكيلة 
محشي باذنجان وفلفل رومي وكوسة وبطاطس.

- من النت؟
ا، تحت إشراف ماما.

ً
- لا والله أبد

- طيب... سلام.
صتِش.

َّ
ه مَخل - اصبُر حضرتك... أنا لسَّ

- إيه تاني؟

جة. وَّ
َ

- ملوخية ورُز معمر. لكن المفاجأة حتكون في الأميرة المت

جــة؟ قالت بصــوتٍ يحمل  - يــا ســلام ومن هي الأميــرة المتوَّ
رة... ماما جايباها مــن البلد لحضرتك  ة المفاجأة: بطــة محمَّ

َّ
رن

مخصوص.

- سيبِك من الحركات القرعة دي، لا بابا ولا ماما.

 ،
ً

لا ة البحث أوَّ طَّ
ُ

نهي خ
ُ

لها. لكنه أصرَّ على أن ت - ليــه كده حتزعَّ
وتحصل على موافقة رســمية، وأضاف: وبعدين نشــوف، قبل كده 

احنا منعرفش بعض.

يني أعمل لك المحشي 
ِّ
- حاضر حاعمل اللي انت عاوزه، بس خل

لش ماما. ر البطة... ومتزعَّ والرز المعمر واحمَّ

لي الرســالة، وبعدين  دي موافقة على خطة البحث، وســجِّ
ُ

- خ
نشوف. أجابت بصوتٍ بارد: حاضر يا أستاذ... أمرك.

 سلام.
َّ

 - يلا

* * * *
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جلــس يتابــع فيلــم “Master and Commander” الــذي تــدور 
أحداثه عام 1805 بعد ســيطرة نابليــون بونابرت على أوروبا، ولم 
يعُــد هناك مَن يقاومه ســوى البحرية الملكيــة البريطانية، وبناء 
علــى أوامر مــن الأدميراليــة البريطانيــة إلى الســفينة الحربية 
البريطانيــة “ســربريز” باعتراض الســفينة الحربية الفرنســية 
 

َ
جِهة إلى الباســيفيكي، وإغراقها، أو أخذها غنيمة

َّ
“أكيرون” المت

حَرب، دارت مطاردة شرســة في أعالــي البحار... تابع الفيلم وقد 
رٍ يواجهون بشجاعةٍ فائِقةٍ 

َ
اســتغرقته تلك القدرة الهائلة لدى بَش

ــج 
ُ

ا بالجمال المطلق في تواش
ً
ــوَى الطبيعة المهولــة، كان مفتون

ُ
ق

عُنف أمواج البحر وســطوة الســماء تعبثان وتتلاعبان بالســفينة 
الحربيــة “ســربريز”، التي يقودهــا بمهارة في عــرض المحيط 
ر في براعة التكنيك 

َّ
قبطان قام بدوره الممثل )راســل كرو(، ، فك

وإبــداع طاقم التصويــر الذي حصل علــى جائزة الأوســكار عن 
ر الســفينة وكأنهــا ألعوبة بين قوى أســطورية  الفيلــم، وهــو يصوِّ
رة، عواصف رعدية، أمطار غزيرة، أمواج ترتفع  هائلة: رياح مدمِّ
أعلى من صواري الســفينة، على وشك ابتلاعها ودفنها في باطن 
أكبــر مقابر التاريــخ الطبيعي، ثم لا تلبث أن ترتفع لتســتقرَّ على 
قمة الأمواج، كأنها عصفورٌ صغير لا يأبه بالخطر الجســيم الذي 

يحيط به.

ر إذا ما كان 
َّ
ت من حوله طرقات وضربات عنيفة... فك

َ
تصاعَد

م للتليفزيون وشاشته الضخمة التي تتجاوز  صوت الدولبي المجسَّ
ه المقيم في الكويت، يحيط به من 

ُ
60 بوصة، والــذي أهداه له ابن

كل جانــب، لكنه انتبه عندمــا انفتحت دُرَف الشــرفات والأبواب 
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علــى مصراعيهــا، شــاهد البرق يرســم على الســماء صواعقه، 
والرعد يدفع بالمطر الغزير إلى الداخل، والرياح العاصفة تطيح 
ن أنها لم تكن شاشــة التلفاز الذي انقلب 

َّ
بكل شــيء، لحظتها تيق

ف عن البث...
َّ

على ظهره دون أن يتوق

 
ُّ

لامُ غلالته على شــمس الظهيرة، والإعصار يدك
َّ

أســدل الظ
ع وهي تهتز كصاري الســفن، 

َّ
جــدران العمارة التــي تكاد تتصــد

 عَقدٍ مــن الزمان دون أســباب قانونية 
َّ

ها كل
ُ

والتــي ترتفــع طوابِق
ــز لكارثــة من كــوارث العصور  أو فنيــة معلومــة ســوى أنها تتجهَّ
 شــيء. قفز من 

َّ
ل

ُ
المصريــة الحديثة، اندفع هدير المطر يكنس ك

ر إذا ما كان الله قد اســتجاب لأمنية لم 
ِّ
أريكتــه الوثيرة وهــو يفك

ق له حُلمًا لم يحلمه، بأن يصير قومندان في البحرية 
َّ

يطلبها وحق
مَيْــن: القديم والجديد! وهو لم يفعل، 

َ
البريطانيــة التي غزت العال

ه، لكن شــلالات الماء  رًا بالفيلم الذي كان يراه لتوِّ
ِّ
ربمــا كان متأث

البــارد التي صفعت وجهــه جعلته يفيق... طرق رأســه بقبضة يده 
وغمغم:

ة الحسوم... نوَّ

 عن موعدها بيــوم... خلل في مواقيــت النوات، 
ً

ــرة
ِّ
جاءت مبك

ر الطقس بصورة دراماتيكية... وارتفاع مســتوى سطح البحر،  تغيَّ
ا... يا الله ما أعظم قدرتك.

ً
ولا نعرف ماذا أيض

تِحَت على 
ُ
كل شيء يوشك على الانهيار. أبواب ونوافذ المنزل ف

مصراعيها، وصارت تقــرع الجدران وتقاتلهــا، وارتفع الضجيج 
بَى. قفز إلى الشــرفات يغلق دُرَفها المفتوحة، 

ُّ
 الز

ُ
ــيل حتى بلغ السَّ
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 علــى البحــر، أو على الشــوارع الجانبيــة، لاحت 
ُّ

تلــك التــي تطل
 إلى الأمواج الشــاهقة تبتلــع مراكب الصيد وتتلاعب 

ٌ
منه التفاتة

 البراح من البشــر 
َ

لا
َ

ن البعيدة، اختفت طيور النورس وخ
ُ
ــف بالسُّ

ة التي هربت تبحث عن مأوًى من غضب الطبيعة  والكائنــات الحيَّ
ت سُحُبٌ 

َّ
 سماء ســوداء، وتول

َ
 الكون

َّ
الهادر، تلاشــى الأفق، واحتل

كثيفة داكنة ســرقة شمس الشــتاء وأخفتها خلف العتمة وجحافل 
المطر...

ــف عند غلق النوافــذ، فالعاصفة 
َّ

كان يعلــم أن الأمــر لن يتوق
بقي على شــيء... يجب غلق 

ُ
القادمة ســوف تقتلع كل شــيء ولــن ت

 على دُماه 
ُّ

تائج، أســرع يطمئــن الأبــواب والنوافذ بالمزاليج والرَّ
مــار القادم، ويدخلهن من التراس إلى الشــقة المجاورة، 

َّ
من الد

 تطيح به العاصفة من ســطح العمارة إلى أســفلت 
َّ

وهو يحرص ألا
الطريق.

ا  انتهى من الجانب المواجهة للرياح، ســمع صوت ارتطام حادًّ
 

ً
بالأرض، أسرع إلى صالة الاســتقبال حيث وجد الشرفة مفتوحة
 أخرى على ظهره، بينما لا يزال 

ً
ة ى مرَّ

ً
على مصراعيها والتلفاز مُلق

يعرض تلاعُبَ أمواج مضيق الكاب هورن بالسفينة “سربريز”...

غمغــم... آلاف الجنيهــات ضاعــت هبــاء، وكل شــيء يوشــك 
 ما هو على الأرض وأســرع يُحكِم إغلاق 

َّ
ل

ُ
 ك

َ
على الدمــار، تجاهَل

خدِمًا 
َ

يْن، مُســت
َ

الشــرفة بمزلاج حديدي على عارضتين متقاطِعَت
 من طــراز حديث تغلق بالبصمة، كــذا فعل في بقية 

ً
ة  رقميَّ

ً
أقفــالا

الغرف، عكف يجمع أشــلاء المنزل، ويعيــد الأغراض المبعثرة، 

   72



ــمَت، وقطع الزجاج المتناثرة فــي أرجاء المكان، 
َّ

وتلك التي تهش

وعندما انتهى من وضع كل شيء في موضعه، وألقى بقايا الأشياء 

رة في القمامة، وقف أمام التلفاز وأخذ يعيد ضبط تركيب  المُدمَّ

وَصَلاته في محاولة لمعرفة حجم الخسائر، وعندما جلس أخيرًا 

ا لــم يُصِبه، 
ً
علــى الأريكــة وأدار الريموت وجده ينطق وكأن شــيئ

رفع يديه يشــكر الله كثيرًا على فضله، فمنذ سنوات داهمه شعور 

بصورة لافتة بتضاؤل خســائره المادية بصورة لم يَعُد قادِرًا على 

ت، كما أن 
َ

قِد
ُ
ت، ولا أوراقه الثبوتية ف

َ
شِل

ُ
إنكارها: لا حافظة نقوده ن

مِ 
َ
عالمه الروحيَّ يميل الي استقرارٍ يتيح له راحة نفسية. صِنوٌ لعال

 
ُّ

. تداعت أفكاره... ســوريا يشــارك في فناؤها كل
َ

ــك سُّ
َ
ن

َ
هد والت

ُّ
الز

أجناس الأرض بما فيهم أبناؤها، وجيش الدفاع الإسرائيلي يقتل 

 
ُّ

رقات بدمٍ بارد ودون عقاب، ويدك الفلسطينيين على نواصي الطُّ

ف عن تدميرهــا وتحطيــم إرادة أبنائها أمام بصر 
َّ

ة ولا يتوق
َّ

غــز

قــه: يا إلهــي الرحمة. تناهى 
ِّ

وأســماع العالم، غمغم والأســى يُمز

ت له عشرات 
َ
ن

َ
لف

َ
، فتح شاشــته. بدا أنها ت

ُّ
 المحمول يرن

ُ
إليه صوت

هًا:
ِّ
ك

َ
ف

َّ
المرات، سمعها تصرخ تستنجد به. سألها مت

- إيه؟ فيه إيه؟

- إلحقني بموت.

 لما 
َّ

ة باردة: يا ســوزي إنــتِ عُمرِك ما حتموتي إلا قال بلكنةٍ جادَّ

ر في موتك. صرخت: 
َّ
الناس كلها تموت، ساعتها مُمكِن عزرائيل يفك

ق.  بتتريَّ
َ

حضرتك بتهزر... باقول لك حاموت وانت
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اي وانتِ صوتِك بيجلجل زي اللي بتولد ابنها 
َّ

- طيب حتموتي از
ر باستسلام: باموت والله...  كرِّ

ُ
البِكري. ســمع صوتها يخفت وهي ت

رْقاء. لوهلة انتبه الي أنها 
َ
بَالك وفلســفتك الخ

َ
حاموت وبســبب خ

ميني انتِ فين دلوقت؟ تعاني من مأزق، سألها: فهِّ

- في الشــارع اللي وَرَاك. شعر بالدهشة: بتعملي إيه في الشارع 
فت.

ِّ
ه للأستاذ الز اللي وَرايا؟ هتفت ساخطة: باعمل إيه يعني؟ جايَّ

ك 
َّ
 بصوت حــاد: باقول

ً
ا ميعــاد؟ صرخت ثانيــة

َّ
- هــو احنــا بين

ا: لو 
ً

حامــوت وانــت فاتح لــي تحقيــق. دا انت بــارد. قــال معترض
سَــمَحتِ الزمي حدودك. انطلقت تبكي وهي تقول له: أنا باموت... 

سِمِعت؟ أنا باغرق.

- إنتِ قاعدة في العربية؟

- أيوه... أنا باغرق أنا والعربية.

- حاضر... حاضر... دقايق واكون عندك.

- دا لو لِحِقتني.

ر أنه قد يحتاج 
َّ
ا واقيًا من المطر وشمســية، ثم فك

ً
أخــذ معطَف

ماه أن تمعنه من الخروج، اقترحت إحداهن  ت دُّ
َ
ا، حاوَل  قويًّ

ً
حبــلا

كور، فهبَّ بعضهم يعرض 
ُّ
مى الذ

ُّ
أن يأخذ دمية أو اثنتين مــن الد

عليــه اصطحابه للمســاعدة، لكنه رفض بحــزم، ودفعهم جميعًا 
عوا يقلب 

َ
لدخــول المخزن، وأغلق عليهم المزاليــج بصعوبة، تداف

ا، تجاهل المصعد واندفع يقفز السلالم.
ً

بعضهم بعض

ت  عندما خــرج إلى الطريــق كادت العواصــف أن تقتلعه، مرَّ
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قة الأوصــال تطيرها الريــاح، تابعها 
َّ

أمامه مباشــرة دُميــة مُمز
رقات اندفعت الســيول  تصطــدم بعمود إضاءة الشــارع، فــي الطُّ
مى؛ رجال ونســاء وأطفال منزوعة الأوصال، 

ُّ
تحمل عشــرات الد

بــلا رؤوس، أو فقدت أطرافها، قِطَع تربط بينها أســلاك معدنية 
ع  أشلاؤهم في الأركان أكوامًا من القمامة. وكهربائية تالفة، تتجمَّ

ا كيف لها أن تخرج في هذا 
ً

هِش
َ

ر مُند
َّ
أوشــك على الانزلاق، فك

مِيًــا بالجــدران، اســتدار ناحية 
َ

الطقــس العاصــف، أســرع مُحت
الطريق الجانبي، حتى بلغ الشارع الخلفي، كانت هناك وسيارتها 
 

َّ
الفولكس واجــن الهجينية تقف وحيدة في منتصــف الطريق، إلا
ر ربما 

َّ
ــرت أعضاؤهما على مقدمة الســيارة، فك يْن تكسَّ

َ
من دُميَت

ش بها، كان  كانتــا تحــاولان إنقاذها، ربما ســرقتها، ربما التحــرُّ
منسوب المياه قد بلغ منتصف السيارة، بدا أنها سقطت في حفرة 
ره، 

َ
اته وحُف أخفتها مياه الأمطار التي تغطي الطريق، وتخفي مطبَّ

ضحك وكانت تبكي، نادى عليها أن تغادر السيارة، دفعت بغضب 
 في حاجة لأحد كي يخبرني بأمر 

ُ
الأبواب تريد أن تقول “وهل كنت

ه ناحيتها وهو  كهــذا!”، لاحظ أن الأبواب ممتنعة عن الفتــح، توجَّ
ارات شبكة صرف مدينة الإسكندرية،  يخشــي أن تبتلعه إحدى بيَّ
انها، وصار معلومًا أن الشبكة السفلية 

َّ
التي لا تشبع من ابتلاع سُك

ــفلي، الذي تديره  للمجــاري جزءٌ لا يتجزأ مــن عالم المدينة السُّ
 تعشق خطف عرائســها، وشياطين تكره أبناءها، 

ٌ
ات يَّ

ِّ
باقتدارٍ جِن

الذين لا يزالون يســيرون فوق ســطحها رغم أنف عفاريت العالم 
ــس طريقه... ليــس في المجــاري تكون  الآخــر... غمغم وهــو يتلمَّ
نهايتك. ربط الحبل الذي جاء به بجذع إحدى أشجار البونسيانا، 
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ن  من 
َّ
ر قبل أن يتمك

َّ
جِهًا ناحيتها، تعث

َّ
م يغوص في الطريق مُت

َّ
وتقد

بلوغ السيارة، أشار لها أن تفتح الزجاج، حاولت للمرة المائة دون 
جــدوى، جــذب قطعة حديــد مُلقاة علــى الأرض. طــرق الزجاج 
 

َّ
ة ثم تناثر إلــى فتات، مد ــعريَّ

َ
الجانبي بقوة، انتشــرت شــروخ ش

 
ً

ســاعديه يتلقفها وهي تحاول الخروج من نافذة السيارة، مُمسِكة
ســاقيها  لاحــظ  جلديــة،  بحقيبــة 

عــن  يكشــفان  يْــن 
َ

ت خاميَّ الرُّ
عُريِهما...

بلغ بها الرصيف، وعندما 
الأرض  قدماهــا  لامَسَــت 
قــال  ثانيــة،  للبــكاء  عــادت 
وهــو يناولها معطفــه الواقي 

إن احتمــال موتها قــد تضاءل، 
ارتــدت المعطــف، وهــي تقول 

من خــلال دموعها إن كل شــيء 
ع عَددٌ من الشــباب يدفعون  سَــد، تجمَّ

َ
ف

بالســيارة ناحيــة الرصيف... غمغمــت... حضراتكــم كنتم فين؟ 
أجابها أحدهم بفظاظة: وحضرتك ســايبة بيتك وخارجة ليه في 
ر، 

َ
ــس موقع الحُف ة؟. أمســكت بســاعده وهبطت الطريق تتلمَّ وَّ

َّ
الن

بصعوبة فتحت باب الشــنطة الخلفي للسيارة، أخرجت حقيبتين 
ودفعت بهما إليه، أغلقت غطاء الشــنطة، خاضا في ســيل المياه 
ها من خصرها واستندت 

َ
ق والأوحال... انزلفت وكادت أن تقع، طوَّ

عليه، حملها حتي بلغ بهــا الرضيف، في طريق العودة كانت آلات 

جاءت سافِرةً، جاءت سافِرةً، 
عرُها معقوصٌ بفيونكة حمراء،

َ
ش

عرُها معقوصٌ بفيونكة حمراء،
َ

ش

ترتدي فستانًا من الموسولين 
ترتدي فستانًا من الموسولين 

طًا بدوائِرَ زرقاء.
الأبيض، مُنقَّ

طًا بدوائِرَ زرقاء.
الأبيض، مُنقَّ

أثناء عبورها نافذة السيارة 
أثناء عبورها نافذة السيارة 

 
ُ

ستان
ُ
 الف

َ
ف

َ
 كَش

ُ
ستان

ُ
 الف

َ
ف

َ
كَش

عن ساقَين من رُخام...عن ساقَين من رُخام...

ما الذي يحدث؟ما الذي يحدث؟
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قمامــة عملاقــة تجمــع كائنات البلاستســليكون مــن الطرقات، 
بة إلى لوريات الهيئة   مُكعَّ

ً
 صُلبَة

ً
لا

َ
ت

ُ
تلتهمها، تهضمها، تلقي بهــا ك

ع مصيرهــا؛ مصانع إعادة 
َّ

العالمية لنظافــة وحماية البيئــة. توق
التدوير في برج العرب، أو العاشر من رمضان.

* * * *
 من المياه، 

ٌ
 تحيط بها بِركة

ً
لة

َّ
وقفت وسط صالة الاستقبال مُبل

ت ملابسها التحتية والتصقت 
َّ
ف

َ
أغرقت غزارة المطر فستانها وش

بتقاطيع جسدها، لم تســتطع الجلوس وهي على هذه الحال، قال 
 ،

ً
ت رأســها مُوافِقة

َّ
ام دافئ، هز ينصحهــا إنها في حاجة إلــى حمَّ

ســبقها يضبط حرارته، فلمــا انتهى دعاهــا فاندفعت من فورها 
ات إذا ما كانت  ة مرَّ

َّ
ة، نادى عليها عد

َّ
 في ملابســها المبتل

ً
مقرورة

 البحث لكنها لم تســمعه، ســألته أن يحضر ما 
َ

ة طَّ
ُ

قــد اعتمدت خ
ترتديه، وكان قد بدأ البحث بين أمتِعَة زوجته التي لم يفتحها منذ 

سنوات.

رجَة باب الحمــام أعطاها قطعتين مــن ملابس داخلية 
ُ
مــن ف

نــان مــن “push-up bra”، و”girdle”، وعندمــا خرَجَــت كانــت  يتكوَّ
، جلســت أمامــه وهي تشــير بدهشــة إلى مــا ترتديه من 

ً
غاضِبــة

“Women`s underwear”)4(، غمغمت: معندكش هدوم غير دي؟

- عاوزة “Men’s Underwear”)5(؟

 مش ممكن.
َ

ت باستسلام: إنت
َ

د تنهَّ

)Women`s underwear( (4): ملابس تحتية للنساء. 
)Men`s Underwear( (5): ملابس تحتية للرجال.
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- فيه إيه؟ قالت بتساؤل: دي هدوم المرحومة؟

- فاتن... أيوه.

- معندهاش حاجة غير دي؟

 Bikini,“ عندها ،”Classic, High-cut briefs“ طبعًا... عندها -
boy short, Hipster”، عندهــا كل الأنــواع تقريبًــا، بــس دي أكبر 
حاجــة عندها، مــش عاجباكِ؟... عــاوزه حاجة أصغــر؟ أضاف: 
فيــه “Thong G-strings”، اســتطرد بجدية: أقــوم أجيبه؟ أجابت 
ة قوي على كرمك... أشــارت لما ترتديه 

َّ
ــكرًا... مُمتن

ُ
: لا ش

ً
ســاخِرة

: هو ده أكبر حاجة بتلبســها. أجاب بتأكيــدٍ قاطع: كانت 
ً

متســائِلة
يه عابِسًا: 

َّ
بتروح بيه الشــغل. قالت بفزع: بتروح الشغل كده. قلب كف

إيه؟ فيه إيــه؟ وهلة وفهم مقصدها: إنتِ جــرى لعقلك حاجة، ده 
“underwear” مش فستان سهرة.

ة إني  - ما تجيب لي فســتان أو بيچامة... أنا حاسَّ
قاعدة عريانة.

قال إن 
هذا ما 
عثر عليه... 
وأضاف: 
وبعدين إنتِ جميلة 
قوي كده... نظرت إليه 
بعرفان، وقالت:
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- ميرســي. حافظ كل أنواع “Women`s underwear”، إيه كنت 
 فاتح محل ملابس نسائية داخلية. 

َّ
بتتاجر فيهم، والا

- هو ده كل اللي فهمتيه؟

ــال ترُصّ   عَمَّ
َ

، إيــه اللي ممكــن يتفهم، وانــت
َ

- قــول لي انــت
، وكأنك  أسماؤهم واحد بعد التاني، لا بتتلجلج ولا عامل حساب ليَّ
م عن أنواع الآيس كريم... آيس كريم بالشــوكولا، آيس كريم 

ِّ
بتتكل

بالڤانيلا، آيس كريم بالفراولة... إلى آخره...

 .”Women`s underwear“ كده، إيه الفــرق بيــن 
ً

- ما هــو فعلا
 تلاقيكِ 

َّ
ف وقال: ما انتِ عارفة... والا

َّ
والآيس كريم الاتنين بـ... توق
مَنتِش عارفة حاجة خالص...

هَم المجانيــة دي؟ قال بغضب: مــش مجانية ولا 
ُّ

- ليــه بــس الت
م حجاب ولباس شرعي. 

ُ
سك حاجة، إنتم جيل غلبان؛ الســادات لبِّ

سكم نقاب، مرسي  وقمع عقلكم، وضعه في قناع حديدي، مبارك لبِّ
يكِ يا ســوريا، بن لادن  نادى بكم للجهاد من الملعب الأوليمبي، لبَّ
جعل منكم وسيلة شــرعية ليشــبع رجاله رغبات جنسية تاكواي، 
لتكم سبايا حرب، وجواري يتم تبادلها بالبيع في المزاد  داعش حوِّ
والمقايضة بأعقاب الســجائر بين المجاهديــن، طالبان طردت 
الأمريكان واستولت على كابول وأعلنت حرمة أجساد النساء على 
الرجال إلا الطاهرين منهم... الحرب الروســية الأوكرانية جعلت 
مــن النســاء ضحايا تجــارة الجنس الأبيــض... أنصــار الخلافة 
تقايض النســاء بالماشــبة، والنســخ الأحدث جعلت مــن التنكيل 
بكم والأقليات المادة المفضلة لتجسيد ذواتهم، وتأمين دخولهم 
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 ”boy short”و ”Bikini“ الجنة، مسكينة، حتعرفي منين الفرق بين
و”Hipster”... آسف متحاوليش... عملية ميؤوس منها.

 في وجهه، 
ً

جِرة
َ
 تنفلت منف

َّ
م في أعصابها، وألا

َّ
حاولت أن تتحك

 push-up“ إنه انتقى لها سوتيان 
ً

وقبل أن تنبس بكلمة باغتها قائِلا
 يده، وأضاف: 

َّ
 بسبب… وهز

ً
لا

ِّ
bra”، كي يرفع صدرها لو كان متهد

لسَببٍ أو لآخر.

ان،  مَّ - لا يا سيدي، أشكرك، أنا صدري متماسك وصلب زي الرُّ
ش يفهم لا في النهد ولا 

ْ
ن

َ
عــت طفل ولا اتنين، وجوزي مَك

َّ
أنا لا رض

دة، مش فاهمة 
ِّ
الوِرك، كان يقضي وطره مع حاله، ويسيبني متنك

ة  ل بعنجهية: طبعًــا لازم يحصل كده. آخر مرَّ
َّ

إيــه اللي حصل. تدخ
: ليه بقى؟ حاروح لخمســين 

ً
رُحــتِ للدكتور إمتى؟ قاطَعَته غاضِبة

.
َ

دكتور... كفاية انت

ها ولا تخــصُّ زوجها الســابق، فهم  قــال إن المشــكلة لا تخصُّ
جيل لم ينشــأ على قبلات أنور وجدي وليلى مراد، شكري سرحان 
وشــادية، ومريم فخر الديــن، عبد الحليم وصبــاح، هم جيل لم 
يترعرع على لحظات الهيام والرومانســية لعمر الشــريف وفاتن 
حمامة... ممارســة الرومانســية تحتاج تدريبًا... تبادُل المشــاعر 
كم الســادات 

ِّ
والعلاقــة الجنســية تقتضي مِران، لكن لســوء حظ

مَكم للجماعات الإســلامية كالقطيع، استكبر على المصريين 
َّ
سل

ممارسة عواطفهم كما فعلوا منذ آلاف السنين. كيف لعلاقتك مع 
: هو كل حاجة عندك سياسية، 

ً
ة ة؟ قالت محتجَّ زوجك حتكون سَويَّ

ها في إطار أيديولوچي...  حتى علاقتي الجنســية مع زوجي حتحطَّ
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مــش ممكن، حرام عليك. أوشــكت على البكاء، فتــح ذراعيه على 
ســعتهما يدعوهــا أن تأتي إلى حضنه، فجاءت مستســلمة، همس 
ته بها: مش سبق إنك سألتني 

َّ
 التي لف

ُ
وطَة

ُ
وهو يفك عن شعرها الف

ت رأسها بالإيجاب، استطرد 
َّ

إذا ما كنت سأقوم على غوايتك؟ هز
ى نظرية  سمَّ

ُ
 مرحلة في الاســتراتيچيات العسكرية، وت

ُّ
أن هذا يُعد

ب غير المباشر.  رَص السانحة في تحقيق التقرُّ
ُ
استخدام الف

ا يعنيه. قال إن من أهم وسائل بلوغ   تستفسر عمَّ
ً

التفتت مُتسائِلة
م إلى خطوط القتال بطُرُقٍ غير 

ُّ
الهدف أن يتم حشد القوات والتقد

ة الحســوم  عها الخصم... من حيث القدر أتاحت نوَّ
َّ

مباشــرة لا يتوق
 مناسبة وأنت الآن تحت سقف الخطر، أريكة الغواية أتاحت 

ً
لحظة

المكان المناسب للاقتراب غير المباشر، وأنتِ الآن تجلسين أمامي 
في ملابــس داخلية فرضتها الضــرورة، مكنتنا مــن الحديث عن 
بَاحَت لنهديك اللاتينيين 

َ
ة مع زوجك الســابق، أ علاقتك الجنسيَّ

 عليَّ مثل ملحمتين أسطوريتين من تاريخ آلهات الأوليمب، 
َّ

أن يُطِلا
يْن من رُخام، جسدك في 

َ
ث في وجود ســاقين مصبوبت

َّ
كلانا يتحد

ةٍ وهي مبتسمة بسعادة: 
َّ

الخلفية يهيمن على المشهد. قالت برق

 حضرتك؟
َّ

- كل ده بيدور في مُخ

 
ِّ

قــال إن كل هــذا يــدور فــي مُخ
حضرتــي منــذ حملهــا مــن نافذة 
أن  يمكــن  هــل  والآن  ســيارتها، 

ا جاء بك؟ وأضاف: وما الذي تفعله أواني  تخبريني عمَّ
الطعام التي أحضرتها معك؟

في الصدمة في الصدمة 
التي تَحل بالأغبياء التي تَحل بالأغبياء 
ومعدومي الموهبة
ومعدومي الموهبة
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ت فوق الأريكة مثل المجنونة، 
َ

ز
َ
قف

ح بهما فرحًا  شاهدها ترفع يديها وتلوِّ
ة  طَّ

ُ
 أنهــا اعتمدت خ

ً
ة

َ
وهي تصــرخ مُعلِن

 ،
ً

حة البحث، وبشروطها، وأضافت مُصحِّ
بشروطنا، من ذاك الغبي المدعو حاتم.

 ،
ً

تابعها في صالة الاستقبال ترقص أمامه جَزلة
 

َّ
أهــا دون أن يرفع عينيه عن جســدها الذي أطل

َّ
هن

push-“ :عليــه بوقاحة من ملابس زوجتــه الداخلية
up bra” و”girdle” الأســودين، يرشــفها 
ت في أرجاء 

َ
ل

َّ
ببطء، فيزداد شــغفه، تنق

الشــقة، دخــلا المطبــخ وعندما خفت 
ت 

َ
ل حدة المطر خرَجَا إلى التراس، تجوَّ

تحت الــرزاز بيــن ممراتــه وأطلت من 
 

ُّ
السور، دون أن يغيب عن حدود جسدها حَد

ة الحسوم  وَّ
َ
حب، ولا أمواج ن لة بالسُّ

َّ
الأفق وسماء مكل

الشاهقة التي ترتفع وهي في طريقها إلى الشاطئ، تضربه بقوة، ثم 
 جدائل شعرها مع صوت الرعد 

ً
تهبط عليه لتعاود من جديد، مُطلِقة

هى، قطعة قطعة، 
َ

وصواعق البرق وضربات الهزيم، وجسدها المشت
ا لا يفارق عينيه...

ً
ق

َ
 مُطل

ًّ
لا

ُ
وك

ت أناملها 
َّ

انتقلا إلى الداخل هربًا من قوة الرياح والعاصفة، مد
ه، وهي منخرطة في روايتهــا عن لحظات حصولها على 

ِّ
تعبــث بكف

ة البحــث، قالت إنه أصيب بالذهــول وهو يقرأ  الموافقــة على خطَّ
الجزء الخاص بالورطة التي أراد أن يقضي بها عليها، لكنها كالت 

هذه المرة هذه المرة 
عاملني باحترامعاملني باحترام

السافل السافل 
توقفتوقف

 عن التحرش بي عن التحرش بي
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اع صاعَيْن، وأن دهشته كانت مليئة بالحقد وهو يسألها مَن  له الصَّ
ا... إنها 

ً
الذي ســاعدها في كتابة هذا الجزء من البحث. قالــت أبد

مته خلال وجودهما معًا في ميــدان القائد إبراهيم أثناء ثورة  صَمَّ
ن ساعدها   ثم أضاف يسأل عمَّ

ً
2031 النسخة الثانية، صمت قليلا

في الاتصــال بالشــؤون المعنويــة؟ قالت وهــي مســتمتعة بالغباء 
والغيرة اللذين يأكلان قلبه وعقله إنها أخبرته أنها اســتعانت بابن 
يصًا  خالة أمها وهو لواء في الجيش، والذي صحبها في سيارته خصِّ
إلى القاهرة، حيث استقبلهما عميد في الشؤون المعنوية، بأدبٍ جَمٍّ 
وترحابٍ شديد، وأنهم فتحوا لها كل الأبواب، وأخبروها أنهم سوف 

مون لها كل مساعدة ممكنة.
ِّ

يقد

ــابتر” 
َّ

انخرطت في الضحك وقالت إنه حاول أن يلغي هذا “الش
ا، وأنها موافقة على 

ًّ
من الرسالة، فأجابته بلؤم أن هذا يُسعدها جد

فر إلى القاهرة والبحث عن مكان للمبيت لدى الأقارب  إلغائه؛ فالسَّ
ا؛ لهذا ستكون 

ً
ب لديها قلق  والدتها وحيدة يُسبِّ

َ
رْك

َ
أمرٌ يُتعِبُها، وأن ت

ــابتر”، ولكنهــا أضافت بلهجة 
َّ

 لو قــام على إلغاء هذا “الش
ً

شــاكِرة
ره من أنه لو فعل فسوف تخبرهم 

ِّ
حذ

ُ
 عليها أن ت

َّ
نة، بأن تحذيرٍ مُبطَّ

ل تبعات  بأن الدكتور المشرف هو صاحب القرار، وأنه حرٌّ في تحمُّ
إلغائه.

* * * *
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الفصل الرابع

يومان في النعيم
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يومان قضاهما يتابعها وهي تحوم حوله في عُريها كالفراشة، 
تقــف أمامــه وجــواره وخلفه، ثــم لا تلبــث أن تجلس جــواره على 
ا عليها معًا “أريكة الغواية”، وهي مســتغرقة في 

َ
ق

َ
الأريكة التي أطل

رواية انتصارها على قوى الشر، يبتعد عنها متراجِعًا إلى الخلف، 
ن من رؤية جســدها شــبه العاري يحتســي بعينه الأجزاء 

َّ
كي يتمك

الظاهــرة من نهديهــا وخصرها وردفيها وبقية الجســد فيما بعد 
حدود السوتيان والسروال التحتي الأسودين...

ى جســدها 
َّ
مَل

َ
ــعرها الأســود، يت

َ
ل جدائل ش

َّ
أطلق أصابعه تتخل

ة على 
َّ

ة؛ جبينها المعتــدل، حواجبها المرســومة بدق بصبــرٍ ورَويَّ
قة بذكاء يســبح على حزن شــفيف، 

ِّ
شــكل هلال فــوق عيــون متأل

يْــن في المنتصــف، وأخرى في قاع 
َ

وجنتاها المرســومان بغمازت
تان ثخينتان تنضحان باللون  ذقنها الدقيق، شــفتان بارزتان ورديَّ
 أذنيها، يلثــم عنقها 

َ
القرمــزي، يخطف لحظة مناســبة ليعَــرك

جة بأنها  ــةٍ مُتحجِّ
َّ

ا عنها برق
ً

الأهيــف قبل أن تنتبــه وتدفعه بعيــد
ها  غيــر” مــن مداعباته، يقــف خلفها يمســك خصرهــا، يضمُّ

َ
“ت

من ظهرها إلــى صدره، وهي منهمكة في رواية كيف أن الأســتاذ 
ــابتر” الذي طلبه 

َّ
ص من “الش

ُّ
دَته بأن التخل

َّ
المشــرف عندما هد

ل إلى كارثــة على أمِّ رأســه، تراجع على  بنفســه وإلغاءه قــد يتحوَّ
ا أمسك به عاريًا عُريَ آدم الفاضح 

ً
الفور يستر نفســه، وكأن أحد

الذي أودى بنســله إلــى الجحيم الأرضي، وبجبن شــديد قال: إنه 
ق بالســفر الي 

َّ
ــابتر، ولــو أن الأمر تعل

َّ
فِــق معها فــي أهمية الش

َّ
يت

ها بأنه ســوف يصحبها بنفســه في سيارته حتى 
ُ

القاهرة فهو يَعِد
ت في غضب، 

َ
ــد مكتــب اللواء مديــر إدارة الشــؤون المعنوية. تنهَّ
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ً

جة وهي تحاول أن تسيطر على أعصابها، فاعتذرت بحسمٍ مُتحجِّ
رها بأن زوجها 

ِّ
بزوجها الســابق، الذي يغير عليها من الهــواء. ذك

قهــا، لكنها قالــت بحزم أنثوي رقيــق: دكتور... اســمح لي... أنا 
َّ
طَل

ةٍ وهي  يْه بقوَّ
َّ
ت كف

َ
 عارف. فرَك

َ
مش عاوزة مشــاكل... أنا تعبت وانت

تتحدث بســعادة وتقول إنها شعرت لأول مرة معنى أن يكون المرءُ 
الأقــوى، وكيف اســتخدمت أســاليبه المريضة في إثــارة الرعب 

ا.
ً
لديه، كان جبان

ان، يرتشف  يَّ على مائدة الطعام جلســت بجسدها الرشيق الرَّ
ة، يزينهما الخيط 

َّ
عُريَهــا، كتفاها العاريتان تضويان بلــون الفض

 الصــدر، يحملان مــن طرفيهما 
ِّ

تيْ مشــد
َ
ال الأســود الرفيع لحَمَّ

ذراعين ملساوين، ينتهيان بكفين صغيرين وأنامل دقيقة، تابعها 
ا خلف الآخر... 

ً
ها واحد

َ
ى لو تدعه يقضم أنامِل

َّ
تتناول الطعام، تمن

هما  ظِــرًا اللحظة التــي ســتتركه يمتصُّ
َ

ا مُنت
ً

ذهب ببصــره بعيــد
ا سيدتي الجميلة 

ً
س رائحتها: حسن

َّ
ة... قال يتنف بشفتيه بصبر ورَويَّ

أين محشي ورق العنب؟

 سيدي الكونت.
ً

- حالا

- والملوخيــة ومحشــي الباذنجــان 
والفلفل الرومي؟

- أوامرك سيدي اللورد.

- والأميرة النائمة؟

ة باللوز والجوز  رة المحشــيَّ - المحمَّ
والمكسرات.

ها أنت ها أنت 
تتولين المهمةتتولين المهمة
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قال بارتياحٍ بالغ: وأخيرًا ألف مبروك، الخطوة الأولى خلصت. 
أجابــت وعيناها مغرورقان بدموع الامتنــان: الله يبارك فيك، لن 
ة 

َّ
 هذا الجميل، ولكن... ولكن إيه؟ قالت برجاءٍ يحوي رن

َ
أنســى لك

اعتذار لو يمكن أن يحضر أحد قمصانه. واســتطَرَدَت: مش قادرة 
أقعد كده.

مَهما إليها 
َّ

- حاضــر. قام إلى غرفة نومه وعــاد بقميصين، قد
لين؟ أشــارت للثاني، 

ِّ
فض

ُ
هما ت م وهذا بنصف كم، أيُّ

ُ
وقــال هذا بك

فأعطاه لها وهو يستســمحها بأدب أن تتركه مفتوحًا، نظرت إليه 
وقالــت بلؤم إن النســاء لا يفتحــن عرينهن لرَجُلٍ عينــاه زائغتان 
 

َّ
مثله، وإذا كانت لديه الرغبة، فعليه أن يفتح حصونها بنفسه. هز

ل سبقونا إلى الأبواب. مناهم التسوُّ
َّ
رأسه وقال: طبعًا، عل

* * * *
دٌ بارتخاء على الأريكة عن مكان 

َّ
وقفت أمامه تســأله وهو مُمد

 
َّ

القهوة التي تنوي عملها له، لم يكون موجودًا ليجيبها، فأمامه أطل
ــطه فسقية  جَينيٌّ ضامِرٌ، ناعم من الحرير،  والملبن، تتوسَّ

ُ
 ل

ٌ
بَطن

ة مظلمة، وكأنها السفيرة عزيزة بنت الوهيدي   إلى حيث هُوَّ
ُّ

تمتد
تها،  معبد ســلطان تونس الخضــراء تصف للجواري بطنها وسُــرَّ
“فسقية أســفلها جنينة هاوية”، تعلن العرب والبوادي أن جسدها 
جٌ بالحرائق، وسوف يخمد ويصير رمادًا إذ لم يلحق   مُتأجِّ

ٌ
مشتعل

حبيبهــا بهــا وينقذها... للمــرة الثانية ســألته عن مــكان القهوة، 
مًا، يعلم أن عليه أن يغرق في المغارة الواقعة أســفل  لكنه كان مُنوَّ
ن عليه بســحريهما 

َّ
ة نهديها يُطلا تها، ولكن كيف يفعل وبطنيَّ سُــرَّ
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من أسفل المشد، وحلمتاهما مشــدودتان، بارزتان، تدعوان فمه 
 ثم 

ً
لا يْه كي يزنهما قبــل أن يعركهما برفقٍ أوَّ

َّ
ــل، وتطلبان كف

ُّ
للتطف

تت  بثغــره ثانيًا، اســتدارت تقف أمامه، وهو غارق فــي أفكاره، ربَّ
ه قسرًا أن ينظر إلى خصرها وما بينهما  رأسه بأناملها، ما اضطرَّ
ان، حيث يحاول 

َّ
عه فن

َ
يمترات قليلة بنتوءٍ صَن

ِّ
ا على بُعد مل

ً
 بارز

ُّ
يطل

الهرب. لكنه هرب بالفعل... الآن تمَّ اعتماد رسالتها، وهي أسيرته 
ة الحسوم”. وَّ

َ
بفضل “ن

تابع خصرهــا وردفيهــا ملفوفين بســروال زوجتــه المصنوع 
ــا هضيمًا، وركان 

ً
. يحوي بطن

َّ
ى بالدانتيــلا

َّ
من ســتان أســود مُحل

تــان، مصبوبتان مــن رُخامٍ  عريضــان، فخذان، وســاقان رومانيَّ
يْها ناتئ يطــل عليه 

َ
ــة برجل ســاق إيطالــي لجبــال تســكاني. وقِمَّ

بوقاحــة.  وكأنه يفيق من حلم جميــل أخبرها بمكان القهوة، أثناء 
تناوُلها قالت وهي تشعر بالحرج:

- ممكن أسأل حضرتك سؤال؟

لي... إيه؟
َّ

- تفض

- سؤال خاص.

ي على خير.
ِّ

ي اليوم يعد
ِّ
- كفاية بقى، مفيش داعي... خل

ا والله.
ً

- أبد

لي.
َّ

- اتفض

- عن المرحومة.

- يا دي النيلة.
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- فيه إيه؟

ريني إنها ماتت.
َّ
 المرحومة لها إسم، ومش لازم تفك

ً
- أولا

- حاضر. ممكن أسألك عن فاتن هانم.

لي حضرتك.
َّ

- أيوه كده، اتفض

- هي كانت بتمشي في الشقة لابسة حاجة؟

- ليه... ليه يا سوزي... ح تمشي ملط؟! هو احنا في بيت للدعارة! 
ده بيت محترم.

- كانت تقعد لابسة إيه؟

ارتســمت ابتســامة مريحة على وجهه وقــال: كان عندها لبس 
خاص بالبيت. بيچامات، قمصان للنوم، وحاجات تانية.

 ”Sport bra“ مع ”Hot short“ ،قالت بهلع: زي إيه؟ قال: شــورت
نت في لبســها، كانت 

َّ
أو “RACERBACK”، لكــن أكتر حاجة تفن

“Crop top”، أو”Cropped top”، فاهمــة حاجة... طبعًا لا... ما انتم 
جيل الجماعات الإسلامية.

ت على نفسها تسأله، تستوضح منه 
َ
اســتعانت بالصبر وتحامَل

ا يقصده من كروب توب، قال بلوزة أو شــيرت أو تي شــيرت أو  عمَّ
فلى عند  ته السُّ

َّ
بَدِي “cut”، لا يُرتدى ســوتيان أســفله، تنتهي حاف

منتصــف البطن، هكــذا يصبح البطــن والظهر عاريَيْــن، يظهر 
ا، وعندما يكون 

ً
ا واحد

ً
ة. ويكشــف الكتفين، أو كتف صر والسُــرَّ

َ
الخ

الات أو ســيور علــى الكتف، يفصح عــن عظام كتفين  ــا بحمَّ
ً

ق
َّ
مُعل

 تأخذ عليك 
ً

 يســتحيل مقاومتها، فتنــة
ً

 فتنة
ُّ

حُل
َ

وظهــر عاريين، ت
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ا، عارفة ليه؟
ًّ

ك... وهو في كل الأحوال مثير جد بَّ
ُ
ل

ا، هو فيه لبس خالص.
ًّ

-طبعًا يا أستاذ لازم يكون مثير جد

- قصدِك عريان؟

قالت بيقيــن: أيوه. أجابها وهو ينقل إليها إحساسًــا بالشــفقة 

بسبب جهلها المُفرِط: لا يا مسكينة.

- ماشــي أنــا مســكينة وحضرتــك الأســتاذ، ممكــن تشــرح 

لتلميذتك؟

- إذا كان النهــدان عامرَيْــن وصلبَيْــن فــإن “Crop top” يكون 

شــديد الإثارة، وســألها إذا كانت تعرف الســبب، أماءت بالنفي. 

لبان يرفعانه لأعلى، فيبدو الجزء الأمامي منه  قال: النهــدان الصُّ

ا ولأعلى بعرض النهد زائد طول 
ً

ــا على النهدين، ينتره بعيــد
ً

ق
َّ
مُعل

الحلمة.

- ده درس رياضة!

ة النهدين  بَّ
ُ

ــى “Crop top” من ق
َّ
أضــاف غير آبِهٍ بتعليقها: يتدل

ا عن الجســد، فيبدو 
ً

يْهمــا وينترهما بعيــد
َ

وعلــى مبعــدة صلابت

الطريق مفتوحًا من البطن العاري إلى الجزء العلوي المخفي من 

يْن على لوحة 
َ

الجــذع ومن ثمَّ إلــى النهدين اللذين أصبحــا طابيَت

ب كأس من النبيذ على 
ْ
يْن كسَك

َ
شطرنج بلا حراسة، قريبَيْن، سهل

ا ممتنعان كحيفا، بعيدان 
ً

جسد امرأة قبل ارتشــافه، لكنهما أيض

 لأي كائــنٍ في عالم 
ُّ

كيافــا، مثل المشــكلة الفلســطينية. لا يَحِــق

ت متجاهلة 
َ
ــر أن يلمســهما إلا بموافقة ســيدتهما. تســاءَل

ِّ
مُتحض
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ل: عندي إحســاس إن مراتك حالة وهمية، تختلقها  شرحه المطوَّ
ت 

َ
ا أنها مستغرقة في التفكير.  تساءَل

َ
 الصمت وبَد

َّ
في خيالاتك. حل

بصوت خافت:  - أنا ممكن أـلبس شورت؟

- بتقولي إيه؟

- ممكن ألبس شورت؟

 هوت شورت؟
َّ

- شورت والا

قالت بغضب: قصدي هوت شورت.

في كده.
َ

- ها... هذا يعتمد على عودك ومقاس أردافك... اُق

وقفــت على مقربة. ســألها أن تدور حول نفســها ببطء. فعلت، 
اســتطرد بصفاقة يطلب منها أن ترفع ذيل القميص فاســتجابَت 
ق في جسده، قال بصوت بارد: الأرداف 

َّ
ة تتدف

َّ
سلِمَة، شعر بهز

َ
مُست

ممتلئة شــوية، محتاجة تنقص ثلاثة سنتيمتر، وأضاف بغطرسة 
أنه يعتقد أنه يمكن لها أن ترتدي هوت شورت.

: أحاول 
ً

، غمغمت حزينــة
ً

جلســت على بُعــدِ ذراعٍ منــه غاضِبة
ا أنجح لكن كتير أفشل.

ً
المستحيل عشان أخِسّ، أحيان

- متزعليش قوي، ممكن تجربي.

ة: طبعًا قمــاش الهوت شــورت مصنوع من 
َ

ــةٍ مُحايِد
َ

غ
ُ
قالــت بل

ــف مــن جهلها. وقــال: لا طبعًــا... الچينز   رأســه يتأسَّ
َّ

الچينز. هز
ة البحث،  للشورت العادي. ساد الصمت، وتشاغل عنها بقراءة خطَّ

مُبقِيًا على عدم الحديث، حتى جاءه سؤالها:
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ع مــن قدميه،  ــل من إيــه؟ اســتدار ناحيتها وربَّ ــال يتفصَّ مَّ
ُ
- أ

وجلــس يروي لها حكاية أول هوت شــورت حقيقي فــي حياته، بدا 
عليها الاســتمتاع وهو يحكي حكايات مــاضٍ بعيد، قال إن القصة 
يْن على 

َ
التي ســيرويها حدثــت عندمــا كانــت الأســرتان مختلفت

زواجــه بالفتاة التي عشــقها، هذه المــرة كانت والدتهــا التي ما 
ســات  هم ينتمون إلى مؤسَّ

ُّ
فتئت تعرض عليها الزواج من رجالٍ جُل

ســيادية: ضباط جيش، ضباط شــرطة، وكلاء نيابة، كان غاضِبًا 
ض للدمار، أثناء تناولهما الغداء في  وتعيسًــا، ومســتقبلهما يتعرَّ
ــة على البحــر، أعرب عــن غضبه من 

َّ
أحــد الكازينوهــات المطل

ها  والدتهــا وأعربت له عــن غضبها من شــقيقاته، كان يهاجم أمَّ
نكِرًا:  هيَّ الست والدتك مش حتِهْمَد بقي.

َ
مُست

- ليه يا حبيبي؟

ة جايبة لِك نقيب مهندس من الفنية العســكرية مرشــح  - مــرَّ
لتولي منصب ممثل عســكري في إحدى القنصليات المصرية في 
أوروبــا، ومرة وكيل نيابة من مؤسســة القضاء، فاضل ضابط من 
أمــن الدولة، وأنا بنــي آدم اتخلقت مُعارض للنظــام، أعمل إيه؟ 
ــر حياتنــا، المفروض يتــم إعدامها فــي ميدان  حضرتهــا حتدمَّ
القائــد إبراهيم باشــا. ضحكت وقالت: والســت والدتــك معاها. 
ر عن اعتراضها على زواجهما. إِحْتِجَت وقالت:  عبِّ

ُ
قــال إن أمه لم ت

ضوا. قــال يتحرقوا. قالت ومن وَشــى بحُبّنا؟ 
ْ
إخواتك البنــات رَف

ة، يُطاح برأســه تحت المقصلة الفرنســية. 
َ
وَن

َ
قــال: كما يُعامَل الخ

كنت غاضبًا، أمسكت بيدي وقالت: يا حبيبي لا تشغل بالك... فاكر 
عة نار؟. ابتسم 

َّ
الهوت شورت اللي كتبت لي عنه في جواباتك المول
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لــك وأنــت ترتدينه في منزلنــا وأصابع  يَّ
َ
وقــال طبعًــا، دائمًا أتخ

ن عليَّ 
َّ

ة مرســومة على كعبك، يُطِلا
َّ
نة بالأحمر، والحِن قدميك ملوَّ

ا على رحلة لندن، 
ً

من صندل مفتوح. قالت إنها ســوف تســافر غد
وسوف تشتري قطعتين قماش چرسيه من حرير خالص. إحداهما 
ى منتصف الليل، والأخرى في لون دم الغزال. سألها  سمَّ

ُ
ســوداء وت

ل، ذلك أنها  ا ســتفعل بهما. قالــت إن عليه أن ينتظــر ولا يتعجَّ عمَّ
منــذ قرأت ذاك الخطاب المكتوب علــى ورق روز، وأنا أفكر كيف 
رضي خيالك 

ُ
 بذلك الشــورت مع هديــة خاصة ســوف ت

َ
أفاجِئــك

المشــاغب. قاطعها: عرفنا إن الأول ســيكون هوت شــورت، وأكيد 
ه وقالت برجاء: يا حبيبي 

ِّ
الأحمر. ضغطت بيدها الساخنة على كف

الصبر، مستعجل على إيه؟

لي... لن 
َّ

ها فــي يده وقــال: اتفض
ِّ
تراجــع للخلف مُبقِيًــا على كف

ا. وهو ليس چرسيه فقط، 
ًّ

أنبس بكلمة. قالت إن هذا النوع غالٍ جد
ل قطعة هوت شورت، والثانية  ا، ســوف أفصِّ

ً
وإنما اســترِتش أيض

ميني چيب، سيكون مشدودًا بنعومة على أردافي وفخذي... نظرت 
 من الشــورت الساخن 

ٍّ
ل

ُ
لها في ك ا يتخيَّ

ً
في عينيه اللتين رحلتا بعيد

والميني چيب، وعندمــا أفاق كانت تقول بإصرار، وهذا ســيكون 
مــن أجلك أنت فقط، لن تراه حتى الســيدة والدتــي. انفجرنا في 
الضحــك، وعندما عُدنــا من عالــم البهجة الــذي أحاطتني به، 
ل القطعــة الأخرى ميني  فصِّ

ُ
ســألتها عن الســبب الذي يجعلهــا ت

چيب، قالت بخيبة أمل: عاوزها ميدي أسفل الركبة. هتف بغضب: 
ل وجههــا، وقالت هذا 

َّ
هَل

َ
ه ميكرو چيــب... ت

ُ
مش ممكــن، أنا عــاوز

ل مــن التكلفة. تراجع إلى 
ِّ
هو حبيبي، وأضافت أن هذا ســوف يُقل
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ر الآن؟ ابتســمت بغبطة تنفي 
ِّ
: هل تعلمين فيــمَ أفك

ً
الخلــف قائلا

 إلى الجالسين على المناضد، ثم 
ُ

معرفتها فيما يفكر الآن. نظرت
إلى النيل الجاري، لا أرى في الفضاء سوى شفتيها، قلت:

ك... ونفسي أهصر شفتيك هصرًا... - باحِبِّ

مة، وعندما بــدا أنه انتهى مــن حكايته عن  كانــت جــواره منوَّ
الهوت شــورت، وحنينه الطاغي لاســتعادة ذكرياتــه القديمة مع 
ت وانكمشــت على حُزنٍ شفيف، ثم انتفضت تسأله: 

َ
د حبيبته، تنهَّ

أستاذ.

- نعم.

د؟
ِّ

- هو حضرتك على أي أساس بتحد

د إيه؟
ِّ

حد
َ
قال ببراءة: أ

 لأ؟ 
َّ

- يعني إذا كان الهوت شورت حيكون مناسب لجسمي والا

قال ببراءة طفل: على أساس فاتن حبيبتي.

غمغمــت غاضبــة ... يــا دي حبيبته اللــي وَجَع دماغنــا بيها... 
ــفت حبيبتك فين؟ هي كانت 

ُ
ة عتب: هو أنا كنت ش

َّ
اســتطردت برن

صاحبتي وأنا مش عارفة؟

ة العلماء: يَّ
ِّ

- آه... آسف... استطرد بجد

فتي فيلم “Indecent Proposal”؟
ُ

- ش

... -

- بطولة روبرت ردفورد، وديمي مور.
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- ده من الثمانينيات راخر؟

- لا لا... التســعينيات... يعنــي قبــل مــا تتولدي... ابتسَــمَت، ثم 
لت ابتسامتها إلى سعادة وبهجة، ها هي حاضرة في المشهد  تحوَّ
 لامرأة غادرت الحياة منذ سنوات، قالت: مش 

ٍّ
دَ ظِل وليســت مجرَّ

للدرجة دي.

 لو أن لديها 
ً

- أوكي، كنت لســه في علم الغيب... اســتطرد قائلا
رغبة في مشــاهدة هوت شــورت حقيقي، هناك مشــهد في فيلم 
“عرض غير لائق” تقتحم ديمي مور أحد المطاعم الفاخرة حيث 
يتناول الملياردير روبــرت رد فورد الطعام مع مجموعة من رجال 
لة  أعمال، وتقلب عليهم جميعُا المائدة بما احتوته من أطباق مُحمَّ

بالطعام.

ت بســخرية عن العلاقة بين ما رواه وبين وصف الهوت 
َ
تســاءَل

ر ديمي مور القاعة  شورت. قال وعيناه تلتمعان: في هذا المشهد تعبِّ
الرئيسية في جســدها الفارع الممشوق كشجرة سَروٍ، وهي ترتدي 
الهوت شورت، تملأ ســاقاها العاريتان الشاشة من أخمص القدم 
ل  حتى الخصر، وقد أحكم الهوت شــورت وثاقــه علي ردفيها فتحوَّ
قماش الچرســيه الاســترتش وبشــرتها قطعــة واحدة، ســواء في 
ة في 

َ
ق

َ
التكوين أو الانطباع الذي تعكســه الجاذبية الجنســية المطل

“الفيتيش”)6( وســواء أردت أن تعرفي شــكل الهوت شورت، أو تأثير 
مظهره علي شكل وصورة المرأة، أو معرفة كيف كنت أرى فاتن وهي 
ترتديه، تستطيعين مشاهدة هذا المقطع من الفيلم على اليوتيوب.

)6) الفيتيش: Fetichism: إشباع الشهوة بأثرٍ مادِّيٍّ من المعشوق؛ ملابس، أحذية، إلح. 
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- ممكن أسأل سؤال؟

لي.
َّ

- اتفض

- إنت ليه مهتم بملابس النساء؟

- إيه؟ صعب قوي تفهمي؟ 

مني. - لا مش فاهمة، ممكن حضرتك تفهِّ

م أزياء؟ ايفاني ترزي حريمي، أو مصمِّ
َ

- مش عارفة ليه؟ ش

- لأ... طبعًا مش غبية قوي كده...

ا، ولو لم تكوني كذلك، مكنتش 
ًّ

- لا... لا... إنت شــخص ذكي جد
د مســاعدة في الرســالة إلى إن  قِبِلــت إن علاقتنا تطور من مجرَّ

اي مش عارفة؟
َّ

ر، از نكون أصدقاء، لكن موضوع مُحيَّ

صني.
َّ
- حضرتك ليه تجادل، ما تقول على طول وتخل

- أنا باعشق حاجتين في الحياة: الوطن وأجساد النساء.

، ليس لديه  حٌّ
ُ

... شــخص بوهيمي ويســاري ق
ً

قالت بغضب: فعلا
فتيني في منزلي، نشتغل  أخلاق. ضحك وقال: ليه؟ حضرتك شــرَّ
بت منك، عمري ما  من الصبح حتى منتصــف الليل، عمري ما قرَّ
فت معــاكِ بأي صورة مــن الصور خارج أصــول الاحترام.  اتصرَّ
تك،  أشــعر بمــدى ذكائــك، مــدى ثقافتــك، مدى ســلام نفســيِّ
يخامرني إحســاس أن لديَّ صديقة نادر الحصول عليها في سوق 
ا أحس إني أشتهيك، وفي كل الأحوال 

ً
داقة المغشــوش، أحيان الصَّ

أنا لم أقترب منك نهائي. 
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قالت بصدق: أشــكرك. استطرد: لكن أجســاد النساء موضوع 
ثاني، مَن لا يعشق الزهور، مَن لا يعشق البحر ونسيمه، أعاصيره، 
عواصفــه، من لا يعشــق غابــات التنــدرا ومراعي أفريقيــا، مَن 
 هذه الأشــياء أمام أجســاد النســاء، 

ِّ
ل

ُ
لا يعشــق النيل، ما قيمة ك

هــذه هدية الرب لأبنائــه، نعمته ونقمته، عذابــه ومتعته، البهجة 
والشقاء، السعادة والتعاسة. عارفة رنوار)7(؟

- طبعًــا. قــال إن رينوار قال لابنــه )كريســتيان( عندما طرد 
الموديل التي يرسمها، “إنه الجســد... ولا شيء غير الجسد”. هنا 
 من الرجل 

ٍّ
يقيــم الجمال المطلق، عندما تتلاشــى شــخصية كل

والمرأة، عندما يتلاشــى عقــل كل منهما، وجســداهما الواعيان 
ــه والوجد، يعبران اللغة والبصر والأفكار والجغرافيا؛ ليبقى 

َ
بالوَل

اللا شــيء، الشــيء الوحيد الحقيقي هو الجســد فــي جماله، في 
ق 

ُ
اكتماله في نهاياته، خصر وأرداف وســيقان، جذع ونهدان وعُن

ووجــه وعيون وشــفاه وثغر... الجســد وحدة المنتصــر، أفروديت 
ة هادئة تحيــط به تلك  الأولــى مادته. مصنوعــة من نيــران ثلجيَّ
القــوى العُظمَــى المُحكمة للوجــود؛ الحب والكراهيــة. هكذا وُلِد 
الكون، هكذا وُلِد الانفجار الكبير، وكل ما تلاه تفاصيل متعجرفة، 

بل أو الشرف.
ُّ
ر فيه الن

ُ
في عالم يَند

 يحب المــال؟ أجابها عندما يكون أوراق مالية 
َّ

قالت إنه ولا بُد
تحيط بجســد امرأة. مثل رواية “الســأم” لألبرتو موراڤيا، سألته، 
عًا فوق  نــة؟ قــال عندما يكــون الكــرز مرصَّ  معيَّ

ً
ألا يشــتهي أكلــة

)7) پييــر أوجســت رنــوار Pierre-Auguste Renoir : ( (84( -(9(9 ) فنَّــانً فرنســيًّ مــن 
ــيَّة الأنثويَّــة. أبــرز الرســامين فــي تطويــر الحركــة،. وخاصــة الحِسِّ
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ا مثل خاتم ألماس على 
ً

نهدين، عندما يكون التوت البري مرشــوق
ة امرأة، عندما ينثال عسل الشهد على الما بين... رفعت يديها  سُرَّ
. ساد الصمت لوهلة، لكنها 

َّ
بَته أن يكف

َ
تمنعه عن الاستمرار، وطال

 عن مدخل 
ً

ت طويلا
َ
ف عن ارتشاف صوره، بحَث

ُّ
لم تتمكن من التوق

له، 
ِّ

ما، واستطاعت أخيرًا أن تسأله عن عصير الفواكه الذي يُفض
ا أحمر مخلوطًا بشــفاه النســاء الغليظة. 

ً
قــال: عندما يكون نبيــذ

 الغضب: بــس ده مش عصير؟ قال: اعتبريه عصير 
ً

عة
ِّ
قالت متصن

 معندكش 
ً

الكروم. طيب ممكن حضرتك تســكت. عشان انت فعلا
أخلاق.

- تاني... أشــكرك. قالت عندي ســؤال أخير. ممكن؟ اعترضها 
حًــا أنها تــراه غيرَ أخلاقــي، وهذا غير صحيــح، وعليها أن 

ِّ
موض

همه به.
َّ

ا تت تنتبه، إنه لم يُغوِها لأي شيء ممَّ

- لو سمحت، سؤال أخير.

لي.
َّ

- اتفض

- فيتيــش! يعني إيه فيتيش؟ قاطعته قبل أن يشــرع في الشــرح 
ــك، أنــا تعبــت 

َّ
 أقول

َّ
وقفــزت وهــي تمســك برأســها تغمغــم: والا

رت، ولازم أمشي.
َّ

واتأخ

- يعني مش عاوزة تعرفي معنى الفيتيش؟

ح. - لا لا لا لا، شكرًا شكرًا شكرًا... أنا اكتفيت ولازم أروَّ

حي أزاي؟ قالت: زي الناس. - تروَّ

ع   متوقعة منــي أتطوَّ
َّ

- هــو فيه نــاس في الشــارع دلوقــت، والا
بتوصيلك. 
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ال حتسيبني امشي من هنا لمحرم بيك لوحدي! مَّ
ُ
- طبعًا، أ

نتِ!
ِّ
ة دي؟ اتجن وَّ

َّ
- في العاصفة والن

- يعني مقدرش اعتمد على شهامتك.

تك بايظة. - وإيه كمان، أساسًا عربيِّ

ك؟
َ

ت - وعربيِّ

غيها إن عربيتك معطلة، وإنك حتنامي 
َّ
مي ماما، وبل

ِّ
- انسي، كل

ة  عند واحدة صاحبتك. قالت باستنكار: أساسًا هي عارفة إني جايَّ
ا، ومش حاكذب آخر  دتش أكذب نهائيًّ لحضرتك، وبعدين أنا متعوِّ

العمر.

ــه  إنــتِ لسَّ بنتــي،  يــا  إيــه  العمــر  - آخــر 
ته ابتســامة 

ُ
ف

َ
لتيــش ثلاثين ســنة. لم ت محصَّ

الزهــو التــي ارتســمت علــى وجههــا، 
استطرد أنه ليس له شــأن بالأمر، وأن 

ف كما يحلو لها. عليها أن تتصرَّ

- أنــزل لوحدي 
يعني.

 
ً

لا - أوَّ
معندكيش هدوم 

 ”Underwear“ تلبسيها، لا
ه مبلولين.  ولا “Outerwea” ، لسَّ

أشارت إلى غرفه نومه وقالت: 
فني من فساتين فاتن...

ِّ
ممكن تسل
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ن وجهه، أشار بإبهامه ناحية غرفة 
َّ

نكِرًا وتغض
َ

ق مُست
َّ
 هه؟. عل

النوم: مستحيل طبعًا.

 برأسها في الفضاء، وتقول إنها 
ُّ

ت من السخط وهي تلتف ضجَّ
ا مثله، يعطيها الملابــس الداخلية لزوجته التي وجع 

ً
لــم ترَ منافق

ا، فتجلس أمامه عارية، ويمنع عنها ملابســها 
ً

دماغنا عنها عشــق
الخارجية، حتى تبقى أمامه في عريها، والله لو كنت منها لقتلتك. 
ك انزلي وحدك. وليه تنزلي 

ِّ
ش قال

ِّ
ها واســتطرد: ثانيًا محد

َ
تجاهَل

من أساسه. وأشار إلى غرفة النوم، وقال: نامي انتِ هناك، واقفلي 
الباب على نفســك، وأنا حانام هنا على الصوفا. واستطرد: عشان 

متخديش عني فكرة وِحشة.

ه مخدتش. - هو انا لسَّ

ــرت بين أجســاد النســاء والوطن...  يِّ
ُ

- لازم تعرفــي إنــي لو خ
قاطَعَته وقالت ساخرة: عارفة عارفة... سوف تختار الوطن طبعًا... 

جّ. زي الكتاب ما بيقول... قال بغضب:
َ
يساري ف

- قصدك إيه؟ قامت للداخل وهي تشوح بغضب: إفهمها زي ما 
م لي على الوطن.

ِّ
تفهمها. لكن أرجوك ... متنساش تسل

* * * *
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الفصل الخامس

في فضيلة التَّريُّث
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 منهما كوبًا من النســكافيه، لحين أن تســتقرَّ 
ٍّ

قام يحضر لكل

هاتِف والدتها، وســتكون هي مَن 
ُ

ا أن عليها أن ت
ً
على حــال، مُضيف

رة. جلس في ركنه  ة المدمِّ ــوَّ
َّ
 تبارح مكانها في هذه الن

َّ
لزمهــا بألا

ُ
ت

كأ الواقع فــي الجانب القصير 
َّ

ل؛ يســتند بظهره على المُت
َّ

المفض

منها، يمد ســاعده وســاقه علــى امتداد المســند الخلفي، تجلس 

فــي المنتصف تحمل هاتفها النقال، تنهمك في جدال مع والدتها 

ا حدث للســيارة، تســتدير نحوه تخبــره أن والدتها ترســل له  عمَّ

ال 
َّ

ق
َّ
تحياتها، عندما انتهت شــرعت تتبادل الشات على هاتفها الن

مع أشــخاص لا يعرفهــم ولم يحــاول أن يعرف. بعــد مُضيِّ وقتٍ 

ت رأســها بالإيجــاب، قالت 
َّ

 لــه أن يســألها رأيَ والدتها، هز
َّ

عــن

 تغامر 
َّ

إنها شــرحت الأمر فطلبت منهــا البقاء حيثما تكــون، وألا

بالخروج في هذا الطقس الذي جعل الإســكندرية ســاحة حوادث 

ا  عــه أي عاقل. تســاءلت عمَّ
َّ

دمويــة. قال بانتصــار إن هذا ما يتوق

ينبغي عليها فعله الآن؟ قال بســخرية: شــات مع العالم الآخر، ثم 

ت 
َ

ق
َ
ت الموافقة عليها، فواف مَّ

َ
ة البحث التي ت طَّ

ُ
ســألها أن تقرأ له خ

بحماس، قامــت إلى حقيبة الظهر وعادت بها، هبطت بجســدها 

على أريكة الغواية لتجلــس على مقربة منه، دعاها لتِضطَجِع بين 

ة ســيامي تعرف الطريــق إلى مَثواها،  أحضانــه، فجاءت مثل قطَّ

رعُها بين ســاقيه... 
َ
د ف

َّ
اســتلقت بجذعها الثقيل على صدره. وتمد

وكانت المرة الأولى... 
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مة: شرعت في قراءة المقدِّ

في الخامس والعشرين من يناير عام 2011 فُطِمَ الفَردُ المصريُّ 

للمرة الأولى في تاريخه الممتدِّ لآلاف الســنين من ثقافة العبودية 

الضاربة بجذورها في لا وعَْيه الجمعي، سرطان لا يقَتلُ ولا يبَرؤُ.

في تلك الأيام الخالدة تألَّقَت الروح الفردية في ظل وحدة الجماعة 

الشعبية التي أصبحت تنطلق في ســلوكها من خلال بزوغ الذات 

الفردية من عماء تاريخ العبودية الاجتماعية والسياسية، وأصبحت 

الأمة المصرية على موعدٍ تاريخي مع تواشُج وعيها الجمعي بمفهوم 

حرية الفرد وكرامته...

 
ٌ

عرَها على صدره، لتملأ خياشيمه رائحة
َ

 ضفيرتها وأطلق ش
َّ

فك

تحمل عبق العُشــب والمطــر، ونتف الثلج وهي تهبط فــي البراري... 

 ناعمة، قطرات ندى تحطُّ على بشرته في فجرٍ 
ً

ها بارِدة
ُ
كانت جدائِل

اذ، انبسَطَت على صدره كومة من 
َّ

خ بعطر الطبيعة الأخ ، مُضمَّ شتويٍّ

مه، فلبسته لوثة مَن لا يملك  ى بالبكارة، تشمَّ
َّ

زهور وأوراق ليمون مُند

ةٍ   تلو مرَّ
ً

ة ا، وانكبَّ ينشره على وجهه، يستنشق شذاه مرَّ
ً
من أمره شيئ

ــعرها بصورة 
َ

د مع جدائل ش ف، شــعر أنه يتوحَّ
ُّ

غيــر قادر على التوق

قهرية، وأنه عاجز عن التفســير... يا الله ما هذا الســحر... يا الله ما 

رَت به شعرها،  أحلى هذا النسيم... سألها عن ذاك العطر الذي عطَّ

فيًا، فمن أين تأتي تلك الرياح 
َ
ت رأسها وهي منهمكة في القراءة ن

َّ
هز

 ... بَّ
ُّ
ريج الآسِــر الذي يخلــب الل

َ
القطبيــة؟ ومن أين ينبعــث ذاك الأ

ض على المُتاح من جسدها، يأتيه صوتها  تابَعَت قراءتها، وأنامله تتريَّ

وْعَة واعتلال.
َ
ا مُتواشِجًا بل

ً
ا وحين

ً
ا حين

ً
ا مُحايِد قرًّ

َ
مُست
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ل جدائلها، 
َّ
كبح نفسه بصعوبة كي يبتعد عنها، واكتفى بأنامله تتخل

دون إرادة شــرع في تدليك رأســها، شعر باستجابتها لأنامله. فهبط 
بعد وهلة إلى عنقها، كتفيها، ظهرها، وهي لا تني تترك له كل ما يناله 
 أنامله إلي 

َّ
بارتياح واحتياج، وعندما عاد إلى كتفيها كان عليه أن يمد

حيث ينبغي عليه أن يفعل... سألت بصوتٍ مبحوح: بتعمل إيه؟

- ولا حاجة. سمعها تستطرد: ...

“وســيكون لهذا الحدث الفريد في تاريخ الحياة الاجتماعية 

ةً الرواية.  المصرية ووعيها وقَْعُه الحاسم على فنون الأدب، وخاصَّ

يقول چورچ لوكاتش في مقاله “المثل الأعلى للإنسان المنسجم في 

علم الجمال البرجوازي”: “كلما ازدادت الحياة قُبحًا وفسادًا في العالم 

الرأسمالي الذي ما فتئ يتطوَّر تطَوُّراً واسعًا، ما فتئ الإنسان يتوق 

إلى الجمال... في العالم الرأســمالي الذي يقوم على تقسيم العمل 

ا وعقلًا، وفي ظل تطوُّر فوضويٍّ تضَمَحِلُّ أو  يتمزَّق الإنســان حِسًّ

تتطور نوازع الإنسان”. ويقول بلزاك إن المجتمع الرأسمالي ينتج في 

كل مظهر من مظاهر الحياة النشاز والقبح بالضرورة. إنه يدوس 

بالأقدام طموح الإنسان إلى حياة جميلة متناسقة، وهكذا ينحطُّ 

الجمال والانسجام بفضل النَّزعة المدرسية أو الأكاديمية إلى لا مبالاة 

مُجحِفة.

في ظل هذا الواقع... يقــول لوكاتش: “يتحتَّم على الواقعيِّين 

الكبار أن يصُوِّروا الحياة المتنافرة الممزَّقة للإنسان المعاصر، الحياة 

التي تسحق بلا رحمة كل ما في الإنسان من عظيمٍ وجميلٍ، بل فعل 

ما هو أسوأ من ذلك، تمسخه داخليًّا وتفُسِده، وتشدُّه إلي القذارة، 

المجتمع الرأسمالي مقبرة للأصالة والعَظَمة الإنسانيتيَنْ”.
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 من حامل 
ُّ

ا يُطل مضى الوقت، لا تســمح له من نهديها بأكثــر ممَّ
ة، بينما 

َّ
ده برِق ه، يُمسِّ

َّ
د نعومته ويملأ به كف ، يهبط عليه ويتوسَّ

ِّ
المشد

 من 
ُّ

 وَرديٌّ يُطل
ٌ

ته أفق
َ
ل كامــل النهدين حلمٌ بعيد المنال، يداعب مُخيِّ

م نيرانه  قصي، ينتظر فــي نهايات الورى على وعدٍ بحرائــق، تتضرَّ
 بلهب الشفق... فصبرًا إذن آل ياسر، فإن موعدكم الجنة...

ً
لِطة

َ
مُخت

ك حاجة ممكن تكتبيها في رسالتك.
ِّ
- حاقول

- بجد؟

-  اسمعي بس... 

لته  ك جبينها ورأســها، تقبَّ
ِّ
ــعرَها بأصابعــه، وعاد يُدل

َ
ل ش

َّ
خل

َ
ت

ت ساقيها وأثنتهما إلى  ت اللاب توب جانبًا، وضمَّ مستســلمة، نحَّ
 

َّ
مَت بصــوتٍ دافئ: يلا

َ
ــد صدره، غمغ صدرهــا ومالت جانِبًا تتوسَّ

ــعراء 
ُّ

... قال إن غالبية الصور الشــعرية لدى الش
َّ

قــول... ها ... يــلا
ة، هذا مــا يقوله لي  ــيَّ ن من خــلال انعــكاس للتجربة الحِسِّ تتكــوَّ

صديقي...

- أنا حاكتب كده...

ت: أين؟ في المقدمة؟ 
َ
- أيوه. تساءَل

 ســوف أنســى... واستطرد: هذا ما 
َّ

ا... اكتبي وإلا قال: ليس مُهِمًّ
ــعري 

َ
دة على صدره، وجدائل ش

َّ
هنــي إليه صديقــي وأنا مُمــد يُنبِّ

ب... وعطر الجســد 
َّ

تملأ خياشــيمه، برائحــة أرج الطبيعة الخلا
 ناعس: )ملاحظة(... أنا لا أضع عِطرًا… 

ٌ
الصافي... قاطَعه صوت

لي اللي باقوله...  كمِّ
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ــعري تملأ خياشــيمه 
َ

... يقول أســتاذي وصديقي إن جدائل ش
يسَــبان،  عطرًا من نــدى يلمع كالألمــاس على بتلات الورود والسَّ
قطرات مطر تســقط في يومٍ شتويٍّ بغابات بولونيا. قفزت من بين 
أحضانــه وقامت تضحك وهي تخبره أنه يريد من رئيس الجامعة 
ســحب الماچســتير منها، وأضافت: لا... لا حيســحب الليســانس. 
ل عنقها،  جذب جذعها الكائن بين أحضانــه إلى صدره وقال يُقبِّ
ا... هؤلاء لا يفهمون 

ً
نه من فِعل ذلك بارتياح: لا... لا... أبد

ِّ
مك

ُ
دون أن ت

قيمــة الأنثى، ووعدها بأن ســوف يســحب منها شــهادة الميلاد. 
بَت ضاحكــة: ياه... ليه حضرتك؟ قال: أنــتِ كائن ينتمي لعالم 

َّ
عق

آخر، ليس لديكِ حاجة لشــهادات العالم الدنيوي… جسد الأنثى 
المطلق... منك تورق النساء أجسادها…

* * * *
جــاء موعــد النــوم، دخــل غرفــة نومه، وخــرج ومعه وســادة 
وبطانية، ألقــي بهما إلى الأريكــة، قدم لها مفتــاح الغرفة وطلب 
منهــا أن تتفضل وتغلقها من الداخل. قامت يداهمها شــعور بقلق 
مشــوب بالخوف، تمنت لو تمــر تلك اللحظة علــى خير، لو حدث 
فســوف تكون ممتنــة إلى الأبــد، دلفت وهــي تحــاول أن لا تلتقي 
عيناهــا بعينــه، وأســرعت تغلق الباب مــن الداخل. خيــل له إنها 
 هن 

ٌ
هَاوَات

ْ
ولا شــك تتنهد بارتياح، ابتســم وهو يغمغم ... غبية... بَل

النساء...

   * * * *
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َ

ت على رأســه فــي قميصه عارية
َ
ف

َ
فــي صباح اليــوم الثاني وق

دًا على الأريكة 
َّ

يِّ فســتانها، وكان مُمد
َ
ــاقين والبطن، تقوم بك السَّ

بٍ من 
َ
 فوق راســه وهي تدخل وتخــرج بصخ

ُّ
وصــوت المكواة يدق

اها(. غرفة نومه )التي لم يشاركها إيَّ

يْن 
َ

اعِد عندما جلست أمامه عارية السَّ
فــي فســتانها الحليبــي المصنــوع مــن 

ت  ط بدوائر زرقاء، مرَّ
َّ

الموســلين المنق
بصــدره شــهقة. همــس: أنتِ شــديدة 

الجمال.

فت بقى؟
ُ

- ش

اي فاتني كل ده؟
َّ

- مش عارف از

ة البحــث التي نالت  طَّ
ُ

سَــا يراجعان خ
َ
جل

الموافقة عليها، وقف في التراس يدعو ابنته وزوجها عبر الهاتف 
لتنــاول صينية ســمك دينيس وميــاس وجمبري علــى الغذاء في 
ل لمحهــا من خلف زجــاج بلكونة  الأســبوع المقبل، وبينمــا يتجوَّ
ت ســاقيها العاريتين أســفل  التراس تجلس على الأريكة وقد ضمَّ
أي 

َّ
مِعًا بعذاب الن

َ
ف عن الحديث، وازدرد ريقه، مُست

َّ
يها... توق

َ
خِذ

َ
ف

ومُتعَتِه، عادت بكتفيها إلى الخلف وهي تتثاءب، رفعت ســاعديها 
لأعلى إلى الوراء، وأطلقــت صدرها إلى الأمام، ارتفع نهداها في 
ا عن 

ً
ك، عاجِز

َّ
ــعر بأوصاله تتفك

َ
ــتان الأســود عاليًا. ش مشــد السَّ

ه في إدراك ما 
ُ
ه عقل

َ
د

َ
ش

ْ
اجتياز ما بين فخذيها وربلة ســاقيها، وان

لا يُدرَك... ذاك الســحر الذي قبض على حلقومه، وجعله لا يعرف 

في فضيلة في فضيلة 

التريُّثالتريُّث
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َ

لا
َ
ر... أ

َّ
كيــف يمكن له أن يحتوي كل بوصة من جســدها داخله، فك

 لحوم البشر... لا بأسَ إذن؟
َ

ر هذا أكل يفسِّ

ا بــه. قال إن قبائل  س، ســألته عمَّ لبُّ
َ

ت به وهو في حالة ت
َ
أمسَــك

ونه. لم تفهم  طون فيمن يُحبُّ أكلة لحوم البشر لا يُفرِّ
لة؟ 

َّ
ا، سألته إذا كان يســتمتع بهوايته المفض

ً
شيئ

غرُها عن 
َ
رَّ ث

َ
قــال أي هواية تقصد؟ قالت وقد افت

ة: “إغواء النساء”؟ تساءل بغضب  ابتسامةٍ حَيِيَّ
هِمه بأن غواية النساء هواية له؟ هل 

َّ
لماذا تت

ها 
َّ
ت بأدبٍ. لكن

َ
ف

َ
ه ثورًا “طَلوقة”؟ ن

ُّ
تظن

أضافت أن منظــره مفضوح. هتف 
ا 

ً
ا تعنيه؟ قالت أبد بحنق يسألها عمَّ

لنتــرك هذا الموضــوع، لكنها عادت 
ــا إذا كان قد قام  هريٍّ عمَّ

َ
تســأله بدافعٍ ق

على غواية كثير من النســاء؟ نفــى، وقال إنه 
ابات محطات القطارات لالتقاط نســاءٍ في  لا يمضــي وقته على بوَّ
حاجة للغواية. نظرت مستفســرة، فاســتطرد وقال النســاء أنواع. 
عَت عن الحب، وأخريات لم تعرفه 

َ
قالت مثل؟ قال هناك نساء أقل

، وأخريات لا تفهــم معنى الغواية، 
َّ

هن
َ
، ونســاء تعشــق رجال

ً
أصلا

وهناك مَــن لا تمتلك مواصفاتها، وهنــاك المريعات المغرورات 
 الأنا، 

ُ
ــرات اللائي يقتلهن مــرَض اللائــي يقطــرن كذبًا، والمتكبِّ

لن أجســادهن رمادًا، وقد فقدن إلى الأبد  والمنافقات اللائي حوَّ
ا يَنمُّ عن دهشتها 

ً
 أحاسيس الرغبة. أصدرت صوت

َّ
ما يشــعل فيهن

ت: كل ده!... لكن أكيد حاوِلت؟
َ
وتساءَل

ألا يفسر هذا ألا يفسر هذا 
لذة أكل لذة أكل 

لحوم البشر؟لحوم البشر؟
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- حاولت إيه؟

- إغــواء امرأة. هرش رأســه يحاول 
 ،

ً
هــا، لكنهــا هاجَمَته متســائِلة

َ
تجاهُل

ألا يمضــي حياتــه في إغواء النســاء، 
أم تبهجــه الوحــدة؟ عــاد هــذه المرة 
د بصبر وقال ليس كل النســاء في  وتنهَّ

حاجــة للغوايــة، فهنــاك مَــن يقتحمن 
عالم الرجال دون دعوة، يستمتعن 
بالاحتــراق في أتونه، هناك نســاء 

يندفعــن كي يســتلقين على حافة 
 

َ
 لا زِلن

َّ
الصوفــا العريضــة وهُــن

ــد وقال  يَقِفــن فــي البــاب... تنهَّ
هناك نساء تقاضيك وتصلبك 
ضاة على ما 

ُ
أمــام كل أنواع الق

 من خدمات... هناك 
َّ

ه لهن
َ

مت
َّ

قد
جميــلات يلمعــن بالجاذبيــة والــذكاء 

مقموعــات،  لكنهــن  بالغوايــة،  يســتمتعن  والفطنــة، 
 إلى 

َ
عن

َّ
ة، يتطل

َّ
جومات على الحاف

ْ
أســيرات مرض الكبح، يقفن مَل

 على 
ُ
سْــوَأ

َ
 عاجزات عن الســباحة. وهناك الأ

َّ
ا وهُن

ً
وق

َ
ة ت

َّ
نهــر اللذ
الإطلاق. 

ع:  
َ

اندفعت تسأله بلهفة وجَز

- مثل مَن؟ أرجوك أخبرني يا أستاذ.  

المجدُ لكِ ولاستراتيچيَّتِك
المجدُ لكِ ولاستراتيچيَّتِك

ڤون كلاوزفيتيزڤون كلاوزفيتيز
ا... 

ا... حقًّ
حقًّ

أفضل وسيلة أفضل وسيلة 
لكسب الحرب لكسب الحرب 

هو تأجيلهاهو تأجيلها
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ة التي تغزو الفِــراش حتى تقضي مصلحتها  قــال هناك النفعيَّ
 مُفرِطة 

ً
ة ثــم تفل إلــى فراش آخرين، وهنــاك من تخفي نرجســيَّ

م الأنا الثقافية ولا بأس من مســحة من أفكار 
ُّ
ضخ

َ
تحت غلالاتٍ ت

يَلاء على كل مجتمع، 
ُ
ة؛ ذات مســتفحلة تفرض نفســها بخ ميَّ

ُّ
تقد

 ما ســطره الوجود في الوجود، 
َّ

عٍ أنها تعلم كل
ُ

علن دون تواض
ُ

وهي ت
ن يغويهــا، عاجزة عــن إدراك أن قلبها  ــا عمَّ

ً
يعصرهــا الألم بحث

خواءٌ.

ا يعنيه.   سألته بدهشة واحترام كي يخبرها عمَّ

ــك  ــئـ ــاك أولـ ــ ــن ــ قـــــال ه
المنفصلات  السايكوباتِك 
ارُب 

َ
ض

َ
ت اللائي  الواقع،  عن 

النفسية  ــن  ــه ــات ــراف ــح ان
 الجسدية... 

َّ
مَطالِبَهن

..... -

الممرضة  وهــنــاك   -
التي  الفاتنة  الألمانية 
هاتفها   

ُ
رنين انتزعها 

على  وهـــي  الــمــحــمــول 
الذروة،  بلوغ  شفا 

من  ت 
َ

ــز ــ
َ
ــف ــ ق

الــــفــــراش،
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ة النميمة، ليتوه 
َّ
 يشــدها التوق إلى الاســتمتاع بلــذ

ً
 ومضت عارية

مَت إليه 
َّ
المرء في معرفة إلام ينتمي لون الشــبق؛ الرجل الذي سل

ال وشهوة الاغتياب. توقف.
َّ

ق
َّ
جسدها أم الهاتف الن

انتظرت قليلا ثم عادت تسأل إذا ما كان هناك أخريات؟ قال 
ألا يكفيك؟ قالت فقط للمعرفة إذا كان هناك أنواع أخري؟

ــذورات لأبنائهــن أو للفقر 
ْ
نــات والمَن ديِّ

َ
 عــن المُت

ً
قــال فضلا

ات 
َّ
ة وامتنعن عــن الملذ

َّ
ــذِرن للعِف

ُ
المــادي أو النفســي، واللائي ن

 عن السحاقيات، والقائمة تطول... 
ً

ة، وفضلا يَّ الحِسِّ

ا يَنــمُّ عن دهشــتها وقالــت: يــاااااااه كل ده يا 
ً

أصــدرت صوت
أستاذ، لكن أكيد حاوِلت؟

- حاوِلــت إيه؟ قالت: تغوي امرأة... قال )يا دي النيلة(، ومَن لا 
اها جدتك حواء الأولى.  مَتنا إيَّ

َّ
يفعل وهي الوظيفة التي عل

نهضت من موضعها لموضع آخر وهي تهمس بإعجاب: 

فت بقى؟ 
ُ

- ش

سألها: شفت إيه؟  

 حكاية.
َ

- إنت

* * * *
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الفصل السادس

مى  فيما تفعله الدُّ
من مُنادَمة
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َّ

ت فــي أحضانه، ظل
َ
ف

َ
، غ ــةٍ وودٍّ هــا بين ســاعديه بحميميَّ ضمَّ

ل جســدها، عندما اســتيقظت سألته 
َ

عذِبًا ثِق
َ

، مُســت
ً

لا يؤتي حركة
بدهشة، وهي تنظر ناحية واجهة التراس الزجاجية: مين دول؟ 

مــى: مين دول مين؟! أشــارت ناحيــة التراس 
ُّ

نظــر ناحية الد
وقالت هؤلاء.  تساءل إذا ما كانت تراهم، أماءت بالإيجاب. سألها 

ا تراه. قالت إنها ترى دُمى على هيئة مانيكان؟  عمَّ

 أسيرات أوهامي. 
َّ

هن
ُّ
 أظن

ُ
نت

ُ
قال: ك

عن   فتجمَّ
َّ

ار، فاندفعن تجاهه. أشار لهن قامت تفتح الباب الجرَّ
، وجلسن على الأرائك المجاورة للتراس. صيِّ

َ
في طرف الغرفة الق

 قولي … مين دول؟
َّ

- يلا

مســرحية:  بلهجــة  قــال 
جــدار الحماية الذي يفصل 
ته 

َ
بينــي وبيــن الجنون. ســأل

؟ قال إنهن 
َّ

من أين ابتاعَهــن
محل  فــي  “مانيكان”  يعملــن 
الطابق   

ُّ
يحتل الذي  الملابس 

الأرضي بالعمارة. شــعرَت به 
ــا، أحاطت وجهه بأناملها 

ً
غاضِبًا حزين

 
َّ

ى لهن
َّ
ته معهن، وكيف تســن وطلبت منــه أن يحكي قصَّ

الإقامــة في منزلــه؟ تراجع إلى الوراء وقد ارتســمت على وجهه 
س دخان ســيجارته، حكى لهــا أن أول ظهور 

َّ
ــقاء، تنف

َّ
معالِــمُ الش

ــها  مــى في حياتــه حدث عقــب وفاة فاتن بأســابيع، أنثى دَسَّ
ُّ

للد

داهَمَته مَوجةٌ داهَمَته مَوجةٌ 
من حَياءٍ من حَياءٍ 

وهو يروي وهو يروي 
ما منعه كبرياؤه ما منعه كبرياؤه 

دومًا دومًا 
عن الاعتراف بهعن الاعتراف به
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عقلــه المرهَق بغياب المرأة التي عشــقها والتــي كان جمالها من 
 

ُّ
ت إلى ســحلية ضخمة تحتل

َ
ل نوع خــاص، وبينما يحتضنهــا تحوَّ

رفة نومه شــياطين العالم 
ُ

الفــراش، بعد تلك الليلة تــوارد على غ
ــفلي، وأصبحــت كوابيســه تحجب عنــه النوم؛ مــا دفعه إلى  السُّ
الرحيــل إلى الجانب الآخر مــن المدينة الذي يقيــم بين أرجائه 
ة مــن دُمى وكائنات البلاستســليكون أو الهولوجرام، 

َّ
أجناسٌ عِد

ص من الأرق برفقة أصدقاء 
َّ
صار يمضي أمسيات طويلة كي يتخل

ت بكائنات 
َّ

وصديقات، يسهرون في مقاهي وبارات وحانات اكتظ
فون وسياســيون 

َّ
مــن عوالم متعــددة؛ أدباء وكتــاب وفنانون، مُثق

وأكاديميون وعســكريون ورجال أعلام وأعمال ينتمون إلى أزمنه 
ن  ا المســتقبل، غالبيتهم مِمَّ

ً
عديــدة؛ الحاضر والماضــي وأحيان

ــوا طريقهم فــي رحلتهم إلى بلاد النور، فوقعوا أســرى أرض 
ُّ
ل

َ
ض

الظلمات. 

ا، يعبر كمائن وحدات الأمن الآلي 
ً

كان يعود في الفجر مُجهَــد
ض له، يلقي بنفســه إلى الفراش ويغطُّ في  المؤتمتــة دون أن تتعرَّ

نوم قلق بين أحلام وكوابيس...

قــال إنه فــي ليلة مــن أتعس ليالــي المعانــاة والوحــدة، كان 
ا في الهزيع الأخير من الليل، بعد ســهرة أمضاها في مقهى 

ً
عائد

في العالــم في مطلع القرنين التاســع 
ِّ

“دوماجــو” الذي جمــع مُثق
مى، الواقعة 

ُّ
رًا في مدينة الد

َّ
تِح مؤخ

ُ
عشــر والعشــرين، والذي افت

فــي الجانب الآخر مــن ليل الإســكندرية، كان يعانــي من هزيمة 
مــن هزائم حياتــه الكثيرة، حيــن ظهرت الترشــيحات للخاصة 
بجوائــز الدولة التقديرية التي يســتحقها عن جدارة واســتحقاق 
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وكالعــادة لم يجد اســمه، وبقدر غضبه وشــعوره بالظلــم البين، 
التحــف بكبريائــه وأفرط في الشــراب، كان الحنيــن إلى المرأة 
لان كثيرًا على  التي عشــقها ورحلت منذ أســابيع يُدميه، وكانا يعوَّ
قيمة الجائزة المادية، تحســين ظروف حياتهما المادية، تحقيق 
حلم ابنهما بالسفر والدراســة في الخارج، تأمين مستقبلهما في 
المرض والشيخوخة، شراء مكانٍ يصلح كي يكون مكتبًا لممارسة 
أعماله الفنية والنقدية، لو بقيت على قيد الحياة لشاطَرَته حزنه، 
 الآن، وليس هناك مَن  

ٌ
ــت عنه همومه وواســته، لكنه وحيــد

َ
ف

َّ
وخف

 سوى كؤوس الخمر والألم.
ُ

ادَمَه
َ
ين

ا، 
ً

 الــذي يقود الســيارة مُشــفِق
ُ

فــي تلــك الليلة ســأله الروبوت
وكان على هيئة عداد تاكســي، إن كان في حاجة للمســاعدة. رفض 
ــا للتحذيرات التي 

ً
العــرض. فالأمر ينطوي علــى خطرٍ ماحِقٍ طبق

حدِق بكل مَن يتعامل 
ُ

ها التليفزيون المحلي عن الأخطــار التي ت
ُّ
يبث

رٍ مع روبوتات ذوي أصول بلاستسليكون، وكانوا قد انتشروا 
َ
دون حَذ

ن أن الســائق  فــي الآونــة الأخيــرة بطريقة مثيــرة للخــوف… خمَّ
 وأنــه راقبه قبل أن يعترض طريقــه ليحمله أثناء 

َّ
الســليكوني لا بُد

عودتــه من الجانب الليلــي للمدينة إلى عالم الواقــع. وأنه لا يحمل 
ا حالته المزرية، 

ً
هِز

َ
ر في ســرقته، مُنت

ِّ
مشاعر الشــفقة قدرَ ما يفك

وربما الاستيلاء على شقته والإقامة فيها…

ا بسبب بِرَك الوحل 
ً

عبر المســافة بين التاكسي والرصيف قفز
ح، بحث 

َّ
الناجمة عن ســيول المطر، وقف في مدخل العمــارة يترن

ن من 
َّ
نهَــه، ثم وبصورة مفاجئة تمك

ُ
في جيوبه عن شــيء لا يدرك ك

م، وانهمر في العويل.
َّ
ل الجلوس على إحدى درجات السُّ
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مى، لا يعرف كيف 
ُّ

عَت إليه بشفقة وهو يستطرد أن إحدى الد
َّ
تطل

رها، كان 
َّ
. تذك ت على كتفه بحُنوٍّ

َ
ت ومن أين ظهرت، وكانت صلعاء، ربَّ

مــى، كانت تعمل في نوباتها الليلية 
ُّ

قد ســبق والتقاها في مدينة الد
ا مقهى “لي 

ً
 في مقهى “لافلــور” وأحيان

ً
نادِلة

دو ماجو” المرســومَيْن بألوان الباســتيل 
المبهجــة، حيث كنت ألتقــي همنجواي 
وزولا، وأنادم سيمون دي بوڤوار وسارتر، 
أســترجع معهما أسباب انحسار مذهب 

الوجودية ومسرح العبث.

ان 
َّ
 الفن

ُ
فــي تلــك الليلــة التقيــت

المشــرد أميديــو موديلياني، يحيط 
به أصدقاؤه؛ ريڤيرا وماكس چاكوب، 

كان يفــاوض صديقتــه الطالبــة 
چين هيبوتــرن على الانتقال إلى 
مرسمه لرسمها، وملاك الموت 

ــق فــوق رأســها، وهو ما 
ِّ
يُحل

ر المغــادرة على  جعلنــي أقرِّ
الفور. 

ت رأسها 
َّ

سألتها إذا كانت صحبتني في التاكسي دون علمي؟ هز
نفيًا وأشارت إلى واجهة محل الملابس الكائن في الطابق الأرضي 
ا في المناوبة الليلية في  ا إضافيًّ

ً
 يعملن وقت

َّ
هن

َّ
مــن العمارة. قالت إن

ا 
ً

ــر. كانت أيض
َّ
 من ظروف معيشــتهن. تذك

َّ
ــن مى ليُحَسِّ

ُّ
مدينــة الد

 من تلك المانيكان التي تمضي مناوبتها النهارية في ڤاترينة 
ً

واحدة
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يَلاء في 
ُ
 بخ

َ
فن

َ
 يَق

َّ
 بإعجابٍ وهُن

َّ
 ما ينظر إليهن

ً
العرض، والتي عادة

رن القليل من أجسادهن البلاستيكية، جلست 
ُ

واجهة المحل، يَســت
جواره وأخذته على صدرها المُترَع، وهي تسأله الصبر والتماسك، 
اها   وإيَّ

َّ
بادَلن

َ
وأضافت إنهن يعرفن الســيدة فاتن، وأنهن كثيرا ما ت

أحاديث طويلة عــن أحدث صيحات الموضة، وكثيــرًا من الأفلام 
 ســريعة من 

ً
ة

َ
بل

ُ
ته ق

َ
ل بَّ

َ
ــا، لكنهــا ق

ً
تها، رفع رأســه مندهش التــي أحبَّ

م، وقد 
َّ
ل وجنتيه قبل أن تتلاشى، لملم أشلائه المبعثرة، وصعد السُّ

ت وســط دموعه، وهو يفكر... ما شأن تلك 
َ

رقرَق
َ

 ت
ٌ

خالجته ابتســامة
مية بك وبأوجاعك، بلغ غرفة نومه وألقى جســده على الفراش، 

ُّ
الد

ة وجوهٌ لأشــباح تلوح من بعيــد في ذاكرةٍ  وعندما اســتيقظ كان ثمَّ
تحترق في صحراء الوحدة الجليدية.

بعد أســبوع أمضاه في الجانب الآخر مــن المدينة الكائنة في 
عالــم الظلام هربًا من وحدتــه، يقضي الليل الدائــم في صُحبَة 
ابٍ من طــراز رفيع، 

َّ
ريــن وفلاســفة ومثقفيــن وكاتبــات وكت

ِّ
مُفك

يتبادلــون الــرأي حول مآلات الفوضــى التي وقع فيهــا العالم بعد 
ظهور الأيدولوجيات الدينية والقومية المتشددة، وصعود الفاشية 

في أوربا، والذي نجم عقب انهيار الحتميات الثلاثة.

ســاعة نيوتن الكونية المنضبطة، لا تقَدُّم ولا نقصان، لتحلَّ 

نسبيَّة أينشتاين بأبعادها المتعدِّدة، الانتخاب الطبيعي لداروين فجاء 

الاستنساخ والتناسُــخ، حتمية ماركس التي تنبَّأت برسوِّ التاريخ 

عند دكتاتورية الطبقة العاملةواستقرار العالم في أحضان العالم 

الشيوعي، فتلاشت الطبقة العاملة وتوطَّدَت الرأسمالية وشكَّلَت 

نخُبةَ للنُّخبة تفرض هيمنتها على العالمين الاجتماعي والسياسي.
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ا من سهرته وقف للحظات في مدخل العمارة 
ً

وبينما كان عائد
 

ً
ة الثانية ظهــرت فجأة يبحث عن كبريت يشــعل ســيجارة، للمــرَّ
ع 

َّ
ا، ثم تطل

ً
سًا عميق

َ
ــعَلت له السيجارة، تناول نف

َ
عة، أش

َّ
وبيدها ولا

ف عقله عن الفهم، وقبل أن يســألها كيف 
َّ

ن، وقد توق معُّ
َ

نحوهــا بت
، إذا كان بإمكانها أن  يمكــن لهــذا أن يحدث، ســألته بــأدب جــمٍّ
ت دهشــته: تِعملي إيه حضرتك؟ قالت إن عم 

َ
تصعد معه. تضاعَف

صبحي نســي زجــاج الڤاترينة مفتــوح، وهي تكاد تمــوت من برد 
ف معها   ألا تخشــى أن يتصرَّ

ً
هَرها قائِلا

َ
الإســكندرية القــارص. ن

 عنه أنه 
ٌ

بطريقة غير لائقة؟ قالت وهي تســبقه لأعلى إنه معروف
 

َّ
ى ألا

َّ
چنتلمان. هرش رأسه وهو يتســاءل كيف لها أن تعرف؟ وتمن

 
ٌ

مَل
َ

تكون على معرفة بالسبب الحقيقي لهذا المظهر؛ ذلك أنه مُحت
 في المرء، ومن جهــة أخرى يمكن أن يكون 

ً
أن يكــون طبعًا أصيلا

طريقة مُثلى لنســج شــباك من حريرٍ لصيد فرائس من نساء من 
طراز رفيع. عندما بلغ شــقته فوجئ بهم ينتشــرون في كل مكان، 

تغصُّ بهم الأرائك ويفترشون سجاد الأرضيات. صرخ:  

- “لا”... 

نظرت إليه وكأنها تجلس في حضرة مجنون، قال إنه كان عليه 
د القواعد وإلا ســيفقد وجوده الذاتي 

ِّ
منــذ اللحظة الأولى أن يُحد

وســط جمعٍ من دُمــى ومانيكان وكائنــات ســليكونية، وقد يصير 
ا بسبب ذلك الأمر، )وكما تعلمين ما يجب على المرء فعله 

ً
مجنون

 
ٌ

في مثل هــذه الأمور الطارئة، والتي يمكــن أن تنجم عنها ظروف
 بالصعود أعلى المنضدة وشرعت أضعُ معالم 

ُ
حرجة(، أســرعت

ل مع الوقت إلى  الطريــق وحدود العلاقة بيني وبينهم، وهو ما تحوَّ
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ة الأعمار 
َّ
ة الذكور مــن كاف

َّ
شــرائع وقوانين، هتفــت بهم: على كاف

وبلا اســتثناء، ومعهم القاصرات والمراهقات أقل من السادســة 
ق...

َ
عشرة، جميعهم وجميعهن يمتنعون عن الوجود المطل

ث؛  م أن عليــه التريُّ
َّ
ــل مية التي اســتقبلته على السُّ

ُّ
همســت الد

فربمــا تحتاج بعضهــم، نادت علــى دمية لرَجُلٍ في الخمســينات 
تبدو عليها ملامح كبرياء وشــموخ يشــبه رشــدي أباظة. قالت إن 
ا لعرض  يصًا كي تكون مانيــكان رجاليًّ مية صُنِعَــت خِصِّ

ُّ
هــذه الد

ل السيد محافظ الإســكندرية، وكبار رجال الدولة، واستدعت 
َ

بِد
صوا كي  صِّ

ُ
مى خ

ُّ
رامة، وقالت هؤلاء الد ا عليها الصَّ

َ
ثــلاث دُمى بَد

؛ لواءات 
ً

حَة
ِّ

يكونــوا مانيكان لكبار رجال الأمن؛ اســتطردت مُوض
جيش وشــرطة؛ مرور، جوازات، جمــارك، ومالت تهمس: وهناك 

اط أمن الدولة والمخابرات. بَّ
ُ

صة لض دُمى مُخصَّ

، وماذا يفعل  ر قــويٍّ
ِّ

قال باســتنكار، وكأنه يســتيقظ من مُخد
ــلٍ بنغمة تواطــؤ: نعلم  بهم؟ همســت بصــوتٍ ناعم كالزبــد مُحمَّ
 عبقري، مُلهَم، 

ٌ
ف. اســتطردت: أســتاذ... أنت مُبدِع

َّ
أنك رجل مثق

ف مســرحي كبير، وصاحب شــأن 
ِّ
 أكاديمي، ومخرج ومؤل

ٌ
ورجــل

 في بلاد ما وراء البحار 
َ

في الوســط الثقافي والأكاديمي، ولو كنت
 رأســه 

َّ
 قدرك، وأصبحت ذا شــأن عظيم. هز

َّ
 حَق

َ
رت

ِّ
د

ُ
الســبعة لق

مات المديح، 
ِّ

مستســلِمًا لنغمتها بانتظار المصيبة التي تلــي مقد
استطردت وأضافت بصدق: وكل ما ينقصك القدرة عل مصادَقة 
 ويعود عليك بفوائد 

َ
بُك مى يدرِّ

ُّ
رجالٍ نافذين، الجلوس مع هذه الد

ة، دعنا نساعدك. جَمَّ

   (22



- مثل؟

ة، إنه يستطيع  ةٍ يهوديَّ قالت بصوتٍ رخيمٍ وأنوثة طاغية وبعمليَّ
ية، من حواراتك 

ِّ
أن ينادمهم، يخوض معهم حوارات عميقة ومسل

قة في الثقافة، في السياســة، يمكن أن تتناول معهم شــؤون  ــيِّ
َّ

الش
الدولــة. يمكن أن تخــوض معهم في أعراض الناس، يســتطيعون 
ر إلى 

ُ
أن يحكــوا لك عن أشــياء وأســرار لا يعلــم عنها أحــد. انظ

ا 
ً
 أســتاذ

َ
ونِك

َ
أصدقائــك يرفلــون فــي النعيم بينمــا أنت رغــم ك

ت عليك 
َّ
ا كبيرًا فلا يزال الفقر يُنادِمُك مثل لعنة حل

ً
ا وناقد جامعيًّ

لا ترغب في الرحيل.

- لا لا لا ... هذا الأمر ليس مناسبًا لي ولا مناسبًا لهم.

- أصدقاؤك؟

ة الأخ الأكبر يجب  - أصدقائي ليس بيدهم حيلة، أعني أن مَهمَّ
ل في عالم السياســية 

ُّ
أن تقتصــر على حماية المجتمع دون التدخ

وإدارته.

أ  م لــك فرصة ثمينة لن تتهيَّ
ِّ

قد
ُ
 وتفكر، نحن ن

ْ
ث ريَّ

َ
- مســتر... ت

ثانية.

- لا لا.. الجميع إلى الخارج.

ل 
َ

ا، يعمل مانيكان لبِد
ً

 عجــوز
ً

عَت بأصبعها تســتدعي دمية
َ

فرق
دَت أن صاحبهــا يمكن أن يصنع له الشــاي والقهوة  ــال، وردَّ العُمَّ
كرًا، وأشار بحزم 

ُ
ويحضر مشترياته من الســوبر ماركت... قال ش

كي يغادر الجميع المكان.
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 الليل خرج 
َّ

رَته بتعالٍ وانصرفوا، وعندما حل
َ

مى نظ
ُّ

قال إن الد
م نفســه للبحر 

َّ
إلى التــراس وجلس علــى الأريكة الحديدية، ســل

، ومراكــب الصيد البعيدة 
ً

ن المضــاءة ليلا
ُ
ــف والرياح، يتابع السُّ

ت علــى كتفه.عندما  ربِّ
ُ

 ت
َّ

تتلاعــب بها الأمــواج، شــعر بإحداهــن
ا مَن وكيف 

ً
د اســتدار إلى الــوراء وجدها؛ دمية أخرى، يعــرف جيِّ

رِسَــة مثل فهد جائع، ابتســامتها الكائنة 
َ

بد، ش
ُّ

تكون؛ ناعمة كالز
م؛ “كيرا نايتلي”، ســمعها تقول 

َ
علــى زاوية فمها تضمُّ مَكــرَ العال

عَت القرصان “چاك سبارو” في حبائلها: 
َ

بتلك النبرة التي أوق

رِمُك، اسمع نصيحتي، هم أصحاب نفوذٍ، 
َ

حت
َ
- مســتر... نحن ن

موا لك 
ِّ

ة في التأثير، ويمكن بطريقة ما أن يُقد  خاصَّ
ٌ

ولديهم طُرُق
بة، على ســبيل المثال، زوج ابنتك محســن  ولأولادك خدمــات طيِّ
يبحث عن شخص نافذ يساعده في الحصول على ترخيص لمكتب 

العقارات الذي يريد إنشاءه.

- ما الذي تعرفينه حضرتك عن محسن؟ 

د  قالت بثقة واعتــزاز: أنت ترانا مُجرَّ
مانيكان لعــرض الأزياء. قاطعها: هه... 

كم 
َ

ت مَهمَّ تتجــاوزون  أنتــم  فــي، 
َّ

توق
تســاءلت  الحيــاة.  فــي  الوحيــدة 
الماكــرة:  بابتســامتها  ــة 

َ
فِظ

َ
مُحت

يــا ســلام، ومــاذا يمكــن أن تكون 
الحيــاة؟  فــي  الوحيــدة  تنــا  مَهمَّ
ــو” الذي 

ُّ
أجابهــا: العــرض... “الش
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ت 
َ

ز
َّ
 عُنقها الأهيَــف، تحف

ُ
رَت عــروق

َ
أصبح سَــرَطان العصــر، نف

 يوشــك على الانفجار، قالت إنها لن تســمح له بأن 
ٍّ

أعصابهــا بغِل
يجرح أحاسيســها، وأضافت بلهجة صارمة: أســتاذ... أنا أعرض 
عليك خدمات، لك أن تقبلها، ولك أن ترفضها، ولكن لو ســمحت 

بلا إهانة.

ا ما شأنكم وشأن 
ً

 فهم الأمر: تمام... أوكي... لكن أيض
ً

قال مُحاوِلا
لــوا في حياتي 

َّ
 بكم من البــرد، لا تتدخ

ً
الأولاد، لقــد دعوتكــم رأفــة

الشخصية أو ارحلوا جميعًا. وكان هذا أحد الأخطاء التراچيدية التي 
ارتكبتها. قالت لو سمحت: اسمعني حتى النهاية.

ب لا يملــك المرء ســوى أن يقول: 
َّ
وأمــام هــذا المنطــق المهذ

لي وســوف أسمعك حتى النهاية. قالت: بحُكم الضرورة نحن 
َّ

تفض
ــبَكة منتشــرة في أرجــاء المدينة لأســباب معلومة، 

َ
المانيكان ش

ار لعــرض أنواع الملابس المختلفــة لبيعها، وحاجة  جَّ
ُّ

كحاجة الت
الناس لتلبيــة احتياجاتهم مــن الملابس، هذا جعــل لدينا ميزة 
لا يســتطيع جنسكم أن يســتوعبها، إذ إننا عبر عقود من الوقوف 
ت ونحن نتابع آلاف البشــر يســيرون أمام 

َّ
في واجهــات المحــلا

ڤترينات عــرض مُضاءَة بألوان لاس ڤيجــاس وهم يحملقون بنا، 
ا. قاطعها: أي 

ً
ورغم أن الملــل يقتلنا، أو ربما لهذا الســبب تحديد

 لدينا القدرة على مراقبة الحياة 
ْ

مَت
َ
ل. ن

َ
 لك المَل

ُ
سبب؟ قالت: قلت

ها 
ُ
الجاريــة أمامنــا، نرى ما يحــدث في شــوارع المدينــة، نتبادَل

قن أحلامهن 
ِّ

 لن يُحق
َّ

هن
َّ
ونرويها، فتيات ونساء فقيرات، يعلمن أن

 
َّ

هن
َّ
 حرية الاختيار؛ لأن

َّ
ق الجمال يومًا ما... فتيات ليس لديهن بتذوُّ

ها الســيد، ماتت زوجتك منذ أسابيع  لا يملكن ما يخترنه. لهذا، أيُّ
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وأنت وحيد، ليس لديــك خيارات كثيرة، ونحن كذلك، نحن وأنت 
عالقون معًا... البرد يقتلنا والوحدة والفقد يغتالانك، فماذا علينا 
ا،  ة ســوى أن نتعايش سويًّ

َّ
أو عليك أن نفعل، لا شــيء، لا شــيء البت

 ،
ً

كلا
َ

ة، قال إنها تشبه “كيرا نايتلي” ش
َ
نتبادل بعض المنافع الممكِن

 لا تخيب، 
ُ

 ، لديك فِرَاسَــة
ُ

ت
َ

ق
َ

 منهــا. قالت: صَد
ً

لكنهــا أكثر حِكمة
مٌ كامل متكامل، شــبكة 

َ
علــى العموم أحــب أن أقول لك نحــن عال

صِل بطبقاتها العليا، 
َّ

تنتشر مثل الهواء في المدينة، بإمكاننا أن نت
ا مع الطبقة الوسطى، الأجهزة الثقافية، الأجهزة  نثير حوارًا خفيًّ
الأمنيــة، حتى الطبقات الدنيا، لدينا بهم اتصالات، نســتطيع أن 
م الكثير. واســتطردت بصورة مُقنِعَة: أســتاذ... نحن نحترمك 

ِّ
نقد

دة. 
ِّ

ى خدمتك من نواحٍ مُتعد
َّ
ونتمن

ها وهو يقول بصلافة: لا... لا... عفوًا، يحب 
َ

ا عَرض
ً

تراجَعَ رافِض
ة التي تعاملت بها مع القس المسكين 

َّ
ظ

َ
أن أخبرك أن الطريقة الف

 ”Pride & Prejudice - مســتر “كولينز” في فيلم “كبرياء وتحامُــل
فاتــك مع مســتر “دارســي” كانــت غيــرَ لائقة على  ، وحتــى تصرُّ
رِسَــة، أنــا لا أفهم لماذا 

َ
نتِ ش

ُ
كِ ك

َّ
الإطــلاق، بل يمكنني القول إن

مَت نحــوه تحاول 
َّ

يختارونــك أنــتِ بالتحديــد لهــذه الأدوار؟ تقد
أن تكتــم غيظها، لاحظ أنها تلهث وهي تســأله عن الســبب الذي 
رِســة، 

َ
ة ش عــه، قال بغرور إن هذه هي طبيعة شــخصيتها، هِرَّ

َّ
يتوق

 على مساحة وجهك تفيض 
ُّ

قرصانة، قاتلة، لديكِ ابتســامة تمتد
بالسخرية والثقة... اللعنة عليكِ! مَن هو الذي يستطيع الفكاك من 
ه، 

َ
ق

ُ
 بِمُديَتها عُن

َّ
تها الشــيطانة اللعينة. أوشــكت أن تجز حبائِلِك أيَّ
 ببعضها البعض.

ُّ
لكنها تراجَعَت وأسنانها تصطك
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، ولكن دائما ما يخســر أخيرًا: 
ً

لا هتــف بعنجهية مَن يكســب أوَّ
لا... لا... لــن تعبثــوا بعقلي، لســتم ســوى دُمى بلاســتيكية، خاوية 
ة الأبعاد على  لاثيَّ

ُ
خمَة من طابعــة ث

َ
 ض

ٌ
الــروح، صنعتكم ماكينات

ــلات هوليود وعارضات أزياء نيويــورك وروما وباريس، 
ِّ
هيئة مُمث

لتخدعن نســاءً دميمات، وتدفعهن لشــراء ملابس باهظة السعر 
رديئة الخامة...

كِ عشــرات في ميدان 
َ
 مِثل

ُ
 رأيــت

ً
لا

َ
يَــلاء: أنتِ مَث

ُ
 وأضــاف بخ

يَلاء من 
ُ
فين بخ محطة الرمل، وســموحة ولوران، دائمًا مــا تتصرَّ

ا مثل المرأة التي تشبهينها، 
ً

ا فريد
ً
سها الدور، وأنت لستِ كائِن بَّ

َ
ل

َ
ت

سَــخ، وأضاف 
ُّ
رة عشــرات آلاف الن في نهاية الأمر أنتِ دُميَة مُكرَّ

.”I know “ :بسخرية الواثق

ى عــن غــروره. اقترَبَت 
َّ
همســت تطلــب منــه برجــاء أن يتخل

طفٍ: 
ُ
شــبِه “سكارليت چوهانسن”، وقالت بل

ُ
مية )S/11( التي ت

ُّ
الد

هِن بنا، نحن ننتشــر في أرجاء المدينة وشوارعها 
َ

ســت
َ

 لا ت
َ

أرجوك
الرئيسية وأسواقها ومولاتها، نرى الإعجاب في عيون المراهقات 
والمراهقين، والحســرة لــدى اللائي لا يَملكن الأســعارَ الباهظة 
عنا نظرات الاشــتهاء التي 

ِّ
مت

ُ
لأزياء الماركات العالمية. تخترقنا وت

 علينا من عيون شــباب محروم في مدينةٍ كانت ملتقى العالم 
ُّ

طل
ُ

ت
رَت مكتبتها  كِبَت فيها جرائم قتل باســم الدين، ودُمِّ

ُ
القديم، وارت

سَ 
َ
 لا تبَخ

َ
العريقة تلبية لرغبة رجل جاهل؛ لذا نرجوك لو ســمحت

ةٍ بكل شــيء يجري في المدينة، ولدينا 
َ
من أهميتنا، نحن على صِل

مَه لك فــي محنتك. قال بحــزن إن معاناته لا 
ِّ

مــا نســتطيع أن نقد
ها، فما البال بالجماد؟ يمكن لأحد أن يحسَّ

(27    



ا، 
ً
ا لا يعلم عن معاناتهن شيئ

ً
قالت بابتســامتها القاتلة إنه أيض

ت محطة الرمل شرع 
َّ

الخفير الذي قضى الليل في حراســة محلا
مى لم تتمالك مشــاعرها 

ُّ
في الاســتمناء أمــام بعضنا، إحدى الد

وابتسمت، في الحقيقة شعرت بالنشوة، بعدها شرع في اغتصابنا 
جميعًا.

 معاني الاغتراب: لماذا 
َّ

هتف: الوغد. رمقته بابتسامة تحمل كل
تقول عنــه كذلك؟ قال: ومــاذا يمكن القول؟ قالــت بنظرة تخفي 
 شــيء، وأضافت أن رجل 

ُ
ول

َ
لؤمًــا وانتصارًا إنــه لا ينبغي عليــه ق

 في بعضهن الحياة. وأضافــت بلؤم )وهي تنحني 
َّ

الأمــن ذاك بث
 

َّ
يْها العامِرَيْــن(، إن لدينا ما يمكن أن يَبث

َ
هد

َ
أمامه لتكشــف عن ن

ف عنك 
ِّ
 تعلــم أننا نملك مــا يُخف

َ
ا، مســتر أنت

ً
فيــك الحياة أيض

ة إنه 
َّ

ه، وقال بحد
ُ

عرِض
َ

وحدتك. عندما فهم ما تعنيه اســتنكر ما ت
ط في أمور إباحية كالتي تشــير عليه بها،  يربأ بسُــمعَتِه عن التــورُّ

ح إليه. مِّ
َ
ل

ُ
ه نفسه عن أن تنحطَّ غرائزه لما ت

ِّ
كما أنه يُنز

كان البقيــة في انتظار نتيجة الحوار الدائــر بينهما، تراجَعَت 
قِ 

َ
، جوارهــا التمَعَــت عينــا )K/22( بأل

ً
ميــة )S/11( غاضِبــة

ُّ
الد

 
ً

دانه بقصف نووي، وأشــهرت مُديَة كراهِيَةٍ وبُغضٍ شــديدين يتوعَّ
أة بين ساقيها: ماذا تعني؟  مُخبَّ

عَتِه 
َ

ا إلى الاختفاء داخــل قوق
ً
جِئ

َ
ــفٍ مُلت

َ
أجابها بغطرسَــةٍ وصَل

لة في الشــعور بالاســتغناء الذي يتعامل به دومًا مع النساء 
ِّ
المتمث

وربمــا العالــم أجمعه، ثــم لا يلبث فــي نهاية الأمــر أن يركع على 
ه بؤسًــا ورجاء، وهمس: آنسة )K/22(، أنصحك 

َّ
قدميه يندب حظ
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يرة التــي تتعاملين  ــرِّ
ِّ

أن تنســى الطريقــة الحاذقــة الماكرة الش
 A piece“ د بها مع الرجال، أنتِ لســتِ “كيرا نيايتلي”، أنــتِ مجرَّ
duplicated thousands of times”، من بلاســتيك وســليكون جيد 

نع. الصُّ

 - Are you sure Mr? 

- Yes I am sure.

وأضاف يثيرها: 

- I knows.

صرخت فيه:

- I know... I know... and you don’t know anything.

 مُديَة “چاك ســابرو” الحاد في أفــلام قراصنة 
ُ

صل
َ
أوشــك ن

الكاريبي أن يقطع وَدَجه الأيمن، لولا الأيدي التي أمسكت به وهي 
عون حولها يدفعون بها  لامِس رقبته، استدار نحوها، رآهم يتجمَّ

ُ
ت

إلى الوراء.

ا... كل مَن 
ً
 عليه: حســن

ٌ
قال بحســمٍ دون أن يُدرِك ما هــو مُقبِل

 عليــه حُكمي بالامتناع عن الوجود داخل منزلي يســتطيع 
ُ

قت
َ
أطل

خِــذ من غرفة غســيل الملابس مأوًى له لحيــن توفير مكان 
َّ

أن يت
مة، ســوف 

َ
خد

َ
ة المجاورة غيرَ مُســت

َّ
ــق

َّ
مناســب. ولما كانــت الش

رَج 
َّ

مية التي التقتــه على الد
ُّ

أفتحهــا لكم خــلال أيام. أشــارت الد
مى بالرحيل.

ُّ
للد
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ة ما يقول، سوى 
َ

ق
ِّ

، غير مُصد
ً

كانت سوزي تحملق فيه مشدوهة
مى التي وقفــت وراء زجاج نوافذ التــراس المنزلقة، 

ُّ
أن تلــك الد

 لا يتوقفن عن 
َّ

ف عــن النظــر إليه بإعجــاب، وهُــن
َّ

كانــت لا تتوق
ا  ة ما يقوله، ســألت باستنكار عمَّ دين صِحَّ

ِّ
الإيماء برؤوســهن مؤك

 بوزه إلى الأمام، قال باستسلام 
َّ

آل إليه الحال في نهاية الأمر. مد
ا يعنيه. قال إنه لا يعرف،  إن الأمر آل لما هو عليه الآن. ســألت عمَّ
وأضــاف: صِرنا أصدقاء. ســألت أي نوع من الصداقــة؟ أدار يده 
بأنــه لا يدري. خرج إلى التراس مستســلما إلى زخات المطر دون 
 

ً
ــرَى الأمواج قادِمة

ْ
ت

َ
ل، يعبُّ من مشــهد البحر وأمامه ت

َ
شــبعٍ أو مَل

د  طــه معهن من مجرَّ ورُّ
َ

مــن الأفق. قال إنه ســوف يحكي بدايات ت
دة.

َّ
استضافةٍ من البرد والشتاء والمطر إلى علاقات مُعق

 على البحرالمتوسط، 
ِّ

ة الســور المطِل
َّ
اســتند بظهره على حاف

ة المجاورة، وكان 
َّ

ــق
َّ

وقال: بعد ثلاثة أســابيع من استقرارهم بالش
ف المكتب ويفتــح جهاز الكمبيوتر، 

ِّ
 قاتِــل، انثنى ينظ

ٌ
ل

َ
يداهمه مَل

ثم جلس على مقعده في التــراس أمام منضدته الصغيرة، يحاول 
صاص باب 

َ
بــه من خلــف خ

ُ
رق

َ
ة عيــون ت الكتابــة دون جــدوى، ثمَّ

 
ً

ة الحجــرة الجانبية للتراس، يذهب ويعــود ومعه قهوته، يجلس مرَّ
 على الأريكة 

ً
ة ــط التراس، ومــرَّ علــى المقعد الحديدي الذي يتوسَّ

ا لامِعًا، وبينما 
ً
الواقعة في حجرة الاستقبال، شــعر بالتراس نظيف

 العينين رافِعًا رأســه إلى السماء، سمع 
َ

كان يرشــف قهوته مُغمَض
 لمانيكان )كانت 

ٌ
ــح، خرجت دُميَــة

َ
أزيز بــاب الغرفة الجانبي يُفت

ا، 
ً
على هيئة سيدة في منتصف العمر(، عارية صلعاء لا ترتدي شيئ

جلســت جواره، كانت تلك التي أشــعلت له السيجارة بعد منتصف 

   (30



الليل، أثناء عودته من مقهى “لا دوماجو”، والتي سبق وأن سألته أن 
ع نحوها. سألها 

َّ
طفٍ: سيدي. تطل

ُ
يفتح لهم منزله. ســمعها تهمس بِل

مون له التحية والعِرفان 
ِّ

ــا تريد، فقالت إن جميع المانيكان يقد عمَّ
 من صقيع الشــتاء أمرٌ غير 

َّ
حَ عَقلِه واحتواءه لهن

ُّ
فت

َ
لما فعله، وأن ت

فٍ عضويٍّ مثله من أتباع جرامشــي واستدارت 
َّ

غرَب على مثق
َ

مُســت
ا  ا إضافيًّ

ً
 أنها ســمعته أثناء عملهــا وقت

ً
ة

َ
د

ِّ
تتحــدث مع رفاقهــا مؤك

ر عــن إعجابــه بروايــات هيمنجواي  فــي مقهــى :لا دوماجــو” يُعبِّ
رين عن دهشــتهم.  مٍ إنســاني رفيــع، صرخوا مُعبِّ

َ
سِــم بعال

َّ
التي تت

 أغرب محاورة بين الأســتاذ وبين 
ُ

قالــت ليس فقط، فقد عاصَرت
حَبــر الســريالية الأعظم ســلڤادور دالــي، وكاد أن يُفحِمَه لولا أن 
ــرَت ذلك. 

َ
دالــي قــام غاضبًا وغــادر المقهى. قال إنها ســبق وذك

له عن عمله، طلب منهــا أن توجز ما  عطِّ
ُ

فٍ؛ فهــي ت
ُّ
نظــر إليها بتأف

تــودُّ الحديث عنه، فهمت ما يعنيه، قالت: لحظة. أســرعت تختفي 
ــعرٍ 

َ
ا وباروكة من ش

ً
في الشــقة المجاورة وعادت ترتدي تايير أنيق

بَت وأنت لا 
َّ

 ما “ميريل ستريب”، عق
ٍّ

كستنائي، قال إنها تشــبه لحد
حَت 

َّ
، ترش

ً
 قليلا

َّ
مِلة إلا

َ
لة مُكت

ِّ
تحب “ميريل ســتريب”... قال إنها ممث

للأوسكار أكثر من أي أحد، وكأنه لا يوجد في هوليود غيرها، قالت 
ا وتقديرًا على معاملتك 

ً
 عِرفان

ً
م لك هدية

ِّ
قد

ُ
، نريد أن ن هذا لا يهمُّ

ين، وهذا ليس بالقليل؛ إنهم يلقون بنا في مخازنهم قِطَعَ  لنا كآدميِّ
 تبالغ، فأجابته بأن 

َّ
سِــخة... سألها ألا

َّ
ردَة، ثم ينظفوننا بخِرَقٍ مُت

ُ
خ

هــذا رأيهم، وأشــارت ناحية الغرفــة كانوا يتدافعــون جميعًا على 
عوا يجلسون حوله، 

َ
داف

َ
الباب لمتابعتهما، أشــار بيده كي يدخلوا، ت

د ثانية: مستر.  ردِّ
ُ

 وجودهم، لكنه سمعها ت
ً

عاد يرشف قهوته مُهمِلا
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 صغيرة، قال 
ً

ة موا له هديَّ
ِّ

ع نحوها، قالــت إنهم يريدون أن يقد
َّ
تطل

 يفعل 
َّ

بكبريــاء كثيرًا ما كرهه في نفســه، عندما يدفعه غــروره ألا
موا له 

ِّ
مى من البلاستسيلكيون أن يُقد

ُ
الصواب، وما الذي يمكن لد

؟
ًّ

في مصائبه التي لا يجد لها حَلا

م لــك الفانتازيا، 
ِّ

قد
ُ
قالــت فانتازيا، قالت نحن نســتطيع أن ن

ف عنك وحدتك، وأضافت بحماسٍ وهي تشــير 
ِّ
م مــا يُخف

ِّ
قــد

ُ
أن ن

 وأعطته كتالوج 
ً

نت إلى الخلف وأســرعت عائِدة
َ
لإحداهن التي انث

 يضمُّ صــورًا لفاتِنــات هوليود فــي مطلع العقــد الثاني 
ً

مصقــولا
والثالــث من الألفيــة الثالثة، تســأله أن يختار بيــن أجمل ملكات 
 .

َّ
لهن

ِّ
الســينما وعارضــات الأزيــاء ذوات الجاذبيــة اللائــي يُفض

 أن الأمر لا يتجاوز ما فعله وهو يكتشــف ذاته” 
ً

حَة
ِّ

وهمســت مُوض
رَتــه بتلك الأيــام التي كان 

َّ
وهــو في الثالثة عشــرة مــن عمره. ذك

صِبًا في أحلامه على نســاءٍ طالما 
َ

يســتيقظ فيها على عضــوه مُنت
شــاهدهن علــى مواقع البرنــو  على شــبكة الإنترنت، ثــم ينفجر 
دفِئ الســماء. عن اليوم الــذي دعاه ابن عمــه أن يُلقي 

ُ
اتٍ ت مجــرَّ

قــة في الطابق الخامس حيث رآها 
َ
صاص نافذة مُغل

َ
النظر من خ

د في الفِراش على بطنها 
َّ

ة في الطابق الثاني، تتمد
َ

هنــاك؛ مُراهِق
في قميص نومٍ قصير عاري الأكتاف، يكشــف عن باطن فخذيها، 
 عن العالم، هتف يقاطعها: 

ً
ت بتؤدةٍ، لاهِيَة

َّ
ح إحدى المجــلا

َّ
تتصف

نعم كانت تشــبه “ماري إيــل فانينج” التي قامت بــدور “ليلي” في 
، ربما وجهها 

ً
فيلم “اشــترينا حديقة حيوان”)8( ربما أقصــر قليلا

ما... ما... ربَّ أكثر استدارة، أكثر نعومة، ربَّ

( We Bought a Zoo-20((( :(8) )اشترينا حديقة حيوان(
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ره 
ُ

عُه على اســتعادة ذاكرته إن ابن عمه الذي يَصغ شــجِّ
ُ

قالت ت
ك قبضتــه ببطء ما  وضع يــده في ســرواله الداخلي وشــرع يُحرِّ
مُ 

َ
ه بصورة أثارت دهشــته، ثم انفجر العال

ُ
لبث أن ازدادت سُــرعَت

 الارتياح في الفضاء لاحظ أن 
َّ

حولهما برائحــة الحياة. عندما حل
الفتاة اســتدارت لتنام على ظهرها، وصدرها ونهديها المُترَعان 
ينبضان برتم هادئ، وان ابن عمه فتح النافذة على ســعتها. ألقت 
وء بتواطؤ إنساني 

ُ
 خافتة... كان العالم يَن

ً
ة ابتســامة ســاحرة وتحيَّ

يَا الثانية عشرة.
َّ

يْن لم يتعد
َ

بين مراهِق

قالت بصوت “ميريل ستريب” الذي يحمل دفء القهوة وبهجة 
تين   الطريق إلى ممارســة العادة السرية؛ مرَّ

َ
الثلج، بعدها عرفت

ا، أو 
ً
ا علــى الأرض حين

ًّ
ا، وأنت وحــدك، مُمِد ــا وأربعًــا يوميًّ

ً
وثلاث

 الأول 
ِّ

ف ا آخر، حتى وقع بيــن يديك وأنت بالصَّ
ً
علــى الفراش حين

ا تحوي 
ً

رج الأخير للفصــل أوراق
ُّ

دفــة في الد ش بالصُّ
ِّ

فت
ُ

الثانــوي ت
قصصًــا جنســية تدور في مدرســة مُحافِظــة داخليــة للطالبات. 
 في 

ُ
د خلفها... وهكذا وقعت  الســحاقيات... رَدَّ

ِّ
 في فخ

َ
وهكــذا وقعت

ا في مشهدٍ ليس به 
ً

ات، حيث الجســد الأنثوي وحيد ــحاقيَّ  السِّ
ِّ

خ
َ
ف

 مُتعَةٍ إلى حكايات جنسية عقلية، تختار 
َّ

ل
ُ
 ك

ً
لا من ذكورٌ سواي. مُحوِّ

بطلاتهــا بالطريقــة التــي تروقك... قالــت نعلم أن الأمر اســتمرَّ 
 الســيدة فاتن وأعادتك 

َ
تك

َ
ــل

َ
على ذلك المنوال لعامين حتى انتش

ــوي... قالت إنهن لن يتجــاوزن هذا الإطار،  إلى عالم الجنس السَّ
ا 

ً
ا؛ عرفان عُهن سويًّ

َ
صن

َ
ك عن زوجتك الراحلة بنساءٍ ن

ُ
ض سوف نعوِّ

شــبه “إيلي 
ُ

 ت
ً

ل دُميَة
ِّ

فض
ُ

بْ وســوف ترى. هل ت بفضلــك علينا... جرِّ
فانينج”؟
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- لا... لا... إنها طفلة!

 الأربعين 
َ

- الآن تجاوَزت

 ناضجة.
ً

 من هوليود يجب أن تكون امرأة
ً

 فاتِنة
ُ

يت
َّ
- لا لا لو تمن

 كاتب 
َ

ك
َّ
من الأفضل، ســيدي... نعلــم أن

ِّ
قالت إنهن ســوف يُقد

مســرحي وأســتاذ جامعي، ومعاييرك حــول النســاء لا توجد بها 
جري 

ُ
ســماحية... أعتقد أن “أنچلينا چولي” هي الأفضل، النساء ت

 رأسه نفيًا، وعندما سألته 
َّ

عمليات تجميل كي تكون شبيهة بها. هز
بدهشــه عن الســبب الذي يجعله يرفض موديل بجمال أنچيلينا، 

قال إن أنچلينا تقول للرجل:

- I want you for me.

جُل وهي تغرد  علي حين أن “ســكارليت يوهانســون” توهم الرَّ
بنعومة:

- I shall be just for you.

ل إذن “ســكارليت 
ِّ

فض
ُ

 ت
َ

وهذا فارق كبير. قالت معك حق، أنت
يوهانســون”؟. قال: طبعًا، بثغرها الثخين يحيل وجهها لابتســامة 
ق على 

َ
عَذبَــة، ووجهها يحيل العالم إلى تكويــن عضويٍّ صافٍ مُغل

ا سوف نفعل 
ً
. قالت: حســن قيٍّ

َ
ــبَقٍ ن

َ
جســدٍ أنثويٍّ لامرأة في حالة ش

ت عن 
َ
ف

َّ
ما في وسعنا. اســتطرَدَت: سيدي... هناك أمرٌ أخر. ثم توق

 تجربتك الأولى الخيالية.
ً

لا الحديث، وقالت: لننتظر أوَّ

ه إلى  هِجًا، توجَّ
َ

ة الشــمس بضوئها الهادي، قام مُبت ت أشِــعَّ
َّ
حل

مية 
ُّ

الحمام، علــى باب غرفة النــوم التفت إلى الخلــف ينظر الد
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دة على فِراشــه التي عرفها باسم )S/11(، كانت ترقد على 
َّ

الممد
بطنها عارية، وفي فمها ابتســامة رضى. في الصباح، وبينما كان 
ذت نادلة مقهى “لا دوماجو” مكانها جواره، 

َ
خ

َّ
ا على عمله، ات

ً
عاكِف

التفت إليها، قالت له إن )S/11( تشكره على الليلة التي أمضياها 
ا، ولأن التجربة نجحت، فهي تنوي أن تخبره أن عرضها الذي  سويًّ
ــا، ابتسمت 

ً
، نظر مُندهِش

ُ
كمَل بعد

َ
مَته منذ أربعة أيام لم يُســت

َّ
قد

 Your“ م لك لتلبية وإشباع
َّ

وهي تقول: نعم، مســتر، العرض المقد
 

ً
ــعر... يمكنك أن تختــار دُمية fantasy” يضــمُّ دميتيــن بنفس السِّ
مَت له كاتلوج يضمُّ فنانات هوليود على مرِّ العصور... 

َّ
أخــرى، وقد

.
ً

وقامت راحِلة

 إليزابيث تايلور 
ّ

في الأيام التالية امتلأ التراس بعشراتٍ منهن
في فيلم “ قطة على ســطح من الصفيح الساخن”، مارلين مونرو 
لونها ســاخِنة”، أودري هيبــورن في فيلم 

ِّ
 يُفض

ُ
فــي فيلم “البعــض

“اثنان على الطريق”، صوفيا لورين في فيلم “امرأتان”، أورســولا 
ارة” فــي فيلم “الصليب 

َّ
ق

َّ
 أردافهــا على نغمات “الن

ُّ
أندرســون تهز

الأزرق”، صوفيا مارسو فيلم “القلب الشجاع”، ميشيل فايفر فيلم 
“شــخصي وعن قرب”، ماريون كوتيارد في فيلــم “منتصف الليل 
ة في هوليود”... ما  في باريس”. مارجريت كوالي في فيلم “ذات مرَّ
 جانِبًا فيسقطن على الأرض مثل 

َّ
أن يســتنفذ متعته كان يُلقي بهن

عقِد معه الصفقة:
َ

ة، صرخت به السيدة التي ت شبيَّ
َ

قِطَعٍ خ

- What wrong with you Mister?
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يجب أن تكون أكثر رفقا بهن، عما تبحث؟ ســألها عن ڤينيسيا 
ردجريف، فــي فيلم “كاميلوت” قالت له تريــد أن تمارس الجنس 
، أريد شــخصًا للتحاوُر معه 

ً
مع ڤينســيا؟ نفى وقال أريــد صديقة

مها، 
ِّ

مات التــي نقد
َ

د
َ
ــا. قالــت إن هذا ليــس مُدرَجًا فــي الخ عقليًّ

، لكن أنت 
ً

ا “Copies” حقيقة
ً
سَــخ

ُ
م ن

ِّ
 أنهــا تقد

ُّ
وأضافــت أنه يَظن

م نماذجهــا إلى مئــات الملايين من 
ِّ

تعلــم أن أفلام هوليــود تقد
 يأخذ ما يتوافق مع أحلامه، ليس ثمة اتصال حقيقي، 

ٌّ
البشر، وكل

ا، اســتطردت: ورغم 
ً

 رأســه موافِق
َّ

أنــت تفهم، أليس كذلــك؟ هز
ر لدينا؛ سوف نحاول.

َّ
 مُقد

ٌ
ذلك، ولأنك عميل

كان يراهــا تحاول أن تلفت 
مى، لكنه 

ُّ
انتباهه مــن وراء الد

أغلــق الملــف، حتى اســتيقظ 
ذات صباح، وهو يسمع إطلاق 
ميــة التي 

ُّ
ها إلــى الد نــارٍ مُوجَّ

د جــواره علــى الفراش، 
َّ

تتمــد
ــت إلــى قطعــة من 

َ
ل وقــد تحوَّ

البلاســتيك المخــرم بالرصاص، قــام مفزوعًا وســط بركة من 
الدمــاء وهي هناك: كيــرا نايتلي فــي فيلم “قرصــان الكاريبي”، 
ب إحداها نحو  صوِّ

ُ
ارَتــان ت

َّ
 القراصنة، وفي يدها غد

ً
عــة بَّ

ُ
تعتمر ق

 إنه يعلم أنها 
ً

فقنا عليه، صرخ قائِلا
َّ

رأسه... اللعنة، ليس هذا ما ات
ا... لكنها شــخصٌ مُخادِع، أســرعت 

ً
تريــد المُضاجَعــة، وهو أيض

مية التي تحمل باركود )S/11( تحتضنه، وهي تهمس في أذنه 
ُّ

الد
، هي “Crazy” من بلاســتيك أحمر... وأنت  ــمَّ

َ
... بروفســور... لا تهت
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ا في دنيا الرغبة. أخذته إلى  چنتلمــان حقيقي... تعال نغطس ســويًّ
حميه بجســدها من مخالب وجنون تلك 

َ
أريكة الغواية، وشــرَعَت ت

.)K/22( التي تحمل باركود

ةٍ سألته عن بقية الحكاية 
َ
 وسكون. بعد وَهل

ٌ
 صمت

َّ
حل

الخرافية التي يتلوها عليها مثل ساحر بغداد. قال إنه 
طَّ في النوم، وعندما أفاق وجد 

َ
بعد عراكٍ دافــئ غ

قة على 
َّ
ع إلى صورة زفافه المعل

َّ
ا يتطل

ً
نفسه وحيد

الجــدار يناجيها، يســألها... فاتن لمــاذا ترَكتِني 
لهذا الهراء؟

ع إليه كالمسحورة، عرض 
َّ
لمح تلميذته تتطل

ــا، وبعد 
ً

سًــا عميق
َ
ف

َ
، أخذت ن

ً
عليها ســيجارة

أن أطلقــت حلقات من دخــان ملأت فضاء 
الغرفــة، قالــت بحــزن إنهــم لا يزالــون 

مُقيميــن في غرفة الســطح فــي البرد 
هَمتــه بالقســوة مثلــه مثل 

َّ
والمطــر! ات

طقس إسكندرية. قال: ليس لمخاوفك 
ة  أسباب حقيقية، هل ترين أي أثر لذرَّ
بارٍ على بشــرتهم. نفت وقالت إنهم 

ُ
غ

ب 
َ
يبــدون وكأنهــن خرجــن مــن العُل

عي إلى بشــرتهم... 
َّ
. قــال: تطل

َّ
هن وِّ

َ
لت

 الحياة، تصبح 
َّ

عندما تجري فيهــن
ة، تنضح بالدم. ورديَّ
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.
َّ

- ياااه ... صحيح، بالفعل... سحر، ماذا تفعل بهن

 نظامُ تنظيفٍ 
َّ

أضاف: لا شــيء، إنهن من طراز حديث، لديهن
لن لكائنات  وتحديــثٍ ذاتي ولكن عندما يتوقف نبض الحياة يتحوَّ
ــا محترمًا... 

ً
من بلاستســليكون فاخر، وقــد دفعت إزاء ذلك مبلغ

ا؟ 
ً

 أيض
َّ

ت إذا ما كان يمتلكهن
َ
تساءَل

م ذقنه لمجموعة 
َّ
ا، سل قال بحسم: طبعًا، وإلا كنت شخصًا غِرًّ

هــن عالمي الخاص 
َّ
يجــات من طابعة ثلاثيــة الأبعاد. إن دُمــى خِرِّ

الممتنع على الآخرين. سألته كيف صرتم على هذه الألفة؟

ة  قال هو الفن، كان يستعين بهن عندما يريد أن يعرض مسرحيَّ
“هاملت” أو “الملك ليــر” )والتي تعتبر 

إليــاذة الحياة المعاصــرة، والتي 
يحلــو فيها للأخــوة والأخوات، 

للأبناء والبنــات أغتيال الأخ 
الأكبر والاب واستحلاله(، 

أو يســتمع إلى سيمفونية 
لريمســكي  شــهرزاد 
 

َّ
كورساكوڤ. كان يضعهن

على مســرح من فراغ ويدير 
جهــاز الهولوجــرام الحديــث 
المتوفــر لديه، ويتــرك لهدير 
البحــر عزفــه المنفــرد. في 
وخاصــة  أخــرى،  مــرات 
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عندمــا كانت الوحــدة تقتله، 
الــذي   

ُ
صــف

َ
الق ويخفــت 

لقيه الطائــرات على مدن 
ُ

ت
عشــوائية، وانتشــار الدولة 
فــي  كالهشــيم  الإســلامية 
الوســطي،  آســيا 
نســاء  واســتباحة 
ين  اليزيديِّ طائفــة 
وبيعهن جواري، والرغبة الهستيرية التي تلبست الولايات المتحدة 
وأوربا في أوهام اجتثاث الثقافة الروســية والعرق الســلافي من 
ة   مسرحيَّ

َ
الوجود العام للحضارة البشرية، كان يطلب منهن عرض

باب” لسارتر، أو مســرحية المفتش العام لنيكولاي جوجول، 
ُّ
“الذ

وأحيانا كثيرة “أميدييه” ليوچين يونسكو، والتي تحكي الحياة مع 
ة حتى تملأ المكان، 

َّ
ــةٍ في غرفةٍ مُنعَزِلة عن العالــم، تنمو الجُث

َّ
جُث

أحيانا كنت أطلب منهن عرض رواية العطر لـــباتريك زوسكيند، 
والتــي يدفع القاتــل الجمهور من فرط شــعوره بالوحــدة لإلتهام 
جســده، تعبيرا عن الرغبة القاتلة في التواصل مع الأخرين، وكي 
ص من الغرق في الاكتئاب يرقصن باليه “سبارتكوس” لآرام 

َّ
أتخل

خاتشاتوريان...
رة من مشــهد ثورة  رِفــي اللغــات المــزوَّ

َ
 طــردَ مُحت

ُ
وإذا أردت

 تمثيــل روايات 
َّ

 أطلــب منهن
ُ

الشــباب فــي ميدان التحريــر، كنت
أحببتها مثل رواية “شرف الله”، أو رواية “ثورة 2053.. البداية”)9( 

)9) روايــة “ثــورة 2053 البدايــة”: تأليــف الروائــي الكبيــر محمــود عثمــان، نشــرها علــى 
ــبتمبر  ــي س ــي ف ــزء الثان ــر الج ــمبر 2007، ونشُِ ــي ديس ــزء الأول ف ــدر الج ــه. ص نفقت
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ةٍ رائعة نقيــة بالثورة قبل 
َ
ل ــأ كاتِبُها عــن مُخيِّ بجزئيهــا، والتي تنبَّ

حدوثها بسنوات قليلة... هم إذن مسرحه، وملهاته، والدراما التي 
ت ســورًا للحماية من الجحيــم الذي يجذبه إلــى قاعِه بقوة 

َ
ل

َّ
شــك

يصعب رَدعُها...
ج بالسياسة. - تتحجَّ

 هاتفها 
َّ

أمســك برأســه يعتصرهــا، وأخذ يفــرك جبينــه، رن
، لكنه لم يتركها تذهب، جذبها هذه المرة فســقطت  دِّ فقامت للرَّ
هام: محتاجهم فــي إيه؟... إنت مريض نفســي، 

ِّ
جــواره تســأله بات

محتاج تروح مستشفى مجانين. قال وهو يدفعها بلطف:
ا.

َ
- قومي نعمل العَش

* * * *

2009، وكلا الجزأين يتنبَّآن بوقوع ثورة 25 يناير ))20.
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الفصل السابع
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 من نوم، احتضنها 
ٌ

ة
َ
دَت وقد أخذتها سِــن

َّ
على أريكة الغواية تمَد

طفٍ، فتحت عينيها بصعوبة، سألها أن 
ُ
ها بل

َّ
برفقٍ، ولم يلبث أن هز

ر عن  عبِّ
ُ

ت رأســها ت
َّ

تنتقل إلى غرفة النوم، هز
جًا بأن  رغبتها في البقاء، لكنه أصرَّ مُتحجِّ

ت  لهما معًا لليلة كاملة، وَدَّ الأريكة لا تتحمَّ
أن تطلــب منه أن يرافقها إلــى الداخل، 
بثٍ وسخرية وهي 

ُ
 من ذلك قالت بخ

ً
وبدلا

 للانتقال إلى الداخل:
ُّ

تستعد

- معها حق...

قالت  تعني؟  ن  عمَّ ســألها 
يوهانسون،  سكارليت  دُميتك 

 چنتلمــان حقيقــي. 
ً

أنــت فعــلا
ألاقي زيك فين؟ 

حديثهــا،  فــي  الســخرية  نبــرة  رغــم 
 إن عليه 

ً
رَة

ِّ
طِع أن يمنع نفســه من الضحــك، قالت مُحــذ

َ
لم يســت

مى للاســتيلاء 
ُّ

 من صاحب ورشــة الد
ً

الانتبــاه... قد تكون مؤامَرة
ؤمٍ: ويمكن للمؤامرة 

ُ
ها لزواج ابنه. وأضافت بل

ُّ
ته التي يُعِد

َّ
على شق

ا.
ً

 للاستيلاء على شقتك أنت أيض
َّ

أن تمتد

ت إليَّ 
َ
ل
َّ
سل

َ
 ت

ً
ا يمكن أن تكوني دُمية

ً
ا، وقال: أنتِ أيض

ً
دفعها بعيد

مى الموجود في البدروم.
ُّ

من مخزن الد

ت واستعادت هذا الخليط المنسجم من ضربات البيانو 
َ
ضحك

ا بعطر نغمات الفلوت.
ً
خ وخفقات الهارْب الرشيقة، مضمَّ

في مبدأ في مبدأ 
تأجيل اللذةتأجيل اللذة
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 للرحيل. 
ُّ

ها وحقيبتها، تستعد
َ

في الصباح وجدها تجمع أغراض

سألها بدهشة: رايحة فين؟

رت.
َّ

حة... تأخ - مروَّ

رتِ! ليه؟ فيه حاجة مضايقاكِ؟
َّ

- تأخ

قالــت بغضب: أنــا مش عارفة أنــا هنا ليه؟ وأشــارت نحوهم. 

كفايــة عليك دول. قــال إنهم يختفــون عندما تكونين، يتلاشــون 

من الوجود، موت فاتن هو مَن اســتدعاهم، ولــو بقيتِ في حياتي 

سيرحلون إلى زوال.

- بجد.

جذبها من يدها، أجلســها جواره على الأريكة، وهمس أن عليها 

أن تعلم أن هؤلاء ليسوا سوى تعويض نفسي، يتلاشون عندما يحضر 

اب... 
َّ

ا، وقامت وهي تضحك: كد
ً

عَته بعيد
َ
عطرُ الطبيعة الحقيقي. دف

رَها مُتراجِعًا إلى الخلف: اب. حرَّ
َّ

حلو وكد

- عارفة أهميتهم عندي.

- إيه يعني أهميتهم عندك؟

م عليَّ  - يحموني من الرغبة في الانتحار... من كوابيسي التي تحرَّ

النوم. قال إنه غير قادر على وصف ما يشعر به، يمكن أن يقولها في 

ا يعنيه؟  ا. سألت عمَّ كلمة واحدة، كمصطلح فلسفي، وليس سياسيًّ

خ الانساني الاجتماعي  قال هو الفساد بالمعنى الفلسفي، التفسُّ

ن... الخراء... لو كنتِ 
َ

ت
َّ
ـــخ العضوي... الن والثقافي والســياسي، التفسُّ

 بصورة دائمة ينتهي كل هذا من حياتي... يختفي... يتلاشى.
ً

موجودة
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- Do you fuck them?

- Will I be able to fuck you?

- Who’s knows?

 مدخل الباب الخارجي في فســتان الموســولين 
ُّ

نظرها تســد
راتهــا، وما جاءت بــه من أوانــي الطعام، 

ِّ
تحمــل حقائبهــا ومُذك

سوف ترحل كما جاءت صاغ ســليم... له أن يكتفي بمتعة الاشتهاء 
بة، وعليها أن ترحل وهي تسأل  البصري، وملامســات عفوية مُحبَّ
نفســها، لمــاذا؟... لماذا تركني أفلــت من بين يديــه؟... لماذا لم 
 

ٌ
يحــاول التحرش بي ليلة أمس؟ ســوف يتصاعد في جوفها ســؤال

جال؟ ...  جميلة؟ أنثى تثير الرغبة لدى الرِّ
ُ

؛ ألست مُرٌّ

رهــا أنه اهتمَّ بســيارتها، وأن مركز الصيانــة وضعها أمام 
َّ
ذك

أها مرة ثالثة على اعتماد خطة البحث. تراجَعَت 
َّ
باب العمارة، وهن

 من وجنته، فسألها مستفسِرًا عن سبب هذه 
ً

ة
َ
بل

ُ
 وخطفت ق

ً
مُسرِعة

ة البحث. المفاجأة، قالت بمناسبة الموافقة على خطَّ
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د: مفهوم، ولكن لِمَ لمْ تعطيني إياها ونحن   رأســه وهو يُردِّ
َّ

 هز
يْن.

َ
معًا ليومين كامِل

فت بقى.
ُ

- ش

أشــار إلــى وجنتــه الأخــرى وغمغــم إذن عليــك أن تفعلي مع 
الأخرى. فعلت من فورها، ثم سألت إذا كان لها أن تعرف السبب، 

أم هو جشع الرجال. قال بابتسامة هادئة:

. مَسَّ
ُ

 لم ت
ً

 واحدة
ً

- تغادرين منزلي قطعة

قالت وهــي تنظر إليه بارتياح، ثم تندفــع إلى أحضانه تعانقه 
ة، هي قبلة الامتنان لك على ما أحطتني به من شــعور مُبهِج 

َّ
بشــد

عه ســوف  بالأمان... ومنذ تلك اللحظة وفي كل مرة تلتقي به أو تودِّ
ة، وتسحق نهديها في صدره.

َّ
تحضنه بشد

* * * *
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في التاســعة صباحًــا دلفت إلــى عمارته الكائنــة على طريق 
المكــس الرئيســي لكورنيش الإســكندرية، حيث وقف يشــهد من 
ــة وقرية  ته الواقعــة أعلى العمــارة الترســانة البحريَّ

َّ
تــراس شــق

ــط؛ قوارب  الصياديــن، يطفــو بناظِرَيْه فوق ســطح مياه المتوسِّ
س خياشــيمه 

َّ
اب، ناقلات عملاقة، تتنف

َّ
ن رُك

ُ
صيد، يخــوت، سُــف

نسيمَ البحر. يُسلِم نفسه إلى أمواجه في هدوئها وعنفوانها، يتابع 
عشــرات العما ل يتحركون في الصبــاح الباكر إلى أعمالهم، وقد 
ة الفجر الأولى عشرات الصيادين. يغازلون البحر  سبقهم مع أشِعَّ

ا عن أرزاقهم.
ً
اللا متناهي بحث

ف علــى لقائهما الأول، وعلــى غير العادة  يِّ
َ
كان قد مــرَّ عامٌ ون

اســتقبلها فــي غرفة مكتبــه، فهمــت أن الأمر يســتدعي التركيز 
والانتباه، جلســت على الكرســي المواجه باهتمــامٍ ورهبة، تضع 
يها وهــي تتابعه يراجع الفصل الأول من 

َّ
ذقنهــا البيضاويَّ بين كف

ق بالمنهج:
ِّ
الرسالة والمتعل

الفصل الأول مُعَنوَن تحت اسم 
"في المنهج"

عكف يســطر بقلم رصاص ملاحظاته علــى النص، قاطعهما 
 

ً
ه حامِلة

ُ
ت ابنت

َّ
 طَرقات على باب غرفة المكتب المفتوح، أطل

ُ
صوت

مها لســيدة 
َّ

 تحمل كوبين من العصير، دعاها للدخول. قد
ً

ــة صينيَّ
شابة صغيرة في منتصف الثلاثينيات، سافِرة، تميل إلى الطول، 
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 أســفل وشــاح من الحرير 
ً

ــعرُها طويلا
َ

قمحية اللون، ينســدل ش

ربطته على شــكل ســكارف، تنتمي تقاطيع وجهها الحادة لنســاء 

ا يكشف عن نحرها وساعديها  البحر المتوسط، ترتدي بلوز زهريًّ

ســة فــي الجامعة.  ا، قال: ديانا بنتي... ســوزي، مُدرِّ
ً

ق وچينــز ضيِّ

ته ابنته:
َ
ث

َّ
حايا باردة. حد

َ
ت المرأتان ت

َ
تبادَل

امك كتير؟ أنا عاوزاك دقيقتين.
َّ

د
ُ

- بابا... إنت ق

- حاضر، اســبقيني وانا حالحقك. اندفع مــن الباب طفل في 

و... ما تيجي 
ُّ

الرابعــة من عمــره يحتضن ســاقه، وهو يصرخ: جــد

له من وجنتيه، ثم ألقــى به ببرود لأمه: روح  بَّ
َ

ةٍ وق ه بمودَّ
َ
بقــى. حَمَل

لماما أنا جايلك.

ا به. 
ً

ق
ِّ
 والطفل لا يزال متعل

ً
حملته واستدارت راحِلة

ــفت بقى؟، نحتفل. لكنه 
ُ

- تمــام، نحتفل بقى. قالت بابتهاج: ش

: تحت 
ً

أوقفهــا: لما البنــت اللي بره تمشــي. أحنت رأســها موافِقة

ه تمشــي. صــوت ابنته يأتي من  أمــرك يا فندم، لما البنت اللي برَّ

ا: الخارج مُلِحًّ

. - بابا... محسن بيرِن عليَّ

ث ضيفته: لحظة واحدة، أشــوفها 
َّ

- لحظة واحدة يا ديدي. حد

عاوزه إيه. قالت بكسل: أمشي أحسن.

رَت في الموبيل وقالت إحدى عشــرة. 
َ

تســاءل عن الســاعة. نظ

ة عذابٍ: خالص. 
َّ
سألها إذا ما كان هناك ما يشغلها، أجابت برن
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عرض عليها وهو يغــادر الغرفة أن تبقى لتنــاول طعام الغذاء 
معــه، وأضــاف عشــر دقائق وارجــع لــك، عندما عاد اســتقبلته 
ها  ا تريده ابنته، قال إن عمَّ دٍ عمَّ بابتسامة واسعة، وتســاءلت بتردُّ
طلب منها أن تســأل إذا كان يُمكن للأسرة الحضور اليوم فاعتذر 
ت للحظــات تعدل من شــعرها، ثــم قالــت: اجتماع 

َ
ل

َ
لهــم. تشــاغ

حًا أنهــم كانوا بصدد فتح أغراض 
ِّ

عائلــي! أجاب بالإيجاب مُوض
المرحومــة الوالدة في حضور الجميع، لكن ســفر أخوه لســلطنة 

ل بتقديم الموعد.  عمان، عجَّ

لت الميعاد؟ - وحضرتك ليه أجِّ

ت عنها صرخة فزع: بسببي أنا؟
َّ

د
َ
اكتفى بالصمت، ن

- بســببك أنــت. ظهــر ضيق علــى ملامحها، أضــاف أن لديه 
باع للأصول 

ِّ
ة في بعضهم البعــض، وأن ما يجري هو ات

َ
وأخوتــه ثِق

عًا 
ِّ

رقة الداخلية. ذهب متوق قاء الشبهات. صوت ما أتى من الطُّ
ِّ

وات
عه للرحيل، لكنها وجدها تسأله باستنكار: أن ابنته تودِّ

- بابا بتعمل إيه؟

أجاب باستياء: باعمل إيه في إية؟

ــة البــكاء، فأعادت لهــا حلمة  بــدا علــى طفلتهــا الرضيعة نيَّ
ها وتنقلها من جانب لآخر: 

ُّ
الرضاعة الصناعية، وقالت وهي تهز

- الست دي لسه قاعدة عندنا ليه؟

- بنت... فيه إيه؟

ح بقى، هي معندهاش بيت؟ - ما تقوم تروَّ
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ل بيتي واحدة من الشــارع؟ جرى 
َّ

- عندها طبعًا... هو أنا حادخ
ي عندك شوية دم. عيب كده.

ِّ
إيه؟ ما تخل

- يــا بابا... يا بابا حــرام عليك... طب معندهــاش أطفال أو أم 
تسأل عليها؟

- طبعًا عندها أم، يعني جت منين، من الخرابة.

- لا يا بابا يا حبيبي مش قصدي... 

ب بسخرية: قصدك إيه يا بنتي يا حبيبتي؟
َّ

عق

ج، أنا عاوزه أعرف مفيش حد يســأل  - طبعًــا حضرتك حتهــرَّ
ها،  عليها... وأضافت وعيناها تبرقان بلؤم: يعني ملهاش راجل يِلمَّ

 شعرها طليقة في الشوارع؟
ّ

ولا هو سايبها على حَل

- لا ملهاش راجل، والله ما أنا عارف... 

ي صوتك عيب  - يا نهار اســود يا بابــا. هتف ينهي الحــوار: وَطِّ
... جوزك منتظرك تحت، وبعدين 

َّ
أحسن تســمعنا، حاعرف... يلا

ي عندك شــوية عقل وشــيلي الأفــكار الشــاذة دي من 
ِّ
عيــب، خل

دماغك.

يني  - أفكار شاذة إيه! أنا باسأل حضرتك سؤال، على الأقل ادِّ
إجابة عشان لما حد من سكان العمارة يسأل أجاوبه.

رك؟ - إيه السؤال اللي محيَّ

- سبق وقلت لك، الست دي بتعمل هنا إيه؟

- أنا باساعدها في دراستها.
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- إيه؟ دراسة! في إيه إن شاء الله؟

ر دكتوراه في الأدب العربي، وأنا باساعدها.
َّ

- بتحض

- يا سلام، وده قانوني يا سي بابا؟

- طبعًا، عندِك شــك إن بابا ممكــن يعمل حاجة غير قانونية ... 
إخص عليك؟

ل هزار، ينفع تقعد لوحدك مع واحدة زيها، شــايف  - يا بابا بطَّ
لابسة إيه؟

- لابسة! لابسة زي ما انتِ لابسة، تي شيرت وبنطلون چينز.

- أيوه بس أنا مش كاشفة دراعي وصدري.

- ديانا... عيب، دي زي والدتك.

- زي والدتي! بابا فوق، دي أكبر مني بخمس سنين بس.

- ليــه؟ هــو انــتِ عنــدِك كام ســنة؟ شــهقت وهي تنظــر إليه 
باستنكار:

ك عمر بنتك حبيبتك؟
َ

ت سِّ
َ
- هي ن

ــيني عمــر بنتي،  - ديانــا، حبيبتــي، مين اللــي في الدنيا ينسِّ
اســتهدي انتِ بالله وما تعمليهاش دراما وحيــاة أبوك، إحنا مش 

على خشبة مسرح.

 خلاص نســيت 
َ

اســتطردت بانتصــار: دراما؟ طبعًــا... ما انت
مامــا. ماما حبيبتك، عشــقك الوحيــد. وأضافت بلهجــة تمثيلية: 
ك عنها... دَوَشــت دماغنا، واهه 

َ
ض اللي مفيش حــد في الدنيا يعوَّ

انكشفت على حقيقتك. 
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من خلف زجاج نوافذ تراس صالة الاســتقبال ظهرت أشــباحٌ 
ــا، وهــم منخرطون فــي ضحك غير 

ً
مــى تطــارد بعضها بعض

ُ
لد

مسموع.

- يــا بنتي أمك تركتنا من ســنين! حاولت دمية لمانيكان أنيقة 
اها   إلى الداخل، لكنه نحَّ

َ
ل

ُّ
من عارضات ملابس الســباحة التســل

بطريقة صارمة، تراجَعَت لتتلاشى في الفراغ.

قالــت بحزن، والدموع تطفــر من عينيها: بالنســبة لك طبعًا، 
بالنســبة لي ماما عمرها مــا غابت لحظة. نظــر إليها وهو يكظم 
غيظه: بالنســبة لي أنا كمان أمك لســه عايشــة، لكن فيه حاجات 

تانية ماتت.

الة لما تمارس النفاق. جَّ - ياه... ياه... على الرِّ

... جوزك منتظرك، عيب تسيبيه واقف.
َّ

- بلاش كلام فارغ، يلا

- محســن يقف عشاني ســنة، سواء تحت الشــمس أو المطر... 
مِــش زي نــاس... عيني عليكِ يــا ماما... جوزك المحترم يســتقبل 
في بيته نســاء غريبة في عمر بنته.  قاطعها: أنا محترم غصب عن 

 امشي من هنا.
َّ

عين اللي جابوك، يلا

- وكمان تطردني؟

 امشــي بقى... ســوزي حتقلق... 
َّ

ب ناحيتك... يلا - أنــا أقدر أهوِّ
عيب...

- يا حرام! الدكتور خايف على تلميذته تقلق...
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ي جوزك يبعت 
ِّ
- يلا يا بنت خدي عيالك وامشي، متنسيش تخل

ــت ابنتها الرضيعة  العربيــة بكرة لأخوكِ. أمســكت يد ابنها وضمَّ
وقالــت: بتطردني يا ســي بابا عشــانها... أيوه يا محســن، حبيبي 
 

ً
ة

َ
بل

ُ
ا، طبعــت ق ــا حميميًّ

ً
. عادت نحــوه تعانقه عناق

ً
أنــا نازلة حــالا

علــى خده، وقالت: خلاص يا بابا أنا ســايبة البيت وماشــية، باي 
هاش تأثر عليك. وأضافت وهي 

ِّ
باي... خد بالك من نفســك ومتخل

ه إلى الباب: عمومًا أنا ماشــية ومش سيباك لوحدك. انتفض  تتوجَّ
ه؟ نكِرًا وهو يلتفت إلى الداخل: ليه هو لسه فيه حد جوَّ

َ
مُست

- لا مفيش حد اطمئن... انفرجت أساريره، لكنها أضافت وهي 
تفتح باب الشــقة الخارجي، وأشــارت وهي تنظر إلى السقف: أنا 
ــت عليه راحة: طبعًا يا حبيبتي 

َّ
سَــيباك مع ماما. نظر لأعلى ثم حَل

طبعًا... أمك عمرها ما فارقتني، طيفها في كل حتة في البيت.

 دراما مسلسل تركي.
ً

- يا سلام ... فعلا

- يلا مع السلامة إنتِ وعيالك.

تداعــت خارجة ورنين الموبيــل يطاردها، واختفــت وهي تغلق 
ا لغرفــة المكتب، لكنه 

ً
الباب خلفها، شــعر بارتياح واســتدار عائد

 رأس حفيده وهو يسأل: هو انت 
ُّ

 ويُطل
ً

ح ثانية
َ

ســمع مزلاج الباب يُفت
ه. أجابه  و عاوزنا نمشــي عشان خاطر الســت اللي قاعدة جوَّ

ُّ
يا جد

وهــو يكظ أســنانه: لا يا حبيبي، أبوك هو اللي بينــادي عليكم... يلا 
بسرعة، أحسن حيروحوا الحفلة ويسبوك.

- باي جدو.

- باي حبيبي.
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ا إلى غرفة المكتب. نظر 
ً

أغلق الباب بالمفتاح واســتدار عائــد
إلــى المــرأة الشــابة فاتِحًا فــاه، وهمــس مُعرِبًا عن دهشــته من 

ف ابنته، وقال: البنت “المفعوصة” بتحاسبني!  تصرُّ

اي يا أستاذ. ما شاء الله عليها.
َّ

ت وهي تبتسم: مفعوصة از
َ

ق
َّ
عل

- أيوه بس ما تكبرش على أبوها.

 
ُ

ة دعاها إلى صالة الاستقبال الرحبة، تضفي أعمدتها المكسوَّ
شِــن، وعارضات الأســقف المصنوعة من 

َ
بحجــر الجرانيت الخ

ا ممزوجًــا برائحة 
ً
خشــب “الماســيف”، وأرضيــة الباركيــه- دفئ

القلاع القديمة.

ة بأغراضها: 
َّ

 حملت حقيبتها الشــخصية، وحقيبة ظهر مكتظ
ــرات، أدوات مكتبيــة، أقلام ماركــر ملونة، 

ِّ
لابتــوب، كتــب، مذك

ســويتر جلدي، وشاحها الذي خلعته، شِبشِــب جلدي خفيف سبق 
وســألها أن تحضــره إذا أرادت أن تكــون أكثــر ارتياحًــا بعــد أن 
ــا طويلة. ألقــت بأغراضها في أرجاء 

ً
أصبحــت تمضي لديه أوقات

ا بهيجة، 
ً
الصالــة الرحبة التي تضــم فوتيهات وثيرة تحمــل ألوان

رها أريكة ضخمة يغلب عليها اللون الأبيض السمني. 
َّ

تتصد

جلــس في رُكنــه المفضل علــى الطرف الأيســر للأريكة، هنا 
يحلــو له الجلوس بارتياح وأريحية مســتلقيًا بظهره على المســند 
ا للمسند الخلفي 

ً
دًا ســاقه على اســتقامته، مُلاصِق

ِّ
الأيســر، مُمد

الطولي أمام تلفاز حديث،. قال مبتهجًا: والآن حان أوان الاحتفال.

ح. رت... لازم أروَّ
َّ

- أنا اتأخ
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حي، تشربي قهوة؟ - اشربي حاجة وبعدين روَّ

ي حموضة.
ِّ
- لا بتعمِل

- عصير برتقال، ليمون، عصير رمان؟.  

- ممكن رمان... أقوم أعمله أنا.

ا من القهوة، 
ً
اختفــت لدقائق وعادت تحمل كوب العصيــر وفنجان

راع. تحيطها 
ِّ
ت مكانها في منتصف الأريكة، تبعد عنه قرابة الذ

َ
ــذ

َ
خ

َّ
ات

ا أصابع قدمه تلامس القماش الثقيل لبنطلونها 
ً
تاتها الوثيرة، تارِك

ْ
ل

َ
ش

لها، 
َ
ف

َ
سه يحتوي بين ثناياه ك الچينز، غير غائبٍ عن ذهنه أن ما يتحسَّ

يْن والتي تجلس 
َ
دِن

َّ
دفين الل ة صاحبة الرِّ وأن الأنثى الشــرق متوســطيَّ

ة.
َ

عِد
َ

ك مُبت على مبعدة ذراعٍ منه لم تتحرَّ

* * * *
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الفصل التاسع
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أثناء تشغيلها للابتوب، استدارت تسأله بصوت رخيم كصوت 

 إيه؟
َّ

التشيللو: مالها بنتك، غيرانة والا

- غيرانــة على إيــه؟ ضحكت وقالــت بصوت ناعــم: على إيه؟ 

غيرانه عليك. ومن إيه مَعرفش. نفى الأمر، فأضافت: نص ســاعة 

ي، لو 
ِّ
ــي وهي غضبانة، وكأني حاكلك، هوّ فيه إيه؟ قول

ِّ
مك عن

ِّ
بتكل

سمحت.

ها أغنية لفيــروز فقامت إلى التــراس الخارجي، 
ُ
عــزف هاتِف

نصِت إليهما من وراء زجاج الشــرفة 
ُ

تــوارى عددٌ من دُمى كانت ت

ح لهم  ار الذي يفصل بين صالة الاستقبال وبين التراس. شوَّ الجرَّ

بيــده فاختفين. عــادت من مكالمــة طويلة مع أشــخاص لم يهتم 

بمعرفتهم، وعندما جلست اقتربت منه، وهي تعيد سؤالها:

ب؟  ل لي... بنتك زعلانة ليه؟ ما تحاولش تتهرَّ
ُ

- لا... ق

- أتهرب ليه؟

- مــش انت اللي واجع دماغي بعُقــدة فرويد. قال إن ابنته كبرت 

ر بها. 
ِّ
عُد تؤث

َ
جَت ولديها ولد وبنت، أضاف إن عقدة فرويد لم ت وتزوَّ

ال مع مين؟ قال: ابنها، بنتها، اللــه أعلم... للمرة الرابعة  مَّ
ُ
ســألته: أ

عادت من مكالمة طويلة مع آخرين، وفي كل مرة تعود من محادثتها 

كانــت تجلس على مســافة أقرب إليــه من ســابقتها، وهو يتجاهل 

مَهــا نحــوه، هذه المــرة دفعت بســاقها اليمني أســفل فخذها 
ُّ

تقد

 جسدها يهبط كموجة عاتية تستقرُّ على شاطئ رملي 
ً

الأيسر، تارِكة

ه ينيخ على المسند 
ُ

ناعم، هَجَعَ جذعها على الأريكة أمامه، وساعِد

العريض.
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 ســاقه اليمني خلــف ظهرها 
ِّ

بســرعة خاطفــة داهَمَهــا بمَــد

ا وردفيها الدافئين، واستقرَّ 
َّ
ليستقرَّ بين المســند الخلفي للصوف

ة   ساقيه معًا بقوَّ
َّ

بســاقه اليسرى أمامها على حجرها، باغتها ولف

تبَّ جذعها بين أحضانه، صدح 
َ

 ليسْــت
ً

علــى خصرها، جذبها بغتة

الفضاء بســوناتا تضمُّ مزيجًا من آلات النفخ والبيانو، هذه المرة 

ت وهي تنام بســكون بجانبها الأيســر  كان أكثرَ نعومة. لحظات مرَّ

 به 
َّ

م عطره، حل شــمَّ
َ

طف شــديد، ت
ُ
ــعرها بل

َ
ــد ش على صدره، مسَّ

اده، تسأله  دُوارٌ، انتفضت مثل غزال يحاول الوقوف من كمين صيَّ

بإصرار:

- لا... فيه حاجة انت مش عاوز تقولها لي.

- من إيه؟

- بنتك؟

ي غيرانة عشان أمها.
ِّ

- يا ست

بثٍ متسائلة: مني أنا! ليه طيب؟
ُ
ت للحظة وصرخت بخ

َ
ف

َّ
توق

ن من  - يــا فندم مفيــش داعــي للتواضع. عــاد المزيج المكــوَّ

ضحكة الفلوت والبيانو يرتفع بصخب، ألحقته بلزمتها الشــهيرة 

“شفت بقى”. أضاف: مَن هي السيدة التي تسير على ظهر الكوكب 

ولا تقتلهــا الغيرة من وجود أنفاس ســعادتك فــي الفضاء الكوني 

المحيط بالمسكونة.

قالت بصوت دافئ حازم: كتير ده يا فندم.
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طفٍ يلقي به إلى مفازات البهجة 
ُ
دلك صدره بجدائل شعرها بل

والسحر والجنون... استدارت ناحيته إلى الخلف، تسأله: 

- هي زوجة حضرتك كان اسمها إيه؟

- ليه؟ 

قالت: مش عاوز تقول اسمها؟

- سبق وقلت لك.

- نسيت.

- اســمها عزيــز قوي على نفســي... بــس ممكن أعطيها اســم 
كودي...

 إيه؟
َّ

ي والا - إسم كودي... هو كان جواز سِرِّ

- مش مهم...

- إسم كودي.... كودي... قول مش مشكلة!

- فاتن.

على الأريكة الفسيحة استدارت تستلقي بظهرها على صدره، 
ت ساقيها لأعلى ووضعت اللابتوب على فخذيها تستعيد منه  ضمَّ
عرها الأســود الغزير 

َ
 من رســالتها... أمســك بخصلات ش

ً
فصولا

ه، وهو يحكي لها عن تولســتوي وروايته الحرب والســلام...  يشــمُّ
يحكي عن ناتاشــا الصبيــة الجميلة التي تضــجُّ بالحياة، والأمير 
بييــر الابن غيــر الشــرعي للكونــت بيزوخوف، وصديقــه الأمير 
بولكونســكي وعلاقة بيير بالأميرة الفاتنــة هيلين، وأخيها الأمير 
ن مــن إغواء هيلين 

َّ
هيبوليــت، والضابط دولوخوف الذي ســيتمك

ويخوض بيير معه مبارزة بالسلاح. 

   (62



ــعرها من يــده، وتعيــد جَمعَه 
َ

ت يديهــا تجــذب جدائل ش
َّ

مــد
ــد صــدره، كانت رطوبته  على هيئة كعكة خلف رأســها الذي يتوسَّ
ــة بروائحها  تســتدعي مــن الفضاء بَــردَ ســهول الغابــات الثلجيَّ
م عبقه  ه، فســاعدته، فعاد يتشــمَّ

ِّ
ة، فقام على حَل وعطورها النقيَّ

ط في الغوص في حالة نشوى مبهجة، عادت تجمعه على  وهو متورِّ
ه للمرة 

ِّ
ه، وعادت تساعده في حَل

ُّ
هيئة كعكة خلف رأسها، عاد يحل

الثانية، سألته متسائلة:

؟ مَّ
َ
- ومن ث

- ومن ثم ماذا؟ قالت بنفاد صبر: ماذا عن نتاشا؟

- آه... فاتن كانت تشــبهها. هتفت غاضبة: فاتن زوجتك تشــبه 
ش”.

ْ
ت

َّ
ناتاشا تولستوي... واو... بدأنا في “الن

، وعندما فهم 
ً

ا قليلا
َ

ار رسمي. صمت
َّ

ش
َ
- بتقولي إيه؟ قالت إنه ف

 أزرار قميصه، رفعت جذعها 
َّ

مــا تعنيه انطلقا في الضحك... فــك
وعادت تســكن برأســها على صدره العاري، انبســط شعرها على 
م جدائلها  امتداد صفحة صدره كســحابات شتاء بارد، عاد يتشمَّ
بورع، عبق سحري، عطر بري، دغل من زهور السحلبيات البرية... 
ف، مرة تلو أخرى، 

ُّ
ة من جسده، غير قادر على التوق رِّ

َ
سَه بكل ذ

َّ
ف

َ
تن

مســح به صدره، دعكه بلطف، سَرَت برودته الثلجية في أوصاله، 
عرها، نفت أن تكون قد 

َ
سألها عن نوع العطر الذي استخدمته في ش

 عِطرٌ سوى عطر جسدها. قال لها فيما 
َ

ة ا. ليس ثمَّ
ً
استخدمت شيئ

سه، فيشــدني إليه بحرارة طاغية 
َّ
ــعرِكِ، أتنف

َ
بعد، ثمة لغز في ش

مثلما يشــرع المــرء في تقبيل شــفاهٍ غليظة لامــرأة ذات جاذبية 
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ت 
َّ

ة؟ هز ةٍ جنسيَّ
َّ
ذ

َ
عر الأنثى أن يكون مُثيرًا لِل

َ
آسِــرَة، فهل يمكن لش

ث:
َّ

 أنه ليس لديها إجابة، واستطردت تتحد
ً

ة
َ
كتفيها مُعلِن

- هي كانت جميلة؟

- مين؟

- المدام.

ة في الجمال. - مراتي! أوه هو هو هو... قمَّ

ة ساخرة: على مهلك مش قوي كده! إيه يعني! مارلين 
َّ
قالت برن

ب مارلين مونرو جميلة، لكن نموذج للجنس الجسدي، 
َّ

مونرو. عق
ت دور 

َ
ل

َّ
فاتن كانت النســخة المصرية من أودري هيبــورن التي مث

ناتاشــا في النســخة الأمريكية للفيلم المأخوذ عن الرواية، فاتن 
حمامة في الحجم. لديها طاقة عصفور الكناري، وجهها ابتسامة 
قــة، طبعًا انتِ مــا تعرفيش أودري هيبــورن، لكن 

ِّ
جــة، متأل متوهِّ

لة الإســبانية 
ِّ
تعرفي فاتــن حمامة؟ ممكن تكــون قريبة من الممث

بينيلوبي كروز. هتفت: واو...

- كانت تملك المثلث الذهبي لجمال الأنثى. قفزت من جلستها 
ي بقي يا أستاذ، ما هو المثلث الذهبي 

ِّ
واستدارت تسأله بشغف: قول

ع؟ وليــه مش دائرة؟ كان الســؤال  لجمــال الأنثى، وليه مــش مُربَّ
 ســاقيه على اســتقامتهما 

َّ
يســتدعيه للنظــر فيما بين يديــه، مد

يْن، 
َ
 ووهجًا لذيذ

ً
دا بجوار ساقيها يرتشف من فخذيها حرارة

َّ
لتتمد

مَّ ســاقيه حول ردفيها، وعندما عبر بناظريه الرأس البحر 
َ

ثم ض
ن 

َّ
ــده، كان نهداها يُطلا متوســطي المحفور الملامــح الذي يتوسَّ

أمامه على بُعد مســافة من عنق ونحرٍ يدعوانه بشغف للمداعبة، 
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د بشرة وجهها وخدودها، ثم تهبط لتعبث بعنقها،  قال وأنامله تمسِّ
علــى بُعد ثلاثــة قراريط من ســفح نهديهــا، الحُســن والملاحة 
ث المرأة الذهبي، الضلع الثاني 

َّ
لع الأول لمثل

ِّ
والجاذبيــة، هم الض

ج والثقافة الموســوعية، الضلع الثالث وهو الأساس  الذكاء المتوهِّ
لكل ما ســبق وبدونه ينهار البناء الجمالي للمرأة. قاطَعَته تســأله 
ى التي 

َ
ث

ْ
ن

ُ
 الأ

ُ
ة

َ
 الثالث؟ قال ســلامة النفــس؛ المرأ

ُ
عن ماهية البُعْد

س وحكمة الإدراك، تمتنع عن اعتلاء 
ْ
ف

َّ
عَ الن

ُ
 وتواض

َ
لا تملك سلامة

ش أو مريض  ل إلى كائنٍ مُتوحِّ العرش الذهبــي للكمال، فهي تتحوَّ
عِس.

َ
أو شخص موتور ت

- ياه... وهل الســيدة زوجتك ذات الاســم الكــودي فاتن كانت 
ع إلــى الفراغ وكأنه يســتعيد حضورها، وقال 

َّ
تملــك كل هذا؟ تطل

 تي 
ً

دِية
َ

إنها كانت تمضي الأربع والعشــرين ســاعة في المنزل مُرت
ت أظافرها بمونيكير 

َ
شيرت يكشف عن خصرها وشورت، وقد طَل

أحمر قانٍ، وفي قدميها شبشــب أنيق يســبغ المــكان بحُمرَة كعبٍ 
 بدم الغزلان، وعلى فكرة كان هوت شورت، فاهمة “Hot”، هه 

ُّ
يبك

.”Hot“

ام الولاد؟
َّ

د
ُ

- فاهمة، فاهمة... لكن ق

- طبعًا... إيه المشكلة؟ 

اي؟
َّ

- آسفة، ممكن أعرف من حضرتك هيَّ ماتت از

- حادث صعب.

- سيارة؟
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بع الخالي. - انفجار طائرة فوق صحراء الرُّ

- ياه... معقولة... أنا آسفة.

ات  ا... عشــان كــده باحب قصيــدة مظفر النــواب “وَتريَّ
ً

- أبــد

بيش عليَّ المواجع ونشتغل.
ِّ
ليلية”، ممكن بقى مَتقل

ن من موتها، فربمــا تكون على قيد 
َّ

اســتطردت تحاول أن تتيق

الحياة، وأنهما ليســا سوى زوجَيْن منفصلين، هو غارق في حبها، 

جة ومستمتعة بحياتها مع رجُلٍ غيره. بينما هي متزوِّ

- هو انتم وجدتم الجثمان. قال: طبعًا... على بُعد عشرات الأمتار 

ت في الربع الخالي.
َ
من الطائرة المنكوبة. وأضاف إنها دُفِن

 بظهرهــا على صدره، يمــآن معًا 
ً

دَت أمامــه، مســتلقية
َّ

تمــد

 
ُّ

سِعة التي تتصدر صالة الاستقبال، لوحة تمتد
َّ

الأريكة الوثيرة المت

إلى الأمام، متجاوزة الشــرفة والتراس، تتنعم على خلفية من ألق 

ن الصغيرة المُبحِرَة، ومراكب 
ُ
ــف البحر وأمواجه المتلاحقة والسُّ

رسِل سلاسلها الذهبية 
ُ

ا عن الرزق، تحت شــمسٍ ت
ً
أ بحث

َّ
صيد تتلك

ارات 
َّ
مــن وراء الســحب، وبحــر تختلــط ضربــات أمواجــه وصف

قون معًا في ســوناتا تجمــع بين نعومة 
َّ
الســفن بضحكاتهــا، يتدف

رى المُعَنوَنة 
ُّ
فلى إلى الذ الهارب وضربات البيانو، من طبقاته السُّ

بضربات القدر. 

ى رُبعَ 
َّ

ه ليستقرَّ على المساحة المكشوفة التي لا تتعد
ِّ
هبط بكف

ل بأنامله 
ُّ

ــة النهــد الضالع أمامه على بُعــدٍ زهيد، حــاول التوغ بَّ
ُ

ق
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، لكنها لم تسمح له بأكثر من تلك المساحة، وكثيرًا 
ِّ

داخل المشــد

ت أنامله أن تتسلل إلى داخل القلعة الذهبية لنعمة الرب، 
َ
ما حاوَل

م لتعبر الخندق المحيط بالقلعة، 
َّ

الة خفيفة تتقد تقودها كتيبة خيَّ

ن، كانت تضحك 
َّ
أسوارها كانت عالية، جسورها مرفوعة، لم يتمك

ة”، في النهاية استســلم 
َ

ج بأنه يثير لديهــا “زغزغ ة وتتحجَّ
َّ

بشــد

واكتفى بما سمحت له به.

ه 
ِّ
بع الخالي. اكتفى بإراحة كف د... يبــدو أن اليوم هو يوم الرُّ تنهَّ

لته بصمــت، وهو يجذب  ة نهدهــا، تقبَّ بَّ
ُ

بع الخالــي من ق علــى الرُّ

ديوان شِعرٍ ويعطيه لها، كي تقرأ:

- إيه ده؟

- حيكون إيه يعني؟ شِعر.

- وأنا مالي بالشعر؟

ر النواب، 
َّ
- ديوان مُظف

- ماله.

ينا نقراه تقديرًا للمرحومة.
ِّ
- عن الربع الخالي... خل

 عابرة، بدأت القراءة:
ٌ

ارتسمت على وجهها صَدمَة
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يل "في تِلكَ السَّاعَةِ من شَهواتِ اللَّ
هبيَّة وعصافيرُ الشَّوكِ الذَّ

تَستَجلي أمجادَ مُلوكِ العَربِ القُدَماء
وشُجَيراتُ البَرِّ تَفيحُ بِدفءِ مُراهِقَةٍ بَدَويَّة

يل وزِ ويَقْطُرُ من نَهْدَيْها في اللَّ يَكتَظُّ حَليبُ اللَّ
وأنا تَحتَ النَّهدَيْن إناء".

ة:  يَّ
ِّ

استدارت نحوه تنظره بعينين غاضبتين؛ إيه ده؟ قال بجد
اي؟

َّ
ال عاوزه تاخدي دكتوراه في الأدب العربي از مَّ

ُ
أ

- واضح إني مش حاخد حتى دبلومة.
- منزعجة ليه؟
- اسأل نفسك.

- لا... لا... أضــاف أنهــا غيــر منتبهــة للطبيعــة الرومانســية 
ا، مختلف تمامًا 

ًّ
يَّ بها بسيطٌ جِد للقصيدة، وكيف أن الطابع الحِسِّ

عن قصيدة ابن المقفع. قالت باستغراب: في إيه؟ قال: في اختياره 
ا. قال 

ً
للوظيفــة البلاغيــة لحليب النهد. قالــت إنها لم تفهم شــيئ

باستخفاف: طبعًا... ح تفهمي ليه؟

منــي... قــال: في قصيــدة ابــن المقفع الصــورة البلاغية  - فهِّ
للحليب مباشِــرَة، خالية مــن المجاز، وظيفة الحليــب في البيت 
ر النواب، 

َّ
ــعري تقتصر على الإرضاع، بينما في قصيدة مظف

ِّ
الش

سِــم بالجمال الرفيع. ســألته ولِمَ يا أستاذ، وهذا حليب 
َّ

المجاز يت
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ــيًا من حالة السيدة الحاصلة  وذاك حليب؟ مصمص شــفتيه تأسِّ
على درجة الماچســتير في الشعر العربي الحديث، وقال: لهم حق 
ك سرقتِ الماجستير. قامت تدفعه في صدره غاضبة، 

ِّ
هموكِ بإن

ِّ
يت

ضحك وأغنية فرقة: “The Art Company”  تتوارد إلى ذهنه...

... We sit together on the sofa… With the music way down 
low…

ث عــن مراهقــة، وليس امرأة 
َّ

اســتطرد: مظفــر النواب يتحد
رضِعه، وإنما 

ُ
 ت

ٌ
ة وليــد يغــصُّ أو يفيض الحليب بنهديها، فليس ثمَّ

هد نفسه. فاهمة؟
َّ
 عن الن

ٌ
حليب اللوز هو كناية

ه 
َ

د ة نهديها ومسَّ بَّ
ُ

- مش قوي. ضغط بلطف على الربع الخالي بق
ــر مقولة الكاتــب الياباني 

َّ
ــس رَدَّ فِعلها، تذك بصبر وأنــاةٍ، يتحسَّ

ب فيها عن الكمــال الذي أنعم به  “ياســوناري كواباتــا” والتي تعجَّ
ر الدارونــي لثدي الأنثى البشــرية، وحدها مــن بين جميع  التطــوُّ
خِذ هذا الشكل الرائع، معتبرًا أن جمال نهد المرأة 

َّ
الحيوانات أن يت

ر 
َّ
ر البشري. استطرد أن العبارة عند مظف  المثال الأبهي للتطوُّ

ُّ
يُعد

تحتشد بالكثير عن نهد تلك المراهقة البدوية، فنهداها لن يكونا 
يْن باللبن، وإنما يقصد الشاعر أن للمراهقة البدوية نهدين 

َّ
مكتظ

 البياض كقلب 
ُ

صلبين كاللوز، وحلاوة كحلاوة اللوز، وهو شــاهِق
اللوز، ولنهديها مسحة وردية كقشر اللوز، يا سلام على البلاغة... 
ث في قصيدته عن 

َّ
يا سلام على الشعرية... بينما ابن المقفع يتحد

له إلى هودجها ومُضاجَعَتِها فوق غبيط الجمل، 
ُّ
سل

َ
إغوائه لعنيزة وت

ثها في ذلك عن عشــيقاته، ومنهم تلك الحامل، ومنها تلك 
ِّ

ويُحد
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ــفلي تحته بينما تميــل بنصفها العلوي جانبًا  التي كان نصفها السُّ
رضِع رضيعها، تلاحظين وسوف يلاحظ الأعمى أن في أبيات 

ُ
كي ت

ا ، في أبيات ابــن المقفع فظاظة  ــيًّ ا وحِسِّ  رومانتيكيًّ
ً

مظفــر جَمالا
ــعر الحديث؛ 

ِّ
ــعر الجاهلي والش

ِّ
وجفــاء، وهذا فارق كبير بين الش

ت 
َّ

ف بغتة، يســألها: أكيد إنتِ جُعتِ. هز
َّ

ولهــذا جرى إعدامه... توق
ا يمكن تناوله، وقبل أن  رأســها، لا بالإيجاب أو الرفض، سألها عمَّ
جيدين 

ُ
: ليس المكرونة. الشيء الوحيد الذي ت

ً
تنطق قاطعها قائلا

طبخه. ضحكت: مش عاجباك المكرونة اللي باعملها؟ قال يسخر 
منهــا: مكرونة بالمشــروم، مكرونة بالكبــدة، مكرونة بالصلصة، 
مكرونــة بالفاصوليا، مكرونة بالفجل، مكرونــة بالملوخية. قالت 
مه بســخرية: أنا عارفة إيــه ده، مكرونة، مكرونة، 

ُّ
هك

َ
ــب على ت

ِّ
عق

ُ
ت

مفيش غير مكرونة!

- كان لازم جوزك يِهِجّ منك.

- وأنا كنت مســؤولة عن أكله؟ عنــه ما داقه. قال يغيظها: الأكل 
ــر وجهها، وبدا أنها توشــك على الاختناق،  غيَّ

َ
مســؤولية الزوجة. ت

ها بســاعده وهو يضحك:  كانت تحاول أن تمســك عَبَراتهــا، ضمَّ
خــلاص خــلاص خــلاص، الأكل ليــس ضمــن المثلــث الذهبي 
للمرأة، أضاف أن لديه قريدس، وسألها إذا كانت تستطيع عمله؟ 
أجابت بالنفي، قال إنه سوف يقوم على عمله، وأضاف يسألها إذا 
 أرز بالطماطم بمناسبة القريدس قالت إنها 

َ
كانت تســتطيع عَمل

لم تطبخه من قبل.

ال بتطبخي أيه؟ مَّ
ُ
- أ
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- معرفــش غيــر المكرونــة؟ عمومًــا ســهلة، مفيــش مشــكلة 
أجيــب طريقة طبخ الــرز بالطماطم من النت، بــس قول لي يعني 
 ســؤالها وقــال: طب ما تجيبــي طريقة طبخ 

َ
إيــه قريدس؟ تجاهَل

يكِ إنتِ في النت 
ِّ
 لأ. خل

َّ
القريــدس بالنبيذ والكزبرة من النت، والا

والــرز بالطماطم، وانا حاعمل القريدِس، وفــي هذه الحالة لازم 
يكون عندنا نبيذ أبيض. ســألته: ليه يا أســتاذ؟ قال إن هذا قانون 
تناول النبيذ؛ النبيذ الأحمر مع اللحوم الحمراء، والنبيذ الأبيض 

مع اللحوم البيضاء.

ذ: أبيض 
ُّ
- هــو القريــدس أبيض؟ مصمص شــفتيه وقال بتلــذ

وردي، كمــا إماء وجــواري حكايات ألــف ليلة وليلــة، كما أميرات 
ض  الغابــات المســحورات المحبوســات فــي قصــر عــالٍ لا تتعرَّ

ة الشمس.  الشفيفة لأشعَّ
َّ

هن
ُ

بشرت

- دي رواية بقي؟
- زي شفايف الأنثى.

ه ليه؟
ُ
- واو... طب أنا حاكل

- اعتبريه شفايف رَجُل، بس بالحق هو على لون ثغر أنثى؟
- طب قول بقى؟

- إيه؟
- يعني إيه عندما تبحث عن شيء ولا تجده ؟

 ثم طرقعت بلســانها وســألت 
ً

ــرَت قليلا
َّ
- يعنــي “روبيــان”. فك

ا: أوه بقى، ســاعة 
ً
ف

ِّ
بجديــة: طــب يعني إيــه الروبيــان؟ قــال متأف

ة بطنها( صرخت، وأضاف،  وحيدخل هنا )وغرز إصبعه في سُرَّ
ى إمتى؟

َّ
ي نتغد وتعرفيه على الواقع كويس. تِحبِّ
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- ممكن بعد ساعة. 
د بحزم:  ردِّ

ُ
- طيب ... حاعمل قهوة وبعديــن نكمل. قامت وهي ت

أنا حاعملها لك... ســادة طبعًا. ارتشف القهوة ببطء ومتعة وتبعها 
ها، اســتجابت   يده يدعوها إلى حيث كان مســتقرُّ

َّ
بســيجارة، مد

ــعرها القاتل، لكنها 
َ

ل بأصابعه ش
َّ
بليونة مُمتِعة، فلما ســكنت تخل

انتفضــت واســتدارت نحوه بدهشــة: هــو ابن المقفع كان شــاعر 
ــه فاكرة؟ قالــت بغضب وهي تلكزه:  . ابتســم بخبث: إنتِ لسَّ

ً
أصلا

لا قــول بجد. قال بخبث: الأدبــاء القدامى جميعهــم كانوا يقولون 
عر. سألته أن يقول القصيدة.

ِّ
الش

- ليه؟ مفيش داعي حتخدش حيائك. وبراءة الطفولة لديك.
- لو سمحت.

- براحتك، وقال:

ـــتِي مَـطِـيَّ للعــذارى  عَـقـَـــرْتُ  ويَـــوْمَ 

بـِلحَْـمِـــهَا يَـرْتـَمِـيْـــنَ  الـعَـــذَارَى  فـَظَـــلَّ 

ــزَةٍ ــدْرَ عُـنَـيْـ ــدْرَ خِـ ــتُ الـخِـ ــوْمَ دَخَـلْـ ويَـ

مَعــا بـِنَـــا  الـغـَبـِيْـــطُ  مَـــالَ  وقـَــدْ  تـَقُـــولُ 

فـَقُـلْـــتُ لـَهَـــا: سِـــيْرِي وأرَْخِــي زِمَامَـــه

فـَمِـثْـلِـــكِ حُـبْـلـَــى قـَــدْ طَرَقْــتُ ومُرْضِــعٍ

ـَـهُ ــفِهَا انصَْرَفَــتْ ل ــنْ خَلْـ ــى مِ ــا بَـكَـ إذَِا مَـ

لِ ــمَّ ــا الـمُـتـَحَـ ــنْ كُـورهـ ــاً مِـ ــا عَـجَـبـ فـَيَـ

ـلِ َّ مَـقْـسِ الـمُـفـَت ابِ الـدِّ وشَـحْـمٍ كَـهُــــدَّ

ــي ــكَ مُـرْجِـلِـ ــاَتُ!، إنـَّ ـَـكَ الـوَيْـ ــتْ: ل فـَقاَلـَ

فاَنـْــزِلِ المقفـــع  ابــن  يَــا  بَعِـــيْرِي  عَقـَــرْتَ 

َّـــلِ الـمُـعَـل جَـنَـــاكِ  مِـــنْ  تُـبْـعـدِيْـنِـــي  ولاَ 

مُـحْــــوِلِ تـَمَـائِـــمَ  ذِي  عَـــنْ  فـَألَـْهَـيْـتُـهَـــا 

ل ـُحَـــــوَّ لـَـــمْ  ـهَـــا  شِـقُّ وتـَحْـتِـــي   ، بـِشَـــقٍّ
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انتفضــت بغضب وهي تصــرخ: قصدك امرؤ القيــس... حرام 
ــع الزاهد العابد، تعمله زي الفاســق 

َّ
عليك يا أســتاذ... ابن المقف

لقي عليه بكل ما يقــع بين يدها. 
ُ

الفاجر امــرؤ القيس... انهالــت ت
د:  ردِّ

ُ
رات، وســائد، وهو يقــول لها إنه يختبرهــا وهي ت

ِّ
كتــب، مذك

قيها وهــو يهتف: خلاص 
َّ

... يت ... أنت تضحــك علــيَّ تضحــك علــيَّ
بع الخالي. يهبط جســدها على جســده  ينا نرجــع للرُّ

ِّ
خــلاص خل

ل 
َّ
 أصابعه تتخل

ُّ
يحتضنها ليستقرَّ نهداها على صدره، تلهث... يمد

 يا 
َّ

ت على رأســها وهو يهمــس: يلا ــعرِها الأســود، ويربِّ
َ

جدائــل ش
لقي 

ُ
د بين ســاقيه، ت

َّ
لي لعب. تســتعيد موقعها، تتمد لي وبَطَّ مِّ

َ
بنت ك

بظهرها على صدره، تستطرد بصوت كالقيثارة:

"في تِلكَ السَّاعَةِ حيث تكون الأشياءُ بُكاءً مُطلقَ
كُنتُ على النَّاقةَِ مَغمورًا بنجومِ اللَّيل الأبَديَّة

أسَتقَبلُِ رُوح الصَّحراء
الِعُ بالهِجراتِ يا هذا البَدَويُّ الضَّ
تزََوَّدْ قبَلَ الرُّبع الخالي بقطَرَةِ ماء

يا طَيرَ البَرْقِ أخََذتَ حَمائِمَ رُوحي في اللَّيلِ
 إلى مَنبَعِ هذا الكَون...

وكان الخوَفُ يَفيضُ...".

(73    



كِئ برأســه على مسند الأريكية، 
َّ

أغمض عينيه وعاد للخلف يت
د على  ــعرِها وصوتها يتــردَّ

َ
 جذعهــا ورأســها وجدائــل ش

ً
حامِــلا

ت ويزوي... يغمغم...
ُ
مسامعه، يَخف

ل 
َ

هدين الخالي يبعث في أحشائي الجنون... ظهري مُثق
َّ
 ربع الن

بالهمــوم... عنقك يرجــو كتف صديــق... كتفك يحتاج لتمســيد... 
ا عــن قطرة مــاء، أغني أهازيــج... أعجز 

ً
أرحــل فــي بيدائِك بحث

 علــى نهديك... أضناني 
ُ

بض
َ

اك الورديــة، أعياني الق
َ
ثم شِــف

َ
عن ل

ة... طابية وردية تغوي 
َّ
ل

َّ
صِبَة أعلى الت

َ
الإمســاك بتلك الحَلمة المنت

شــرَع في 
ُ

ة... أظافــرك... مخالبك... ت الفرســان... تنتفضين كهِــرَّ
وجهي بوحشية...
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ل:
ِّ

لاته على صوتِها يُرت استيقظ من تأمُّ

"يا طيرَ البَرْق...
 أريدُ امرأةً دِفئًا تعَرَقُ مِثلَ مفاتيح الجنََّة بين يَديََّ وآثامي... وأرى فيكِ بَقايا 

 الكوفيِّ يُتِمُّ صاةَ الصُّبحِ بإفريزِ جَوامِعِها... 
ِّ

العُمرِ وأوهامي... للخَط
أ بالسَّيفِ قُبَيلَ الفجَر...  يَتوضَّ

ٍّ
لِشَوارِعها... للصَّبر... لِعَلي

 ونمَسَحُ بالخِرقةَِ حَدَّ السَّيْف... ما زِلنا 
ِّ
ل أُ بالذُّ أُنبْيكَ عَلِيًّا... ما زِلنا نتَوضَّ

نتحَجَّجُ بالبَردِ وحَرِّ الصَّيف... ما زالتَ عَورَةُ عمرو بن العاص مُعاصِرَةً 
وتُقبِّحُ وَجهَ التَّاريخ... ما زالَ كِتابُ اللهِ يُعلَّقُ بالرُّمحِ العَربيَِّة... 

بُ باسمِ الاَّتِ العَصَبيَّاتِ القبََليَّة...
ِّ
ما زال أبو سيفان بلِحْيَتِه الصَّفراءِ يُؤل

 ما زالت شُورى التُجَّارِ ترَى عُثمانَ خَليفتَهَا... وترَاكَ زَعيمَ السُّوقِيَّة... 
أُنبيكَ عَلِيًّا، لوَْ جِئتَ اليَومَ لحاَرَبَكَ الدَّاعونَ إليَْكَ وسَمَّوْكَ شُيوعيَّا...".

مة نهديها 
ِّ

 التليفــون، تراجَعَت للــوراء ومُقد
َ

قطــع ترتيلها رنين
 كالزغب أســفل البلوزة الروز والمشــد الأســود، مدمجان مع 

ُّ
تطل

لحمها الوردي، تعزف أحلى ســيمفونيات الحيــاة... قام يبحث عن 
ا يســأل عن المكوجي، قال إن 

ً
الهاتف وقد أصابه الغم، ســمع صوت

اعة  ــمَّ  وقتك... أعاد السَّ
ُ

عت  ضيَّ
ُ

الرقم خاطئ، أجابه: عُذرًا إذا كنت
ا وهو يتمتم بأغنية: 

ً
وهو يتساءل بغضب: وهل هذا وقته... انثنى عائِد

سوزانا... أنا مجنون بحبك... جلس جوارها وأخذ يدها بيده، لكنها 
رَت تبحث 

َ
ث فقط. قال: هذا أفضل. نظ

َّ
جذبتها وقالت لنجلس ونتحد

. عن الوقت، وقالت: حان وقت الرحيل... ماما تسأل عليَّ

* * * *
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الفصل العاشر 
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- 1  -
تحت أبواب التراس، واندفعت 

ُ
ــام، ف  الحمَّ

َ
عندما توارت داخِل

 “حريمي”، تاييرات 
ً

لا
َ

مى يجلســن حوله، بعضهن يرتدين بِــد
ُّ

الد
سِــم بالأناقة، بعضهن يرتدين ملابس ســهرة 

َّ
بچيبات قصيرة تت

ــالات تكشــف عــن أكتاف  بحمَّ
ونحور وظهور عارية، وأخريات 
 

َّ
ن

ُ
يرتديــن ملابس كاچــوال، ك

خرجــن  لنســاء  مانيكانــات 
الموضة...  مجــلات   من 

َّ
هِن لتوِّ

بعضهن أشعلن سجائر نسائية 
نة، وأخريــات ملأن كؤوس  ملوَّ
خمر، اثنتان كانتا على علاقة 

موديــل  إحداهمــا  وثيقــة، 
مونيكا  الإيطالية  لــة 

ِّ
الممث

والثانيــة  بيلوتشــي 
الفرنســية صوفي مارسو، 
ذتا طريقهما إلى حيث 

َ
خ

َّ
ات

الخاصــة  أشــياءه  يضــع 
وأخرجتــا زجاجة كونياك 
أحضرتهــا له مــن باريس 

ه الفرنســية التي 
ُ

صديقت
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مات اليســار الراديكالي، ومعها زجاجتان مارتيني 
َّ

تعمل في منظ
ت أن تتقاضى ثمن الثانية، وكانت قد  جعلت الأولى هدية، وأصــرَّ
ين محتالون،  جال المصريِّ ا بأن الرِّ

ً
ن

ِّ
روت له أن لديها شعورًا مُتمك

يســرقون نقودها، وكانت تعمل على إنجاز رســالة فــي الاقتصاد 
العالمــي، وعندما حاول تشــجيعها علــى إنجازها طلبــت منه أن 
يساعدها، لحظتها ضحك وبســخرية، فالسيدة الفرنسية باردة 
جها  ت عليــه أن يتزوَّ

َ
وعمليــة في آن واحــد، عرَض

كارت  تأشــيرة  انتهــاء  قــرب  بســبب 
ى لو 

َّ
الإقامة، وعندما تركها كان يتمن

ا هــي عليه،   ممَّ
ً

 بُخــلا
َّ

كانــت أقل
رحلت واحتفظ بالزجاجتين كي 

يحتسيهما مع امرأة مميزة. 

كادت شبيهة مونيكا بيلوتشي 
أن تلقي بالزجاجة غضبًا، لكنه 
ــن مــن أن ينتزعهــا منهــا، 

َّ
تمك

وقال بسخرية إنهما لا يستحقان 
ــيْ بيــرة هنكل، 

َ
أكثــر مــن عُلبَت

نظرتــا إليه بســخط، طالبته 
بــأن يحترمهما، قال  الأخرى 
لا  نفســيكما،  ــان 

َّ
تظن مــاذا 

يأخذكما الغــرور، أنتما للمرة 
مــن  دُمــى  د  مُجــرَّ العاشــرة 
ا، 

ً
بعيد دفعهما  البلاســتيك، 

(79    



ا 
َ

 من الكونياك ويسكي، وشرَعَت
ً

تا بدلا
َ
، وتناوَل صيٍّ

َ
وارَيَا في مكان ق

َ
ت

ها في كؤوس بحواف ذهبية، وخرجتا ترشفانها على مهل.  في صَبِّ
 ،

َّ
اهن بًا إيَّ

ِّ
ام يفتح، دفعهن بعيد، مؤن ســمع صوت مزلاج باب الحمَّ

 ،
ٍّ

رهن: لقد عادت، ســتبقى وســوف ترون. نظــرن بتحد
ِّ
وهــو يُحذ

ربَ 
ُ

 ق
َ

 كرهان على رحيلها،  تراجَعن
ً

ة بعضهــن وضعن قِطَعًا معدنيَّ
باب التراس الجــرار الزجاجي، خفضن من رؤوســهن بتعبيرات 
سفِر 

ُ
صِل عنهن، ينتظرن ما سوف ت

ُ
 الطاقة ف

َ
خامدة، وكأن شاحِن

عنه اللحظات القادمة، البقاء أم الرحيل.

علــى المائــدة قــال إنه يحمــد الله على أنــه لم يتركهــا تعبث 
ا عن تناول 

َ
ف

َّ
بالقريــدس. فصمتت ثم أطلقت ضحكة صاخبة وتوق

الطعام، سألته عن سبب عدم إعجابه بالأرز.

نات الأزر.  - عجبني يا فندم، بس ده مش رز، هذا معجَّ

- معلــش بقــى البصل كان عصيــر بصل. قال إن ســكان الهند 
ين لاكتشــافها طريقة عمل الأرز بعصير 

ِّ
الصينية ســيكونون ممتن

البصل.

ريَق براحتك. قام يغســل يديــه، جاء صوتها 
َّ

- شــفت بقــى... ات
مــن الصالة تقول: بمناســبة أخوك اللي في عُمان، ممكن تســمح 
ع أن تحكي له عن مأســاة 

َّ
لي أحكي لك عن واحد من أعمامي. توق

من مأســي العائــلات التي أصبحت تنتشــر في الواقــع المصري 
ر عشــرات  بصــورة شــائنة، لاحــظ أن ملامح وجههــا كانت تتغيَّ
ام   بوجهه من باب الحمَّ

َّ
بل أســرته، أطــل

ُ
المرات وهو يحكي عن ن

وطلب منها أن تنسى حوارات الأهل والأقارب، وأنه من الأفضل لو 
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ا عن عملها. لاحظها وهي تحاول إخفاء دموع غزيرة تنساب 
َ
ث

َّ
تحد

 حوار سابق 
ً

على وجهها. ســألها: مالِك؟ فيه إيه؟ قالت مســتعيدة
بينهمــا حول الأخــوة إنها كانت تعيــش على أمل أن تكــون حياتها 
ــرَفاء، عطاء، حب، وفاء، وسألته إذا كان يظن أن 

ُ
ممتلئة بناس ش

ــر 
َ

د هناك بَش
َّ
هذا النوع من البشــر لا يزال له وجود، أجابها: مؤك

ر 
ِّ
ة مع عائلة والدها تؤث  تجعل تجربتها السلبيَّ

َّ
بون، وأن عليها ألا طيِّ

فيهــا وتحيل الحياة إلى ســواد كئيب. قالت: هــذا صنف لم يَعُد له 
. فطلب 

ً
ــا طويلا

ً
وجود، وأنها ســوف تحكــي له حكاية لن تأخذ وقت

 يعمل طبيبًا، 
ٌ

منهــا أن تحكي ما تشــاء. قالت إن والدها كان لــه أخ
وكان لهــم أخ أكبر يُدعَى ثروت توفي وهو شــاب فــي حادث، أهل 
خطيبتــه أعادوا الشــبكة لأبيها. قالت إن هذا حــدث منذ ثلاثين 
اتي على قيد الحياة، كان أعمامي صغارًا  تي وعمَّ

َّ
عامًــا، كانت جَد

ا، بعد ثلاثين 
ً
فــي المرحلة الابتدائيــة لا يدركون من أمرهم شــيئ

ســنة من مــوت عمي ثروت حــدث خلاف بين أبــي وأعمامي على 
حســاب البيت الذي بناه أبي للعائلة في الريــف، أحد أخوته كتب 
بقلــمٍ جاف وبخــط صغير علــى ورقة تصفيــة الحســاب، عبارة 
ن، 

ِّ
“شــبكة المرحوم ثروت؟”، وعليها علامة اســتفهام. بابا اتجن

 
ً

أصغــر أخوته الذي أنفق على تعليمه وعلــى حياته وجعل له منزلا
ته بعد أن حصل  ك في ذِمَّ

ِّ
يقيه من طفح شبكة المجاري، الآن يُشك

علــى كل ما يمكن الحصــول عليه، بعدما لم يَعُــد في حاجة لأبي، 
ما عاد أبي يســتطيع النوم، كان يقول سعادة المحترم بعد ثلاثين 
عامًا يســأل عن شــبكة المرحوم أخوه، لماذا لم يســأل جدتك أو 
أخوته الكبــار، أعمامه، أخواله، عندما كانــوا لا يزالون على قيد 
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الحياة، لماذا بعد أن توفي شــهود الواقعــة وانتقلوا إلى المقابر... 
يته  ب إيه المشــكلة؟ يقــول يا بنتي الدكتور الذي ربِّ أقول يا بابا طيِّ
ك في ذمتي، الدكتور اللي تزوج وأقام فرحه في بيتي. وعاش 

ِّ
يُشــك

ح بأني  في المنزل الذي اســتأجرته لأمي الآن بعد ثلاثين عامًا يلوِّ
اســتوليت على شبكة أخوه... لماذا لم يســأل بعد عام أو اثنين من 
موته، كان ممكن الاســتعانة بشــهود للواقعة، ولكن الآن ليس ثمة 
لت المســؤولية من  دلائل قاطعة عن مآل الشــبكة، أنا فعلت وتحمَّ
 من 

ً
هم، هل هــذا مقبول، بدلا

َّ
أجلهــم، ذِمّتــي جُرِحَت وأنا الآن مُت

تي! قالت إنها رأت أباها يتعارك مع  ك في ذِمَّ
ِّ
ــكرًا، يُشــك

ُ
القول ش

نفســه، وكأن عفاريت الدنيا تحاربه، يلوم ذاته على سذاجته، في 
اش. النهاية أصيب بشللٍ رَعَّ

قال: إن هذا أمر يثير الزعل، لكن سامحيني.

- على إيه يا أســتاذ؟ قال من المحتمــل أن يكون أعمامك على 
حق... والدك هو الغلطان. أشــاحت برأســها غاضبة وهي تســأله 
كيف يساوي بين الضحية والجلاد... وكيف لأبيها أن يعاقبه أخوته 
علــى فعل الخيــر؟ قال كان عليه أن يســألهم إذا كانــوا في حاجة 
هَمته 

َّ
 من أن يفرضها عليهم. قالت إنها ســبق وات

ً
لمســاعدته بدلا

 :
ً

عِلا
َ
بأنــه المخطــئ، كان يجــب أن تســألهم، وكان يجيبنــي مُنف

س  “أسألهم على إيه؟ كانوا صغار، كل ما يشغلهم تأمين أجرة مدرِّ
خصوصي. كان يصرخ غاضبًا: أســألهم نســيب الشقة التي كانت 
تطفح بالمجاري، أو ننتقل لشــقة في مكان محترم، أسألهم أبني 
بيت عشان أحفظ كرامتي وكرامتهم... دول يا بنتي معندهمش دم، 
 في نهاية العمر، حيث يســتحيل 

َّ
بس للأســف، أنا لم أعلم بهذا إلا
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لوا  إصلاح أخطاء الماضي... هم يعيشــون ســعداء بنعيم لم يتحمَّ
ه 

ُ
عت

َ
نفقته المادية والنفســية، وأنا أموت محصــورًا في جحيم صَن

 حافظت على أموالي، كنت سأكون في وضع مالي 
ُ

لنفسي، لو كنت
د أنه  أفضــل لي ولكم. أضافت أن والدها مات محســورًا، وهو يُردِّ
عاش طول عمره شــريف يؤمن بالمسؤولية، وأنه احتمل الصعب، 
ش في كل مكان، طاعون يحكم المدينة، طاعون 

ِّ
كان الفســاد يُعش

لي في واقع مثــل هذا عندما تأتــي الخيانة من  فئرانــه بشــر، تخيَّ
أقرب النــاس، من دمك ولحمك... قالت إنهم جعلوه يكره عِشــرة 
الناس، واكتفي عن البشــر بالوحدة والكتــب... بصراحة جزء من 
رغبتي في الحصــول على إجازة بالدكتوراه مــن أجله كي أرضيه 

ق له أحد أحلامه.
ِّ

وأحق

ة “الحســوم” قد آن آوانها، وأنها تنوي  وَّ
َ
ره إن ن

ِّ
ذك

ُ
قامــت وهي ت

 بقاءها لن يكون 
َّ

أن تقيم معه كما حدث فــي العام الماضي، ولكن
ك...

َ
سْرًا، وإنما برغبتها... قال يا الله... سبحان

َ
ق

* * * *
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- 2  -
 في ڤاترينة 

َّ
بعد رحيلهــا دفع غالبيتهن إلى الهبوط إلى مواقعهن

العرض، خرجن غاضباتٍ وعلى غير مبتغاهن، وتعبيرًا عن سخطهن 
ات العمارة صلعاء، وهو ما  خلعت إحداهن باروكتها وسارت في ممرَّ
 وراء أخرى، سِرن أمامه 

ً
 قطعة

َّ
ضِين ملابِسَهن

ْ
ألهم الأخريات بأن يَن

طابور من دُمى بلاســتيكية عارية يتمايلن مثــل عارضات أزياء على 
 رأسه غير مبالٍ، وأغلق 

َّ
منصة باريسية. في طريقه إلى غرفة نومه هز

ن على 
ْ

ق
ُ

ق
ْ

عليهن باب الشقة المجاورة، أصابهن الجنون... شرعن يَد
 يرغبن في إثارته!... تســاءل ذهنه 

َّ
ــن

ُ
 على التراس، ك

ِّ
البــاب المُطِل

حرَق فــي أفران 
ُ

ــن هو المجنــون؛ قِطَــعٌ بلاســتيكية ت المكــدود عمَّ
 وكأنهن حقيقة 

َّ
لاســتعادتها خراطيــمَ أو أكياسًــا، أم تعامُله معهــن

 بك الخبال، وشرع يغتالك 
َّ

واقعة... حل
ا... يًّ

ِّ
ل

ُ
ك

تنــاول  ــرًا، 
ِّ
مُبك اســتيقظ 

في  قهوتــه  وفنجــان  إفطــاره 
دُماه  أكثــر  اقتربت  التــراس، 
سِــحرًا، التــي تحمــل باركــود 

)S/11( ، ويشــير لها البائعون 
المحــلات  فــي  والعامــلات 
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والمولات برقم باركود )S/240000011(، كانت على هيئة الممثلة 
الأمريكية ســكارليت چوهانســن، وكانت قد بــدت منذ إطلالتها 
الأولــى على الشاشــة. ثغر وعينــان يجتمع فيهما جســد أنثى من 
“ليبــدو مطلق”. كان لديــه الكثير منهن. يضعهــن بصحبته وقتما 

يشاء، ويخفيهن من حياته أوقات عديدة.

 )K/22( ميــة 
ُّ

الد بِعَتهــا 
َ

ت
والتــي  نايتلــي؛  كيــرا  مثيلــة 

البائعــون  لهــا  يشــير 
المحلات  فــي  والعامــلات 
باركــود  برقــم  والمــولات 
؛  )K / 2 4 4 0 0 0 0 0 2 2 (
 

ٌ
محــض أنثــوي  عقــل 

يصعــب  بصــورة  بَــه 
َ
جَذ

وهــو  منهــا   
ُ

الفــكاك
ــة  مَعِيَّ

ْ
ل

َ
أ أفلامهــا؛  يتابــع 

مفــرط  ســاخر  وذكاء  ــة 
َ
طِن

َ
وف

هَاء، متآمر، تشــعُّ منه ابتســامة 
َّ

الد
ق من عينيهــا؛ نظرات عميقة 

َّ
ــة، طاقــة ذهنية لامعــة تتدف ميَّ

ُّ
تهك

ــا مُتعاقِبًا مــن مشــاعر متناقضة ومضطرمــة، وكل 
ً
تحمــل طيف

 ... مــا يمكــن أن يطرأ على نفس بشــرية مــن أفكار وخوالــج، حبٌّ
عــرٌ، فرح... حزن... ســعادة، إحبــاط... بهجة، لا 

ُ
ضبٌ... ذ

َ
ــرهٌ، غ

ُ
ك

يْن 
َ

ت
َ

ق
ِّ
 نظــرات عينيها المتأل

ُّ
مبــالاة، طمأنينة، ينتهي الفيلم وتظل

ن عقله لأيام طويلة.
َّ

وابتسامتها الماكرة يحتلا
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ت 
َّ

الثالثة تحمل باركود )P/33( ويشــير إليها عاملات المحلا
 ،)P/24400000033(  والمولات باركــود

وقــد صنعــت علــى هيئــة الممثلــة 
الإسبانية بنيلوبي كروز)10( ، وكان 
ا مــن موقع 

ً
قــد اســتوردها حديث

أونلايــن من الصين بعد عامٍ من 
فــي  الدكتــوراه  طالبــة  ظهــور 

شــبِهُها بصورة 
ُ

حياته، كانت ت
 )P/33( كانــت  وإن  حــادة، 
ها 

ُ
أكثر شــقاوة، تسبقها لكنت

نطقهــا  عنــد  الإســبانية 
للإنجليزية.

في الصباح الباكر أو مع 
للتــواري في  جنوح الشــمس 

كهف الأفق، تســيطر عليه الرغبة في الاستســلام لهــدوء العالم 
وتصفيــة ذهنه من أوجاعه، يســلم “ذاتــه” إلى الريــاح، البحر، 
الأمــواج، مراكب الصيد البعيــدة تتلاعب بها الأمواج، والســفن 
ــط التراس،  ، يجنح للجلوس على الأريكة التي تتوسَّ

ً
المضاءة ليلا

 في 
ً

ــغِلا
َ

لن للجلوس على مَبعَدة يســيرة منه، فإذا كان مُنش
َّ
يتســل

رن فــي مخالطته، وإذا كان في 
ِّ
أعمالــه أو كتاباته يبتعدن ولا يفك

حالة نفســية مواتية يســرعن بالاقتراب، يثرثر معهن حول أفلام 
لين وممثــلات موجودين أعلى 

ِّ
هوليــود القديمة أو الحديثــة، ممث

.(Penélope Cruz( :0)) بنيلوبي كروز(
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لين من 
َّ

ليــه المفض
ِّ
عَــت مُمث

َ
، أســباب سياســية مَن

ٍّ
القمة دون حق

الحصــول علــى جائزة الأوســكار، ولمــاذا تحــوز إحداهن أغلب 
 الأفضل، ولِم لا يحوز 

ُّ
عَد

ُ
حَة لا ت

َّ
الترشيحات رغم أن الأفلام المرش

لون عِظام جوائزهم عن أفلام رفيعة المســتوى، 
ِّ
مخرجــون وممث

ا.
ً
 شأن

َّ
ف هوليود عليهم بالجائزة عن أفلام أقل لتتعطَّ

مية )K/22( الجالســة 
ُّ

 فـــإذا بلغ النقاش مبلغه، وانحنت الد
يها، تتابعــه بعينيها 

َّ
أمامه إلــى الأمام، وأســندت ذقنها فــوق كف

 في 
ُّ

ا حلوًا يفت المبتســمتين اللتين تجعل من مكرهما منشــارًا آليًّ
قلوب ضحاياها، تبحث باســتهانة وثقة فــي تلافيف عقله، لترى 
تأثيــر ظهور نهديهــا على وجه رَجُلٍ شــرقي، أو أن أفــكاره تحمل 
ة، فلا يأبه، لا بها ولا بنهديها؛ لأنه منذ أن  شــبهة معاداة للســاميَّ
رآها على شاشــة السينما غرق في وجهها الحلو الصفيق، وعنقها 
الأهيــف، مســتمتِعًا بها، تطــل الدميــة )M/55( شــبيهة مونيكا 
بيلوتشــي بخجلها المعهود، تعرض مفاتنها وتتحرش به، تنهرها 
تِها الإنجليزية المغموســة في لكنتها الإسبانية 

َ
غ

ُ
مية )P/33( بل

ُّ
الد

فاتها الملتوية، يتوقف كل شيء عندما تعترض ناظريه  بسبب تصرُّ
مية )S/11(، تجلس جواره في فســتان من مخملٍ قصير عاري 

ُّ
الد

ن من جــرح خالص،  الكتفين يكشــف عــن نهديها، وجههــا المكوَّ
ةٍ 

َّ
ر ثخين، وعيون تشعُّ بابتســامة فاجرة، وكلاهما من لذ

ْ
غ

َّ
يضم ث

ميتــان )P/33(، )K/22( إنهما 
ُّ

صُــرَاح وجنس صَافٍ، تشــعر الد
ين، تسعي )K/22( إلى 

َ
فقدتاه في سباق الغواية، تبتعدان غاضِبَت

ص من الحرج بالانتحار، تحاول أن تلقي بنفسها من الطابق 
ُّ
التخل

ةٍ إسبانية لا يفقه منها 
َ

غ
ُ
الأخير، تمطره )P/33( بسيل من سِبابٍ بل
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ا مُناسِــبًا للمُضاجَعة، 
ً

 وَقت
ُّ

عد
ُ

ا، يلوح له أن ثورة الغضب تلك ت
ً
شــيئ

 بحُمــرَةٍ قانيــة ويُقبِلن عليــه بأريحية 
َّ

يشــرقن، تتوهــج وجوههن
مفرطة وصفاء.

الآن طالهن الســأم، استســلمن لواقــعٍ ليس لأحد فيــه حيلة، 
 ،

ً
 أصلا

َّ
 لم يَعُــد يراهن

ٌ
، وجــاء وقت

َّ
هن

َ
فمنــذ دخولهــا عالمه عاف

لته   تلاشــين من فراغ مُخيِّ
َّ

هن
َّ
فــي حضورها أو غيابها، بدا لهن أن

 إلا أوهامًا كاذبــة خلقها في 
َّ

الســقيمة، ومــا غير ذلــك؟ وما هُــن
ف عاشق مريض للسينما.

َّ
هان مُثق

ُ
ذ

* * * *
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الفصل الحادي عشر

أيتها الآلهة

(9(    



ا، بعد أن أمضى طيلة يومه 
ً

عاد من مكتبة الإســكندرية مُجهَد

في بروڤة مســرحية “هيبوليتــس” Hippolytus، لـــ “يوربيديس”، 

والتي كانت تفيــض بالصراع الدامي بين مشــاعر الحب العُذري 

اشة ونيران الغيرة المُهلِكة التي تدفع إلى السقوط في دوائر  الجيَّ

رُ من 
َ

د
َ

ا يُنزِلــه الق الشــك، وطاقة الحــزن المفعمة بالغضــب ممَّ

ا  رًّ
َ

نوائب وخطوب غير مفهومة لبشــرٍ لم يســبق لهم أن ارتكبوا ش

أو أوقعــوا أذى بآخرين. كانت المســرحية تتناول سلســلة مواقف 

خذها الصياد الوســيم “هيبوليتس” بعد أن أقســم لـ “أرتميس” 
َّ

ات

ب 
َّ
ا لها على الــدوام، وأن يتجن  وفيًّ

َّ
إلهــة الصيد العذراء، أن يظــل

ة الجسد الأنثوي بمتعة 
َّ
النســاء طول حياته، وأن يســتعيض عن لذ

ة “أفروديت”  بَّ الصيد والحياة في الأدغال، وهو ما أشــعل حنق الرَّ

ت في قلب زوجة أبيه  ة المهينة لطبيعة الحياة، فصبَّ لهــذه العزوبيَّ

ا بابن زوجها “ثســيوس”، هكذا تبدأ  “فدرا” Phaedra هيامًا جنونيًّ

 
ُّ

دِ أزماته، حين يصد
َ

المأســاة الأولى، حيث الوجد والهوى في أعق

م قلبها، ويشــتعل  الشــاب “هبوليتس” زوجة أبيه “فــدرا” فيتحطَّ

داخلها مرجل التساؤل في البحث عن معرفة المعنى الكامن وراء 

 
ً

لــم الحياة والوجود... تنتحر “فدرا”، وقد تركت لزوجها رســالة
ُ

ظ

وجُ الأب غضبًا، ويقتل ابنه 
َّ

هِم فيها ابنه بغوايتها، يستشــيط الز
َّ

ت
َ

ت

الشــاب؛ الــذي يموت شــرَّ ميتة. فــي النهاية ينشــد الكورس هذه 

الأبيات التي أزعجت الآلهة، وخاصة الربة أثينا:
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"أيَّتها الآلهة، يا مَن أوقعَتِه في الشَّرَك...
إني أقذف في وجهك كرهي واحتقاري".

ع في العام الماضي بين 
َّ

كانت المسرحية ضمن بروتوكول مُوَق
جهات رســمية، وقد بدأ العمل عليها منذ بداية العام الدراسي مع 
فرقة الجامعة المسرحية وكان من المنتظر أن يدخل بها مسابقة 

مهرجان مسرح دول البحر المتوسط.

مها طلبة 
ِّ

ا تتنازعه الحيــرة بين قدرات عالية يقد
ً

جلس مُرهَق
ا عن المال 

ً
 المســرح، وآخرون التحقوا بحث

ِّ
عون بفن

َ
ون مُول جامعيُّ

ــاه من وكيل 
َّ

والنجوميــة، لكن الأســوأ جاء فــي الخطاب الذي تلق
ا بشكوى كيدية 

ً
ا يفعله بفرقة المسرح، مقرون الجامعة يســأله عمَّ

بة والطالبات.
َ
ل هِمه بنشر الإلحاد بين الطَّ

َّ
تت

ا للســفاهة التي 
ً
احتار بين الاشــتعال غضبًا أو الانفجار ضحك

ق بالثقافة في 
َّ
يواجهها من أســتاذ أكاديمي تعود أن يدفــن ما يتعل

قــة، أو يُلقي بها في مكبِّ النفايات الخطرة، شــرط 
َ

د مقابــر الصَّ
 من الترقية التي يوشــك أن ينالهــا ليصبح عميد 

ٌ
 يقتــرب أحد

َّ
ألا

الجامعة.

كان قد أرســل خطابً )وليته ما فعل( يردُّ فيه على الادعاءات 
ة نصوص المسرح اليوناني يُحاجي  المنســوبة إليه، ذكر أن غالبيَّ
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 القدرَ والآلهة، وهو جوهر الثقافة الإغريقية والعقلية 
ُ

فيها الأبطال
الغربيــة التــي ورثت عنهــا مبدأ حريــة التفكير، وأن المســرحية 
صدرت في سلســلة المســرح العالمي عن وزارة الإعلام الكويتية 
عام 1984، وجرى تمثيلها في عديد من البلاد العربية، وأن الأهم 
في الموضــوع أن الدســتور المصري ينصُّ على حريــة الاعتقاد، 
موَّ 

ُ
رات المحافِظة تكبح حرية الفكــر ومن ثم ن ومثــل هذه التصــوُّ

ا 
ً

العقــل الجمعي العام. علــى أن المهم أن المســرحية تتناول نقد
ة لدى الشــاب 

َ
ق

َ
ف، وأن فكرة الطهارة المُطل طرُّ

َّ
لاذعًــا لرذيلة الت

رات الموت 
َ
هه وهو يعاني سَــك نبِّ

ُ
ة أثنيا كي ت بَّ هيبوليتــوس تدفع الرَّ

ات 
َّ
إلــى فضيلة عدم مغالاة الإنســان في حرمان نفســه مــن ملذ

الدنيا وأطايبها.

هــذه الفقــرة الأخيــرة وجدهــا 
ــا  قطعيًّ ــا 

ً
اعتراف الجامعــة  وكيــل 

بتوقيــع،  ممهــورًا  إدانــة  ودليــل 
مــا دفعــه إلى إســقاط تهمة نشــر 

الإلحاد، وتحويلها إلى تهمة نشر الإفساد والرذيلة بين الطلبة 
والطالبات.

امٍ ساخن دخل فِراشه طلبًا للغوص في نوم عميق، لكن  بعد حمَّ
ة وآلام رهيبة ناجمة عن الإجهاد هاجَمَت قدميه،  صات حادَّ

ُّ
نوبة تقل

، ارتداه بعَجَلةٍ وهو  قفز من فِراشه ووقف يبحث عن جوربٍ صوفيٍّ
 قدمه، 

ِّ
 عضلات كف

َ
 ترويض

ً
 ذهابًا محاوِلا

ً
 ينبح من الألم، سار جيئة

راط المستقيم. وإعادتها للصِّ

الفشل الفشل 
لعنة أبديةلعنة أبدية
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صاته وعاد ليغفو حبيسَ كوابيسه، أفاق في 
ُّ
بعدما تلاشــت تقل

غرفة مُعتِمة يشيع بها ضوء باهت، زنزانة من عشرات الزنازين، 
ة إحدى المدارس الثانوية داخل لجنة امتحانات ما 

َّ
يجلس على دك

ف عن مطاردته.
ُّ

اء عدم التوق هينه من جرَّ
ُ

ت ت
َ
تِئ

َ
ف

شــاهد “ذاته” تجلس في مؤخِّرة فصــل اكتظَّ بطلبَةٍ 
يَتهيَّؤون للامتحان، وأمامه ورقتا الأسئلة والإجابة بيضاء 
خالية، على يمينه ويساره جلس شابَّان في العشرينات، 
الجالس على اليمين يبكي عجــزَه عن الإجابة، ويبحث 
ا هو فقد  ، أمَّ ــن يُعينه على الغــشِّ برجــاءٍ مُهين عمَّ
انتهى مُبكِّراً من الإجابة، لاحظ أن “ذاته” تحافظ بحرصٍ 
على أوراقه، الجالس على يساره تبادَلَ معه إشاراتٍ تَنمُّ 
عن رغبته في مساعدة الباكي، وعلى نحوٍ مفاجئ مدَّ 
ورقة إجابتــه لحظةَ دخول المراقب لجنــةَ الامتحان إلى 
الشــاب الجالس على اليمين، انقضَّ الباكي يخطفها، 

ولم يكتَفِ، بل خطف معها أوراق إجاباته هو.
كنــتُ لا أرغب في التــورُّط في مثل هــذه الأمور، لكن 
الفشــل لعنةٌ أبدية... ها هو المراقب سيمسك بي في 
حالــة تلبُّسٍ ويتَّهِمني بالغش. لكن المراقب لحُســن 
الحَظِّ لم يرَ شيئاً ورحل، لكن لعنة سوء الحظ دائمًا ما 
تنتصر، إذ وقف أحد الطلاب واستدعى المراقب، ووشى 

هم. بالشاب الذي أخفى أوراق الإجابات التي تخصُّ
استدعى المراقب ثلاثتنا. حاوَلتُ الدفاع عن نفسي، قُلتُ 
، ولا بمن  للمراقب إنه ليس لي شأن، لا بمن قام بالغِشِّ
ساعده... ورغم ذلك سوف أرســب... ولقد رسبتُ دون 

ِّلني...  ذنبٍ، وصار العارُ يُجل
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يَّ التعاسة، إحساسٌ طاغٍ بالكآبة على العُمر 
ِّ
ل

ُ
 كابوسي ك

ُ
غادَرت

 
ٌ

ة هاتِف مَّ
َ
 ث

ُ
ظت

َ
ب من بين أنامل الزمن... وعندما استيق الذي تسرَّ

 من الجامعــة بنجــاح، وأنني لم 
ُ

جــت داخلــي يخبرنــي أنني تخرَّ
أفشل... أســتعيد قدرًا من السعادة دون أن يُراوِحَني بؤسٌ يغتالني 
سوب، كابوس لا يُومئ فقط إلى فشل  ة يداهمني كابوسُ الرُّ  مَرَّ

َّ
كل

الأحــلام والأمنيات في حياة تســتحق أن تحيــا، ولكن إلى أحلام 
غــاة والفاشــلين والمنافقيــن، ومحــدودي  دُهِسَــت بأحذيــة الطُّ

الموهبة وسادة اللغات المزورة.

قام غيرَ راغب في العودة إلى 
ا من السقوط في واحد 

ً
النوم خوف

من كوابيســه التي تمنى طيلة حياته 
 
ُّ
ذ

ُ
ص منها، حتى ولو يغ

ُّ
لو يســتطيع التخل

صن من 
َّ
خل

َ
 ت

ٌ
ير في الطريق الذي سبقته إليه صديقات ة السَّ لحيا ا

بالقفز من الطابق الحادي عشر.

   * * * *
مى تملأ فِراشــه، 

ُّ
ا مــن القهوة وعــاد ليجــد الد

ً
صنــع فنجان

بعضهــن يعرضــن أزياء علــى موســيقى هادئة، تابعهن بشــغف، 
وموجة من النشــوة تبدو فــي الأفق، جذب ســماعة الهاتف وأدار 

رقمها: 

ه صاحية؟ - لِسَّ

- مش عارفة أنام.

- إيه رأيك تيجي؟

غاة  أحلام دُهِسَت بأحذية الطُّ
غاة  أحلام دُهِسَت بأحذية الطُّ

والفاشلين والمنافقين، 
والفاشلين والمنافقين، 

ومحدودي الموهبة 
ومحدودي الموهبة 

وسادة اللغات المزورة
وسادة اللغات المزورة

   (96



- جوزي موجود.

رتيني.  طليقك؟... حيَّ
َّ

- جوزك والا

.
َ

- جوزي السابق. ما تيجي انت

- عَندِك بيعمل إيه؟

قش 
َّ

- كان عاوز أوراق من المكتبة، ماما قالت له بات هنا، مصد
بَر. فتحت له حجرة الجلوس وأهو مرمي هناك... تعال بجد.

َ
خ

- عرض حقيقي ولا وهمي...

ك في وهم.
َ

مت
ِّ
- حصل إن أنا كل

- لا خالص.

- طيب تعال.

ــا حتقولي تعال وطليقِك  لتِ تعال والبيت فاضي لمَّ
ُ

- هو انــتِ ق
نائــم على بُعــد خمس أمتار مــن حضرتك... إنتِ ح تســتخدميني 
ل فلسفة... ويقرر إذا ما كان  بقى؟  طلبت منه بصوت ناعم أن  يبَطَّ
ســيأتي أم لا؟ أجاب مستفسرا عما يمكن له أن يفعل بمجيئه وهي 

تيح له سوي الربع الخالي.
ُ

لا ت

- يا أســتاذ ربع خالي إيه؟ قال: الربع الخالي من نهديك الواقع 
بين حافة السوتيان العلوية إلى سفح العنق. 

ــبَقٍ وقالت: مــش حضرتك صاحب مقولة ما 
َ

ت ضحكتها بش
َّ
رن

فوق جوهر اللذة.

- بس مــا فوق جوهر اللذة يســتدعي عبور جوهر اللذة نفســه 
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للوصول إلى ما فوقها، أو تحتها... ضحكت وغمغمت:

يك تعبرها.
ِّ
 مالكش حل... تعال وأنا أخل

َ
- إنت

- سوزانا.

- نعم.

- أنتِ معجزة إلهية... 

ــن منه، وبين 
َّ
- تصبــح على خير. حاول النــوم، لكن الأرق تمك

إِغفاءة وأخرى تستيقظ هلوساته من الرماد… 

ِّق داخل نومه...  يشهد “ذاته” تسبح بين سُحُبٍ  كان يُحل
ـل القِمَم الثَّلجيَّة لجبــال الأوليمب، هبطت “ذاته”  ّـِ تُكل
المترعة بالوحدة، صبَّت له “هيبي” إلهة الشباب ومانِحةُ 

رابَ في  الشباب الدائم الشَّ
أقداح الآلهة حتى ثمل. غطَّ 
في نــومٍ رأى فيــه “ذاته” 

تتجــوَّل بيــن حدائــق الرغبة 
والغواية، ودُماه يتمدَّدن عرايا بين 

غدائر وضفاف الجــداول، يلعبن بين 
الوعول والغزلان، ســارت “ذاته” وســط أدغال كثيفة 

لة؛ حتى انفرج الدَّغل عن بحيرةٍ تتمدَّد دُماه المفضَّ
...)55/M(، )44/SO(، )33/P(، )22/K(، )11/S(

على ضفافها، مَنَّى نفســه بليلة صاخبة يُشــبِع فيها 
هَلاوسه، لكن صوت زئير الرياح وضربات الشرفات والأبواب 

Who’s crazy?
Who’s crazy?

Who is mentally ill?
Who is mentally ill?

Who is psychologically 
Who is psychologically 

troubled?troubled?
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أيقظه من نومٍ مضطرب. سكنت الرياح وحلَّ الصمت، 
د وعقله  قام يغلق نوافذه، لكنــه وجدها مُغلقَةً، تنهَّ
ا يحدث حوله، شــاهد ظِلال دُماه  الواعي يتســاءل عمَّ
تسبح على الجدران والستائر يطاردن بعضهن البعض، 
يتســللن من أعقاب الأبواب وعبر أبواب مواربة يطلُّ من 
ـر أن يتبعهن، لكنه  خلفها ضوء أصفر شــاحب... فكّـَ
استيقظ على “ذاته” تعدو بين حدائق الرغبة والغواية، 
ــهد الذهبي  تقف على حافة بحيرتها الملوَّنة بلون الشَّ
والأحمر الدمــوي، وقد تحوَّلتَ دُمــاه الى صور مصقولة 
“2D” لفاتناتٍ حلوة تسبح على سطح المياه. انفصلت 
“ذاتــه” عنه وقفزت إلى البحيرة، تجمع تلك الصور... لام 
دَة في ذاتٍ لا تني تتورَّط  نفسه، ها هي الخيانة متجسِّ
وراء إشــباع نزواتها في واقعٍ يتوه بين عالمٍَ افتراضي 

وهذيان الوحدة.

تســاءل إذا ما كان لــه أن يســتيقظ من إغفائــه المضطرب، 

مية التي تحمل بار كود “P/33” والتي تشــبه 
ُّ

ا قد فعل، ليجد الد
ًّ

حق

 جواره، صلعاء 
ً

دة
َّ

 تستلقي مُمد
ً

ســوزي بصورة تكاد تكون متطابِقة

ا، 
ً

ر... حــاول أن يحتضنهــا، لكنها دفعتــه بعيد من ســليكون مُطــوَّ

د دمية، ما الذي  ف بلياقــة، قال إنها مجــرَّ وطلبت منــه أن يتصرَّ

تفهمه عن اللباقة أو اللياقة؟ 
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صرخت بإنجليزيتها ذات اللكنة الإســبانية، أنه إذا كان يريد 
ا  ف كچنتلمــان، ســألها غاضِبًا عمَّ مضاجعتهــا فعليــه أن يتصــرَّ

... نظر إليها، 
ً

لا ــعري أوَّ
َ

ــد ش مسِّ
ُ

 أن ت
َ

تعنيه، قالت عليك
كانــت صلعاء... لكــن صديقتها ألقت لهــا بباروكة، 

عرَ بصوتها يخفت ويفوح بالغواية، تبتلع ريقها 
َ

ش
ــت بأناملك علــى وجنتي... أن  ربِّ

ُ
وتضيــف: أن ت

طَّ في 
َ

... غ تمســك وجهي بكفيك وتلثم شــفتيَّ
النــوم وصوتهــا يتابعــه، يتغلغل فــي وعيه 

الباطــن... أن تدفــع لســانك فــي ثغري، 
 ساعديك حول 

َّ
حينها يمكن لك أن تلف

ني إليك من 
َّ

خصري العاري، وتشد
أردافي... هتف:

د: ردِّ
ُ

- دُمَى مجنونة... سمعها ت

 بروفســير، مَن المجنون؟ 
مَــن  ــا؟  عَقليًّ  

ُّ
المختــل مَــن 

ا؟ المضطرب نفسيًّ

* * * *
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الفصل الثاني عشر

مجلس تأديب

صرخت بإنجليزيتها ذات اللكنة الإســبانية، أنه إذا كان يريد 
ا  ف كچنتلمــان، ســألها غاضِبًا عمَّ مضاجعتهــا فعليــه أن يتصــرَّ

... نظر إليها، 
ً

لا ــعري أوَّ
َ

ــد ش مسِّ
ُ

 أن ت
َ

تعنيه، قالت عليك
كانــت صلعاء... لكــن صديقتها ألقت لهــا بباروكة، 

عرَ بصوتها يخفت ويفوح بالغواية، تبتلع ريقها 
َ

ش
ــت بأناملك علــى وجنتي... أن  ربِّ

ُ
وتضيــف: أن ت

طَّ في 
َ

... غ تمســك وجهي بكفيك وتلثم شــفتيَّ
النــوم وصوتهــا يتابعــه، يتغلغل فــي وعيه 

الباطــن... أن تدفــع لســانك فــي ثغري، 
 ساعديك حول 

َّ
حينها يمكن لك أن تلف

ني إليك من 
َّ

خصري العاري، وتشد
أردافي... هتف:

د: ردِّ
ُ

- دُمَى مجنونة... سمعها ت

 بروفســير، مَن المجنون؟ 
مَــن  ــا؟  عَقليًّ  

ُّ
المختــل مَــن 

ا؟ المضطرب نفسيًّ

* * * *
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اســتيقظ علــى هاتف مــن مكتب رئيــس الجامعة، يســتدعيه 
ق 

ِّ
للحضور الســاعة الثانية عشــرة ظهرًا، كان يعلم أن الأمر متعل

ــع أن الأمر لن 
َّ

ب، توَق
َّ

ــلا بقضيــة اتهامه بنشــر الإلحــاد بين الطُّ
م له اعتذارًا 

ِّ
يستغرق دقائق، وربما يستقبله صديقه الرئيس ويقد

عــن ضيق أفق وكيل الجامعة الذي يحمل دكتوراه في الجراحة ولا 
ل الأمر إلى وضع شــديد  ا في الثقافة، لكنه بوغت بتحوُّ

ً
يفقه شــيئ

الخطورة، وأن الســيد وكيــل الجامعة أنهى الإجــراءات الخاصة 
بعرضه على مجلس تأديب.

فــي الثانية ظهرًا دخل مكتب الرئيس الذي اســتقبله ببشاشــة 
وطلــب منه الذهاب إلى مكتب وكيل الجامعــة، غادر المكتب الذي 
م ليجد نفســه فــي قاعة صغيــرة يتصدر 

َ
تفــوح منــه رائحــة القِد

طهم الوكيل رئيسًا ووكيل  ها ثلاثة من أساتذة الجامعة يتوسَّ
َ

ت منصَّ
كلية الآداب عضوَ يمين ووكيلة الآداب للدراسات العليا عضو يسار. 
في ركــن بعيد جلس عقيد في مباحث أمن الدولــة، دُميَة أو روبوت 
ا، خليط من صُلب وأكلريك وبلاستسيلكون. كان يجلس 

ًّ
حديث جد

ل ما يجري أمامه. وكان استخدام  ا على أخرى ويُســجِّ
ً

واضِعًا ســاق
تلــك الروبــوت جاء بنــاء على توصيــات مُلزِمة مــن مجلس حقوق 
همين في قضايا 

َّ
ة للمُت

َ
ق

َ
ة مُطل الإنســان الكوني بغرض توفير حياديَّ

ة من آلات خالية من  الفِكر أو السياسة، ولن يكون هناك أكثر حياديَّ
المشاعر.

فقوا بالفعل 
َّ

د لديه أنهم ات
َّ
ا في التفكير وقد تأك

ً
جلس مســتغرق

ر أن عليه قبــول عرض الجامعة 
َّ
صْله مــن الكلية... فك

َ
علــى قرار ف

 فوجئ بجســدٍ أنثويٍّ 
ٌ

النرويجيــة للتدريس بهــا... وبينما هــو تائه
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ت وكيلــة الكلية إلى 
َ
ث

َّ
م إلى المنصــة، تحد

َّ
ــى بالنقاب يتقــد مُغطَّ

تهمــة  إليهــا  هَــت  وجَّ بــة، 
َّ

ق
َ
المن الســيدة 

التحريض على التحضير لمظاهرات ضد 
النظــام والانخــراط فــي تنظيــم مناوئ 
ة وجومٌ،   على المرأة الشابَّ

َّ
ــلطات، حل للسُّ

تساءلت أي مظاهرات وأي تنظيم؟ أضاف 
الوكيل: المســاهمة والاشتراك في 
الإعــداد للاحتفال بمرور خمســة 
وعشــرين عامًا على ثورة 25 يناير. 
ة أن تســقط  كادت المــرأة الشــابَّ

التفتــت  رأتــه،  عليهــا،  ا  مغشــيًّ
تســأله: حضرتك هنا بتعمل إيه؟ 

ها وهمس يطلب منها أن 
َ
تجاهل سؤال

ــق بموافقة 
ِّ
خــرِج لهــم الخطــاب المتعل

ُ
ت

الشؤون المعنوية على تقديم المساعدة اللازمة في رسالتها.

نظر وكيل الجامعة للخطاب وقد فغر فاه؛ ما أتاح لها استجماع 
قواها واســتعادة ثقتهــا المنهارة، للمرة الثانيــة رأت رئيس لجنة 
ف مثلــه مثــل الدكتور المشــرف على الرســالة  التأديــب يتصــرَّ
ا على نفسه، مُتصاغِرًا، يُعيد عليها نفس الأسئلة 

ً
مِش

َ
يتضاءَل مُنك

ى بنفسه الإجابة عليها، أملى على كاتب الجلسة ما يفيد أنها 
َّ
ويتول

تقوم بعمل دراســة عن ثورة 30 يونيو، ولديها التصاريح اللازمة، 
ى لها التوفيق، 

َّ
وأن وكيل الجامعة يعتذر لها عن ســوء الفهم ويتمن

، وعلى باب القاعة 
ً

عها إلى الخارج سليمة مُعافاة وقام بنفسه يُودِّ

غبيغبي
هون لك  هون لك سيوَجِّ سيوَجِّ

تُهمَةَ التَّحرُّش...تُهمَةَ التَّحرُّش...
هتُك كثيًرا  هتُك كثيًرا نبَّ نبَّ

م   تُقدِّ
َّ

م ألا  تُقدِّ
َّ

ألا
مساعدةً لأحدمساعدةً لأحد
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الخارجــي همس لها أنــه على اســتعداد لتقديم المســاعدة التي 
قها الفرح والغضب 

ِّ
ترغبها وليس عليها سوى أن تأمر. خرجت يُمز

رٍّ مُقيم، وسؤال يلوح في وعيها عن سبب قدومه، 
َ

على نجاتها من ش
ة مبنى إدارة الجامعة تنتظره... 

َ
بال

ُ
ا ق ا حَجريًّ انتحت كرسيًّ

ي في  ث إلى وكيــل الجامعة بغضب، قــال إن عليهم التروِّ
َّ

تحــد
نوا من طرده، 

َّ
اتهاماتهم الزائفة وهو لن يخســر كثيرًا إذا ما تمك

ثوا  وِّ
َ
ا بانتظاره، لكنه لــن يقبل بأن يُل ا وعِلميًّ يًّ جامعات أفضــل مادِّ

سُمعَته بسبب جهلهم. كانت أصابع وكيل الجامعة وجفونه ترتعش 
ــرَفِه. تابعوه يغادر 

َ
 أنه لن يســمح لهــم بتلويث ش

ٍّ
وهو يخبره بتحد

دًا إن عليهم 
ِّ

المكان من نفســه، لكنه استدار عند الباب وقال مُهد
هــام قوية، وإلا ســوف يجعلهم يدفعــون كل ما 

ِّ
وا لائحة ات

ُّ
أن يُعــد

عاءاتهم الباطلة. يملكونه مقابل ادِّ

ةٍ وحشــية   فــي الخــارج وجدها في انتظــاره، قفزت نحوه كهِرَّ
اه بأنه مَن أبلغ عنها   إيَّ

ً
هِمَة

َّ
نشِــب أظافرها في وجهه، مُت

ُ
تريد أن ت

وأن ضميره الملعون استيقظ في اللحظة الأخيرة...

ارته غير مُبــالٍ بها،  ا وســار في طريقــه إلى ســيَّ
ً

دفعهــا بعيــد
 

َّ
أســرعت تلحق به، اقتحمت الســيارة وقفزت جواره، ولم تهدأ إلا
به. 

َّ
دعِيَ لمجلس تأديب بدعوى إفســاد طُلا

ُ
بعد أن علمت أنه اســت

مت، لكنها أفاقت   عليها ســهمُ الصَّ
َّ

د صُدفة. حل وأن وجــوده مجرَّ
ق 

ِّ
ة بالإفســاد ولكــن الأمر متعل عندما أخبرها أنها ليســت المعنِيَّ

م بها إلى مهرجان المسرح، وأن لها أن تحمد 
َّ

قد
َ

بالمسرحية التي ت
ة عمايدعوها كي تحمد الله وتشكر  الله وتشكر فضله. قالت مُكشرَّ
ن فعله لكانت  فضلــه. قال إنه لولا وجوده الطارئ وتنبيهها بما يتعيَّ
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الآن مُلقاة في إحدى زنازين سجن الحضرة تعاني الصقيع.

 الهــدوء وخــلال دقائــق نزعــت خِمارهــا الــذي ترتديه 
َّ

حــل
واســتبدلت ملابســها في حركات يســيره، وكأنها ترتدي ملابس 
ة، وذلك  مَت لســهولة اللبــس والخلع في أي مــكان ودون ضجَّ صُمِّ
بــات 

َّ
لمئــات الآلاف مــن نســاء وفتيــات يغــادرن منازلهــن مُنق

بات، ويقضين حياتهن بالخارج سافرات. ومُحجَّ

شِــعُّ 
ُ

ــا، عادت ت
ً

 التفــت نحوها مندهش
ً

وقــد أصبحت ســافِرة
ى لها خلع النقاب والإســدال، 

َّ
ســن

َ
بجاذبية وأنوثة، تســاءل متى ت

فنا نســاء ترتدي النقاب في حرم 
ُ

مغِم “والله عشنا وش
َ

ســمعته يُغ
بة... 

َّ
ــفور خارجها”. قالت طبعًا، جامعة مُنق ى بالسُّ

َّ
الجامعة وتتحل

ا 
ً

ا عنها، كان مســتغرق
ً

ماذا تنتظر؟ شــعرت به يذهب بفكره بعيد
ــر أن عليه 

َّ
نوا من طــرده من منصبه، فك

َّ
فــي همومه فيما لــو تمك

 مــن أن يَوصِموه في 
ً

أن يطلب من العميد أن يقبل اســتقالته، بدلا
فرُكهــا ودون أن 

َ
ت يدها وأمســكت برُكبَتِه وشــرَعَت ت

َّ
ــرَفه، مد

َ
ش

ص منها بهدوء وعاد 
َّ
تدري بدأت تنشب أظافرها، شعر بالألم، تمل

ها، قبل منزلها بعشــرات الأمتار طلبــت منه الوقوف 
ِّ
يمســك بكف

ا عــن المكان. 
ً

جانبًــا، فوقــف وأغلق مفتاح الســيارة وســرح بعيد
اها بابتسامة واسعة، 

َّ
أخبرته أنها ســوف تقضي يوم الغد معه. تلق

ع بوقتك؟ قال لا لكِ ولا  ، سألته ولمن تتبرَّ
ً

قال إنه سيكون مشــغولا
لغيرك. استدارت تنظر البحر غاضبة لكنها شعرت بحزنه. سألت 
ص، لكنه اعترف أخيرًا بأن 

ُّ
جِد إجابة، حاول التمل

َ
ها ت

َّ
بإصرار عل

ا هو ذكرى وفاة زوجته. قالت بإصرار وهي تغادر السيارة إنها 
ً

غد
ا وستمضي النهار والليل معه.

ً
لن تتركه وحيد
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عَت حول رأسه. قاد  نزلت غيوم وهموم سماء الإسكندرية وتجمَّ
سيارته إلى قرية الصيادين حيث التقاه ابن خاله الحاج مصطفي.

في عرض البحر جلس في الفلوكة مســترخيًا يستعيد ذكرياتٍ 
طَمَرَها الزمــن، الآن تهاجمه بنعومة بالغة، يذكر الأســبوع الأول 
 بين الذهاب إلى 

َ
فاضِــل

ُ
مــن دخولها الجامعــة، عرض عليها أن ت

السينما أو تخرج معه إلى البحر، اختارت الأخير... في ذاك اليوم 
اصَ بالفلوكة إلى عرض البحر حتى غاب الشــاطئ وبقي البحر 

َ
غ

ا الفلوكــة ترقــص مع البحــر، واصطحَبَــت رياح 
َ
والســماء، تــرَك

ونســائم وعواصف وســحب وأمطار فتاة في الســابعة عشرة من 
ا ذكــرى رحليــك، وأنا الآن 

ً
عمرهــا ورقصــوا جميعًــا معًــا... غــد

حاب  د السَّ أصاحب الرياح وألثم النسيم وأصارع العواصف وأتوسَّ
وأتوه مع المطر... فأين أنت؟

   * * * *
في اليــوم التالي أخبرهــا بحقيقةٍ 
جَديــدةٍ لم يســبق له البــوح بها، قال 
دفعــه  الــذي  الحقيقــي  الســبب  إن 
لمساعدتها في إنجاز الرسالة عندما 

ر كيف شاهدها 
َّ
لجأت إليه، هو أنه تذك

وهــي تشــارك الشــباب الغاضِــبَ 
سْرَ أبواب حزب اليسار الرسمي 

َ
ك

)المتحالف مع السلطة وأي سلطة 
عــدا الإســلامية(،  الــذي أمرت 

بــه )النســخة الثالثــة( من الســيد رفعت 
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ة،  يَّ بًا للحُرِّ
َ
السعيد بإغلاق أبوابه في وجه الشــباب الذي خرجَ طل

قال: لم يكن هذا هو السبب الوحيد، لكن روايتها عن الحوار الذي 
دار يــوم الثامن والعشــرين من يناير 2033، بيــن نقيب من قوات 
مية( صناعة أوكرانية من طراز حديث،  الأمن المركزي وكان )دُّ
 رأســها في سور 

ِّ
ك

َ
الذي أمر جنديَّ الأمن المركزي )الفلاح( بد

ت رأســها 
َّ

رين؟ هز
َّ
كوبري ســتانلي الحديدي، ســألها: هــل تتذك

ا 
ً

ر ما قالته عن أن هذا الموقف تحديد
ِّ
ر، قال إنه يُذك

ُّ
ذك

َّ
 الت

ُ
حاول

ُ
ت

هو الــذي دفعها لعدم القبول بحلول وســط، والإصــرار على خلع 
ر الدســتور… قال إن الملاين من الشباب الغاضب  الســلطة وتغيُّ

ون على عدم التراجُع، فكيف لا أساعدك...  كانوا مثلك، مُصرُّ

* * * *
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الرواية
هذا الفن العظيم
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الفصل الثالث عشر

2036
بعد مرور عامين فبراير

على استغاثتها الليلية
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- 1  -
يَا منذ شرَعَا في العمل على الرسالة، تقتحم كهفه 

َ
عامان مَض

ة، تسحق نهديها في 
َّ

 حقائبها، تعانقه بشد
ً

بجسدها الأنثوي حامِلة
 نقودها 

َ
صدره، تلقي بحقيبتها النسائية جانبًا، والتي تضم حافِظة

المتخمــة بالبطاقــات: الشــخصية، ورخصتا الســيارة والقيادة، 
وبطاقات الجامعة، ونادي ســبورتنج ونادي هيئة التدريس. وعلب 
بًا،  وأدوات وأقــلام مكيــاچ ماركة “كلارنــس” تحوي كريمًــا مرطِّ
ة، وقلم حواجب 

َّ
وكريم أساس، وكريم كونســيلر وعلبة بودرة جاف

، وفرشاة آي شادو، تضمُّ قلمًا للرميل 
ً

ا وسائِلا
ًّ
مَيْ أيلاينر جاف

َ
وقل

ا، وماسكار سوداء، وعلبة وفرشاة  حلٍ فضيًّ
ُ
وآخر للرموش، وقلم ك

مَيْ روچ للشــفاه: مــوڤ ووردي، 
َ
أحمر خــدود بلــون البــلاش، وقل

افــة ومبراة أظافــر، مناديل ورقية،  زجاجة عطر شــاليمار، قصَّ
ن يومًا لرجل أن يبلغ نهاية ما 

َّ
وجوربًا وســكارف، وأشــياء لم يتمك

تحتويه حقيبة امرأة عصرية، تهتمُّ بمظهرها وجمالها وأناقتها...

عندمــا تبحث عن شــيء ولا تجــده، تقلب حقيبتها رأسًــا على 
ش فيها، ثم تجمعها مثل 

ِّ
عَقِب، وتخرج أحشاءها على الطاولة، تفت

ات القمح المنثورة بين التراب وتلقي بها  ةٍ تقوم على جمع حبَّ بدويَّ
في جوال.
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أة بكل ما يمكن أن تحتاجه طالبة دراســات  حقيبــة الظهر مُعبَّ
رة، أقلام رصاص 

ِّ
عليا: لاب توب، هاتفين محمولين، كتابين، مفك

وجاف وماركر، تلقي بأغراضها على الفوتيه المجاور، والسجادة 
الأرضية.

في التراس شــمس شــتوية دافئــة ورياح ســاكنة، أو في صالة 
الاســتقبال حيث أريكة الغواية التي ألفتها والتي تقودها بسماحية 
تها الأيروتيكية، تبدأ مناوشات  د صدره دون إدراك بمَهمَّ إلى توسُّ
اختيار إفطار سريع يتبادلان أثناءه الحديث عن أحداث الجامعة: 
أفكار وســلوك الطلبــة والطالبات التي لا تســتطيع فهمها، فقراء 
فون بانســحاقٍ أو وحشــية، أثرياء يتيهون بأنفســهم عجبًا،  يتصرَّ
كون مثل طواويسَ فــي حديقة حيوان، الغالبية العظمي إما  ويتحرَّ
فاشــيون يضمون كافة انواع الطيف بدأ من يســار رادكالي ويمين 
ليبرالــي وديني متطــرف، البقية نفعيون، ذاتيون، لا يرون ســوي 

مصالحهم الضيقة. 

ــا بظهره على 
ً
كِئ

َّ
يجلــس في رُكنــه المفضل: نهايــة الأريكة، مُت

 على مسندها 
ُ

ه الأيمن
ُ

المسند الواقع في الجانب القصير، وساعِد
 له 

ُّ
عام، وتحملها إلــى المطبخ، تعد العريض، تجمع صحــاف الطَّ

 
ً

وحده كوبًا من الشــاي الأسود، يبحث عن سجائره، يجعلها قريبة
 كوبَيْ نســكافيه: هي باللبن، وهو بــلاك، فإذا انتهيا من 

ُّ
منه، تعد

 والإفلاس، 
ُ

 يعتــوره العَوَز
ًّ

طقــسٍ يجلدان فيه عالمًا بائسًــا مُختلا
يْن أمضتهما 

َ
ت

َّ
ولا يتبقى ســواهما، لا تنسى أن تســتعيد الليلتين الل

في غرفة نومه وحيدة، تقول إن صالة المعيشــة رائعة في الشتاء، 
جة في الشتاء، مُنعِشة في 

َّ
حارة في الصيف، بينما غرفة نومه ثلا
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الصيف، يتجاهل تفسير ما تعنيه، ويسألها أن يشرعا في عملهما.

 له حرية 
ً

ة امتداد ساقه، تارِكة
َّ
 عملها بالجلوس عند حاف

ُّ
هَل

َ
تسْت

خرِج الرسالة، أو 
ُ

ملامســة ومن ثم مُداعَبة ردفها الأيسر بحرية، ت
تفتح اللابتوب، تضعه فوق فخذيها، تنكفئ عليه ثم تشرع في تِلاوَة 
ما أنجزته من فصول الرسالة، وعندما ينتهي من سيجارته، يفرد 
يْها، يدعوها 

َ
ســاقه اليمنى على امتداد الأريكة لتســتقرَّ خلــف ردف

ا هي  للقــدوم إليه، تفعل بعَجَلــة، وبعملية، دون أن ترفع رأســها عمَّ
رَت، يمسك بجَسَدِها، يجذبها 

َّ
ة عليه، وكأنها بانتظار دعوةٍ تأخ بَّ

َ
مُنك

نحوه، ترفع عجيزتها، كي تسهل انتقالها لتصير بين أحضانه، وقبل 
عرها كالبنات على 

َ
لات ش

َّ
لا

َ
أن يستقرَّ ظهرها على صدره، تضمُّ ش

 كعكتها، يفوح عطر جدائل 
ِّ

هيئة كعكة، يقوم من فوره بإعادة فك
عرها المنســدل على صدره العاري، تنزل سفينتها عبابَ بحره 

َ
ش

المتلاطم، يتابعها تتلو الجزء الذي يعملان عليه، وهي مضطجعة 
 بين ساقيه، في خفارَة وحِمايَة 

ُّ
فليُّ يَمتد بين أحضانه، نصفها السُّ

ر من  بنطــال چينز ثقيل، نصفها العلوي مستســلمٌ له، مُباحٌ، مُحرَّ
قِطَــع الملابــس العديــدة والثقيلة، بلــوزة قطنية قصيــرة، عادة 
ك أســفلها بســهولة،  ه من التحرُّ

ُّ
ف

َ
”، حيــث يمكن ك

ْ
ت

َ
مــا تكون “ك

رَيْن مثل قباب الشــرق،  وَّ
َ
ي نهديها، مُك

َ
ث

ُ
ل
ُ
وســوتيان أســود، يضم ث

درٍ مــن الوقت يبدأ الفصل 
َ

يْ جوز الهند، بعد ق
َ

صلبَيْن مثــل ثمرت
الثاني من طقس لقائهما المتواتر.

ر أطــراف بلوزتهــا الخفيفة  بنفســه أو بمســاعدةٍ منهــا يُحرِّ
يْــه وأنامله من 

َّ
القصيــرة مــن البنطــال الچينزي، التي تعــوق كف

ة لاستكشــاف مسرح عمليات نصفها العلوي، 
َ
مغامراته المتواصِل

   2(4



 إذا 
َّ

ســهول وســفوح وهضاب ووديــان، وهي لاهيــة عنه تمامًــا إلا

اقترب من مناطقها الســحرية الممتنعة عليه، إذ تقفز فجأة وهي 

وعَةٍ لا تشي بشيء، 
َ
فة من بيانو وڤيولا، وبِل

َّ
مستغرقة في ضحكة مؤل

غِير”.
َ

 بأنها “ت
ً

جَة متحجِّ

ها 
ُ

 عَريكت
ْ

لِن
َ

ا بين كبحها له، وبين تساؤله لِمَ لمْ ت
ً

يتراجع مندهش

رخي مزاليج قلاعها، لِمَ عجز حتى 
ُ

بعد مُضيِّ ذلك الزمن، لِم لا ت

ها، ومن أين تأتي مقاومتها؟ لكنه لم 
َ

عَت
َ
 ممان

َ
عْزع

َ
اللحظة من أن يز

غبة في قطف  ي حدود المسموح... حتى ولو حرقته الرَّ يحاول تخطِّ

ثمــار توتها البــري، فإذا عجز عن كبــح جماح رغبته فــي الولوج 

تهــا الموعودة، وهاجم حصونها بالمجانيق، تقفز من بين 
َّ
إلى جن

ا، لتعود 
ً

 بالهرب، يتراجع معتذرًا اعتــذارًا رقيق
ً

دة أحضانــه متوعِّ

 حيثما كانت.
ً

إلى موقعها ثانية

 بأنها تعاني 
ٌ

حار عقله في أســباب رفضها حتى بات لديه يقين

 على 
ً

حِــلا
َ

مــن بــرود جنســي، وأن الســاعات التي يمضيهــا مرت

ي عنها، في 
ِّ
خل

َّ
مساحاتها المباحة ليست سوى أراضٍ قفرٍ جرى الت

مقابــل دفاعٍ حديدي تقيمه حــول ثغرها الذي نجح إحدى المرات 

يْن جعلتا 
َ

أن يلثمه، مع رشــفاتٍ من نبيذ أحمر، وقباب نهديها اللت

دسَ الأقداس.
ُ

منهما ق

فِقان ويختلفان، يتجادلان، يأخذهما 
َّ

تقوم بتلاوة ما أنجزته، يت

ى صنوف الآداب والفنون، وفروع العلوم الإنسانية.
َّ

الحوار إلى شت
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يدور ســجال على صعيــد المنهج ثم اللغة، ويتــرك لها ضبطَ 
اللغــة والأســلوب للقائهما القــادم، والذي يبدأ بمراجعة تســتمرُّ 
ر، 

ُّ
ند

َّ
قرابــة الســاعتين، يُصْلِيها بـ “طريحــة” من الســخرية والت

تغضب فــي البداية ثم لا تلبث أن تستســلم للضحك لفرط حجم 
الأخطــاء التي يكتشــفها، والذي يطبــق عليها انضباطًــا صارِمًا 

يخص التوافق التام بين المعنى والأسلوب.

 ،
ً

بــارِح نصفها العلــوي، رأســها، شــعرها المنســدل طويــلا
ُ

ت
وجههــا الهادئ، الربع الخالي من نهديها، جنبيها، بطنها، أجزاء 
 صَدرٍ يسكن 

ِّ
 من ســيور مشــد

َّ
قليلة من ردفيها، ظهرها العاري إلا

ل  أضلاعه، بعد أن رفع عنه بلوزتها بمساعدة منها، رأسها المحمَّ
ة، حقول 

َ
لف

ُ
بعواصــف الكون ورياحــه الصاخبــة، يأويه صــدره بأ

ــعرها المنثور علــى نصفه العلوي؛ عشــب، بيادر قمــح، أزهار 
َ

ش
ه حوافر 

ُّ
قرنفل، بســاتين ليمــون وبرتقال. نصفهــا العلــوي، تدك

س بلوغ مِهادِه، يســتقرُّ ساعديه على بطنها،  خيوله الخفيفة، تتلمَّ
ى عنه، تهجره إلــى عقلها العاكف 

َّ
يراوحــه بأنامله، كل هــذا تتخل

ته، بينما نصفها الســفلي؛ عَجُزهــا، ردفاها، فخذاها،  على مَهمَّ
ســاقاها، قدماها- مُســتلقية بين ساقيه، في حراســة بنطالونها 
 للحظــاتٍ قبــل أن يتراجع 

ُّ
المصنــوع مــن الچينــز الثقيــل.  تهتز

س نعومة البشــرة، 
َّ
يْــه، يتمل

َّ
ــدهما بكف هًــا إلــى جنبيها يُمسِّ مُتوَجِّ

مة قواته بين ضلوعها، تنتشــر 
ِّ

طراوة اللحم، وقبــل أن يغرز مُقد
 السكون، 

ُّ
ا بقواته إلي حيث يحل

ً
في جســدها رعدة، يتراجع عائِد

يرتفــع صوتها مــن ضباب، تنســحب جحافل خيولــه من مراعي 
المتعة، وضباب غابات التنــدرا الثلجية وهي تلهث، صوتها الذي 
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 المجري چورچ 
َ

ا يحمل على متنــه الفيلســوف
ً
ا فشــيئ

ً
ضِح شــيئ

َّ
يت

لوكاتش. 

ــج بمقولاتــه حول مكســيم چوركي، الذي صــاغ روايات  تتحجَّ
ال الثورية، وانتفاضة الشعب الروسي، ورفعت  أيقظت حركة العُمَّ
من وعي الإنســان وعملت علــى تطويره، وجعلــت حياته الداخلية 

.
ً

ة
َّ

 ورِق
ً

ة
َ

تزدهر، ومنحته وعيًا وطاق

هنا لا يتعلَّق الأمر فقط بالصراع 

بين نظام اجتماعي جديد ضد نظام 

قديــم، أو نظرة تقدُّميَّة إلى العالم ضد 

تصورات رجعية، لقد تمَكَّن إنسان الثورة 

الجديد من جعل المضامين الجديدة ليســت مجرَّد عوالم 

يَّة ملموسة، وقابِلَة للمعايشة الفنية... هنا يتحول  مُجرَّدة، وإنما حِسِّ

مبدأ الصياغة الفنية إلى عنصر سياسي واجتماعي...

لقد بلغ تعبير چوركي عن الانفعال بالقيم الثورية الجديدة إلى 

درجة من اتِّقاد الحماسة لا مثيل لهما عند أحد من معاصريه.

ذاك التمرُّد الفني مُتمثِّلٌ في عدم استســلام الفنان فنِّيًّا أمام 

النموذج الرأسمالي المسيطر، وخلق نماذج إنسانية تتوق إلي الحرية 

والعدالة والكرامة، ومنغمسة في قضية الدفاع عن كرامة الإنسان 

دَد جاء تناوُل  وإنسانيته التي تحول دونها العراقيل، وفي نفس الصَّ

بلزاك وتوماس مان أكثر جذريَّةً وحســمًا مــن إميل زولا ودوس 

باسوس...

مبدأمبدأ
يَّة ة الفنِّ

َ
ياغ يَّة الصِّ ة الفنِّ
َ
ياغ  الصِّ
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ــب بالقــول بــأن هذا قــد يكون ســببًا في شــطبها من 
ِّ

لــم يُعق
قة “إيقاظ فن 

ِّ
صحِها بحذف الجملــة المتعل

ُ
الجامعة، واكتفــى بن

ال الثوريــة”، والاكتفاء بالقول كيف أن روايات  چوركي حركة العُمَّ
چوركي أيقظت انتفاضة الشــعب الثورية، وانعكست على الإنسان 
ة، 

َّ
رِه، وتجعل حياته الداخلية تزدهر وتمنحه وعيًا وطاقة ورِق طوُّ

َ
وت

 بما شــهده ميــدان القائد 
ً

د على كلمة “رقة”، مستشــهدة
ِّ
وأن تؤك

إبراهيــم والتحريــر وميادين مصــر طوال ثمانية عشــر يومًا من 
ف من غلواء الجانب 

ِّ
جًا بأن هذا يمكن أن يُخف عمر الثــورة. متحجِّ

 ،
ً

ت رأســها موافِقة
َّ

ــف في الفكر الأكاديمــي المصري. هز
ِّ
المتخل

 جملتها المشهورة التي لا يثق فيها كثيرًا:
ً

دة مُردِّ

- عندك حق... عندك حق...

ينتهز فرصــة قبولها تصحيحًــا من لدنه، ويندفــع في هجوم 
 عبر الشــريط الحارس لمشد الصدر في محاول 

ً
لا

ِّ
خاطف متســل

، تحمل 
ً

لاحتــلال قِباب النهديــن، تصرخ وتطلق ضحكــة صاخبة
معاني الممانعة، تســتدعي بســرعة أنامل يدها اليسرى الخمس، 
عَت على حواف  تجمعهما معًــا عند نهاياتهم كرؤوس حــراب تجمَّ
 مكتومًا لا 

ً
ميدان المعركة، وتغرز مخالبها بقوة حيث تخوض نزالا

يسمح له بالاستيلاء على نهدها، هي لا تقاومه، بل تمانعه، تحاول 
اتهــا الخفيفة، لكنه   قوَّ

ً
خيولــه عبــورَ موانعها القويــة مســتخدمة

عاته الثقيلة، إذ فــي هذه الحالة قد  لا يتجــاوز إلــى الاندفاع بمدرَّ
يتطور جدل الملاعبة إلــى مصطلح التحرش والاعتداء، حتى ولو 
كان نصفهــا العلــوي العاري ينام في جوف أضــلاع صدره، أو أنه 
ا في مكان آخر،  يًّ

ِّ
ل

ُ
ا، بينما هي ك

ً
يخوض معركته مع جســدها وحيد
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نــه من عدم الانزلاق إلى 
ِّ
مك

ُ
 النظر كان يملك القوة التي ت

ِّ
ــض

َ
وبغ

أيٍّ من أنواع التحرش الجنسي أو الاغتصاب، وهو لن يخوض تلك 
ت أمامه كما ولدتهــا أمها، طالما  ا حتى ولــو تعرَّ

ً
ق

َ
المفــازات مُطل

دَت الكلمة الذهبية لحق المرأة في الممانعة... ردَّ

- )NO(...

ــا... يعطي أوامــره إلى البروجي 
ً

هو لن يفعــل... لن يفعل مطلق
 الرؤوس، 

ً
سَة

ِّ
 منك

ً
بإطلاق نفير الانســحاب، تعود القوات منكسِرة

ى أن تقيم فوقها وترعى 
َّ
وهي تحلم بتلك الروابي العالية، التي تتمن

على هضابهــا، حيث الــكلأ وعيون المــاء وقِمَم الجبــال الثلجية 
الشاهقة المسحورة بـ “لاڤا” العشق والشهوة...

 يمارس تكتيكات هجوم ســريعة تنشــر الحرائق الخفيفة على 
امتداد الهضاب والمراعي التي تبلغها، يتفادى بحســم الوقوع في 
 تنتهي بمنتصر ومهزوم؛ ذلــك أن المعنى الوحيد للنصر 

َ
معــارِك

وقٍ ولهفة، يصيران 
َ

هو تلاحم جســديهما معًا في شوقٍ وعشــقٍ وت
ــة الأهداف 

َّ
 فــي واحــد. يــزاول مناورته الكبرى فــي بلوغ كاف

ًّ
لا

ُ
ك

 هدفه الحقيقي، الذي يتوق لامتلاكه والسيطرة عليه، 
َّ

المتاحة إلا
 جَبل النهدين 

َ
ة  خيوله بنعومة قِمَّ

ُّ
هذا هو نصره، هناك حين تحتل

يه، ثغره، 
َّ
اته: أنامله وأصابعه، وكف الشاهق، ويُعَســكِر بكتائبه وقوَّ

ته، وينصب رايته هناك على  وشــفتيه، ولســانه وأســنانه- على قبَّ
حلمة العشق الوردية؛ استعدادًا للمعركة الكبرى.

ع مقولاتها خلع عنها بلوزتها القصيرة، لمح  أثناء انشــغاله بتتبُّ
وشمًا لوردة يزحف بنعومة خارج كنار بنطلونها الچنزي، يقتنص 
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الفرصة التي ســنحت له بالإطلالة على العالــم؛ وردة حمراء في 
ةٍ فوق الخــط الفاصل بين 

َّ
 أنثوي دقيق، مرســومة بدِق

ٍّ
حجم كــف

 على الردف الأيمن، 
ً

ة ديَّ
َ
 ن

ً
الخصر والردفين، تنام بتلاتهــا ناعِمة

وَارى الوَشــمُ مُســرِعًا 
َ

وينحني عودها لينام على ردفها الأيســر، ت
ــقاوة. 

َّ
سِــم بالش

َّ
ل. هذه فتاة تت

ِّ
عندمــا التقت عيناه بهــذا المتطف

ســألها عن الوقت الذي رسمت فيه الوشــم، ضحكت وهي تسأله: 
وجُها؟ أليس 

َ
ل مَن رآه. ســألها ألم يَرَه ز بَت: أنت أوَّ

َّ
هــل رأيته؟ وعق

ا ســواه. 
ً

ــاق؟ قالــت إن زوجها أعمــى. وهي لم تعرف أحد
َّ

لها عُش
ر  ا هو فيأبه، وأخذ يُمرِّ د على بطنها(، أمَّ

َّ
قال )وهو يدفعهــا لتتمد

أنامله وذؤابة لسانه على حواف الوشم. 

ن عمله  ا يفعل؟ قال إنه يفعل ما يتعيَّ د عمَّ هَجَّ
َ

ســألته وصوتها يت
ن  ا للأصول وما تطلبه الأمور، همســت وصوتها يضعف ويتلوَّ

ً
طبق

ا يقول، قال وهو يلعق ظهرها: إن  ا ممَّ
ً
بَق أنها لا تفهم شيئ

َّ
بلون الش

بتلات وشمك تذبل. صرخت: بجد؟ ليه؟ قال إنها تعاني من عطش 
ها برضابه... ماذا تقصد بالرضاب؟ قال:  شديد، وهو يقوم على ريِّ

ألم تسمعي أم كلثوم:

أطفئ لظَى القلب بشهد الرُّضاب...
 فإنَّما الأيام مثل السَّحاب.
 سألها متى رســمته، قالت عندما بلغت الثلاثين، هو منتصف 
 أم 

ٌ
ن رسَمَه: رَجُل ة من الزمن، قال أخبريني عمَّ

َ
العمر، لحظة فارِق

امــرأة؟ ضحكت وقالت تغيظه: رجل... ســألها هل كان معك أحد؟ 
ت 

َّ
كِ جعلته يَشِمُكِ. هز

َّ
ت... لكن

َ
ف

َّ
عر وتوق

ُّ
قالت صديقة أصابها الذ
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ها: بوشــم الوردة... 
َ
 بنواجذه علــى كتِف

ُّ
رأســها. أضاف وهو يعــض

هَت وهي تهمس بعبارتها:  تأوَّ

فت بقي؟ 
ُ

- ش

 جذعهــا إلــى الأمــام، ظهر الوشــم 
َّ

مــد
بأناملــه  رســم  خصرهــا،  علــى  مرســومًا 
ق الكون عن عطر الورد البلدي، 

َّ
حدوده، تفت

ينشــقه بارتيــاح آســر، صرخــت 
ــف. كانت تقبض 

ُّ
تطلــب منه التوق

بأظافر يدها على وســائد الأريكة 
وهــي تهمــس “لا... لا... لا ... أرجــوك”. 

ي به  راجَع من فوره، ألقى عليها وشاحًا يُغطِّ
َ

ت
هًا إلى التراس، كانت دُماه يجلسن  ظهرها المكشوف، وقام مُتوجِّ
 ولا 

َّ
ب، سوف يهجرهن

َ
ومٍ وعَت

َ
سِراتٍ، ينظرن إليه بل

َ
غاضِباتٍ مُنك

 
ً

رة
ِّ
ه. عندما عاد كانت تجلس القرفصاء متدث

َ
؛ فقد وجد بُغيَت

َّ
شــك

ضى... بالوشاح، وعلى وجهها معالم الرِّ

تمرُّ الســاعات وتتوالى، بينما عقلاهما الواعي منقسمان بين 
إنجاز دراســة أكاديمية لنيــل درجة الدكتوراه، ترتــع وترتوي من 
بحار مناهــج نقدية مختلفة، يدلفان عوالِــمَ الرواية اللا مُتناهي 
ــل، هذا الكائن الأســطوري، الظالــم العادل، 

َّ
وموضوعــه المفض

الحر المســتبد، القاتل الرحيم، المبدع الجاهــل، الذكي الغبي، 
ــلان بيــن تكويناتــه؛ الفــردي وذواته 

َّ
الشــريف الخســيس، يتنق

 على كل ما 
ً

ة
َ
دة التي نشأت عال

ِّ
المستوحشــة، إلى جماعاته المتعد

ذلك الكائن الطفيلي 
ذلك الكائن الطفيلي 

المتربع على قمة المتربع على قمة 
السلسلة الغذائيةالسلسلة الغذائية
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تها ذلك الكائن  ــع على قِمَّ نتِجُه الأرض من سلاســل غذائية يتربَّ
ُ

ت
ــة، المفترس الذي يجمع بيــن التهام النباتات  مَّ الطفيلــي آكِل الرِّ
واللحوم بلا شــفقة أو رحمة، والذي لم يكتفِ باغتصاب الطبيعة، 
فاندفع يغتصب نوعه من البشــر، يقف متباهيًــا بعُنفه وجرائمه، 
عَفاء، مُلقِيًا 

ُّ
يُخرِج لسانه للمُصلِحين والأنبياء والمســالمين والض

بأوهامهم عن عالم مسالِمٍ إلى الحضيض...

رة  ادون، بحاَّ أعراق وطوائف، سادة وعبيد، فلاحون وبدو وصيَّ
وفرســان، رجال ديــن وبنوك ومؤسســات مالية، ضباط شــرطة 
ون، فاشــيون،  يُّ ار، مادِّ وَّ

ُ
انــون، أنبياء، ث

َّ
وقضــاة، علماء، أدباء، فن

ون، سياســيون  دون، إرهابيُّ
ِّ

ــون، مُتشــد مؤمنون بســطاء وجهاديُّ
وعســكريون عظام وقادة عباقرة تربعوا علــى قمة إمبراطوريات 

صَبة. ومن ثم مناضلون من أجل الحرية. 
َ

مُغت

ة بين  ــيَّ ــة والحِسِّ تمضــي أيامهمــا وتتوالــى علاقتهمــا الفكريَّ
ات الزمن 

َّ
يْ الســاعات... أي مجد... أي نعمة وشــرف تحت دق

َ
ت

َّ
ضف

الأســطورية؛ عاكفان على دراســة هذا الفن العظيم؛ فن الرواية، 
الفــن الوحيد القــادر على أن يتعامل مع تلــك المفردات من خلال 
سة في تاريخ الوجود المادي والروحي؛ 

َّ
ة تلك الثنائيات المقد ليَّ

َ
جَد

الحــب الخالــص والكراهية المطلقة، العشــق والبغــض، الجنس 
واللذة، الكبح والمَمَات، العطاء والنهب، المنح والاستحلال، الوهب 
والاســتغلال، الظلم، العــدل، العبودية، الحريــة، الإيمان، العدم، 
الاســتبداد، الديمقراطية، الجهل، الحمق، الخلــق، الإبداع، منح 
الحياة وســلبها، دورة لانهائية بين عوالم ذكورية تمارس اغتصاب 

بات بدماء الحيض.
َّ

لأولئك الإناث المثقلات بالجمال، المخض
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وأخيــرا وليس ثمة وجــود لهــذا المصطلح المدعــو بالأخير، 
أولئك الجماعات من البشر الموسومون بالسادومازوخية، الذين 

تم طهوهم على نار هادئة في أفران العبودية.

عَاه معًا؛ سيدة شابة في منتصف 
َ
يًا صَن سان عالمًا حِسِّ

َّ
كانا يتنف

ا على  ات ورجل في منتصف الخمســينات، يجتمعان سويًّ الثلاثينيَّ
مه لهما تلك البحيرة الزئبقية لأريكة وثيرة من غواية، في 

ِّ
قد

ُ
مــا ت

فٍ من صالة معيشة مرسومة بمنتجات العصر الحديث، 
َّ
مْ مُؤل

َ
عال

مٍ عَتيقٍ مكــون من حجر الجرانيت الصخري، 
َ
ةٍ من عال على خلفيَّ

 
ً

وخشــب باركيه مصنوع من الأرو، وتــراس عريض يحتوي حديقة
ا في مرامي  قان ســويًّ

ِّ
 علــى بحر الإســكندرية... يُحل

ُّ
صغيــرة يطل

ة على البحر وطرقاتها وحواريها 
َّ
الزمن بين شوارع المدينة المُطِل

الضيقة، شــاطئها المطل علــى تاريخ المتوســط وإمبراطورياته 
التي دُفنت فــي أعماقه، وحركة الســيارات والدراجات الهجينية 

كورنيشــها  علــى  المســرعة 
الحجــري، وقطارهــا الكهربائي 

الناعــم  المزدحــم  الحديــث 
الضجيــج، ومكتبتها التي حرقها بدويٌّ 

 دولية 
ٌ

مة
َّ

، وأعــادت الحياة لها مُنظ
ٌ

 أو جاهِل
ٌ

عادِل
مها شــابٌّ يعلم ما لا  تهتمُّ بالحفاظ على الثقافة الإنســانية، وصمَّ
ا المعنى الجغرافي لحركة شمس الطبيعية، 

ً
يعلمه أهلها؛ مُتجاوِز

إلى حركة شمس الثقافة.

“شــمس الحضارة المصرية القديمة تشرق من الجنوب على 
الشمال”...

أولئك البشر الذين 
أولئك البشر الذين 

تم طهوهم على نار هادئة 
تم طهوهم على نار هادئة 

في أفران العبوديةفي أفران العبودية

223    



مَت على الطابع الفرعونــي، وردهاتها التي  جامعتها التــي صُمِّ
أصبح العلم فيها مُنهَزِمًا أمام الجهل، طابعها الكوزموبولتي، الذي 
ين  ا لكافــة أجناس البحر المتوســط: يونانيِّ

ً
ا آمِن

ً
 منهــا مَوطِن

َ
جعَل

ين ويهود وروس، ومن بلاد الغال، جماعات من  يــن ومالطيِّ وإيطاليِّ
 

ً
ثار الثورات الحروب الأهلية للقرن التاسع عشر، عاشت هنا طويلا

ُ
ن

ات القوميــة والدينية الضيقة، ورغم ذلك لا  قبــل أن تطردها الهويَّ
ــة... يتركان خلفهما كل  تــزال المدينة تحمل آثارهم باعتزاز ومحبَّ
ب بين جذور التاريخ وخرائط الجغرافيا ليطرقا  هذا العالم المتشعِّ
 بداءة عوالم الشــهوة والاشــتهاء الهادئ، يكتشفان بنعومة 

ً
ة ســويَّ

ةٍ ذلــك التواجد الحر بين امرأة ورجل، يعبران مفازات طويلة  ورويَّ
ة الرب وفردوسه، يكتشفان تلك الجاذبية 

َّ
قطعها حواء وآدم في جن

الحيوية الناجمــة عن تقارب يبدأ من تخوم المودة والاحترام، إلى 
بحار الشهوة وآفاق الاشــتهاء، ذاك الذي يتجاوز في قوته وأمريته 
قوة وحرارة الانشطار النووي، ولم لا؟ إذ ربما يكون ممارسة  الجنس 
بين رجل وامرأة هو ذاك الخلق الناجم عن الاندماج النووي المهول 

فيما بينهما...

 هائلة مثل 
ً

ة يَّ تنهار المقاربة، الانشــطار النووي يخلق طاقة مادِّ
انفجار شمسي، الاندماج بين رجل وامرأة يخلق حياة... حيوات من 
عادة والمتعة، شبع ورضا من الوجود الذاتي والتحقق... اللعنة،  السَّ
مَن يســتطيع أن يســتوعب تلــك المادة التي نشــأت منــذ مليارات 

رَت لتأتي بهذا الكائن الجميل المدعو بالأنثى...  السنين وتطوَّ

كِ وأنت سادرة في البحث عن رسالتك 
ُ

مني جسد سيدتي، حطَّ
لة في فن الرواية”...  ة “أثر ثورة يناير المبجَّ المدعوَّ

سيدتي سيدتي 
مَني جَسدُكِ حطَّ
مَني جَسدُكِ حطَّ
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ا بظهره على مسند 
ً

نِد
َ

يتراجع مُســت
أريكــة الغوايــة، رافِعًا ذراعيــه للخلف، 

هما بقســوةٍ حــول رأســه الحائــر، 
ُّ

يشــد
يخلــي نفســه مــن مســؤولية الانتهــاك الجميل 

لهــذا الجســد الشــهي، الــذي يجمع بيــن الوجع 
أمامــه يكشــف   

ُّ
يمتــد ينظــره  ة،  عن والمســرَّ

الترقــوة،  وعظــام  النهديــن  رى 
ُ
ذ

وساعديها العاريين، يستسلم لأفكاره؛ 
عقلــه المفتــون بذكائهــا الحــاد، ميولها 

الجــذري  اعتناقهــا  للفقــراء،  الطبقيــة 
لمفهــوم العدالــة الاجتماعية، موقفهــا من الحياة الذي يكشــفه 
ــة العابــرة لموضوعات تنتقد فيهــا الجميع؛  حواراتهمــا العَرَضِيَّ
مة لحد اللعنــة، ثم تأتي البقيــة، عائلة أبيها، 

ِّ
الرجــال فــي المقد

ل  النظام السياســي، المجتمــع الأكاديمي، تســعده نزاهتها، يُبَجِّ
ر القيود التي وضعتها حول نفسها 

ِّ
رَ صِدقها، يُقد

ِّ
اســتقامتها، يوَق

 على أمها...
ً

ة  تكذب، وخاصَّ
َّ

مة ألا
ِّ

وفي المقد

ــف عن العلاقة بين فن الرواية 
َّ

يمضي الوقت، والحوار لا يتوق
ا من القهوة، 

ً
والإنســان المصري والثورة، يقوم كي يخطف فنجان

يعرض عليها مثله، لكنها ترفض، وتسرع كي تقوم على عملها له، 
فرط في تناول أنواع المكرونة، يغضب 

ُ
ســول التي ت

َ
وهي الأنثى الك

حضرها المرة 
ُ

ة من المحشي ت
َّ
ه بحَل

ُ
عِد

َ
ويمارس سخريته منها، فت

القادمــة، وعندما تضــع فنجان القهوة بجانبه، وتشــرع في وضع 
ــةٍ: لماذا  يَّ

ِّ
الكمبيوتــر اللوحي بيــن فخذيها، يســمعها تغمغم بجد

مَت على الطابع الفرعونــي، وردهاتها التي  جامعتها التــي صُمِّ
أصبح العلم فيها مُنهَزِمًا أمام الجهل، طابعها الكوزموبولتي، الذي 
ين  ا لكافــة أجناس البحر المتوســط: يونانيِّ

ً
ا آمِن

ً
 منهــا مَوطِن

َ
جعَل

ين ويهود وروس، ومن بلاد الغال، جماعات من  يــن ومالطيِّ وإيطاليِّ
 

ً
ثار الثورات الحروب الأهلية للقرن التاسع عشر، عاشت هنا طويلا

ُ
ن

ات القوميــة والدينية الضيقة، ورغم ذلك لا  قبــل أن تطردها الهويَّ
ــة... يتركان خلفهما كل  تــزال المدينة تحمل آثارهم باعتزاز ومحبَّ
ب بين جذور التاريخ وخرائط الجغرافيا ليطرقا  هذا العالم المتشعِّ
 بداءة عوالم الشــهوة والاشــتهاء الهادئ، يكتشفان بنعومة 

ً
ة ســويَّ

ةٍ ذلــك التواجد الحر بين امرأة ورجل، يعبران مفازات طويلة  ورويَّ
ة الرب وفردوسه، يكتشفان تلك الجاذبية 

َّ
قطعها حواء وآدم في جن

الحيوية الناجمــة عن تقارب يبدأ من تخوم المودة والاحترام، إلى 
بحار الشهوة وآفاق الاشــتهاء، ذاك الذي يتجاوز في قوته وأمريته 
قوة وحرارة الانشطار النووي، ولم لا؟ إذ ربما يكون ممارسة  الجنس 
بين رجل وامرأة هو ذاك الخلق الناجم عن الاندماج النووي المهول 

فيما بينهما...

 هائلة مثل 
ً

ة يَّ تنهار المقاربة، الانشــطار النووي يخلق طاقة مادِّ
انفجار شمسي، الاندماج بين رجل وامرأة يخلق حياة... حيوات من 
عادة والمتعة، شبع ورضا من الوجود الذاتي والتحقق... اللعنة،  السَّ
مَن يســتطيع أن يســتوعب تلــك المادة التي نشــأت منــذ مليارات 

رَت لتأتي بهذا الكائن الجميل المدعو بالأنثى...  السنين وتطوَّ

كِ وأنت سادرة في البحث عن رسالتك 
ُ

مني جسد سيدتي، حطَّ
لة في فن الرواية”...  ة “أثر ثورة يناير المبجَّ المدعوَّ

سيدتي سيدتي 
مَني جَسدُكِ حطَّ
مَني جَسدُكِ حطَّ
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ه بأنواعه؛ ورق العنب،  يعشق الرجال المحشــي؟ أجابها بأنه يحبُّ
الباذنجان، الفلفل الرومي، القرع. ويضيف: في كردستان العراق 
م لنا 

َّ
ين، قــد ين العراقيِّ كنــت في ضيافــة أحد الرفــاق الشــيوعيِّ

ة هائلة ضخمة، تضمُّ كافة أنواع المحشــي: محشي 
َّ
ولمة”، حل

ُّ
“الد

بطاطــس، طماطــم، بصــل، فلفل رومــي، ورق عنــب، خضروات 
أخرى كثيرة نســيها، ترفع يديها وكأنها تغسل يديها من الأمر: أنا 
حاعمل لك محشــي ورق عنب وفلفل وباذنجــان وقرع وبس. يرفع 

بًا: شكرًا، وطبعًا مكرونة باللازنيا. يديه مُرحِّ

- أولا يــا أســتاذ، المكرونة غير اللازنيا. قــال إنه يمكنها طبخ  
المكرونة مع أي شيء حتي الخروب. 

-  طبعًا... إذا كان عاجبك!

دًا: والله عال.
ِّ

- إذا كان إيه؟ واستطرد مُهد

تميل برأسها في انحناءة مسرحية طويلة: 

- إذا كان عاجب حضرتك يا أستاذ.

ابتر 
َّ

يفتح ســاقيه، يدعوها أن تأتي، وتأتي من فورها، تقرأ الش
الثاني من الرسالة، تشير إلى تيري إيجلتون وتقول:

دق والموضوعية والرؤية  “إن الفن الذي يتَّسِــم مُنتِجوه بالصِّ

الثاقبة قادِرٌ على سَبرْ البنى الأيدولوچيَّة إلى ما وراء ما تخفيه، مانِحًا 

راً بوقائع تعمل الأيدولوچيا على حَجْبها عن عقولنا”.  إيَّانا تبَصُّ

يبتهــج عقلــه بالفكــرة اللامعــة عــن تجــاوُز الفــن لضعــف 
ى ينابيع الشــجن 

َّ
الأيديولوچيــا وتهافــت أصحابها، وبينمــا تتول
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تدميــر البقيــة الباقيــة مــن حرائقه أمام الجســد الســاكن بين 
تهــا  قرَّ

َ
ــي حــدودٍ أ أضلاعــه، وعقــل المــرأة الممتنــع عــن تخطِّ

مَّ ممنوع هصر الشفاه 
َ
غر، من ث

َّ
بلات مُباشِرة في الث

ُ
بنفسها... لا ق

القرمزيــة الثخينــة، ممنوع لمس اللســان، ممنوع ارتشــافه حتى 
ولو بصــورة عابرة ، ممنوع احتســاء رضابه...  اللعنــة... لا اعتلاء 
للنصف الأســفل، فقط مُتاحٌ التربيت عليه لا أكثر، مثلما يمكن أن 
ت على كفل مُهرة، لا أنامل تتجاوز حواف الســوتيان العلوية أو  تربِّ
ة الصخرية الناعمة، ولا  بَّ

ُ
 تحتوي بنعومةٍ تلك الق

ٌّ
الســفلية، لا كف

رمحها المصنوع على هيئة قباب الكرملين المســكوفية، لا أنامل 
لها…  قبِّ

ُ
تمســدها، لا أظافر تخمشــها، لا لسان يلعقها، لا شــفاه ت

ماذا يبقى؟ اللعنة إذن…

يســتدعي معارفه العميقة عن علم النفس، يحاول أن يستبطن 
خريــب طفولتها الجنســية، 

َ
ها من ت

ُ
مــل أن يحملــه تاريخ

َ
مــا يُحت

أعــوام مراهقتهــا والصدمات التــي يمكن أن يتركهــا الأقارب أو 
أبناء الجيــران، أو الأب الذي رحل عن عالمهــا وأخطأ في حقوق 
الوَرَثــة والميــل المتأصــل لأبنائه الذكــور، والأم التــي تعيش في 
ة والإجلال،  كنفها الآن، المفتونة بصندوقها الســحري من المحبَّ
فصح عنه ســوى صدمتها 

ُ
ــى حبيبها الأول والأخير، سِــرٌّ لا ت

َّ
يتبق

نة من جُمَــل قليلة، خطيبها  التي تســردها في حكاية وحيــدة مُكوَّ
ا، عندما استجابت لرغبته في   في الجامعة، فلســطينيًّ

ً
كان زميلا

ا أنها فتاة سهلة يمكن أن ينالها 
ً
تقبيلها، فسخ الخطبة ورحل، مُعلِن

أي شاب...

بَل 
ُ

تها المرأة الشــابة؟ كيف يفوتك مــذاق الق  أيَّ
ُ

ا، وبعد
ً
حســن
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مَت له غشاء بكارتها، 
َّ
لأسباب مضى عليها سنوات طويلة؟ ربما سل

ت العقــاب... يلقــي أفــكاره الرمادية جانِبًــا ويعود 
َّ

هكذا اســتحق
الى عالمهما الواقعي؛ فصول الرســالة وفــن الرواية وتلك اللاڤا 

ي... مِهما الحِسِّ
َ
المنبعثة من عال

 مع وشــم الــوردة الوادع بطلاوة 
ً

فــي نهاية يوم خاض فيه رحلة
على ردفيها ســألته وهي على وشــك الرحيل: أســتاذ. أجابها: نعم. 
ع نحوها يحاول أن يفهم ما تعنيه. وَدَّ 

َّ
قالت: هو حضرتك سادي؟ تطل

 ،”NO“ أن ينفــي بالقطع، لكنه قال لدى المرأة نوعان من مصطلح
 YES,“ تعني ”NO“ والثانــي حيــث ،”NO means NO“ الأول حيــث
YES YES”، واليوم اخترت الأول، ربما في المرة القادمة تختارين 

عَت أناملها تفرك أظافرها في راحة يده…
َ
الثانية، لا أعلم. دف

   * * * *
تمضــي الأيام والأســابيع ليعود عقلــه المهــووس بالبحث في 
جذور الأشــياء، وخاصة فــي تلك اللحظات التي يحــاول الخروج 
ــةٍ مخلوطة بمذاق 

َ
بل

ُ
عــن الانصيــاع لقوانينها، يحــاول اقتناص ق

ى من فوره عن محاولته 
َّ
النبيذ الأحمر، يقابَل برفض صارم، يتخل

مكتفيًا بالهزيمة والتســاؤل إذا ما كان الســبب يعود لرائحة فمه، 
يجب أن يجد من يسأله...

ــة نهدها  بَّ
ُ

 الصدر إلى ق
ِّ

 مــن حافة مشــد
ً

لا
ِّ
 أنامله مُتســل

ُّ
يمــد

 من 
ً

نة الصخــري، تنفجــر في الضحك وتنشــب قوة صارمــة مكوَّ
 عند حواف الأظافر، تغرزها 

ً
لون أناملها مجتمعة

ِّ
خمس رماح يشك

ة 
َّ
ف ويتراجع وهو يعلــم أنه لو جمع كاف

َّ
على حافة الســوتيان، يتوق
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 واحدة ليغوص في 
ً

م خطوة
ُّ

ن مــن التقد
َّ
قواته الهجومية فلن يتمك

مَ حَلمَتها المشــتعلة، 
ُ
تلك البراكين الملتهبة، والتي يحترق كي يلث

يعــود خائبًا مُنصاعًا للســير فــي الطريق 
الــذي قــادت حــواء خلالــه آدم 
ــا وراء قــرون، مــن لحظــة 

ً
قرون

الميلاد حتى بوابات الموت، وهو 
بًا 

ِّ
الســير خلفها فــي عمــاء، مترق

ــتعْرُة، يوم  ســاعات البهجــة المسُّ
تعطــف عليــه وترشــده الــي جنتها 

الموعودة.

يعــود مستســلمًا يســتمع إلــى 
النقد  يهاجــم  إيجلتــون”  “تيــري 

الانطباعــي الــذي ينصــاع لتأثير 
ة الســريعة، والأهواء  ليَّ الانطباعات الأوَّ

عنهــا  تنجــم  الــذي  ــزة،  المتحيِّ الشــخصية 
 نصوصًا 

ٌ
لة، وخاصــة عندما يصف ناقِــد

َّ
 غيــر مُعل

ٌ
ة أحــكامٌ عامَّ

 بعباراتٍ من نوع “هذه أعظم رواية، أو أفضل ديوان شــعر”، 
ً

تافِهة
ا أسبابًا سطحية... 

ً
ن أو أنه “لم يقرأ مثلها منذ ثلاثين عاما”، مُضمِّ

هنا يقول إيجلتون:“

الجمال  معايير  حيث  بالســذاجة والمبـالَغة،  النقد  يتَّصِف 

ررَ  والقُبح لدى الناقد تنجم عن دوافِعَ ذاتيَّةٍ، ومثل هذا النوع يوقِعُ الضَّ

بالكُتَّاب، ويحطُّ بذوق المتلقي، وهو لا يساعد الأديب على تحسين 

إنتاجه”. 

كيف يمكن كيف يمكن 
ب نوايا النَّاقد 

ب نوايا النَّاقد تجنُّ
تجنُّ

في حَجبِ في حَجبِ 
 ،” صِّ

”، “قيمة النَّ صِّ
“قيمة النَّ

بسببٍ نابِعٍ من كون 
بسببٍ نابِعٍ من كون 

 للأدب
ًّ

 للأدبالنَّقد ظِلا
ًّ

النَّقد ظِلا

لولا الإبداع الأدبي 
لولا الإبداع الأدبي 

ما كان هناك نقدما كان هناك نقد
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تضيف قائلة:

 قبض إيجلتون على النَّقد مُتلََبِّسًا 

وهو في وضعية تناقُضٍ لا يتلاشى. 

فهو يؤكد حقيقة ساطعة يتمُّ 

تجَاهُلهــا دائمًا وهو أنه: “لولا 

الإبــداع الأدبي مــا كان هناك 

نقد”... ويجــزم تيري إيجلتون في 

كتابه “النقد والأيديولوچيا” حول تناقُض 

النقد العلاقة بيــن الأدب والنقد، “إن الأدب هو الأصل، بينما يأتي 

قِه أينما وجُِد(”، وإذا  كتابِعٍ، مُجرَّد ظِلٍّ أو طيف، )يحول دون تحَقُّ

كان وجود النقد وعفوية وجوده تبــدو طبيعية، فأنه يفترض أن 

ة النقد تمهيدَ الطريق بين النَّصِّ والقارئ كي يصبح أكثر  تكون مَهمَّ

ا أدبيًّا”، لولاه لما ظهر،  استهلاكًا، لأن هناك على ضفاف الواقع “نصًَّ

ولاختفى هذا النوع من العلوم الأدبية )علم النقد(.

ـب نوايا الناقد في حَجب “قيمة النص”،  لكن كيف يمكن تجنّـُ

بسببٍ نابِعٍ من كون النقد ظِلاًّ للأدب. 

يقول إيجلتون:
 “لكن قدرة الناقد أن يتفادى كونه ظِلاًّ طُفَيليًّا على الموضوع 

أو الجوهر، أي على النص”. ما يجعله موضِعًا للسقوط في احتمال 

ارتكاب جريمَتيَْ الانتحال والاحتيال.

اد المتذوِّقين للنصِّ  تقول الباحثة: هل يمكن للنقد ومنتجيه من النُّقَّ

الأدبي، والدارســون والباحثون في الحقل الأكاديمي أن يعترفوا بأنهم 

عاجزون عن التحلِّي بالشفافية الذاتية والانسجام المتواضع مع حياة 

النص، وهو ما يعتبر محاولة عقيمة لصورة من صور إلغاء الذات؟ 

تهافَتَ عِلمُ النَّقدتهافَتَ عِلمُ النَّقد
بين جريمتيَْ بين جريمتيَْ 

الانتحال والاحتيال
الانتحال والاحتيال
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اد. وخاصة أولئك  هل يمكن للنقد وآبائه الشرعيِّين من كبار النُّقَّ

لطة الثقافية الاعترافَ بأن  المتبوِّئين المشهد الثقافي وكرسيَّ السُّ

وفرة ما ينتجونه في المجالَينْ النظري والعملي، ليست إلا افتراضات 

حاذِقة ودقيقة ولكنها تافهة وضئيلة 

القيمة، بصــورة نهائية )على حدِّ 

تعبيــر إيجلتون(، إذا مــا قورنت 

بعَظَمَة النَّصِّ الذي لا يستنفِدُ معناه؟

على الناقــد أن يمنحنــا معرفةً 

بواقعية النص، ألاَّ يســمح لـ “ذاته” 

ل على النص الأدبي، ألاَّ يسمح  بالتَّطفُّ

لبعض مفرداتــه أن يكون لها تأثيرٌ 

سلبيٌّ بسبب اختلاطها بالنص.

 البحر 
ِّ

على خط الأفق، بين حد
 

ٌ
ســفينة انتصبــت  ــماء  السَّ وانحنــاء 

عملاقة حديثة، سطحها الخارجي مشكل 
هــا من إحدى  وِّ

َ
مــن حراشــيف الديناصورات، وكأنهــا خرجت لت

ة الصباح الأولى تلاشــت  الترســانات البحرية العالمية، مع أشِــعَّ
مَــة الليل، في نفس الموضع وكأنهــا لم تغادر موقعها 

َ
لتعود مع عَت

ف على هويتها.  ة... حاول دون جدوى أن يتعرَّ
َ
بالأمس قيد أنمُل

مَت مثل شــبحٍ عملاقٍ لا يكشــف عن 
َ
مــا أثار الدهشــة أنها جث

ة الشمس، لتظهر في العتمة... وجوده تحت أشِعَّ

لام. ما المشكلة؟ ألسنا نعيش عصر الظَّ
   * * * *

ألا يسمح لـ “ذاته” ألا يسمح لـ “ذاته” 
صِّ  ل على النَّ صِّ بالتطفُّ ل على النَّ بالتطفُّ

الأدبي،الأدبي،
ر 

ِّ
ر هذا الاختلاط يؤش

ِّ
هذا الاختلاط يؤش

إلى جريمة الانتحال، إلى جريمة الانتحال، 
ته  ته والتغاضي عن مَهمَّ والتغاضي عن مَهمَّ
قة 

ِّ
قة الأساس، المتعل
ِّ
الأساس، المتعل

بالكشف عن عبقرية بالكشف عن عبقرية 
الروائي وقدراته على بناء الروائي وقدراته على بناء 

عوالم واقعية عوالم واقعية 
لة، أو الأثنين  لة، أو الأثنين أو مُتَخيَّ أو مُتَخيَّ

معا، تكشف عن مُدرَكاتٍ معا، تكشف عن مُدرَكاتٍ 
 عبر الفن، 

َّ
 عبر الفن، تتجلى

َّ
تتجلى

وربما الفن وحده.وربما الفن وحده.
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خطاباً  النقــد  يكون  ربما 

مُعاقًا، وهو كذلك بالفعل، فبقدر 

فردية،  إبداعية  الأدب عملية  ما 

ــلطَة التي  تحــوَّل النقد لبوقٍ للسُّ

تنتجه، فالنقد عملية اجتماعية تخضع 

ــلطة المســيطرة، تتحكَّم في  لأيديولوچية الطبقة والسُّ

صناعته، تتحكَّم في إنتاجه في مَعامِلهُا وإعلامها وقاعات دروسها، 

وهو أيضًا وفي النهاية ينُتج سلعته ويبيعها لحساب مَن يستهلكه، 

والمتمثِّل على المســتوي المباشر في وســائل إعلام تدفع أجور 

مقالاتها، فتمكِّن البعض من التمرُّغ في الدولار، والبعض يشــحذ 

ا على المستوى العام فهو ينُتِج سِلعَته على الأغلب  قوت يومه. أمَّ

تحت عرش السلطان بانتظار هداياه ومِنحَه العامرة. يبدو الأمر جليًّا 

وباذخًا في عصر النفط.

النقد خطابا معاقا النقد خطابا معاقا 
بقدر ما الأدب بقدر ما الأدب 
عملية إبداعيةعملية إبداعية



مة بمقولات چورچ 
ِّ

تقول الباحثة إنها اســتعانت في هــذه المقد
لوكاتــش، وتيري إيجلتون، وآلتوســير، وفيض من الأدباء العظام، 
مهــا تحية لثورة 25 ينايــر العظيمة في 

ِّ
قد

ُ
دد ت وهي في هــذا الصَّ

سَــخِها المتعاقبة، تلــك الناجحة وتلك المهــدورة، وتحية لأدب 
ُ
ن

الثــورة الــذي نشــر منــه القليــل، وذاك الــذي لا يزال فــي رحم 
المستقبل.

مة في الأصل رغبة من الباحثة في التلاشــي أمام 
ِّ

هــذه المقد
ــصِّ الأدبي تقديرًا لرِفعَتِه، وهــي لا تعني على وجه الخصوص 

َّ
الن

تلك النصوص التي ســوف تذروها رياح النسيان، هي وأصحابها 
عيــن علــى هذ الفــن العظيــم. وإنما أمام تلــك النصوص  المتنطِّ

ممَ إلى ماضيها وإلى مستقبلها.
ُ
العظيمة التي ترشد الأ

مة للاعتــذار عــن الأخطاء التــي ارتكبهــا كثيرٌ من 
ِّ

هــي مقد
ة  ــاد، الاعتــذار عن تزويــر المفاهيم الأدبيــة والثقافية بحُجِّ

َّ
ق

ُّ
الن

ا، والاندِراج في الشروط التي 
ً
مُحارَبة الإســلام السياســي أحيان

تفرضها العولمة، والاجتهاد في الانحراف عن مسيرته الإنسانية 
العظيمة والعمل على أسره في كهف الذوات المظلمة.

تراجــع حائِــرًا تائِهًا بيــن ضبط ســياق رســالتها ومحاولاته 
الدؤوبة في اكتشــاف سياق جسدها الذي يحوي چينات من النيل 
الــة الخفيفة إلــي مناطق غير  والمتوســط، توجــه بفصائــل الخيَّ
 ،

َّ
ك فروة رأســها بنعومةٍ لا تلبث أن تشــتد

ِّ
ع عليها، وأخذ يدل

َ
مُتناز

ة،  يَّ
ِّ
ل

ُ
ت عــن أوراقها جانبًا، مستســلمة بصــورة ك

َّ
لاحــظ أنهــا تخل

والتفت برأسها لتنام بالجانب الأيسر لوجهها علي صدره، برودة 
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ن أن في هــذه الوديان يقبع  ة لملمــس وجنتها، وحيثمــا يخمِّ ثلجيَّ
 يلسعه، 

ً
ا ناعمًا مُذهِلا

ً
ثمًا خفيف

َ
ثغرها الوردي، داهَمَه شعور بأن ل

وأن شفتيها الثقيلتين يرويان أراضيه الشراقي... تراجع إلى الوراء 
ة...  عليه الوَجعُ والمسرَّ

َّ
يناجي اللطف من رب العباد، وقد اشتد

عرِها، 
َ

صلات ش
ُ

 وهي تضمُّ خ
ً

عِدة
َ

 جرس الباب، تراجَعَت مُبت
َّ

رن
اقتحم المكان في حضور عاصف جواد أشــهب شديد الوسامة في 
ر بالبهجة، وثغر  منتصف العشرينات، يرتســم وجهه بعينين تتفجَّ
ــاذ، تمتم 

َّ
يفيــض بضحكة أبديــة، ازدحم الفضــاء بحضوره الأخ

يْهما لآخر: 
َ
م كِل

َّ
ا غير مناسب بالمرة(، قد

ً
لنفسه )اخترت وقت

- إبني أدهم، مدام سوزي مُعيدة في كلية الآداب.

 التحايا بحــرارة، وعلى عكس ابنته بدا أن علاقتها بابنه 
َ

تبادَلا
ا 

َ
ســتكون دافئة مثلما هي علاقات ابنه بكل صديقاتــه ... جلس وبَد

مُّ في البلد 
َ
أنه ســوف يطيل البقاء، ســألته عن أحواله، فشــرع يــذ

ع  ر مهما ضيَّ ر عن ســخطه من الأوضاع السائدة والتي لن تتغيَّ ويُعبِّ
ا من طرف 

ً
م رأسه في جدار المستحيل، غامِز  حياته، وحطَّ

ُ
البعض

خفــي لحياة أبيــه الجالس ينظر إلــى جرأته ووقاحته وهو يبتســم 
طَ في الحديث الدائر أمامه مكتفيًا  باستســلام، بقي يتجاهل التورُّ
ا عن حياةٍ 

ً
بمتابعة حديث ابنه عن أمنيته بالســفر إلى أوروبــا بحث

ر على نفســه 
ِّ
تحترم فيها كرامة الإنســان... كان يعمل جهده كي يوف

جدال ليس له نهاية ســوى الغضب، وداخله يعتمــل بصراع بين أن 
يطلب من ابنه أن يسرع بأن ينهي ما جاء من أجله، فيزيد من سوء 
 

َّ
العلاقة بينهما، وبين أن يشــرح له أن المكان عندما يكون خاليًا إلا
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ة، كيف 
َّ
مــن رَجُلٍ وامرأة، تكتمل أركان الخطيئــة ويفوح عطر الجَن

لن مغــادرة الفِراش في منتصف 
ِّ

يمكــن أن يخبره أن بعضهن يُفض

هن إلى المطبخ لتناول شطيرة جبن، أو إحضار  الليل عاريات، يتوجَّ

ا من نبيــذ أو ڤــودكا مخلوطة بعصير 
ً

عــن بعض قطــع الثلج، يتجرَّ

البرتقال، ليشــعلن حرائق جديدة في صحراء حياته، وربما إفراغ 

ر الجهاز البولــي، كي تترك الطريــق حِكرًا على 
ُّ

وت
َ

ــف ت
ِّ
خف

ُ
مثانــة ت

ا على  رات الشبق، كيف يمكن أن يشرح له أن الأمر ليس شخصيًّ
ُّ

توت

ل 
ِّ
ه له، وأنه لن يفعل في لحظةٍ أمرًا يُقل الإطلاق، ولا يتعلق بمدى حبِّ

من الاحترام الواجب على الأب للابن، كيف يحكي له عن الســحر 

ع لذاك الجمال المطلق لجســد المرأة، ولحمهن 
ُّ
فه التطل

ِّ
الذي يُخل

 بين الفِراش 
َ

 يَعبُرن عارياتٍ المسافة
َّ

الوردي، وهو يتطلع إليهن وهُن

ا من لازورد، 
ً

ح وألق
َ

ز
ُ

فات وراءهن قوسًا من ق
ِّ
وباب غرفة النوم، مُخل

ا من رائحة الــورود... كيف يمكن أن يخبره أن أغلبهن يرغبن 
ً

وعبق

ا، ولا يُحبِبن البَوحَ بها،  يًّ في إبقاء جزء خاص من تلك العلاقة سِــرِّ

ا   اللائي لا يأبهن بالعلن، وربما سعيًا للإفصاح عمَّ
َّ

بينما قليلات هن

ة، وممتنع على اللمس... ة خاصَّ رن أنه مِلكيَّ يتصوَّ
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عًا بالصبر، في  ــفةٍ مُتذرِّ
َ

مــت، ولم ينبس ببنت ش اكتفى بالصَّ

خلفية الحوار الدائر بينهما لاحظــا غيابه في وقع أفكاره، وجهاز 

:”Art Company“ الهاي فاي ماركة “أكاي(” يطلق لوعة فرقة
We sit together on the sofa
With the music way down low
I waited so long for this moment
The door is locked There’s no one home
Susanna... Susanna... I'm crazy loving you

ة نظرات تحمل رائحة التواطؤ، قبل  تبادل الفتى والمرأة الشابَّ

أن ينخرطا في الضحــك، أفاق من غفوته على ابنه يطلب منه أن 

 منهما قبالة الأخر، 
ٌّ

يدلف معه إلى غرفة المكتب، هناك جلسا كل

يْ جنيه من حســاب قديم، وانتهــز الأب حالة الود 
َ
أعــاد ابنــه ألف

الحاضــرة بينهما وتحدث معــه عن ظهور “فرصة نــادرة”، حول 

قة 
ِّ
ق الإسكان الاجتماعي لأسباب متعل

َ
ق

ُ
إمكانية شــراء شقة من ش

بعرض أبناء رجال نافذين مساعدته. سأله ابنه إذا كان يمكن أن 

 أخرى لصديقه، تمنى لو يستطيع 
ً

ة
َّ

يطلب من هؤلاء النافذين شــق

 
ً

 محاولا
َ

ــر كل الغضــب المشــتعل داخلــه، لكنــه تماسَــك أن يُفجِّ

 من حصوله 
ً

لا ــد أوَّ
َّ
تفــادي أزمة جديــدة، طلب منه برجاء أن يتأك

هو على شــقة، ثم نبحث في مســاعدة صديقه أو صديقته، أو كل 

أصدقائــه داخل الوطن وخارجه، ولأنــه لا يريده أن يغضب وعده 

بأنه سيحاول لو حانت الفرصة، أشار ابنه بإصبعه حيث تتصاعد 

أغاني السبعينات من صالة الاستقبال، وهمس:
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- Susanna?!... جــرى إيــه يــا زعيــم! إنــت لســه واقــف فــي 
السبعينات، الحاجات دي بقت قديمة قوي.

- لا مش قديمة قوي، إنتم اللي دماغكم بقت عجينة هامبورجر، 
لحمة فاسدة وزيت محروق ووعد بسرطان ذو نكهة طيبة.

-يا بابا... يا بابا يا حبيبي... اسمع كلامي.
مني.

ِّ
قال مستنكرًا: أسمع إيه، مين انت يا مفعوص عشان تعل

 ،”Susanna I'm crazy loving you“ حتبتــدي  عمــي،  يــا   -
ي 

ِّ
وحتنتهي “تخونوه وعمره ما خانكم...” وفي أحسن الأحوال حتغن

“ظلموه القلب الخالي ظلموه...”، اســمع كلامي... أنا ابنك وعارف 
ــغل الرومانســية ارميه ورا ضهرك، معاك سنيورة 

ُ
مصلحتك، ش

“شــبونيز”، خدها في التراس وكاسين نبيذ أحمر على ربع ڤودكا 
وكاڤيار من موسكو العزيزة على قلبك، واقلِبْ يا حبيب والديك.

تساءل: وبعدين؟
 على الرابع.

ْ
- انقِل

رة في 
َّ
- يعني إيه؟ قال: يعني انقل على غيرها يا باشــا، ولو مأث

الوجد قوي، احتفظ بيها وشوف غيرها.

- والحــب وعطر الرومانســية، ووحدانية العلاقــة بين الرجل 
والمرأة؟ قاطعه مبتهجًا وقال وعيناه تفيضان بوهجه الخاص:

- الوحدانية لله وحده يا باشا.

اعتــرض على ما يقوله وقــال: لا يا حبيبي. العلاقات الإنســانية 
ودور  للمجتمعــات،  الاقتصــادي  بالطابــع  مرتبطــة  والعاطفيــة 
الرأســمالية الذي برعت فيه هو تدمير العلاقات الإنســانية، وعلى 
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جُل والمرأة تستند على ثلاث  سة الزواج، العلاقة بين الرَّ رأسها مؤسَّ
قواعد رئيســية: الحــب والجنس والزواج، عصر الرومانســية الذي 
لا يعجبــك، كان الغرض الأول من العلاقة هــو الحب، والحب يكون 
ة، والتي تبدأ من لمسات  يَّ مُدمَجًا بقدرٍ معقول من المشــاعر الحِسِّ
 

ُّ
د عنها ليالي الأرق الجميل، تمتد

َّ
ة، ولثمات شفايف يتول الأنامل الحارَّ

لة في تلك الحالة العجيبة 
ِّ
إلي التخوم العليا للطبيعة البشرية، المتمث

من الرغبــة القاهرة في العناق، تندفع الفتــاة للذوبان في أحضان 
الفتــى، أو العكــس. في كــود القرن العشــرين كان العنــاق الملتهب 
عري المصاحب له، والذي يستحضر فيه كل ما برع فيه 

ِّ
والبيان الش

الفن عبر التاريخ العاطفي والليبدو البشري من فصيلة الحيوانات، 
يجب أن يتوقف عند حدود احترام غشــاء البكارة التي ســوف تكون 
مَنة على رحلة 

َ
طعًا الزوجة المقبِلة للشاب، والرفيقة الملهِمَة المؤت

َ
ق

ر عن الاستسلام  ا يُعبِّ
ً

حياة شريفة... رفع الفتى رأســه وأصدر صوت
لحالة مرضية:

- أوووووه... بكارة مين يا عم... أنا ماشي.

- ما تقعد.

- حاقابل أصحابي. وبعدين يا بابا يا حبيبي عمرك ما ســمعت 
ل حالــة الخيــال اللي مســيطرة عليك.  نصيحــة ماما بإنــك تبطَّ
انتفض غاضبًا: أنا... أكثر حاجة عشــقتها أمــك فيَّ هو ما يمتلكه 
لة...  ل، من المُخيِّ أبوك من مخزون لا ينضب من الخيال، من التخيُّ

 امشي، روح لاصحابك.
َّ

يَلا

مني الأول حتعمل إيه... مشروع بديل لماما؟ - لا يا باشا، فهِّ
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- مــش الأول نوجد الشــروط والظروف الممكنة. ارتســم على 
وجه ابنه ابتسامة خبث مختلطة بمتعة اكتشاف الأسرار المخفية، 

قال: دلوقت حنسمع محاضرة في أصول الغواية.

- أيوه... وأول درس في أصول الغواية الانفراد بالفريســة، دون 
أدنــى محاولــة لافتراســها، إنما هو الاحتــرام المطلــق، في هذا 
مَا من  طبين من شــحنتين مختلفتيــن صُمِّ

ُ
الفضاء الــذي يضم ق

ــفن تجــوب البحار،  ا في انصهارٍ نووي، اترك السُّ
َ

حِــد
َّ

أجــل أن يت
ة  والمراكب الشــراعية تبحر فوق عباب الأنهار تدفعها رياح المَودَّ
والصداقــة، وحيثمــا تودُّ أن تلقــي مجاديفها على برٍّ مــا، أو تظل 
... ثانــي درس: الاحترام 

ً
هائمــة إلــى أن يُقرَّ الله أمــرًا كان مفعولا

المطلــق منبع الغواية الصافي، أن تحــب أو لا تحب، أمر يأتي في 
المراتب الوســطى، ذلك أن الاحترام يمكن الفرائس من الهرب، 
مــن مغادرة الكمائــن، بوقت كافٍ قبــل أن تبزغ ريــاح الكراهية، 
اد والفريسة، أو بسبب  يَّ بســبب افتقاد موســيقى التآلف بين الصَّ
ــر الــذي يحل فور اكتشــاف ما تنطــوي عليه رغبــة غالبية 

ُ
التناف

ادهن، وكيف يمكن للمرء  النساء وربما جميعهن في استخدام صيَّ
أن يجــد امرأة لا ترغب في اســتغلال رجــل، أو أن تكبــح رغبتها 
بت لــك الحيرة،  كفريســة فــي الانقضاض على الصياد، هل ســبَّ

قالها لابنه...

قال وهو يستعجله: والثالث يا “بوس”.

 تقتحــم خلوة تضمُّ صيادًا وفريســة؛ لأنك تخلق التباسًــا 
َّ

- ألا
نها من 

ِّ
حول الســبب الذي ســيترك الصياد للفريســة مهربًــا يُمك
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ز من كائنات  الإفــلات دومًا، فتنة الغواية تبدأ من حيث يخلو الحَيِّ
ام مقصورًا على تلك الزبدة المشــوبة بلون 

َ
مضافــة، ويصير المُق

ا 
ً

بة بالندي، رويد
َّ

فة ببتلات الزهور وأوراقها المخض
َّ
ل

َ
فق، المُغ

َّ
الش

ا ينبثق الســحر من ســفح الليل، ويشــرق الجســد باستقامة 
ً

رويد
الطمأنينــة، ووثاق الثقــة، ورياح الألفــة، تفرد المراكــب قلوعها 
مستسلمة لرياح الرغبة، تسبح بها نحو المرفأ الوحيد الساكن في 
سًــا بالانتظــار، ما يخلق حالة الأمان التي 

َّ
وَةٍ صارت حَرَمًا مقد

ْ
ل

َ
خ

غ علي صدره...  م باطمئنان نحو كاسر، للتمرُّ
َّ

تدعو الغزالة كي تتقد
ل من هنا وامشي.

َّ
 اتفض

َّ
ويلا

ل  بَّ
َ

... كفاية عليَّ كــده النهارده”. ق
ً

د “فِعلا وقف أدهم وهو يُــردِّ
أباه بحرارة. وخرج لصالة المعيشــة يســتأذنها فــي الانصراف، 
عه  فها فيه على صديقته. ودَّ على وعدٍ بلقاء في النادي، ســوف يُعرِّ
حتى الباب الخارجــي، وعاد ليجلس في موقعه من أريكة الغواية، 
 

ُّ
وخلفهما صوت موســيقى هادئة، كانت تجمع أغراضها وتســتعد
ا من 

ً
للرحيــل... قالت من الأفضــل أن أذهب... قال تناولــي فنجان

القهوة... قالت ســأذهب لعملها. قال انتظــري، وأضاف أنه جائع. 
ة أثارت  يَّ

ِّ
وبينما يتناولان ساندويتشات فراخ سبايسي. سألته بجد

طلِعني على خططك في غواية النساء؟
ُ

دهشته: ممكن ت

- استراتيچية إغواء النساء.

- أيوه... استراتيچية إغواء النساء ... 

- ليه حضرتك؟

- عشان أحمي نفسي منها، أحمي نفسي منك... إيه خايف تقول؟

ا... أساسًا لا توجد خطط.
ً

- أبد

24(    



اب! ... 
َّ
اب. قــال برعونة: كــذ

َّ
ــك انت كذ

َّ
- أســتاذ اســمح لي أقول

ة... المؤكــد الاحترام المطلق حتى ولو كانت  أوكــي... إذا كنتِ مُصرَّ

الســيدة عاهرة... كلهن يلقين الاحترام، عــدا أولئك المتفاخرات 

ا  قات، هؤلاء ليس لديهن مكان في عالم الغواية. أمَّ
ِّ
الكاذبات، المتمل

 وجود في حياتي.
َّ

مًا للصعود، فليس لهن
َّ
مَن يستخدمن الرجال سُل

- كدا خلاص!

- That is... 

- That is... وبعد كده؟

- Nothing...

ام رجليك... بالاحترام... قال أيوه.. 
َّ

- That is... والنساء تتدحرج قد

بالاحترام. قالت بسخرية: بس كده بالاحترام، والله يا بلاش.

فسِرَة: 
َ

- بلا زيادة أو نقصان. قالت مُست

- So, you will never hurt me

- Of course... you have to be sure. I shall never hurt me

   * * * *
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النظرية الموضوعية
النقد الموضوعي هو نقدٌ منهجي، يطبِّق قواعد مُتَّفق عليها، 

يحُلِّل الناقد العملَ الأدبي، يبيِّن مواطن الإجادة والتقصير، يستخرج 

ة، يقُوِّم من خلالها العمل الأدبي  من الأحكام الجزئية أحكامًا عامَّ

كله. 

تستند النظرية الموضوعية على المنهج التحليلي لشرح الأعمال 

الأدبية وتفسيرها من الداخل بوصفها كائناتٍ عُضويَّةً مُستقلَّة عن 

نفس المبدع، كما هي مستقلة عن نفس الناقد وأهوائهما وميولهما 

ة النقد: شرح الأعمال الأدبية  الشخصية، ويحُدِّد “ت. س. أليوت” مَهمَّ

وتصحيح الذوق باستخدام التحليل والمقارنة، والعمل علي اكتشاف 

ــل بها الفنان  علاقاته الداخلية والحيل الفنية والتقنية التي يتوسَّ

لتحويل عاطفته إلي جســمٍ موضوعي، له كيانه المستقل وحياة 

خاصة به، ثم يقارنه بالأعمال الفنية السابقة عليه في التراث الأدبي 

حتى يتحدَّد مكانه منها، وقيمته الموضوعية بوصفه فنًّا نسبة إلي 

الأعمال العظيمة.

هتــف يلومها أنهــا اختــارت نصوصًا من عصــر النهضة، ولو 
رتِ أن تبدئي من ســمير ســرحان، فنهايتك ستكون في القرن  قرَّ

السابع عشر.
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ا وقالت إنها تحاول أن تســتميل اللجنة، فســمير 
ً

دفعتــه بعيــد
ســرحان من جنســهم، وخيره عليهم، وأغدق عليهم من ميزانية 
ت بلا حســاب. ثم أضافت بحسم: مش 

َ
ق

َّ
 تدف

ً
مكتبة الأســرة أموالا

ده: “وحياة أبــوكِ، مفيش داعي 
ِّ
دي نصيحتــك... واســتطردت تقل

صــي رســالتك، وأنا 
َّ
للأفــكار الراديكاليــة دي، عشــان إنــتِ تخل

أخلص منك”. 

 سُــخريتها، إنها تفهــم الأمور خطــأ، وأن عليها 
ً

قــال متجاهِلا
اســتيعاب كيف يتــم تربيــط العلاقات داخــل الوســط الأكاديمي 
سي فلسفة  الحالي بالوسط الثقافي، وأن الإتيان على ذِكر أحد مُؤسِّ
التنوير في تســعينيات القرن الماضي، يعود عليك بالخصم وليس 
بالإضافــة. وعندمــا استفسَــرَت عن الســبب، قال إنهــم يكرهون 
ة تقبيل 

َّ
 بأصحاب الفضل عليهم، يكفيهم مشــق

ٌ
رَهم أحــد

ِّ
ك

َ
أن يُذ

أيادي وأقــدام الأحياء. ثم من هي تلك الرواية التي تشــيرين فيها 
صٌّ لــم يقرأ مثله 

َ
في رســالتك إلــى الناقد الــذي قال عنهــا بأنه ن

 وقالت: رواية “ســقوط الإمام”. 
ٍّ

منذ ثلاثين عامًا. نظرت إليه بتحد
حة سابقة للرئاسة.

َّ
قاطعها: التي كتبتها مُرش

- نعــم. قــال: وهل تعلميــن أن الذي قــال ذاك المديح في ذاك 
النص، هو صديق الدكتور المشرف على رسالتك.

ــا: ولهــذا وللمــرة الثانية إذا 
ً
فيًا، قــال مضيف

َ
ت رأســها ن

َّ
هــز

كنــت تنويــن الانتهاء من رســالتك، كــي أنتهي أنا منــك، رجاء... 
مــي لعبــة... “Microsoft Minsweeper Game” التــي أنتجتهــا 

َّ
تعل

 
ً

شركة ميكروســوفت في تســعينات القرن الماضي. قاطَعَته قائلة
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ها 
َ
ى لو تعلم ســبب ارتباطه بالتســعينيات، لكنــه تجاهَل

َّ
إنهــا تتمن

 إن عليهــا أن تعلــم أنهــا وحتى تنتهــي من هذه 
ً

واســتطرد قائِــلا
الرســالة وتعبر من بوابة الجامعة الرئيســية التي بُنِيَت على هيئة 
المعابــد الفرعونيــة إلى ردهة كليــة الآداب إلى بــاب قاعة لجنة 
المناقشة، أنها تسير في حقل ألغام، وانحنى عليها وصرخ “بوم”، 

طرقع أصابعه: خلاص دكتوراه “بَحْ”.

 إن 
ً

ارتعــدت وتراجَعَــت بخوف إلى الــوراء، وهو يســتمر قائلا
تــه أن ينقذها من عشــرات الألغام والطوربيدات الناســفة،  مَهمَّ
مَها إلى لجنة المناقشة دون 

ِّ
ته أن يأخذها من يدها حتى يُســل مَهمَّ

فقــدان أقدام وســيقان، أي “صاغ ســليم”، وعندمــا تعلن اللجنة 
لك أشــلاء،  حصولك على شــهادة الدكتوراه دون انفجار لغم يُحوِّ

سوف يتلاشى هو من الفضاء، وعليه...

ا يدها وجذبها ناحية مدخل صالة الاستقبال. وقفت 
ً
وقف مُمسِك

 من 
ًّ

مندهشــة وهو يشــير لها بالرحيل، وهــو يقول إن أمامهــا حلا
ا أن تدخل غرفة المكتب وتغلقه عليها لأسبوعين، أو ترحل  اثنين، إمَّ
من فورهــا إلى منزلها وتعود بعد أســبوعين، وقــد ألقت بكل ذاك 
ابتر”، بمدخل عن 

َّ
الهراء إلى صفيحة القمامة، وأعادت كتابة “الش

نظرية الرواية لچــورچ لوكاتش، أو بتفكيك لغة الخطاب عند چاك 
دريدا وباتلر، والأفضل اســتعمال الحل الثاني. قالت بهدوء: حاضر 

ا.
َ

د
َ

ك اللي انت عاوزه، بس بعد ما أعمل الغ
َّ
حاعمِل

- مش عاوز غدا... مش عاوز حاجة.
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قالــت برجاء وهو لا يعرف كيف اســتعاد ســمعه صــوت فاتن 
ة اعتذار أو رجاء أو عتب: عازوني أمشــي 

َّ
ر صوتها برن عندما يتعطَّ

ه  ك أكل، مش حاسامح نفسي. وأضافت وهي تتوجَّ
َّ
من غير ما أعمِل

امك، ومش حتشــوف 
َّ

د
ُ

إلــى المطبخ: نص ســاعة وحاختفي من ق
خِلقتي. بينما كانا يتنــاولان الطعام قالت بنبرة رجاء: ممكن آجي 

بعد أسبوع.

 - لا، أسبوعين.

ابتر”.
َّ

صة “الش
َّ
 - والله حاكون مخل

ا. ا ولغويًّ - أسبوعين، أسبوع كتابة، وأسبوع مراجعة أسلوبيًّ

* * * *
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الفصل الرابع عشر

غَطرَسَة

وعَنجَهيَّة ذُكوريةّ
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- 1  -
بعد يومين جاءته رسالة على المحمول تخبره أنها لن تعود. أجابها 
ة، لها أن تفعل ما تشــاء، ولم يهتم، كانت “نرجســيته  ببرود أنها حُرَّ
 مشــروعًا 

ُّ
الذكوريــة” تنقح عليــه، وانهمــك في حياته، وشــرع يعد

ماه، يُبدي ملاحظاته 
ُ

سلِمًا لد
َ

لمسرحية جديدة عن الاغتراب، مُست
دة، عروض الأزياء التي 

َّ
، تلك البسيطة والمعق

َّ
عرهن

َ
حول تسريحة ش

ت عن 
َ
خِذ

ُ
منها حول حمامات السباحة، أدوارهن السينمائية التي أ

ِّ
يُقد

عشرات المسرحيات والروايات والملاحم الكبرى، وما صاحبها من 
رقصات الغجر والتانجو والفلامنجو وباليه وقطع موسيقية وأغنيات 
 حول أهمية 

ً
مَرِحَة وأخرى حزينة وثالثة قاتلة، يلقي ملاحظاتٍ وقِحة

ملابس النســاء في خلــق طاقة إغراء آسِــر، تتراوح بيــن مزيد من 
العري، أو تغطية مساحات من الجسد الأنثوي، وكشف أخرى، تنتهي 
مٍ 

َ
بة فاتنة، مُوغِلات في الاغتراب، نساء ينفتحن على عال

َّ
بنساء خلا

كه الغريزة وتدفعه الجاذبية،  حرِّ
ُ

تتلاشى فيه الشخصية والجوهر. ت
ديًا وشاح البهجة والمتعة البصرية وتلاشي الزمن.

َ
مُرت

ر”. 
َ

ان والجَوْه
َ
بدَة والصَمِيم، الجَن

ُّ
، الز بُّ

ُ
ليبقى الجسد هو المطلق “الل

يذهب ليجلس في التراس مستســلمًا للبحــر وأمواجه، وعمقه 
وألوانــه، يســتدعي حوريات وجنيات يســتحيل تجاهــل جمالهن، 

ه وحده، أو هكذا يعتقد، أو يرغب في الاعتقاد.
َ
ن

ْ
يشاغلهن ويُشاغِل



ن 
َّ
يداعبونه، يشــاغلن أفكاره أفكاره... وهذا بالقطع ما لا تتمك

 وهواء المدن 
ُ

 أترِبة
َّ

هن  مَسامَّ
ُّ

اه نساء حقيقيات، تسد  إيَّ
َ

من منحِك
حى، أو 

ِّ
طَــبِ أصحــاب الل

ُ
ى مســامعهن ضجيج خ

َ
ــذ

َ
الفاســد، وق

ت على منصــات التوك توك 
َ
ل ة لأغاني حُمِّ ــمعيَّ تلك الشــظايا السَّ

 نافقة تطفو على أســطح 
ٌ

ث
َ
 جُث

َّ
والميكروبــاص، وأعمت أبصارَهن

رَع والأنهار.
ُّ

الت

بعد أيام ضبط نفسه يبحث عنها وسط دُماه اللائي اخترعهن، 
اءَ، ووهب   حوَّ

ُ
لته، كما خلق اللــه  في مُخيِّ

َّ
أو أولئــك اللائي خلقهــن

الإنسان وحده رخصة للخلق.

ق في العتمة، يغوص في عالم 
ِّ
 الربع الأخير مــن الليل يُحل

ُّ
يحل

وقِع المرءَ 
ُ

لاص من عوالِمَ ت
َ
المتاهات، يناجي الله ربمــا يَهَبُه الخ

ا(، في إثمٍ وخطيئةٍ أغلبها ناجِمٌ عن الفوضى التي 
ً

ا وعَمد
ً

صْد
َ

)ق
آلــت إليها حياة البشــر في الألفيــة الثالثة من الميــلاد؛ غموض 
الحدود بين الصواب والخطأ، بيــن المعرفة والجهل، بين العالم 
ى فيه 

َّ
دركه، وعالم سُــفليٍّ تفش

ُ
، وما بإمكان الحواس أن ت ــيِّ الحِسِّ

مِســة في معرفة 
َ

ة مُنغ الجــوع والجريمــة والرذيلة، ومتاهات عقليَّ
م الغيب 

َ
ا إلى عال

ً
اتها، بلوغ هِه وحقيقة الأشياء، جوهرها وماهيَّ

ْ
ن

ُ
ك

والشهادة... فمَن المسؤول عن هذا الانهيار الجماعي؟

جة بالدروع... الســيدة التي جعلت من جسدها  السيدة المُسَــيَّ
ل فــي متاهاتها... تســبح به 

ُّ
 حصينــة غير قــادر علــى التوغ

ً
قلعــة

ا عن وســيلة تأخذه عبر متاهة تفشــي عن 
ً
ة بحث ــيَّ خيالاتــه الحِسِّ

ا “ذاته”، فما 
ً
ف

ِّ
أســرار جســدها. يرتجف في نومه، يســتيقظ مُعَن
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ابِلٍ، وما من 
َ

 مُق
َ
ا، بِــلا

ً
ان من جوهر يكشــف عن حقيقته وكنهه مَجَّ

أزهار تبوح عن عِطرها الســماوي دون أن تمضي الليل تشــهد في 
 

ً
ــل الوجود فــي محرابه، وبدلا مَقــام الوجــد... تقضي الزمن تتأمَّ

نهِها، تجد ذاتك تقف عاريًا أمام الباب الواقع 
ُ
من أن تصــل إلى ك

مَيْ الأحياء والموتى، يناوشــك الصقيع، مثلما كوابيسك، 
َ
بين عال

فإلــى أي متاهــات تنتمي؟ متاهة جزيرة بلوشــوي زياتســكي، أم 
متاهة كاتدرائية نوتردام شارتر القوطية، التي يتوه فيها الرهبان 

ل الروحي؟ اج منغمسين في التأمُّ والحُجَّ

اهرَبْ من ذكرياتك إلى ذاكــرة الخليقة العظمي... اهرَبْ إلى 
ك تجد ما يبعث على الراحة...

َّ
البحر عَل

* * * *
بعد أســبوع تأتيه على “الشــات” رســالتها الثانية ، تخبره أنها 
أنهت عملها، وانتهت من مراجعته حسبما أمرها، ولكنها لن تأتي 
ده لها. أجابها منزعجًا، إذا ما كانت مريضة 

َّ
في الموعد الذي حد

؛ 
َّ

أو والدتهــا، فنفــت بصورة قاطعة، وأضافــت أن عليه أن يطمئن
ما دفعه أن يفعل ما تريده، وهو أن يضطر أن يســألها عن الســبب 
الذي يمنعها من الحضور؟ قالت إن عليه أن يدعوها بنفســه، وهو 
 ما يمكن أن تطلبــه تقديرًا لكرامتها. فهــي لا ترغب أن تكون 

ُّ
أقــل

ضيفة ثقيلة على شــخص ســبق وطرَدَها من منزله، ســاد صمت 
ــا يمكن أن يكــون مُناسِــبًا لكرامتها؟  لبرهــة قبل أن يســألها عمَّ
هتفــت وهي تحــاول أن تمنع نفســها من الصراخ عليــه: أن تعتذر 
 

ٌ
 صمت

َّ
للتلميذة، أليســت كرامــة التلميذ من كرامة أســتاذه؟ حل

كوريٌّ ناجِمٌ عن شعورٍ طاغٍ بالتفوق. كتب 
ُ
طويل، وقد أصابه عَماءٌ ذ
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ع لنفسه شــهادة امتياز، وهي في الحقيقة 
ِّ

على الشــات، وكأنه يوق
شهادة وفاة:

... “ليس هو مَن في حاجة للحصول على الدكتوراه”.

أغلق هاتفه المحمول، وعكف ينهي تحضير امتحانات القبول 
ا من قدومها، ولكنها لم تأتِ، ظل ينتظر 

ً
للمعهد العالي، وكان واثق

عشرة أيام منذ الحوار الأخير ولم تأتِ، أصابه سقم، 
 

ٌ
ت به كهولة

َّ
وأخذ يدور حول نفسه مثل دُبٍّ حَل

مفاجئــة، وعندمــا رحل آخر الليل لفِراشــه 
ــا في وحدته، 

ً
كان مقبــورًا فــي همومه، مدفون

رَت 
َ
ث

َ
ئ نفســه لاستقبال كوابيسه التي اند يُهيِّ

بظهورها في حياته.

* * * *
ا إلــى روحه، كان 

ً
ت الكآبة وئيد

َ
ل

َّ
تســل

قــد مضى علــى لجوئهــا إليه مــا يجاوز 
العاميــن ونصــف العــام، فــي البدايــة 

أمضى العام الأول دون أن يقترب منها، ولا 
طلِعَه 

ُ
 ت

ْ
 ما تستلزمه الحاجة، كأن

َّ
تقترب منه إلا

على أحد النصــوص، يجتمعان على القراءة، فإذا انتهيا أســرعا 
بالابتعــاد، تقضــي الســاعات وكلاهمــا على الطــرف الآخر من 

 بينهما المسافات.
ُ

ف
ُ
المكان، مع مرور الوقت محا التآل

 من اســتراتيچية الغواية، وها هو مضى 
ً

كان هذا جزءًا أصيلا
ت صدره، 

َّ
ت له عن نصفها العلــوي، واحتل

َّ
أكثر من عام منــذ تخل

خلل خلل 
في استراتيجية في استراتيجية 

الغوايةالغواية
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ق في فضاء البحر، وتعود مثلما عصفور يأوي إلى عشــه، دون 
ِّ
حل

ُ
ت

 
ً

ة تها بصرامة؛ لم تســعَ مرَّ
َّ
نــه من تجاوُز الحدود التي سَــن

ِّ
مك

ُ
أن ت

مْ على صدرك. 
َ
للولــوج إلى صدره دون دعوة، أو همســت: دعني أن

ا، فكل شيء مرتبط بطقوس البحث 
ً

ق
َ
ــد كتفك. مُطل أو دعني أتوسَّ

 ينمو بين البحث الــذي بدأته كي 
ً

الدراســي، وبدعوته لها، جــدلا
ة من أجــل الحصول على  تحصل منه على مســاندة نفســية وعِلميَّ
ة الحَــذِرَة للولوج إلى عالمها 

َ
الدكتــوراه، وبين محاولته المتواصِل

بَة”، أو رجل دين تأخــذه حالة من 
َ
ــي، مثل فــلاح يفتل “سَــل الحِسِّ

ته وفِسْــقه، 
َ

ق
َ

د
ْ
ن

َ
 يُخفي فيها ز

ً
خذ من متاهة “أريحا” مَوئِلا

َّ
قٍ فيت

َ
ز

َ
ن

يطوف حولها ســتة أيام، وفي السابع يكتسح الجسد الأنثوي، كما 
م، أيام 

َ
ة في القِد

َ
فعــل اليهود وهم يحاصرون مدينة أريحا الموغِل

ستة يدورون حول أسوار المدينة العالية لتسقط في اليوم السابع، 
ــبعة، نحو مركزها،  هبان نحــو متاهاتها ودوائرها السَّ م الرُّ

َّ
يتقــد

.)11(”Sancta Eclesia“ :س
َّ

حيث رُسِمَ الاسم المقد
لم يكن يخشى فقدانها، فسوف تأتي على أي حال، تدفعها حاجتها 
سَت بينهما،  للحصول على درجة الدكتوراه، والعلاقة الرحبة التي تأسَّ
م في مهاد جســدها؟ ... هل تعاني من 

ُّ
ولكن لماذا لم يســتطِع التقــد

ر، 
ِّ
ت بتجربة جنسية مؤلمة؟ ... اغتصاب مُبك ؟ ... هل مرَّ برودٍ جِنســيٍّ

جالِد الشعور 
ُ

ش أو اعتداء جنســي؟ ... هل تكابد الخجل؟ ... هل ت حرُّ
َ

ت
بالذنــب؟... دائمًا منخرطة في التزاماتها الدينيــة، لا تفرط في أداء 
فــروض الصلاة في مواقيتها، دون أن تنســى الاســتدلال منه في كل 
ها بما  مَّ

ُ
علِمَ أ

ُ
 ت

َّ
مــرة على اتجاه القبلة. وهي تكره الكذب، وتنفر من ألا

لِجُ النصف الثاني 
َ

قة ت
َّ
هي مُقدِمَة عليه! تقاســي الاكتئاب؟ امرأة مُطل

)))) )Sancta Eclesia - الكنيسة المقدسة).
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من عقد الثلاثينيات، بلا زوج ولا أطفال، في مجتمعٍ يكتسحه خواء أو 
...

ً
مَرْءُ أسير التعاسة

ْ
 من أن يترك ال

َّ
خراء نفسي، لا بُد

قــام يصنع فنجــان من القهــوة، غير قــادر على الاستســلام 
ة التيجان الثلاثة، التي طالما 

َ
 على خسارة حامِل

ٌ
لفكرة أنه موشك

ــاة، والتي لا يســتطيع عمــل علاقة عميقة 
َّ
حملتهــا زوجته المتوف

جة بهم؛ )الحســن، الذكاء،  مع أي امــرأة كانت دون أن تكون مُتوَّ
ة، وجاذبية  ــيَّ فة مــن فتنة حِسِّ

َّ
ل

َ
ســلامة النفس(،  الثلاثية الـــمُؤ

سِم بالنزاهة وانحيازات ثقافية 
َّ

تأسر العاشقين للجمال، وذكاء يت
ل عنه للحظة، 

ُ
ا لا يمكن التناز  عمَّ

ً
تها، فضلا مفرطة فــي راديكاليَّ

وهــو حلاوة الروح وســلامة النفــس... والآن يا طالبــة الدكتوراه، 
ى لك الاختباء؟

َّ
كيف وأين تسن

 يلتفت نحوه، 
َّ

ةٍ وغضب، حاول ألا اقتحمته نظرات رينوار بنفاذيَّ
 جعلته يعيد النظر إلى هاتين العينين اللتين تجمعان 

ً
 قاهِرَة

ً
ة لكن قوَّ

مِس في عالم من 
َ

ة فنان مُنغ يــن، ونفاذيَّ ال اليدويِّ بين صلادَة العُمَّ
اة “عارية من  ته لوحته المســمَّ

َّ
ــد

َ
قها. ش

ُّ
الانطباعيــة في أزهــى تأل

 من 
ٌ

ظهرها مســتلقية بعد الاستحمام”)12(، وما لبث أن داهَمَه سَيل
لوحاتٍ لأجســاد نســاء عاريات، تفيــض بقوة التضــاد بين الضوء 
والظــل، وروعة الألــوان، يبزغن في علاقة وثيقة تجمــع بين اللون 
الأحمــر والفضي، وفيــض من الضــوء يرمي إلى إحســاس مفعم 

بالقرب والحميمة.

 Reclining :”2)) أحــدي لوحــات رينــوار “عاريــة مــن ظهرهــا مســتلقية بعــد الاســتحمام(
Nude from the Back, Rest after the Bath

253    



اة “Nude in an  Armchair” )13( رأى في وضعية  لوحتــه المســمَّ
جســدها مــن الخلف وضعًا مُشــابِهًا لجســد الطالبة التــي تدعوه 
د وتســتلقي على صدره نصف 

َّ
بالأســتاذ، وحيثما يحلو لها أن تتمد

كه 
َّ
مَل

َ
هــا”. ت

ُ
عاريــة. ما جعله يصــرخ مثلما فعل أرخميــدس “وجَدت

ــن، وقام علــى طباعتها فــي أحد مكاتــب الطابعات 
ُّ
شــعور بالتمك

ا باللوحة...
ً
د مفتون قها في مكتبه. وهو يُردِّ

َّ
صة، وعل المتخصِّ

ــارَة تعلمه بأنهــا قادمة، أمضى 
َ

... هــا أنا أمتلــكك... وبانتظار ش
د اســم اللوحــة “عارية في  ق في لوحــة رينوار هــو يُردِّ

ِّ
الوقــت يحــد

هو ينتابه، وكأنه يمارس طقسًــا من طقوس 
َّ

الكرســي”، وشــعور بالز
 في اللوحة التي بدا له أنها تشبهها.

ً
لا

ِّ
السحر الأسود، متمث

Pierre Auguste Renoir Title- Nude in an Armchair ((3(
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ت حماسته وعاد يفكر هل هي مصابة بمرض انعدام الثقة 
َّ
خف

ا تصبح 
ً
في النفــس، هي عنيــدة، أحيان

النبيــذ  تتنــاول  ــة،  ثوريــة بصــورة فجَّ
 معه، 

َّ
باقتصــاد، ولا تمارس التدخين إلا

دميمــة؟  قبيحــة،  نفســها  تظــن  فهــل 
بالعكس لديها جمال وجاذبية، يصيبها 
ــق الأمر بزيــادة في 

َّ
القلــق عندمــا يتعل

 اكتشــاف 
َ

وزنهــا، هل تخشــى العُريَ مخافة
ر، جســدها 

َ
ذك

ُ
عيوب جســدها، ليس لديها عيوب ت

 أو عمليــات جراحية، يذكر أن نســاءه 
ً

عــانِ حملا
ُ

، لم ت
ٌ

متماسِــك
 

َّ
ن

ُ
ا دون أن يطلب، بعضهن ك

ً
ين بســهولة، أحيان  يتعرَّ

َّ
ن

ُ
ات ك يَّ رِّ السِّ

 من وزن ثقيل، 
َّ

ن
ُ
في رشاقة الغزلان... بعضهن ك

 بالأمور الجنســية؟ 
ً

قة ربما تعاني جهلا
َّ
ــر... رغم أنهــا مُطل

َّ
فك

تة؟  ربمــا لديها نوازع دينية قوية، ربما نشــأت في بيئة دينية متزمِّ
نبًا يستحيل غفرانه.

َ
ا، ذ سًَ

َّ
 أو إثمًا أو دَن

ً
طِيئة

َ
تعتبر الجنس خ

طَع عليه التفكير في تلك الاحتمالات، 
َ

ا ق لكن كون والدها  يساريًّ
مَن يعلم؟ هي واحدة من نساء لا يستجبن للمبادرات الجنسية من 
ا غير متجاوب )مؤدٍّ 

ً
الرجــال، وينتهي بها الأمر إلى كونها شــريك

ا لا 
ً
(. نعم، فأكثر الأمــور وضوحًا أنها تحمل للرجــال مَعين سَــلبيٌّ

مــا أتيح لهــا أن تفعل، وخاصة 
َّ
ر عنها كل عبِّ

ُ
ينضــب من كراهيــة ت

 قولها( الذين لم يُفطَموا من ثدي 
ِّ

تجاه أولئك الرجال )على حــد
.

ُ
هاتهم بعد أمَّ

متاهة متاهة 
اللابرنتاللابرنت
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 معها إلى جزيرة 
ْ

فإذا رغبت في العشق الذي أســقمك فارحَل
كريــت، واصحبها إلى “قصر التيــه”، متاهة اللابرنت- التي تقود 
إلى اللا شــيء، احــكِ لها عن أســطورة “ماينوتور” ثمرة العشــق 
م بين “باســيفائي” زوجة الملك “مابنوس” والثور الكريتي  المحرَّ
ــج الــذي نــذره “ماينــوس” ملــك كريت لـ 

َ
ل

َّ
الأبيــض كبيــاض الث

“بوسيدون” إله البحار. 

عَت في غــرام الثور الأبيــض، طلبت أن 
َ

“باســيفائي” التــي وق
ن ثورها 

ِّ
مك

ُ
فــة من الداخل؛ كي ت يُصنع لها بقرة من الخشــب مُجوَّ

ا، له رأس إنسان 
ً
ا مُخيف ــا دمويًّ

ً
من مُضاجَعَتِها، فحملت منه وحش

ي “ماينوتــور”، احتجــزه الملــك “ماينوس” في  وجســد ثور، سُــمِّ
اتها كيفما يركض، لكنه  متاهة عملاقة بناها له، يركض بين ممرَّ
ا عن الخروج... فكيف لي أيتها الســيدة الوقور أن 

ً
ا عاجِز

ً
يظــل أبد

 طلاسم متاهة جسدك... 
َّ

ك
ُ
أف

ا... ليس 
ً

 رأســه رفض
ُّ

قة أمامه، يهز
َّ
ينظر إلــى لوحة رينوار المعل

ة “عارية مستلقية  هذا جسدك... نعم... مسيو رينوار... لوحتك المدعوَّ
اها، 

َ
خِذ

َ
من الخلف بعد الاســتحمام”، لا تماثلها... ردفــا امرأتك، ف

ة، ولخصرها ثنايا ثقيلة، 
َّ

نِزان بالشحم بصورة فظ
َ

ت
ْ
وربلتا ساقيها مُك

ا، ثم ينزلها من  جًّ
َ

 عن اللوحة مُحت
ُ

حيمٌ... يُعرِض
َ
وجســدها العلوي ل

نكِرًا: عفوًا. 
َ

على الحائط، يحملها في طريقه إلى ســور التراس مُست
ح يُمنى ويُسرة، تحملها  يلقي بها في الفضاء على طول ذراعه، تتطوَّ

ص منه. 
َّ
 عن النظر في وجه رينوار، لقد تخل

َّ
ف

َ
الرياح إلى البحر، ك

*   *   *   *

ت حماسته وعاد يفكر هل هي مصابة بمرض انعدام الثقة 
َّ
خف

ا تصبح 
ً
في النفــس، هي عنيــدة، أحيان

النبيــذ  تتنــاول  ــة،  ثوريــة بصــورة فجَّ
 معه، 

َّ
باقتصــاد، ولا تمارس التدخين إلا

دميمــة؟  قبيحــة،  نفســها  تظــن  فهــل 
بالعكس لديها جمال وجاذبية، يصيبها 
ــق الأمر بزيــادة في 

َّ
القلــق عندمــا يتعل

 اكتشــاف 
َ

وزنهــا، هل تخشــى العُريَ مخافة
ر، جســدها 

َ
ذك

ُ
عيوب جســدها، ليس لديها عيوب ت

 أو عمليــات جراحية، يذكر أن نســاءه 
ً

عــانِ حملا
ُ

، لم ت
ٌ

متماسِــك
 

َّ
ن

ُ
ا دون أن يطلب، بعضهن ك

ً
ين بســهولة، أحيان  يتعرَّ

َّ
ن

ُ
ات ك يَّ رِّ السِّ

 من وزن ثقيل، 
َّ

ن
ُ
في رشاقة الغزلان... بعضهن ك

 بالأمور الجنســية؟ 
ً

قة ربما تعاني جهلا
َّ
ــر... رغم أنهــا مُطل

َّ
فك

تة؟  ربمــا لديها نوازع دينية قوية، ربما نشــأت في بيئة دينية متزمِّ
نبًا يستحيل غفرانه.

َ
ا، ذ سًَ

َّ
 أو إثمًا أو دَن

ً
طِيئة

َ
تعتبر الجنس خ

طَع عليه التفكير في تلك الاحتمالات، 
َ

ا ق لكن كون والدها  يساريًّ
مَن يعلم؟ هي واحدة من نساء لا يستجبن للمبادرات الجنسية من 
ا غير متجاوب )مؤدٍّ 

ً
الرجــال، وينتهي بها الأمر إلى كونها شــريك

ا لا 
ً
(. نعم، فأكثر الأمــور وضوحًا أنها تحمل للرجــال مَعين سَــلبيٌّ

مــا أتيح لهــا أن تفعل، وخاصة 
َّ
ر عنها كل عبِّ

ُ
ينضــب من كراهيــة ت

 قولها( الذين لم يُفطَموا من ثدي 
ِّ

تجاه أولئك الرجال )على حــد
.

ُ
هاتهم بعد أمَّ

متاهة متاهة 
اللابرنتاللابرنت
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- 2  -
للمرة الثالثة يستيقظ في نومه، 
حًا من  يرى “ذاته” شَــبحًا مُسطَّ

بُعدَيْن، تسبح بالسرعة البطيئة في 
فضاءٍ كابٍ مُعتِم، سجينة ألوان ليل 

كوابيســه؛ )رمادي، أزرق، نيلي(، يتابعها تعدو في 
حة من بُعدَيْن  مقدِّمة آلاف الأشــباح، جميعها مُسطَّ
)2D(، فهل كان يعدو فــي عالمٍَ كونيٍّ نزع عنه بُعدَه 
الثالــث، أم أن الأمــر مجرَّد ڤيديو كرتــون تعدو داخله 
أشــباح بشــرية من بُعدَيْن رســمتها القدرة، أم هي 

؟  خزعبلات عقل مُعْتَلٍّ
تداعــت روحه المُنْهَكة بسِــقَم عالم مجنون، أوغل 
في شــتَّى أنواع العَتَه والقبح، فصار يصنع من “ذاته” 
وذوات لآخرين “Thousands Of Copies”، آلاف النســخ، 
مثل كل كابــوس يكابده حيث العَدْو الســريع ظله، 
خطــر له أن ركضه المتواصل )الذي لم يصل به لنهايةٍ 
ما، سواء كانت نعيم أو جحيم، لم يكن نتيجة جُبنٍ 
أو هروب، لم يكن تعبيراً عن شــجاعة أو بسالة، كان 
عقابًا قَدريًّا، دوَّامة شيطانية، شَرَك سقط في فخاخه 
ت مضاجع نومه وصحوه،  مبكِّراً، ظاهرة جهنمية قَضَّ

بحثٌ )لا طائل منه( عن أشياء لا يعلم عنها شيئاً...

أشباح أشباح 
))2D2D((
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في كابوسه هذا... يعدو بلا توقُّف يسابق “ذاته” المُعذَّبة 
في مضمارٍ من أراضٍ شاسعة بلا نهايات، تقسمها تلك 
الألــوان الكابية الموزَّعة في درجات الرمادي المغســول 
بالليل وزرُقَة مُعتِمة، مُتقدِّمًا حشوداً هائلة من بشر، 
متشــابهين في الملامح، متطابقين في المســاحة، 
يعــدون في صمتٍ كوَنيٍّ مُطبِق يحيــط به خواءُ رياحٍ 
أزليَّة... جماعتان تعدوان في اتجاهين على هيئة فرعين 
منفرجَِيْــن، مثل فرعي دلتــا، هاتف يقوده بأنهم هم 

الأحياء، يعدون في اتجاه يميل نحو اليمين.
لأن الموتــى هــم مَن يعــدون في اتجــاه يميل نحو 
اليســار، يســتمرُّ في العَدْو طيلة الليــل... يخرج من 
ڤيديو العدو يغفو ويستيقظ... كابوس داخل كابوس، 
تراوح خواطِرَه “ماتريوشكا” الدُّميةُ الروسية: عروسٌ 
داخل عــروس... أين الحقيقــة وأيــن المُتخَيَّل، وأين 
دق وأين المُزيَّف؟... شــبح امرأة جَهمَةٍ ضخمة  الصِّ
ة مُثلَّثــات مُكوَّنة  تقــف على الخَــطِّ الفاصل على حافَّ
من درجات ضوء مُعتِم شاحب، تظهر الحشود ثانية 
تعدو بين المساحات، بعضها في اتجاهك، بعضها في 
الاتجاه المقابل، في ذاكرتك الشــاحبة تَذكر أنك عبَرتَ 
فضاءً شــبحيًّا يضمُّ عمارات مُشــيَّدة فــي الخلاء... 
يسكنها الصمت والفراغ... بقايا صورة باهتة تشير إلى 
أنــك ابتعــتَ طعامًا من محلٍّ مــا... ألا يؤكِّد هذا أنك 
من الفئة الناجية... تســتمر في عَدْوِكَ لتخرج وحيدًا 
إلى عــراء مُعتِم، ترى المرأة الجهمة تقف بالقرب من 

َّثَيْن... تلاقي رأسَيْ المثل



 تحاول أن تُنبِّهها بألاَّ تعبر الخَطَّ الفاصل بين حدود الضوء... 
 )2D( على مبعدة يعود قليل من نسخ بشرية مسطحة
بإرشــاد منك من شــفا خَطِّ الهلاك، فهل امتهنتَ إنقاذ 
الآخرين، تفاجأ بظهور حشد من تلك الحشود التي تتبعك 
منــذ الليلة الفائتة، تُلحُّ على المــرأة ألاَّ تنتقل عبر الخط 
الفاصل بين ما تظنُّه عالمَيْ الموت والحياة... كابوســك 
المتكرِّر، تواتره المتواصل، لا يمكن ألاَّ يكون ســوى أنك 
تعيش عالمك الحقيقي؛ عالمــك المفصلي القابع في 
المساحة والزمان الكائِنَيْن بين الحياة والموت، في انتظار 
تلك اللحظة النادرة التي يقبض فيها عزرائيل روحك، ويعود 

بك من عالم النهار إلى عالم الظلام الأبدي...
... وإنَّكَ لمََيِّت...

هي رســالة، وأنت تعلم أن خاطِراً ظلَّ يُخبِرُك أن أخاك 
غــرق بدلًا منك، وأن قتيل بغــداد كان عِوضًا عن اغتيالك 
المحتمل في بيروت الحرب الأهلية، وأن الجميع يموت، 

وأنت صامِدٌ دونما سبب واضح...
... وإنَّك لميِّت...

فِي ظل الصمت المطبق، وأزيز مفاصل أبواب وشرفات 
منــازل هجرها الأحياء، وهربت من شــقوقها الكائنات 
الحية، تستيقظ من كابوسك وأنت تلهث في استسلام... 
غرفة يغمرها ذات الفضاء الشــبحي المكوَّن من اللون 
المعتم الرمادي وســماء زرقاء نيلية، مصحوبًا بخواء 
الرياح الأبدية، تجلس على الفراش تلهث دون أن تلهث، 
يحــلُّ بعقلك الممْتَثِل المنقــاد لمصيره، حيث لا يوجد 
د  سوى الخُنُوع، ينبوع من الحزن الشفيف وإكسير يتعهَّ

فيك الرُّضوخ والإذعان...
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تفيق على حقيقة مفزعة تجيب عن سؤالك الذي يتغلغل 
، ما  بين ثنايا وعيك الواقع في كمين التســاؤل المُمِضِّ
الذي يحدث لك؟ وأين أنت؟ هل أنت ميِّتٌ بالفعل... أليس 

جَزْمًا أنَّكَ تعيش عالمََ موتكَِ...
امك المظلم  هذا الفِراش الذي تغادره عدَّة مرَّات إلى حمَّ
للتبــوُّل... رائحــة الحمض المتصاعدة مــن المرحاض، 
ليســت سوى لكائنٍ يتنفَّس رائحة تَحلُّله... انتقالك في 
ف  الظــلام إلى المطبخ كي تبتلع قدرًا من المياه، لتنظِّ
كما تعتقد كليَتَيْكَ وكبدك من سمومهما، ليس سوى 
ظلام العالم الآخر... جســدك الذي صار هدفًا لجحافل 
النمل، ما أن تدخــل المطبخ الممتلئ ببقايا الطعام، 
حتى يطير نحوك من كل حدب وصوب، تشعر به يهبط 
على بشرتك، ويشرع بعزيمة لا تُقهَر في الاستيلاء على 

أديمك، تأخذه معك إلى فِراشِكَ 
بات  لينكــبَّ على قرضــك بكلاَّ
حديدية... لأيام طويلة تظنُّه 
نوعًــا جديداً من نمــل طائر، 

تبحث عن كل أنواع المبيدات، 
لتجدها غير ذات فاعلية... 

هو الموت إذن؟ 
ع ألا يكون الموت  وكيف تتوقَّ

خ في  سوى وجودك الذي يترسَّ
عالمَيْ العَتَمَة والوحدة... كوابيسك أشد حقيقةً 

من أي حقيقة أخرى... 
وإنَّك لميِّت...

لحظة تنوير لحظة تنوير 
فاحشةفاحشة

أنت تعيش البرزخ 
أنت تعيش البرزخ 
الواصل بين الحياة 
الواصل بين الحياة 

الدنيا والموت الأبدي
الدنيا والموت الأبدي

وأنك لميت.وأنك لميت.
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إنَّكَ لميِّتٌ غادر منذ أيام أو شهور عالم الأحياء وانتقل 
لعالم الموتى... وأنك تعيش عالم موتك... كوابيسك 
ــا تظن... لــو تعلم فــي أي عالم  أشــدُّ حقيقةً مِمَّ
؟ وما كوابيسك إلاَّ حياة  تمضي؟ أيُّهما عالمَُكَ الحقيقيُّ
أشباح في عتمة... الحاضر هو البرزخ الواقع بين الحياة 
والموت... تسأل الله بأسى: هل قدَّرتَ لي هذا المصير... 

عالم أشباح الميثولوچيا اليونانية؟

تقوم يغمرك حزن شفيف... ترتدي سروالك ولديك يقين بأنك 
تعيش عالــم موتك الأســيان... ترتدي فانلة قطنية، تســتغفر الله 
وتحمده مثل زاهد يســعى لأن يجد موقعًا بيــن طبقات الصوفية، 
اد أصفهان، أتباع التبريزي  هَّ

ُ
غير مهتمٍّ إذا ما كانــت بوذية، أم ز

أم رهبان أورشليم، فالله سوف يغفر، تسأل نفسك، تحاسبها كما 
 جيشه، سؤالك المعهود؛ هل 

َ
 روماني منتصرٌ فيالِق

ٌ
يحاســب قائِد

بت في إلحاق الأذى بأحد...   إنســان ما... هل تســبَّ
ِّ

أخطأت في حق
تهاجمك أفكارك بأن عليك أن تســرع بإزالة الضرر الذي أوقعته 
بآخرين، أو طلب المغفرة وأنــت مُنحَنٍ على ركبتيك المرتكزتين 
على وســادة من رمــال صحــراء الربع الخالــي التي ماتــت فيها 

أحلامك.

ا جلوس لا 
َ

ت
َ
قــة، وصال

َ
ع من شــقتك، ثلاث غــرف مُغل فــي مُربَّ

 
ٌ

ت ك لميِّ
َّ
ــز لا يتجاور حجم مقبرة كبيــرة، فإن  حيِّ

َ
تدخلهمــا، لِيَبق

دة...
َّ
يعيش موته بالفعل... وعلامات موتك مؤك
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لحظــة تنوير فاصلــة، وقد أقــام لك القَدرَُ عرشًــا من 
ة أحد في منزلٍ خالٍ من البشر سوى  الوحدة، ليس ثمَّ
شياطينك، مات الجميع، وإذا كنت تستطيع أن تتناول 
كوبًا من شــاي وفنجــان قهوة، وتشــعل موقد الغاز، 
 ، وتجلــس أمام مكتبك الوهمي، تفتح جهازَكَ اللَّوحيَّ
وشاشتك الضخمة التي تُعوِّض كلَالَ عينيك وذُهان عقلك. 
تقفــز أعداد النمل على جســدك بمــرح، لحظة تنوير 
أخــرى، منذ أشــهر عديدة ظهــر النمــل فجأة في 
حياتك، فعلت المستحيل لتقضي عليه لكنَّكَ فشلت، 
اســتخدمت كافة أنواع المبيدات وتلــك المكوَّنَة من 
عجائن ســبق وأن أثبَتَــت نجاعَتَهــا، وأخرجت النمل 
من حياتك لســنوات كاملة، هذه المرة فشلت، بدأت 
تعتاد وجوده، تقاسي منه قسوةً مُفرِطة، حتى احتلَّ 
فِراشَــكَ... هو الموت إذن، ولكن أهو ذاك الموضع الذي 
يُدعَى بعالم الأشباح، أم هو البرزخ الذي عبره ملايين 
البشر ومليارات الكائنات، دون أن يفاجئنا أحدٌ بالعودة 
ا رآه...  من العالم الآخر، كي يروي لنا ما عاشه، وعمَّ

ا أنــت عليه، تزدرد  نتَ ممَّ فــإذا أدركت حقيقتــك وتيقَّ
ة في الحلــق، وتمنع فــي صرامةٍ وعن  لعابــك وغصَّ
شــجاعة جُبِلتَ عليهــا أن تنهمر منك زفــرات بكاء، 
تتمدَّد على الأريكة التي انطلقََت منها حمم الغواية، 
تأخذ الوضعية التي جمعتك معها دائمًا، وحيث يصبح 
ه بعد رحلة طيران في  صدرك موئِلًا لطائر يعود إلى عُشِّ
فضاء الحياة، تعتب على الله إذا كان قد قَدَّر لك الأبدية 

عالمًا مُعتِمًا على هذه الشاكلة...
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آثامــك النادرة التي فعلتها لم تكن عن وعي، وإنما عن 
قوة قاهرة، أخطاؤك التي ارتكبتها. لم تتوقَّف في الليل 
والنهار عن طلب المغفرة، أن يشــملك بعباءة الرحمة 
والمغفــرة... تمضي كل لحظة من حياتك تحاول فعل 
الصواب، ألاَّ تقول إلا ما تعتقد أنه الحق، بلا زيغ ولا بُهتان.

تســتقبل الليل، وكل ليل تخاطبه بأسًى بأن أخطاءك وآثامك لا 
ك بممارسة تلك اللعبة   به حياتك تحاول التمسُّ

َ
قاس بما أمضيت

ُ
ت

راط المستقيم.  الخطرة، ألا تحيد عن الصِّ

نۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ غَيۡرِ 
َ
ذِينَ أ

َ
رَطَٰ ٱلمُۡسۡــتَقِيمَ ٦ صِرَطَٰ ٱلّ ٱهۡدِناَ ٱلصِّ

آلّيِنَ ٧)14( ٱلمَۡغۡضُوبِ عَلَيۡهِمۡ  وَلاَ ٱلضَّ
مٍ منقسم 

َ
، عال خرَويٍّ

ُ
مٍ أ

َ
لكن كوابيســك تطمرك بعلاماتِ عال

مى 
ُّ

مٍ ثالث هــو عالم الد
َ
، وعال قٍ ونعيم ســرمديٍّ

َ
بيــن جحيم مُطل

ا؟  مصيرًا أبديًّ
َ

رَ لك
ِّ

د
ُ

لال؛ فأيهم ق
ِّ

والأشباح والظ

... ربما هم الآن عاكفون في المفاضلة 
َ

ن أحمق
ُ
ك

َ
 ولا ت

َ
 مصيرَك

ْ
ل تقبَّ

 
ِّ

بين ســيئاتك وحســانتك... ربما قلبك الموضوع الآن على راحة كف
ر دائمًا بين النقائض... الميزان، يثير الحيرة، وأنت المحيَّ

)4)) سورة الفاتحة- )6 - 7) خط حفص-– الرسم العثماني) 
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ل مصيرك ولو  ــا... فتقبَّ
ً

لم تنتصــر يومًا ولكنك لم تنهزم أيض

بقيــت في البرزخ إلى أبــد الآبِدين، أفضل مــن أن يكون الجحيم 

ــر الآري 
ِّ

ر مــا قاله لك الهــر چوزيف هايدن المبش
َّ
قــدرك، وتذك

ــف يومًا عن موعــده معك في 
َّ
لكنيســة شــهود يَهْوَه الذي لم يتخل

 
َ

مه لك
َّ

مدينة ميونخ، وأنت مســتغرق في الحوار الوحيــد الذي قد

ة...  يَّ
ِّ
ل

ُ
ش لمعرفة ســر قوة الجنــس الآري الك بلاد الچرمان، متعطِّ

وعندما تبين للسيد هايدن الآري أنك تعبث معه، أحضر مساعديه 

من رجال التبشــير أفارقة وهنود، من شــرق آســيا وقلب ألمانيا، 

 جنونه، وأنت صاحب 
َّ

ا إلى الوطن جُن
ً

وكلما اقترب رحيلــك عائد

النزعــات المادية تخبره ببرود أن الإســلام ينعــم علينا في عالم 

م ســوى المــوت والقبور نهاية 
ِّ

ما بعــد الموت بالجنة، وأنت لا تقد

ة مُشــبَعة بــروح الانتقام على ما 
َّ
ة، قال في موعده الأخير برن أزليَّ

فة  عــه معك من وقت، وخاصة بعد أن اكتشــف العناوين المزيَّ ضيَّ

التــي أعطيتها له: إن الإســلام ورث الجحيم والنار عن الكنيســة 

الكاثوليكية، فهل تظن أن الله من القسوة حتى يحرق قطة، فكيف 

بحرق إنسان؟!

 الآن في العالم الواقع 
َ

، وإذا كنت
ً

 يطرق ذهنك طويلا
َّ

 ظل
ٌ

سؤال

بين الحياة والموت، فهذا شــاهد على ســقوط نبوءتــه، وإذا كان 

ر لك، ربما ينجيك من عقاب 
َّ

ــد
َ

الأمــر كذلك فعليك أن تقبل بما ق

مريــع على أخطــاء ارتكبتها، فأنــت لم تداوم علــى إقامة فروض 

هَك عن 
ُّ

ز
َ
ن

َ
جًا بأن شــرفك وت الصــلاة، وأنت لم تؤدِّ الزكاة مُتحجِّ

فساد العالم جعلك فقيرًا، ومثل هذا يكفي، وأنت لم تحجَّ إلى بيت 

   266



يْن 
َ

قرُّ بالشــهادَت
ُ

اللــه الحرام، ولم تفكر أن تفعل، وأنك إذا كنت ت
قبــل نومك المرة تلــو المرة فهو عــن خوفٍ من المــوت القادم لا 
محالــة، وعــن اعتــرافٍ بضعفــك، وليس عن قــوة إيمــان، وأنت 
م  يَّ

َ
لا تحفــظ من القرآن الكريم ســوى ســورة الفاتحة، أنــت المُت

والمفتون بها، أنها نبــراس حياتك، ربما منذ وعيت الحياة وحتى 
سكونك عالم الأشباح... يا الله... الرحمة... 

* * * *
ة جميلة  ةٍ شابَّ أفاق من نومه يدعو ربه أن يُنعِم عليه بجسد صَبيَّ
 بلحظة تنوير... 

ً
فس...تضاء الغرفــة فجأة

َّ
ذكية ســليمة الحِسِّ والن

هو جســد الأنثى... الحياة والوجود هما جســد الأنثــي... يقفز من 
فراشه، يســتعيد ما قاله رينوار، إنه الجســد ولا شيء غيره، هذا 
 من الرجل والمرأة، 

ٍّ
ق، عندما تتلاشى شخصية كل

َ
الجمال المطل

 منهما، وجســدهما الواعــي بالوجود، 
ٍّ

ل
ُ
 ك

ُ
عندمــا يتلاشــى عَقــل

 شيء، 
َّ

يعبران اللغة والبصر والأفكار والمكان والزمن. ليبقى اللا
الشــيء الوحيد الحقيقي هو الجســد في جماله، فــي اكتماله في 
ــعر تنســدل على 

َ
نهاياتــه؛ خصــر وأرداف وســيقان، وجدائل ش

جبهة فضية، ووجه وعيون وشــفاه وثغر... الجسد. وحده منتصرًا، 
أفروديــت مادتــه المصنوعة من نيــران ثلجية هادئــة، تحيط به 
مة للوجود؛ إيزيــس الربة هي روحه، 

ِّ
تلك القــوى العظمى المتحك

إيزيس سيدة العشق والحنان، ملكة الحب والوفاء، والأم المقاتلة 
 الكون، وما تلاه 

َ
المنتصرة في ميدان العشق والكراهية. هكذا وُلِد

بل أو الشرف...
ُّ
ر فيه الن

ُ
مٍ يَند

َ
جة، في عال تفاصيل متعرِّ
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ا... أودُّ 
ً

يضاء عقلك... يا إلهى! كيف يمكن للرجل أن يعيش وحيد
ه إليك  لو أعرف لِمَ خلقت لآدم أنثاه... هل خلقتهما معًا، أو أنه توجَّ
ة باكيًا يشــكو وحدته، ويطالبك بإلحاحٍ 

َ
مٍ طويل من العُزل

َ
بعــد عال

ا... هل أعطيته غلاما من نوعه فأمضي دهرا ثم عاد 
ً

أن تهبه رفيق
يشــكو وحدته، كيف انبعث الذكر والأنثي، مــن أين نبت مفهومي 
 مفهوم الشــوق والوجد والهوي 

َ
ــق

َ
بَث

ْ
الموجب والســالب؟ وكيف إِن

والتوق إلى الاكنمال.

، أريد حواء 
ٌ

 وحيــاة
ٌ

، لجســدها جَمال
ً

ة  شــابَّ
ً

يا إلهى هَبْني فتاة
جَة بتيجان الفرادة الثلاث: الحُسن، والذكاء، وسلامة  فريدة متوَّ
ر الحماية من عالم الفساد والفراغ، تعينني 

ُ
النفس، تحيطني بجُد

في حياة الوحدة والكراهية.

 عن النظر في لوحات رينوار، لكن صدى أفكاره جعله يعود 
َّ

ف
َ
ك

 عليه من لوحة أخــرى لرينوار؛ 
ُّ

للبحث، حتــى وجد تلميذته تطــل
ــة”)15(، عودٌ خالٍ مــن الشــحوم، يبحث للمرة 

َ
ريك

َ
“عاريــة علــى أ

 عليه 
ُّ

الثالثة، يجــد تلميذته هناك مثلما كانت فــي الحقيقة، تطل
اة “المسبح الكبير”)16(،  من الجانب الأيمن للوحة رينوار المســمَّ
ف أعلى الخصر، تغوص 

َّ
 غزيرًا يتوق

ً
عرُها الأسود طويلا

َ
ينسدل ش

، بينمــا بقية النســاء يرقدن 
ً

بســاقيها فــي مخاضة النهــر عارية
ــمنة، هي تلك المرأة الشابة  على العشب عاريات وبأجسادهن سِّ
ذات الجســد المتناسق الذي يميل للنحافة عن بقية نساء اللوحة. 
ــا هتف عن رضــا... وجدتها... هــا هي تأتيه 

ً
وعندمــا أصبح مُوقِن

”nude in an Armchair 5))  أحدي لوحات أوجست رينوار(
The Large Bathers, (884-(887 ،6))  أحدي لوحات أوجست رينوار: المسبح الكبير(
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مة  اة “متحمِّ كاشــفة له عن عُريِها، تجلس في لوحة رينوار المســمَّ

ةٍ فائقة، 
َّ

ــعرَها”)17(. لقد رســمها منذ قرن وربع قرن بدق
َ

ب ش
ِّ

رت
ُ

ت

غفــا تحــت هدهدة نســائم البحــر، وأمواجــه الرتيبــة، وعندما 

اســتيقظ اســتيقظ، شــاهد جســدها يتأرجح برَتابَةٍ على ســطح 

 يده، يجمعه من الزبد المخفوق 
َّ

أمواجه. ابتسم، وَدَّ لو تمكن من مد

يتجرعها لتعود إلى حيث كانت؛ ضلعه الملتف حول القلب، عضوًا 

مُدمَجًــا فــي خلاياه، ليعيد الأســطورة القديمة منــذ البداية. في 

 
ً

 مندوبي دور الطباعة الإلكترونية حامِلا
ُ

الظهيرة يطرق بابه أحد

ع إيصال الاســتلام، وأسرع إلى 
َّ

معه أربع نســخ للوحات رينوار، وق

الداخل، فتحها، وبدأ في تعليقها على الحائط:

 - Nude from the Back, Rest after the Bath.

 - Nude in an Armchair, 1900.

- The Large Bathers, 1884-1887.

- bather arranging her hair.

- Whether you want to come or not ... It does not matter 

anymore ... Anyway you are with me.)18( 

ر 
ُ
مخ

َ
تتلاحق الساعات وهو جالسٌ في التراس يراقب البحر، ت

عبابه الســفن، وتلهو علــى أمواجه مراكب الصيــد، يروح العمال 

 وذهابًا، ويلعــب الأطفال والصبيــة في الشــوارع الجانبية 
ً

جيئــة

بة وحيدة تعبر الطريق الرئيســية وهي منهمكة  الكرة، وفتاة مُحجَّ
The Large Bathers, (884-(887 ،7)) أحدي لوحات أوجست رينوار: المسبح الكبير(

)8)) إذا شئت القدوم أو لم تشائي... لم يعد الأمر مهم فأنت الآن معي.
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ــى رســالة جاءتــه مــن كابــوس ســابق... أربعة مــن رجال 
َّ

تلق
العصابات يتقاتلون في شــوارع كابوســه الأخير، يطلبون أن يبتاع 

لهم عُلبَ رصاص، وشيء آخر يخصُّ النساء نسيه... 

ا، أضــاء كافــة الأنــوار ووقــف على طاولــة غرفة 
ً

قــام ســعيد
ا  الاســتقبال يدعو دُمــاه للحضور علــى الفور، جئن يتســاءلن عمَّ
يبتغيه الســيد البروفسور، قال إنه يشعر بالبهجة فلا شيء يضيع 
فــي تلــك الحيــاة، وإذا كان هنــاك مــا يضيــع فبإمــكان المــرء 
 

َّ
ن

ُ
ن بدعوتي لك

ْ
بَل

ْ
ق

َ
لة، والآن هل ت الاستعاضة عنه باستخدام المخيِّ

مى؟ صرخن وقفزن من الفرح، احتضنت 
ُّ

على رحلة إلى مدينة الد
بَل، وعكفــن يتبادلن 

ُ
ــه بالق

َ
 رفيقتهــا، واندفعــن يَغمُرْن

َّ
 منهــن

ٌّ
كل

 
َّ

هن  منهن، وهن يتنافســن على أيِّ
ٌّ

ا ســوف ترتديه كل الحديــث عمَّ
، وأيهن ســتصبح أكثر 

ً
ســتكون أكثر جَمــالا

جاذبية، وأكثر إثارة.

 الهدوء ســألته )S/11( إذا 
َّ

بعــد أن حل
ما كان لديه برنامج؟ سألها عن أي برنامج 
ث؟ قالت بابتسامتها الناعمة 

َّ
تتحد

القاتلــة: برنامج للرحلة، 
أضافت إذا ما كان ينوي 
 للســينما، أو 

َّ
هن

َ
أن يأخذ

إلى المســرح الروماني؟ 
قاطعتها )P/33( وأضافت 
وهي ترقص: أو إلى ملهى ليلي 
ــت 

َ
ل

َّ
تدخ السالســا؟  نرقــص 

ت بين أذنها وحجــاب الرأس، لتجد  فــي الحديث في موبايــل مُثبَّ
ا فــي انتظارها علــى الجانب الآخــر من الطريــق، يأخذها  شــابًّ
من يدهــا لمقهى صغيــر مَخفيٍّ عــن العيون، يرتفــع صوت نفير 
السيارات المسرعة وسط خليط من صفارات السفن، وصفارات 

نوبات ورديات العمل في الميناء والترسانة البحرية.

لة في عزل كل الأصوات التي تصدر عن 
َّ

 يمارس هوايته المفض
ا مع ســيمفونية الأزلية التي تعزفها ضربات 

ً
البشــر ليغوص وحيد

ل “ذاته” لقبول الهزيمة، ورأسه  الأمواج المتلاحقة، ووجدانه يؤهِّ
اه أن العقــل هو أقوى  هًــا إيَّ يقــاوم انصياعه لهشاشــة الروح، مُنبِّ
ــدرَة على إطلاق 

ُ
ــط جنســي، وأن الخيال المصدر الأشــد ق

ِّ
مُنش

جة بزبَدِها، يغفو  ترَى الأمواج متعرِّ
َ

دي الليبدو... ت
َ
طاقة التحفيز ل

بزغ علــى صفحته لوحة 
َ

ليســتيقظ على البحــر المكتنز بآلئــه ت
رينوار:

.) The Large Bathers, 1884-1887- المسبح الكبير(

تصعد من البحر عارية، تقف بمَيلٍ خفيف على الجانب الأيمن 
من اللوحة، رشــيقة بها جاذبية جمال سرمدي لما خلق الله عليه 
ط متســربل حول ظهرها،  ــعرها الأسود لنساء المتوسِّ

َ
اءه... ش حوَّ

ــها وحدها من بين نساء رينوار فلا يستطيع، هو  يمد يده عله يمسُّ
البحــر إذن، ذلك الوجود الكلي الذي يمكــن لك دومًا أن تناجيه، 

هل تجد لديه إجابة؟
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ــى رســالة جاءتــه مــن كابــوس ســابق... أربعة مــن رجال 
َّ

تلق
العصابات يتقاتلون في شــوارع كابوســه الأخير، يطلبون أن يبتاع 

لهم عُلبَ رصاص، وشيء آخر يخصُّ النساء نسيه... 

ا، أضــاء كافــة الأنــوار ووقــف على طاولــة غرفة 
ً

قــام ســعيد
ا  الاســتقبال يدعو دُمــاه للحضور علــى الفور، جئن يتســاءلن عمَّ
يبتغيه الســيد البروفسور، قال إنه يشعر بالبهجة فلا شيء يضيع 
فــي تلــك الحيــاة، وإذا كان هنــاك مــا يضيــع فبإمــكان المــرء 
 

َّ
ن

ُ
ن بدعوتي لك

ْ
بَل

ْ
ق

َ
لة، والآن هل ت الاستعاضة عنه باستخدام المخيِّ

مى؟ صرخن وقفزن من الفرح، احتضنت 
ُّ

على رحلة إلى مدينة الد
بَل، وعكفــن يتبادلن 

ُ
ــه بالق

َ
 رفيقتهــا، واندفعــن يَغمُرْن

َّ
 منهــن

ٌّ
كل

 
َّ

هن  منهن، وهن يتنافســن على أيِّ
ٌّ

ا ســوف ترتديه كل الحديــث عمَّ
، وأيهن ســتصبح أكثر 

ً
ســتكون أكثر جَمــالا

جاذبية، وأكثر إثارة.

 الهدوء ســألته )S/11( إذا 
َّ

بعــد أن حل
ما كان لديه برنامج؟ سألها عن أي برنامج 
ث؟ قالت بابتسامتها الناعمة 

َّ
تتحد

القاتلــة: برنامج للرحلة، 
أضافت إذا ما كان ينوي 
 للســينما، أو 

َّ
هن

َ
أن يأخذ

إلى المســرح الروماني؟ 
قاطعتها )P/33( وأضافت 
وهي ترقص: أو إلى ملهى ليلي 
ــت 

َ
ل

َّ
تدخ السالســا؟  نرقــص 
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بــثٍ ووجهها ينفرج عن ابتســامتها الواســعة وعينيها 
ُ
)K/22( بخ

ا ينمُّ عن ذكاء شديد الخطورة، وقالت إن بإمكانه 
ً

ق
َ
اللتين تحملان أل

أن يدعوهن إلى عشــاء فاخر في مقهى “دي فلور” أو “لي دو ماجو” 
الباريســي؛ كي يجمعنا بأصدقائه الأدبــاء والفنانين؟ ربما نلتقي 
أوجست رينوار أو هنري ماتيس وربما بيكاسو أو أميديو موديلياني، 
قال وهو يخفــي خوفه وغيرته إنه لا يرى ســببًا يدعوه لذلك. قالت 
ر 

ِّ
)M/55( شبيهة مونيكا بيلوتشي: لماذا مستر بروفسور؟ ربما يفك

عَت 
َّ
جَــلٍ وحياء تطل

َ
أحد منهم في رســمنا. قال باســتعلاء: أنتم؟ بخ

)M/55( نحوه بطرف عينيها الفاتنتين وهي تنظر إلى الأرض كما 
ــت دائمًا في فيلم “مالينا” وهي فــي طريقها من منزلها الواقع 

َ
فعَل

على الساحل إلى ساحة القرية الرئيسية وجميع الذكور -مراهقين 
عون إلى هذا الجمال الشــهي بعَجزٍ واشتهاء، 

َّ
 وعجائز- يتطل

ً
ورجالا

سْنا 
َ
ل

َ
 بالرسم؛ أ

ُّ
وغمغمت بخجلٍ “سنيور بروفوسورا”)19( نحن الأحق

موديلات، ســألها إذا ما كانت ســتقبل الوقوف أمامهــم عاريات... 
 غاضباتٍ، وغمغمت )M/55(: هذا الرجل مجنون.

َ
تراجَعن

هَمته )K/22( بالنفاق، وســألته كم مانيكان سيصطحب معه؟ 
َّ

ات
 جميعًا؟ إذا كان 

َّ
قــال برعونةٍ: الجميع. ســألته إذا كان ســيُراقِصُهن

 عندما تظلم شاشة السينما، ومَن التي ستحظى 
َّ

سْرِهن
َ
 بأ

َّ
لهن سيُقبِّ

ن،  لم بَيِّ
ُ

بحظوة مرافقته ووضع يدها في مرفقه... لا مســتر... هذا ظ
ان 

َّ
أنــت لن تكفينا ونحن فــي حاجة لرجال. وأضافــت وعيناها تطق

حبة.  ــة للصُّ ــرر... قضية واضحة مســتر... نحن في حاجة ماسَّ
َّ

بالش
ن  ة وسألته عمَّ يْ ذِئبَةٍ شابَّ

َ
ت فيه بعين

َ
ق

َّ
ها. حد

ُ
صمت وقد هزمه منطِق

)Signor Professore  ((9: )سنيور بروفوسورا) : السيد الأستاذ
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سوف تحظى بمرفقه، قال: لا أحد، سوف أصطحب زوجتي المتوفاة. 
 يتأوهن: أوووو... نووو... فاتن.

َّ
صرخن جميعا وهن

 واكتفى بالصمت، ســألته )SO/44( شــبيهة صوفي 
َّ

هن
َ
تجاهَل

ى نقلهم إلى مدينة الدمى. قال ساخِرًا كيف 
َّ
مارســو كيف سيتســن

 من ســيارات المرســيدس الفارهة! 
ً

ســأنقلكن! أســتأجر أسطولا
 إلى المحل اللائي 

َّ
ن

ُ
 فيها. مثلما جِئت

َّ
 وأشحنكن

ً
سأســتأجر شاحِنة

 .
َّ

نكِرْن ما ينوي فعله بِهن
َ

عرِضن فيه الملابس. أصابهن الهلع يست
َ

ت
ل من شأننا كثيرًا، أنت تستمتع 

ِّ
ل

َ
ق

ُ
قالت له )K/22(: مســتر... أنت ت
بإهانتنا، هذا غير مقبول تمامًا.

 في شــوارع 
َّ

حًــا أن أمــر الانتقــال بِهِن
ِّ

دافــع عن نفســه موض
ــة، بعــد أن أعلنــت قوانيــن المدينة 

َ
الإســكندرية أصبــح مُعضِل

الجديدة عن خشــيتها من استخدام الأنواع الحديثة من صنفكن 
رة( فــي أغــراض غيــر أخلاقية. ســوف  مــى المُطَــوَّ

ُّ
)أعنــي الد

يعترضنا كمائن المرور الآلية، وقد يُقبَض علينا ونمضي ليلتنا في 
تخشــيبة قســم المكس. هتفت )M/55( بوجهها الصارم الحزين 
المغلــق على عالم وحدتها: تقصد تهمــة العمل في الدعارة؟. قال: 
مى 

ُّ
نعــم، هناك كثير من قضايا وفضائح تدور حول اســتغلال الد

فــي مواخير وتجارة الجنــس، وأضاف أن جرائد الصباح ســوف 
 بمانشيت رئيسي:

ً
لة تأتي مُحمَّ

نــوع  مــن  الهــوى  لبائعــات  وَكــرًا  يديــر  جامعــي  أســتاذ 
البلاستسيلكون!
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ا وتركهــن يعانين من الصدمة. 
ً

... ضاعــت الحفلة، قام مبتعِد
قني ســنيور بروفوســورا 

ِّ
واســته )M/55( بخجلهــا المعهود: صَد

إن قضــاء ليلة في ســجن المقاطعة أفضل من انتقــام حيزبونات 
وعوانس ونساء هجرهن رجالهن في المضاجع.

ت فيها نساءٌ قبيحات 
َ
مًا تلك المعارك التي سَحَل  رأسه مُتفهِّ

َّ
 هز

ة وحيدة فريدة في جمالها.  شابَّ
ً

امرأة

* * * *
 ،

ًّ
في الصباح استدعاهن، فجئن دون حماس، قال إنه وجد حلا

 إلى 
َ

ن
ْ

ق
ُ

 يَت
َّ

 مــا زالت قائمة. صرخن من الفرح، كــن
َّ

وأن دعوتــه لهن
الخــروج إلى الهواء الطلق، والســير في شــوارع وطرقــات المدينة 
 عن 

َ
ين

َّ
 يتخل

َّ
 أنهن

َّ
ا لقراره أعلن

ً
بحرية لم يعهدنها من قبل، وامتنان

ة، وأنهــن يقبلن ما يعرضه عليهــن حتى ولو اقتصر  يَّ
ِّ
ل

ُ
 ك

َّ
مَطالِبهــن

الأمــر على رحلة على كورنيش البحر فــي الجانب الأخر من مدينة 
الليل،  قالت )P/33( وهي تصرخ فرحًا إن بإمكانه أن يأخذهن في 

رحلة بحرية على يخته الخاص. 

ظرَ أنها ربما تقصد 
َّ
 الن

َ
عْمَل

َ
ر أيُّ يختٍ خاص أيتها المأفونة، أ

َّ
فك

تلك الفلوكة الخشبية العتيقة. سألها إذا كان لديها مايوه للسباحة، 
هن عاريات 

َّ
ه أن

َ
دن كعصافير الصباح الباكــر، يُخبِرن ضحكــن وغرَّ

يهن ورق التوت، وأنهن لســن فــي حاجة لملابس من أصله،  لا يُغطِّ
طفٍ رخيم: مســتر نحن 

ُ
طرقــت )P/33( جبهته بأصبعها وقالت بل

رَنا بهذه الحقيقة.
ِّ
ذك

ُ
ف عن أن ت

َّ
دُمى بلاستسليكون... أنت لا تتوق
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قبل منتصــف الليل طلب من كل واحدة أن تكشــف عن مدخل 
 منهن على هارد ديسك خارجي، 

ًّ
)USP( الخاص بها، وحمل كلا

مى، فبلغها قبل منتصف الليل، 
ُّ

واســتدعى تاكســي من مدينة الد
لب  ن مــن عبور الحرس الحديدي المصنوع من ســبائك الصُّ

َّ
تمك

المدمج مع السليكوبلاست أكريليك، والذي يحرس بوابات مدينة 
الليل.

فن على  مى، تعرَّ
ُّ

أمضــوا الوقت بين مقاهي وحانات مدينــة الد
كثير من أصدقائه وصديقاته، دعاهن على تناول عشــاء فاخر في 
مطعم “ســانتوريني اليونانــي” أفخم مطاعم المأكــولات البحرية 
والمشيد من السليكوبلاست أكريليك، ثم انتقلوا لمقهى “دي فلور” 
الباريسي المرسوم بألوان الباستيل المبهجة، وبينما كان يثرثر مع 
رات  طوُّ

َ
يْه الحميمَيْن “چورچ لوكاتش” و”تيري إيجلتون” حول ت

َ
أستاذ

النقد في العقد الرابع من القرن الحادي والعشــرين، التقى بصره 
ل، قام 

َّ
بالفنان والمفكر المُصادر، والذي اعتبره دائمًا كاتِبَه المُفض

ه إليه. من فوره وتوجَّ

ســأله عن أخــر مشــاريعه الأدبية، قــال إنه منهمك فــي كتابة 
مشروع جديد أطلق عليه )الإيزية(، يدور حول الحروب التي دارت 
قون  أه بســعادةٍ وأخبره أن كثيرين مُتشوِّ

َّ
حول البحر المتوســط. هن

للقراءة، وسأله عن المكان الذي ينوي النشر فيه؟ قال إنه وللأسف 
كما ســبق وأخبــره أن دور النشــر الكبيــرة مثل دار )الغــروب( أو 
 فهم 

ً
م عَملا

َّ
)المصريــة البيروتية( وغيرهمــا تتجاهله، وإذا قــد

يرفضون النشــر. أضاف أن دار )الغروب( ترفض عرض كتبه في 
منافذ توزيعها، المتاح هو دور النشر الصغيرة.
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ه؟ قال إنه سيســعى للنشر في )المؤسسة 
َ
ا ينوي فِعل ســأله عمَّ

الإقليمية”.

 فاقت سعادتي الوصف، أخبرته أن إصدار المؤسسة الإقليمية 
لمشــروع مثل )الإيزية( هــو بمثابة الحصول علــى جائزة الدولة 
التقديرية المباحة لمن يستحق ولمن لا يستحق، في الحقيقة أنت 

تستحق عن أعمالك وسام النيل. 

ا إلى دُمــاه، فوجدهن يتناثرن 
ً

ى لــه التوفيق، وغادره عائِد
َّ
تمن

عن  بين البار وعلى طاولات المقهى يجالســن الحضــور وقد تجرَّ
 مستغرقات في كافة أنواع الرقص؛ شرقي 

َّ
ن

ُ
الخمر حتى الثمالة، ك

 اندفعن إلــى صالة الرقص، 
ُ

وبلدي، سالســا وتانجو، فلمــا عُدت
بالة الآخر ليرقصن “الكونترا”، اشــتعل 

ُ
 منهما ق

ٌّ
ل

ُ
يْن، ك

َّ
ن صَف

ْ
ف

َ
وَق

لن إلى رقص رقصة  مى والبشــر، ثم تحوَّ
ُّ

حماس الحضور من الد
رد والبلياردو ولعبة القوس 

َّ
 الن

َ
عِبن

َ
 ول

َ
ين

َّ
ن

َ
“التشاتشــا” الكوبية، وغ

ــحر، عندهــا آن أوان   السَّ
ُ

ة والســهم القاتلة، حتى أشــرقت أشِــعَّ
العودة. وضعن مقابســهن في وحــدة )USB( وانزلقن إلى وحدة 

التخزين وهن يهللن ويهتفن من البهجة

* * * *
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- 3  -
مــى يخبــره أنهم 

ُّ
 صاحب مصنــع الد

ٌ
أســتيقظ علــى هاتِــف

تعاقدوا مع مؤسســة إعلامية إقليمية على إنتاج طلبية جديدة من 
ــد على حضوره كممثل 

ِّ
دُمــى إنتاج طابعــة ثلاثية الأبعاد، وهو يؤك

ن فيه نجاحهم في  للهيئات الثقافية والفنية، دار بينهما حديث ثمِّ
اســتخدام تكنولوچيا حديثة، اقترح عليه دعوة رؤســاء ومندوبين 
عن شــركات الإنتاج السينمائي الكبرى وشــركات الإعلان وتلك 
ج 

َ
ــة في مجال الجرافيك، والمســرحيين؛ لمشــاهدة المنت

َ
العامِل

الجديد.

فــي المرة الثالثة اســتيقظ على رنين هاتــف صديقه الروائي 
يدعوه لحضــور ندوة عن كتاب في النقد الأدبي، وافق على الفور، 
ا 

ً
ا فعله بخصوص نشر مشروعه الأخير، أجابه سعيد واستفسر عمَّ

اه بترحاب 
َّ

أنه التقى رئيس المؤسسة الإقليمية منذ يومين، وقد تلق
ر أفضل من المؤسسة لنشر 

َّ
ا أنه لا يتوف

ً
د

ِّ
ئه مؤك

ِّ
ة، أســرع يهن ومَودَّ

هذا المشروع الحيوي. 

ه وفــي صوتها عطر 
ُ
هاتِف

ُ
فــي المــرة الرابعة كانت هــي مَــن ت

ــت منه رســالة في السادســة صباحًا، 
َّ

البهجــة. تخبــره بأنها تلق
ــر إذا كان 

َّ
وتســأله إذا كان يعنــي ما تحتويــه؟ صمت وهو لا يتذك
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ر، واستدرك 
َّ
 للحديث، قال إنه لا يتذك

ً
ة ها أم أنها تصطنع حجَّ

َ
راسَل

أنــه ربما يكون قــد فعل. قالت إنه أرســل رســالة يدعوهــا بلهجة 
اعتذار أن تأتي كي تنتهي من كتابة رسالة الدكتوراه، وأضافت أنه 
كعادته وكي يُخلي نفســه من جرأة المســؤولية، أضاف عبارة: “لو 
ت دُماه من خلف زجاج التــراس يتابعون حديثه، فيما 

َّ
شــئتِ”. أطل

 مَن أرســل الرســالة، لقــد أردن أن يرددن إليه 
َّ

هن
َّ
بعــد أخبروه أن

مى.
ُّ

الجميل الذي فعله معهن باصطحابهن في رحلة إلى مدينة الد

ت وقالــت إنه عنيد، وأنها 
َ

د ا؟ تنهَّ
ً
ه جبان

ُّ
ســألها إذا كانت تظن

وْقه 
َ

ا أن ت
ً
رِف

َ
ج، وقال مُعت . لم يحاول أن يتحجَّ ت أنه لن يفعل قطُّ

َّ
ظن

 للقائه. وكان 
ٌ

وق
َ

هفة وش
َ
ا لديها ل

ً
لرؤيتها هو السبب. قالت إنها أيض

تها 
َ

غ
ُ
هذا أكثر ما يسيئه، فالسيدة الشابة من عادتها الإفراط في ل

ة. يَّ ظ في أفعال وألعاب التواترات الحِسِّ
ُّ
حف

َّ
العاطفية، والت

عندما جــاءت لاحظ أنها ترتدي بلــوز قصيرًا ينتهي 
ــت بين الهُنا 

َ
ك أعلــى بنطالها الچينــزي، وعندما تحرَّ

ا ضامِرًا 
ً
ــفليُّ بَطن والهُنــاك أبان طرف البلوزة السُّ

ة داخل حفــرة حريرية  ــرَّ هضيمًــا، تغــوص السُّ
 وَشمُ الوردة 

َّ
شــديدة النعومة، من الخلف أطل

ر أن 
َّ
الحمراء المرســوم أعلى الردفيــن. فك

البلوز القصير الــذي ترتديه يفتح الطريق 
بنعومــة إلى نصفهــا العلوي وســوتيانها وما 
ابتر الذي طلب 

َّ
ا فعلته بالش يحتويه.  ســألها عمَّ

منها إعادة صياغته، قالت إنها سبق وأخبرته أنها 
مَته للدكتور 

َّ
أنهته منذ أسابيع، استوضح إذا كانت قد

اكتفت بالصمتاكتفت بالصمت  
وتشاغل هو بمناقشة وتشاغل هو بمناقشة 

أخرين وتركها حتى النهاية، أخرين وتركها حتى النهاية، 
تأخر الوقت وساد الظلام تأخر الوقت وساد الظلام 
ردهات الجامعة، نهض ردهات الجامعة، نهض 

مكتفيا بما ناقشه مكتفيا بما ناقشه 
وقال هذا يوم مرهق، وقال هذا يوم مرهق، 

لازم امشلازم امش
واللي عملته يا دكتور؟ واللي عملته يا دكتور؟ 
نناقشه الأسبوع الجاي نناقشه الأسبوع الجاي 
وبعدين فكري في اللي وبعدين فكري في اللي 

عرضته عليكعرضته عليك
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المشــرف؟ أجابــت بصــوتٍ يفوح 
غى إرضــاءَ غروره: 

َ
باســتنكار، تبْت

أن  دون  تفعــل  أن  يمكــن  وكيــف 
تعرضه على “أســتاذي وملاذي”. 
 عليــه، 

َّ
وكأن بــردًا وســلامًا حَــلا

هوَه: خلاص، 
َ

غمغم وهو يكبح ز
ينــا نبتــدي... شــعرت بأن 

ِّ
خل

بالوجــود  ــمٌ 
َ
مُتخ الفضــاء 

المتثاقل لأشــباحٍ من دُمى غير 
قن حولها بغضب... 

َّ
حَل

َ
ين ت مرئيِّ

ة المجاورة، 
َّ

قامت باتجاه الشق
سَخ القديمة 

ُّ
ت اختفاء الن

َ
لاحَظ

 
َّ

وحل والعارضــات،  ــلات 
ِّ
للمُمث

 حديثــة تنبــض 
ٌ

ســخ
ُ
هــا ن

َّ
محل

وعارضاتِ  اتٍ  لشــابَّ بالحيــاة 
ة  ملابس سباحة وملابس تحتِيَّ

ا من الجسد سوى 
ً
لا تســتر شــيئ

، فهم 
ً

اكتمالِــه وبهائــه. عــادت غاضِبَــة
 لامرأة جميلة أن 

ُّ
بها واستنكارها، تســاءل إذا كان يَحِق

َ
ض

َ
معالم غ

تغار من كائنات بلاستسليكون، 
ــة أمراض  قالــت إنه مريض نفســي، يلزمــه أن يعيش في مصحَّ
 للأمراض 

ً
ــة ا أن العالــم بأجمعه صار مصحَّ

ً
ــد

ِّ
عقليــة، أجابها مؤك

 تحشر أنفها فيما لا 
َّ

ه، وعليها ألا
َ

ت
َ

ه ولا عشيق
َ

وجَت
َ

العقلية، وهي ليست ز

عامله أيه في حياتك العاطفية؟عامله أيه في حياتك العاطفية؟
نعم!نعم!

عامله أيه في حياتك العاطفية؟عامله أيه في حياتك العاطفية؟
يعني أيه يا دكتور يعني أيه يا دكتور 

مش فاهمةمش فاهمة
سنين مطلقة تشبعي سنين مطلقة تشبعي 
حياتك العاطفية أزايحياتك العاطفية أزاي

تكفيني أميتكفيني أمي
ماشي أمك في العاطفة ماشي أمك في العاطفة 

لكن حياتك الجنسية؟لكن حياتك الجنسية؟
أطرقت برأسها في الأرض، قال أطرقت برأسها في الأرض، قال 
بعد سنة ح تناقشي الدكتوراة بعد سنة ح تناقشي الدكتوراة 

وتصبحي زميلتي وتصبحي زميلتي 
أنا مهتم بك جدا...أنا مهتم بك جدا...

أيه رأيك نتجوز عرفي؟..أيه رأيك نتجوز عرفي؟..

ر، واستدرك 
َّ
 للحديث، قال إنه لا يتذك

ً
ة ها أم أنها تصطنع حجَّ

َ
راسَل

أنــه ربما يكون قــد فعل. قالت إنه أرســل رســالة يدعوهــا بلهجة 
اعتذار أن تأتي كي تنتهي من كتابة رسالة الدكتوراه، وأضافت أنه 
كعادته وكي يُخلي نفســه من جرأة المســؤولية، أضاف عبارة: “لو 
ت دُماه من خلف زجاج التــراس يتابعون حديثه، فيما 

َّ
شــئتِ”. أطل

 مَن أرســل الرســالة، لقــد أردن أن يرددن إليه 
َّ

هن
َّ
بعــد أخبروه أن

مى.
ُّ

الجميل الذي فعله معهن باصطحابهن في رحلة إلى مدينة الد

ت وقالــت إنه عنيد، وأنها 
َ

د ا؟ تنهَّ
ً
ه جبان

ُّ
ســألها إذا كانت تظن

وْقه 
َ

ا أن ت
ً
رِف

َ
ج، وقال مُعت . لم يحاول أن يتحجَّ ت أنه لن يفعل قطُّ

َّ
ظن

 للقائه. وكان 
ٌ

وق
َ

هفة وش
َ
ا لديها ل

ً
لرؤيتها هو السبب. قالت إنها أيض

تها 
َ

غ
ُ
هذا أكثر ما يسيئه، فالسيدة الشابة من عادتها الإفراط في ل

ة. يَّ ظ في أفعال وألعاب التواترات الحِسِّ
ُّ
حف

َّ
العاطفية، والت

عندما جــاءت لاحظ أنها ترتدي بلــوز قصيرًا ينتهي 
ــت بين الهُنا 

َ
ك أعلــى بنطالها الچينــزي، وعندما تحرَّ

ا ضامِرًا 
ً
ــفليُّ بَطن والهُنــاك أبان طرف البلوزة السُّ

ة داخل حفــرة حريرية  ــرَّ هضيمًــا، تغــوص السُّ
 وَشمُ الوردة 

َّ
شــديدة النعومة، من الخلف أطل

ر أن 
َّ
الحمراء المرســوم أعلى الردفيــن. فك

البلوز القصير الــذي ترتديه يفتح الطريق 
بنعومــة إلى نصفهــا العلوي وســوتيانها وما 
ابتر الذي طلب 

َّ
ا فعلته بالش يحتويه.  ســألها عمَّ

منها إعادة صياغته، قالت إنها سبق وأخبرته أنها 
مَته للدكتور 

َّ
أنهته منذ أسابيع، استوضح إذا كانت قد

اكتفت بالصمتاكتفت بالصمت  
وتشاغل هو بمناقشة وتشاغل هو بمناقشة 

أخرين وتركها حتى النهاية، أخرين وتركها حتى النهاية، 
تأخر الوقت وساد الظلام تأخر الوقت وساد الظلام 
ردهات الجامعة، نهض ردهات الجامعة، نهض 

مكتفيا بما ناقشه مكتفيا بما ناقشه 
وقال هذا يوم مرهق، وقال هذا يوم مرهق، 

لازم امشلازم امش
واللي عملته يا دكتور؟ واللي عملته يا دكتور؟ 
نناقشه الأسبوع الجاي نناقشه الأسبوع الجاي 
وبعدين فكري في اللي وبعدين فكري في اللي 

عرضته عليكعرضته عليك
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ى له الوقت المناسب قال إن 
َّ
 طويل، لكنه عندما تسن

ٌ
 صَمت

َّ
يعنيها. حل

غيابها هو السبب في عودتهن، وسوف يرحلن حالما يَشعُرن بوجودك. 
صرخت بغضبٍ وهو تردد لا مستر تشيبس)20( أنت من طردتني.

قال إنه فعــل ذلك حفاظا على الهدف الأساســي من قدومها. 
 أنه سوف 

ُّ
صاحت مستنكرة تستفهم عن ذاك الهدف. كانت تظن

ش بها،  هِمها بأنها تدفعه للتحرُّ
َّ

يت
لكنه لم يفعل.

دفنت رأســها داخل اللاب 
ات 

َّ
تــوب، وخرجت ومعها ملف

بنقــرات  شــعرت  بحثهــا، 
أطراف الوســائد والحشايا 

تحيط بها مــن كل جانب، 
وتشــير نحــوه، دفعت بهم 

 الهــدوء 
َّ

ا عنهــا، حــل
ً

بعيــد
، لكن الحشايا والوسائد 

ً
قليلا

عاوَدَت لكزها بقوة، وشــرعت 
دفعًــا،  نحــوه  بجســدها  تدفــع 

همست:

)20) ) وداعــاً مســتر تشــيبس فيلم موســيقي 
بيتــولا  أتــول،  بيتــر  بطولــة   ،(970

فــي  معلــم  قصــة  يــروي  كلارك 
الحــرب العالميــة الثانيــة يقــع 
فــي حــب مغنيــة شــابة، تمــوت 
ــرح ــان للمس ــف الألم ــاء قص أثن
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"الفصل الثاني"
"سِمات رواية الثورة وتناقُضات اللغة المزوَّرة"

 عِشقٍ وجوًى -في مفاجأة 
ُ

ة ت وقالت وفي صوتها بحَّ
َ
ف

َّ
لكنها توق

دهما، 
ِّ

رَت كثيــرًا، وأن هناك خطــرًا يُهد
َّ
مــن عيار ثقيــل- إنها فك

ســألها: مثل ماذا؟ قالت وهي تضحك إن عليه أن يفكر فيما يمكن 
قة؟ ســألها إذا 

َّ
عة بيــن أرمل ومُطل

َّ
أن يحــدث من أمــور غير مُتوَق

كانت تخشــى من ضعفها، استنكرت. سألها إذا كانت تخشى على 
.

ً
لا

َ
ز مث سُمعَتها؟ نفت الأمر. سألها ثانية: ومن ثم؟ قالت: نتجوِّ

 عزيز 
َ
ذ

ْ
خ

َ
ــذك أ

ْ
خ

َ
ســألها إذا كانت تريــد أن يدعو اللــه بأن يأ

 
ً

جة مقتدر مثلمــا يدعو الرجال على زوجاتهم؟ ثم ألم تكوني متزوِّ
قــتِ، ما الذي يدعوكِ لتكــرار الخطأ؟ قالت وهــي على بُعد 

َّ
طَل

َ
وت

 على 
ً

عُد مطروحــة
َ

خطــوات من المطبــخ، إن فكــرة الزواج لــم ت
د في سريرته...  الأچندة. ردَّ

 - Yes... you are the one .

ين” نســكافيه وجلســت أمامه،  عــادت من المطبخ تحمل “مَجِّ
خــرِج أغراضها من حقيبتهــا الهاندباج، وهي منشــغله 

ُ
ــت ت انكبَّ

 بالتفكيــر فــي الغــرور الــذي يعانــي منــه، كان وجههــا شــاحِبًا 
ت لو تخبره أن  ســألها إذا كان هناك ما يُقلِقها؟ نفت، رغم أنها وَدَّ
 جرس 

َّ
ا  بــزواجٍ عُرفيٍّ من صديقه الدكتور حاتم، دق

ً
لديها عرض

الباب فقام يفتح، وانتقلت إلى مقعد قصي.  دخلت حفيدة الجار، 
وخلفها وقف على الباب السيد محمود متولي الذي يسكن الطابق 
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 يدها
َّ

ل كف الذي يقع أسفل طابقه، مال يُقبِّ
الصغير وهي تضحك، اســتدعتها ســوزي 

باحتفاء، سأل الرجل إذا كان قد جاء 
في وقت غير مناسب، فنفى الأستاذ، 
فأضاف أن الشــركة القابضة للمياه 

العمــارة  اد 
َّ

عــد علــى  غرامــة  أوقعــت 
ل باســم مالكــة العقــار، تتجاوز  المســجَّ

الخمســين ألف جنيه، وعلينا أن نقسمهم على 
اد 

َّ
ان. تساءل وهو يدعوه للدخول عن شأنه بالأمر، ولديه عد

َّ
ــك السُّ

ان الوحدات الســكنية 
َّ
مياه خاص بــه وحده. هذا أمر يَخصُّ سُــك

اد 
َّ

اد مالكة العقار. قــال جاره إنه مثله لديه عد
َّ

المشــتركة على عد
خاص، ولكن الأمر ليس على ما يعتقد؛ ولهذا فهو ســوف يأتيه في 
ح الأمر بالتفصيل. لكنه 

ِّ
وقت لاحق حين يكون غيرَ مشــغول ليوض

 منهما إلى الآخر، وقام يحضر له كوبًا 
ًّ

لا
ُ
م ك

َّ
أصرَّ على دخوله، قد

من الشاي، والسيد محمود يخبره بتفاصيل الموضوع.

اد 
َّ

ان القاطنين بالعمارة والمشتركين على عد
َّ
ــك أوضح أن السُّ

السيدة مالكة العقار ارتفعت فواتير السداد بأرقام خيالية؛ وذلك 
ة، أنا  لأن الشركة القابضة تحاســب المشتركين بصورة تصاعُديَّ
جــاوِز قيمة ما 

ُ
 ندفع مأتين جنيهًا في الشــهر، بينما ت

ً
ــلا

َ
وأنت مَث

وا 
ُّ
 منهم ألفين جنيهًا، رغم أن الاستهلاك متقارب، فظن

ٌّ
يدفعه كل

ف”، ولما  اد فاســد و”مُخــرِّ
َّ

أن عــداد المياه الخــاص بهم هو عد
قِدين أن قيمة الاســتهلاك ســتكون 

َ
طلبوا تغييره بآخر جديد مُعت

، ويدفعون مثل “خلق الله”، وجدوا أن الشركة القابضة أوقعت 
َّ

أقل

صاحبك صاحبك 
يتحرش بييتحرش بي

صاحبك فاتَحني صاحبك فاتَحني  أنا تعبت أنا تعبت
في زواج عرفيفي زواج عرفي

 قلت بعذاب: يا دكتور أنت  قلت بعذاب: يا دكتور أنت 
متزوج وعندك أولاد، مراتك متزوج وعندك أولاد، مراتك 
أستاذة في السعودية وجابت أستاذة في السعودية وجابت 

لك شقة في العجمي لك شقة في العجمي 
قال وقد انتابه الحماس وفيها قال وقد انتابه الحماس وفيها 

أيه، فين المشكلة؟ أيه، فين المشكلة؟ 
يعني ده مش ح يزعلهاخالص يعني ده مش ح يزعلهاخالص 

هي مش ح تعرف، هي مش ح تعرف، 
أحنا ح نتجوز عرفي، أحنا ح نتجوز عرفي، 
عندي شقة عاملهاعندي شقة عاملها

 مكتب في محطة الرمل  مكتب في محطة الرمل 
ح نتقابل فيها ح نتقابل فيها 
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ا 
ً
علــى العقــار غرامــات تتجــاوز خمســين ألف
ــة أن هناك ثــلاث طوابــق مُخالِفة، لم  بحُجَّ

يسبق وتمَّ التصريح بها.

الطوابــق  تقصــد  قــال: 
أن  معنــاه  هــذا  العلويــة، 
قــة بمخالفــات 

ِّ
مُتعل الغرامــة 

تصريــح البناء، وهــذا يخصُّ 
إدارة الحي، وليس الشــركة 
القابضــة للمياه. قــال الجار 
الطيب: بالضبط، وقد ذهبنا 

وجاري الســيد اللــواء متقاعد 
أمين بهجت إلى الحي فأفادوا 
هناك بأنهم ليــس لهم علاقة 
عوا 

ِّ
بهذا الأمــر، وأنهم لــم يوق

أيَّ غرامــات علينــا. وأضــاف 
أنــه أثنــاء تغيير العــداد قامت 
بإصــلاح  القابضــة  الشــركة 

الوصلــة الواقعة بين خــطِّ المياه 
ن إصــلاح وصلة  الرئيســي والعقــار، فالغرامة تتضمَّ

عة على الطوابق المخالفة؛ 
َّ

الميــاه، وتغيير العداد، والغرامة الموق
ان وننتهي من الأمر. 

َّ
ك ع الغرامة على السُّ

َّ
وَز

ُ
ولهذا أرى أن ت

 يدها
َّ

ل كف الذي يقع أسفل طابقه، مال يُقبِّ
الصغير وهي تضحك، اســتدعتها ســوزي 

باحتفاء، سأل الرجل إذا كان قد جاء 
في وقت غير مناسب، فنفى الأستاذ، 
فأضاف أن الشــركة القابضة للمياه 

العمــارة  اد 
َّ

عــد علــى  غرامــة  أوقعــت 
ل باســم مالكــة العقــار، تتجاوز  المســجَّ

الخمســين ألف جنيه، وعلينا أن نقسمهم على 
اد 

َّ
ان. تساءل وهو يدعوه للدخول عن شأنه بالأمر، ولديه عد

َّ
ــك السُّ

ان الوحدات الســكنية 
َّ
مياه خاص بــه وحده. هذا أمر يَخصُّ سُــك

اد 
َّ

اد مالكة العقار. قــال جاره إنه مثله لديه عد
َّ

المشــتركة على عد
خاص، ولكن الأمر ليس على ما يعتقد؛ ولهذا فهو ســوف يأتيه في 
ح الأمر بالتفصيل. لكنه 

ِّ
وقت لاحق حين يكون غيرَ مشــغول ليوض

 منهما إلى الآخر، وقام يحضر له كوبًا 
ًّ

لا
ُ
م ك

َّ
أصرَّ على دخوله، قد

من الشاي، والسيد محمود يخبره بتفاصيل الموضوع.

اد 
َّ

ان القاطنين بالعمارة والمشتركين على عد
َّ
ــك أوضح أن السُّ

السيدة مالكة العقار ارتفعت فواتير السداد بأرقام خيالية؛ وذلك 
ة، أنا  لأن الشركة القابضة تحاســب المشتركين بصورة تصاعُديَّ
جــاوِز قيمة ما 

ُ
 ندفع مأتين جنيهًا في الشــهر، بينما ت

ً
ــلا

َ
وأنت مَث

وا 
ُّ
 منهم ألفين جنيهًا، رغم أن الاستهلاك متقارب، فظن

ٌّ
يدفعه كل

ف”، ولما  اد فاســد و”مُخــرِّ
َّ

أن عــداد المياه الخــاص بهم هو عد
قِدين أن قيمة الاســتهلاك ســتكون 

َ
طلبوا تغييره بآخر جديد مُعت

، ويدفعون مثل “خلق الله”، وجدوا أن الشركة القابضة أوقعت 
َّ

أقل

صاحبك صاحبك 
يتحرش بييتحرش بي

صاحبك فاتَحني صاحبك فاتَحني  أنا تعبت أنا تعبت
في زواج عرفيفي زواج عرفي

 قلت بعذاب: يا دكتور أنت  قلت بعذاب: يا دكتور أنت 
متزوج وعندك أولاد، مراتك متزوج وعندك أولاد، مراتك 
أستاذة في السعودية وجابت أستاذة في السعودية وجابت 

لك شقة في العجمي لك شقة في العجمي 
قال وقد انتابه الحماس وفيها قال وقد انتابه الحماس وفيها 

أيه، فين المشكلة؟ أيه، فين المشكلة؟ 
يعني ده مش ح يزعلهاخالص يعني ده مش ح يزعلهاخالص 

هي مش ح تعرف، هي مش ح تعرف، 
أحنا ح نتجوز عرفي، أحنا ح نتجوز عرفي، 
عندي شقة عاملهاعندي شقة عاملها

 مكتب في محطة الرمل  مكتب في محطة الرمل 
ح نتقابل فيها ح نتقابل فيها 
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م لهما الشاي، وأخذ مكانه 
َّ

قد
على الجانب الأيســر من الأريكة، 

أضــاف الســيد متولــي أن عليه أن 
ق 

َّ
يْه. عل

َ
ت

َّ
يدفع خمســة آلاف جنيه عن شق

ن، وهذه دولة  لمٌ بَيِّ
ُ

نكِرًا: من أين؟ هذا ظ
َ

مُست
كل علاقــة بينها وبيــن مواطنيهــا هي عقد 

“إذعان”.

كوبــه،  منهمــا   
ٌّ

كل تنــاول 
وحفيــدة جــارة تشــاغله عــن 

هــا الرقيق، 
َّ
ــل كف الحديــث، قبَّ

واســتعادتها ســوزي ثانية، وعاد 
جــاره  مــع  الحديــث  يتبــادل 
ثــا عــن 

َّ
كــه. تحد

َّ
والقــرف يتمل

أشــياء كثيــرة، أوضــح خلالها 
لجاره أن الوصلة المذكورة التي 
قامت الشــركة بإصلاحها هي 
جزء من شبكة المياه العمومية، 

لها  وأن تكلفــة إصلاحهــا تتحمَّ
الشــركة القابضة، أما فرض غرامة 

على الطوابق المخالفة فهو أمرٌ مخالف للقانون والدستور، فلا عقوبة 
بأثر رجعي، والطوابق المخالفة لتصاريح البناء مضى عليها أكثر من 
ت المصالحة  ثلاثين عامًا، وســبق للحَيِّ أن قام بتوقيع مخالفات وتمَّ

ا عمر الشركة القابضة أقل من ذلك بكثير. على تلك المخالفات، أمَّ

قلت: تقصد جواز سري؟ قال قلت: تقصد جواز سري؟ قال 
بابتسامة تنم عن ثقة بالغة: بابتسامة تنم عن ثقة بالغة: 

أنا معجب بيكي أنا معجب بيكي 
وأنت معجبة بي وأنت معجبة بي 

أحط لحمتي على لحمتك أحط لحمتي على لحمتك 
قاطعته: ومين قال لحضرتك قاطعته: ومين قال لحضرتك 

إني معجبة.إني معجبة.
همس: أنا واثق؟همس: أنا واثق؟

يا دكتور أنا تعبت من الجواز يا دكتور أنا تعبت من الجواز 
واكتفيت. وقف غاضبا قال واكتفيت. وقف غاضبا قال 
وفي صوته نبرة تهديد: ابقي وفي صوته نبرة تهديد: ابقي 

تعالي قابليني لو شفتيهاتعالي قابليني لو شفتيها
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م بشكوى نطلب فيها قرار توقيع غرامات 
ُّ

قال: ينبغي علينا التقد
د أنه ســيكون 

َّ
علــى الطوابق المخالفــة وتاريخ صدوره، ومن المؤك

تاليًا لتاريخ إدخال المياه وتركيب العدادات بعقود.

ماها إلى فرع 
ِّ

فقا على أن يقوم بصياغة شكوى ويُقد
َّ

بعد حوارٍ طويل ات
الشركة القابضة، وإلى جمعيات حماية حقوق المستهلك، وهما يعلمان 
أن تلك الشكوى لن يكون لها قيمة، أمام قوة الدولة البيروقراطية القائمة 
علــى اغتصاب حقوق مواطنيها، وأنهما يفعــلان ذلك كنوع من إرضاء 
، فلا شرطة سوف تعاونهم، ولا قضاء سينصفهم، في 

َّ
الضمير ليس إلا

قاضٍ غير معروفة نهايتــه، وحتى لو حكم لهما القضاء بدرجاته 
َ

زمنِ ت
لطة التنفيذية  فنى خلاله أجيال، فمن المعلوم أن السُّ

َ
جميعًا، وهو ما ست

لا تحترم أحكام القضاء ولن تقوم على تنفيذها.

لكن رئيس أي مجلس إدارة لشــركة قابضة تدير المرافق العمومية 
لــون أقدامه،  بهــم، ويُقبِّ

َ
ا أن الســكان ســيزحفون علــى رُك

ً
ــد يعلــم جيِّ

 
َّ

ف عليهــم، ويعيد ضخ ويمســحون حــذاءه بدموعهم من أجــل أن يتعطَّ
المياه كي يغسلوا وجوه أطفالهم وهم ذاهبون إلى مدارسهم.

عكفت ســوزي على أخذ صور “ســليفي” على هاتفها المحمول 
مع الطفلة الصغيرة، ثم تظهرها لها، فتنفجر الطفلة بالســعادة، 
سرِع تأخذ لنفسها ولسوزي 

ُ
وتخطف الهاتف تنظر في صورها، ثم ت

ى لكزاتٍ وضربات خفيفة 
َّ

صورًا أخرى، في ذات الوقت كانت تتلق
من وَسائد الأريكة التي تنتصب في منتصف غرفة المعيشة، عرش 
ج بألوان الغواية والبهجة، تدعوها كــي تأتي إليها وتجلس في  مُتــوَّ

منتصفها، وربما بمَيلٍ حادٍّ جهة اليسار حيث يجلس...
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مَت الأريكة من أجله، هنا يجتمع  هنا المكان الأفضل الذي صُمِّ
ه فتشــتعل الأجســاد 

َ
ت

َ
ند، ليطرق طَرق

َّ
احُ قريبًا من حجر الز

َّ
ــد

َ
الق

بنيران الرغبة، وتحترق بلهيب الاشتهاء.

ا يتحدثون، لكنها  ا عنها، وهي تهمس أنها تعرف عمَّ
ً

دفعتهم بعيد
د الوســائد وتخمد  يجــب أن تنتظر حتى يرحل الجار وحفيدته. تتنهَّ
ة، ومحيط 

َّ
ت إلى بركان مشــتعل بسيماء اللذ

َ
ل على الأريكة التي تحوَّ

تضطرب أمواجه الثلجية برحلاته الأزلية نحو المنطقة الاستوائية 
ق سوناتا العشق والرغبة.

َّ
حيث تستوي الحياة وتتخل

هــا الناعم مثل الحرير، تجذب وجنتها 
َّ
 الطفلة البريئة كف

ُّ
تمد

ناحيتها، وهي تســألها إلام تنظرين؟ تكبح نفســها عن الضحك، 
ترفعهــا مــن إبطيها وتنهال علــى صدرها تدغدغهــا، وهي تقول 
ت ضحــكات الطفلة، 

َ
 يا بنت يا شــقية”. تصاعَد

ً
“لا زِلــتِ صغيرة

ها إلى الرحيل، فترفض. تحاول سوزي الإبقاء عليها، 
ُّ

يدعوها جد
لكن الســيد محمود متولي أصرَّ أن يصطحب حفيدته معه حتى لا 

تشغلهما عن عملهما المهم.

 على 
ً

قام يودع ضيفه، وجدت نفسها تطير في الفضاء محمولة
الوســائد والحشايا لتهبط على خط الاســتواء الواقع في منتصف 
 للعمل، 

ُّ
ع نحوهــا دونما اهتمام، كانت تســتعد

َّ
أريكــة الغواية، تطل

همست: 

- نبدأ حضرتك...

* * * *
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خرائِطُ الجَسَد
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في كوابيس مثقف ثوري في كوابيس مثقف ثوري 
أوقعته أوهامه في أن الثورة أوقعته أوهامه في أن الثورة 
على بعد فركة كعبعلى بعد فركة كعب
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- 1  -
طى 

ُ
فــي صبــاحٍ باكر لأحد أيــام يوليو 2036، ســارت تجــد الخ

على كورنيش الإســكندرية، تحتضن جسدها الناعم أمواج بحرها 
م، لا يصيبها السأم من لطم شاطئها الصخري،  الرتيب بكسلٍ مُنعَّ
جة  ل خصلات شعرها، تلثم خدودها المتوهِّ

ِّ
ذاذ عاليًا، يُبل يرتفع الرَّ

نســائم منعشــة منبثقة مــن الوجود الشاســع، تغمــره بالقبلات، 
فين الشباب  ولسعة برد الصباح، يمطرها العدد القليل من المصيِّ
القادميــن من خارج الإســكندرية بعبارات الغــزل وهي تقفز على 
ها 

ُ
ت طَرقات

َ
وال

َ
اده. ت الرصيف برشاقة غزال يسابق الريح للقاء صيَّ

؛ 
ً

ة وهي تعلم أنه لا يعلم بقدومها، ســتكون مفاجأة
َّ

على باب الشــق
هُما ليســا على موعــد. إنها إجــازة العام الدراســي، فتح الباب 

َ
ف

ان في النوم، اندفعت كعادتها  طَّ
ُ

عر، وعيناه لا تزالان تغ
َّ

 الش
َ

أشعث
ت 

َ
ا جاء بها، تساءَل تحتضنه وتسحق نهديها في صدره، ســألها عمَّ

ب عليها القدوم لسببٍ ما، قال: فقط للعِلم.  بنعومة إذا ما كان يتوجَّ
ر 

ِّ
قالــت إنهــا تريد مراجعــة الفصل الثالــث، قال أليس مــن المبك

رات وأفكارًا  ، قالــت إن لديها تصــوُّ
ُ

والعام الدراســي لم يبــدأ بعد
جديدة غير تقليدية وتريد أن تأخذ موافقته عليها. قال ينفض عن 
نفسه المسؤولية إنها ليست في حاجة لموافقته، طالما كان إبداعًا 
هــا. ضحكت وقالــت وهي تغمز له: ولــو... مع حضرتك مفيش  يَخصُّ

حاجة سهلة قوي كده.
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رقــة الداخليــة، تتابع   مدخــل الطُّ
ُّ

شــاهدت ابنته ديانا تســد
الحــوار الحميمــي الــذي يجــري بيــن أبيهــا وتلميذتــه. اختفت 
 مبادلتهــا التحيــة، ألقت ســوزي بحقائبهــا على فوتيه 

ً
مُتجاهِلــة

ت عنها قميص الشيفون الأسود، وجلست في بنطلون 
َ

ض
َ
، ن جانبيٍّ

چينز استرتش، وبلوز أصفر كناريا بدوائر سوداء وديكولتيه واسع 
يكتفي بتغطية طرف كتفها الأيمن ويترك الأيســر وأعلى ساعِدها 
الة السوتيان   حمَّ

ً
عاريَيْن يلمعان بندى البحر وغبَشٍ لا يُرى، تارِكة

شــعل ســاحة الميدان بقصف من نيران 
ُ

الأســود لنهدها الأيسر ت
 كوبًا من الشــاي قبل 

ُّ
ملتهبة بالنزوات. اعتذر، يخبرها أنه سَــيعد

أن يدخل الحمام ويغســل وجهه، تابَعَته وهي تخبره أنها أحضرت 
ت ليوم طويل. قالت 

َّ
ها اســتعد

َّ
د أن الإفطــار، جاءها صوته وهو يردِّ

عبارتها المعهودة:

فت بقى.
ُ

- ش

ت ديانا تحمل صينية الشــاي يحيط بها طفلاها وجلســت 
َّ
أطل

ها لا تبادلها الحديث، بعد أكثر من نصف ساعة دخل الأستاذ 
َ

ت
َ
بال

ُ
ق

فقامت ديدي تعلن عن رحيلها، وهي تقول بلكنة ساخرة إنها كانت 
ت 

َّ
بطاب”، أعد  الطِّ

َ
 له إفطاره، لكــن الإفطار جاءه “ع

َّ
تريد أن تعد

ســوزي ساندويتشــات للطفليــن من فلامنــك ورومي وســلطات 
 

ً
هما منعتهما عنوة ل وهي تدعو ديانا للبقــاء، لكن أمَّ

ِّ
طحينة ومخل

وهي تعتذر عن تناوُلِ أي شيء، تراجعا يوشكان على البكاء... على 
البــاب ســألت أباها عن نتيجــة زيارتــه لدكتور العيــون بالأمس، 
أخبرها أن الطبيب أخبره أنه في حاجة إلى عملية جراحية لإزالة 
د من الطبيب أنها ليســت عاجلة، ولكنه 

َّ
الميــاه البيضاء، وقد تأك
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ــا من أنه قد يضطر أثناء العملية إلى إزالة غشــاء يقع 
ً

ره أيض
َّ
حذ

أسفل الجســم الزجاجي، في هذه الحالة 
 صعبة... 

ً
ة ستكون عمليَّ

قالت له: ســلامتك يــا بابا، أرجوك 
ــش فيهــا... ربــت علــى ظهرهــا 

ْ
متهَمِل

 تقلق، أخبرته 
َّ

يطمئنها ويطلب منهــا ألا
القــادم،  الأســبوع  ســتعوده  أنهــا 
وأضافت وهــي تنظر نحــو ضيفة 
أبيها الثقيلة على قلبها أنها تريده 
ــذا أن يكون  ، وحبَّ في أمــرٍ خــاصٍّ

وحده.

قــال إنه فــي انتظارها في أي 
وقت تشاء.

انتهيا من الإفطار وأثناء تناول القهوة 
مَت الفصل الثاني، أجابت بالإيجاب. تساءل 

َّ
سألها إذا ما كانت قد

إذا كان عملها أعجب الدكتور المشرف، قالت: الحمد لله. قال عن 
 نبدأ. أشــارت للمرة الثالثة أنها تحب 

َّ
رضــى: الحمد لله، طيب يلا

جة في الصيف، وأن صالة المعيشة رائعة في 
َّ

غرفة نومه، فهي ثلا
ها وهو يخفي دهشته، وأضافت تقول إن لونها “حلو 

َ
الشتاء. تجاهَل

ــا: فاتن مين؟ قالت 
ً

هِش
َ

قوي”، اختيارك أو اختيار فاتن؟ قال مُند
 رأســه وقال إنــه لا يتذكر، لكــن محتمل يكون 

َّ
فاتــن زوجتــك. هز

اختياري... زامَت تقول: “ذوقك حلو يا أستاذ”. حملت الصينية إلى 

بالأمس وقف خلفي 
بالأمس وقف خلفي 

شعرت بشيء صلب 
شعرت بشيء صلب 

أصابني رعبأصابني رعب
جريت على دورة جريت على دورة 

المياهالمياه
تقيات وأنا أبكيتقيات وأنا أبكي
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صيِّ من الأريكة يسند 
َ

كن الق الداخل وعادت لتجده جالسًا في الرُّ
 

َّ
جذعه على مســندها الأيســر، ألقــت عَجُزها فــي منتصفها، مد
ها حول خصرها أثناء 

َّ
ساقه اليمنى بين رِدْفيها وظهر الأريكة، ولف

 مــن البحر، 
ً

ة افٍ يضــمُّ حوريَّ طَّ
ُ
اهتزازهــا صعــودًا وهبوطًــا كخ

جذبهــا ناحيته، فأتــت وهي تهبــط بجذعها على صــدره، أحاط 
م رائحة شــعرها الزهري، تابعها تسرد  يْه، تشمَّ

َ
خصرها بســاعِد

يه ناحية الربع 
َّ
ه رسالتها عن الدكتوراه، يذهب بكف ما سوف تضمُّ

الخالــي مــن النهــد الواقــع بين ســفح العنــق المرمري وشــفير 
تــه، لكنها تضــم أصابعها  بَّ

ُ
الســوتيان الأســود، يحاول الولوج لق

الخمس بتلقائية حول أظافرها، وترشــقهم كمجموعة من حِراب 
ة، تتــرك له حرية 

َّ
جيش الثــورة الفرنســية، تغرزهم عنــد الحاف

يهما 
َ

ت بَّ
ُ

و في بــراح الربــع الخالــي، وتحظر عليــه الولــوج لق
ْ

العَــد
الورديتيــن الواقِعَتين أســفل الســوتيان المشــغول مــن الدانتيل 

مــن  مكتفيًــا  يستســلم  الأســود، 
غضبه بتمتمات الدهشة وشهقات 

استنكار خافت لا تبالي به.

جلســت قبالته، أعادت عليه وعيناها 
مــا تنظــران أطراف أصابعها تضرب لوحة مفاتيح اللاب توب 

ســبق وقالته عن صالة المعيشــة الدافئة في الشتاء، وروعة غرفة 
نومه في الصيف، هذه المرة لم يستطع تجاهُل ما تعنيه، تستطرد 
ا غير مُتداوَل في النقد الأدبي، 

ً
ا أعطته عنوان في سَــرْد عملها عمَّ

 عن:
َ

ثك
ِّ

سمعها تقول: والآن دعني يا مولاي أحد

الليلة الثامنة الليلة الثامنة 
والسبعون والسبعون 
بعد الستمائةبعد الستمائة

293    



"فلسفة الحكاية"

بلغني أيها الملك السعيد، ذو الرأي الرشيد، أن الحكاية هي مخزون 

ذاكرة الشعوب، تضمُّ في ثناياها خبرات الجماعات وحكمتهم عن 

، وتسطر أساطير عن ذلك المخلوق  الخير والشر، وقيم الجمال والحَقِّ

البائس والكائن الذي لا يتجاوز حجمه شذرة غاية في التَّضاؤُل في 

كونٍ شاسِع المدى، أبديِّ الزَّمن، وهو يتحدَّى الآلهة، ويصرخ ويرفع 

سيفه في مواجهة أهوائهم بصَخبٍ...

أوقفها بإشارة من إصبعه. سألها عن مفتتح الحديث، رفعت يديها 
تسأله: مولاي، ألا يعجبك ما أتلوه عليك من “فلسفة فن الرواية”؟ قال 
ق بين الواقع والخيال، وكيف اصطفيت تلك  ســاخِرًا وكيف له أن يُفرِّ
الليلة المجنونة؟ واخترت هذا الرقم الميمون )الثامن والسبعون بعد 
الستمائة(؟ قالت: هو مجموع الليالي التي أمضيتها في صحن معبدك 
 هاتفك في الثالثة من صباح مطلع ســبتمبر 2034... قال 

ُ
منذ قرَعــت

ســاخِرًا: يا سلام على الإحكام... هذه دراسة بحثية، وليست فرعًا من 
ــا: مولاكِ؟. 

ً
رواية. أجابــت أن ما تقوله يا مولاي هو الحق. قال مندهش

همست وهي تميل نحوه:

- بالطبع أنت مولاي وسيدي وتاج رأسي. تراجع يشعل سيجارة 
واضعًا قدمًا على أخرى، استطردت:

د رجالًا ونساءً  “تروي الحكاية نماذج الشجاعة والبطولة، وتمجِّ

أصحاب حكمة وجرأة وبسالة ومروءة، جعلوا من الشرف مذهبهم، 

وقادوا شعوبهم للخروج من كهوف الظلام الى مراعي النور”.
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وك، ولكــن والأمر هكذا لنصعد إلى 
ُ
 ف

َّ
ض

ُ
قاطعها: ســيدتي لا ف

فِــراش الحُكم. وأشــار إلــى غرفة النــوم. أومأت برأســها وقالت 
مع والطاعة. السَّ

ا تجمع أغراضها وتســبقه 
ً

لهــا مَبْهوت ــت من فورهــا، يتأمَّ
َ
ف

َ
وق

إلى الداخل، وقف على باب غرفة النوم يشــهد فِراشــه الذي خلا 
لأوقات عديدة دون جســد لامرأة )عدا دمــاه( مضمخ بعبق أنثي 

من لحم ودم حقيقين.. 

ة وجهــاز اللاب 
َ
دِل

َ
جلســت فــي منتصف الفــراش الوثيــر مُعت

توب فوق فخذيها، وعادت تســرد مقدمتها عن الفصل الثالث من 
الرسالة:

ل على  “وظنِّي أيها الملك العظيم الذي أصبح له المكان المفضَّ

عرش قلبي الشــقي أن الحكاية التي هي مخزون ذاكرة الشعوب، 

تضمُّ في ثناياها خبرات الجماعــات العَمَليَّة عن الصيد والزراعة 

والرعي وتدجين الحيوان والحِرفَ والطب وصناعة السلاح وملاجئ 

للسكن؛ هَرباً من ظروف المناخ الصعبة والوحوش الضارية، وتختزل 

في مقولاتهم الخير والشر، وتسرد على أسماعهم وهم مجتمعون 

حول النار في ظلام الغابات ووهج قمر الصحراء وســهوب الثلج 

ومضارب الخيام حول عيون الماء، ووديان الأنهار الكبرى، وسهول 

وتلال المراعي الشاسعة- حكايات الحكمة والشجاعة والبطولة، 

د رجالًا ونساء قادوا شعوبهم للخروج من كهوف الظُّلمة الى  تمُجِّ

النور، وترفعهم إلى مصاف الآلهة”.

* * * *
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ت في أرجائها، 
َ
ل ت إلى الشقة المجاورة، تجَوَّ

َ
ل
َّ
في الظهيرة تسل

 تشــعر 
ً

شِــيَة
َ

ت
ْ
ماه وجود، غادَرَت المكان مُن

ُ
كانت فارغة، لم يَعُد لد

ع إلى البحر، تفكــر إذا ما كان قد ترك على 
َّ
بالفــرح، ووقفت تتطل

ــع بالفانتازيــا... غمغمت  مِــه الموحــش المرصَّ
َ
 عال

َ
عاتقهــا إدارة

“ماشي يا مستر تشيبس”. 

* * * *
ارتــاح جِذعُها فــوق صدره، 
الغزيرة  بنشــر جدائلهــا  وقــام 

بالنشــوة  ــا 
ً

عش
َ

مُنت م  شــمَّ
َ

ت عليه، 
بزهــور  المخصــب  ــعرها 

َ
ش  

َ
عَبَــق

وفراشات البرية وهي تتلو مقاطع من الرسالة، 
 )12( من 

َ
د

َّ
ــح على جهاز “iPad” الخاص بــه المجل

َّ
 يده يتصف

َّ
مد

رة للعلوم، فتح الرســوم التفصيلية  الموســوعة البريطانية المصوَّ
ة رحلة  للهيكل التشريحي لجسد المرأة، وشرع يستعيد بصبرٍ ورَويَّ
اكتشــاف جســدها والولوج إلى أســراره... لم تكن تعرف ما ينوي 
م في مهادها خطــوة خلف أخري، 

َّ
مَ أن يتقد

َ
ــز

َ
ــه، كان قد اعْت

َ
فِعل

ة الرأس إلى أخمَص   قِمَّ
ْ

ــد جسدها مِن قطعة بعد قطعة، وأن يُمسِّ
القدم، استطردت: 

ل  “وظني أيُّها المُفكِّر ذو الذهن اللامع الذي احتلَّ المكان المفضَّ

على عرش قلبي النَّيِّر، أن الحكاية سلاح رجَُل الكهف البدائي لتوارثُ 

المعرفة، ووضع منظومة الصواب والخطأ ووسائل السيطرة على 

الطبيعة الأم واغتصابها.

الليلة الليلة 
الخامسة والثمانون 
الخامسة والثمانون 

بعد الستمائةبعد الستمائة
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الحكاية هي كلمات ســحرية غامضة لساحرات ومُشَعوِذات 

رمَدي، هي  ــر الغامض والمجهول من الطبيعة والكون السَّ تفُسِّ

قصائد أنشدها وعزفها شعراء وموسيقيين جوالين عن حياة ملوك 

وأبطال وأميرات، قاتلوا بشجاعة، ووقفوا على حافة الموت بحثا عن 

الحياة، ودشنوا بدمائهم انتصارات جماعاتهم أمام الأعداء”.

س 
َّ
عاجــز عــن كبح هــوس امتلك لبــاب مشــاعره، تنف

، عاجز عن بلــوغ نهايات الارتواء، وقد  كيِّ
َّ

ــعرها الز
َ

أريج ش
درة )من فرط طِيب عطره(، على الاكتِفاء... ألقى 

ُ
 الق

َ
ــد

َ
ق

َ
ف

رة البريطانية على  بلمحــة إلى رســوم الموســوعة المصــوَّ
“iPad” خاصته، وهمس: “الرأس: الجمجمة/ الأم الجافية/ 
الأم الحنــون /الدمــاغ/ المــخ/ المِهــاد /مــا تحــت المهاد/ 
ة النخاميــة”، تابــع: “الهيــكل العظمــي، الجمجمة، 

َّ
الغــد

 
َّ

العمود الفقري، القفص الصــدري... الجمجمة تضمُّ المُخ
مَّ جُمجُمَتها بحرصٍ، واحتضنها بحنان وشرع 

َ
وتحميه”. ض

ــد؛ احترامًا لعقلهــا المتميز، ثقافتها،  عبُّ
َ

يلثمهــا بتقدير وت
تهــا، نزاهتها، وَهَجها، حــالات حزنها واكتئابها...  راديكاليَّ
ة، دلك فروة 

َّ
شــعر بها تترك رأســها يموء بين أصابعه بخف

رأسها بهدوء ثم بقوة، استسلامها مفرط، عيناها تغيمان، 
 في تون صوتها نعومة ووهج الشبق:

َّ
يسمعها وقد حل

“وفلسفة الحكاية يا أمير العاشقين هي مروية الرَّبَّة إيزيس، 

الأخت والعاشقة والزَّوجة الوفية والأم المقاتلة، وطلاسمها السحرية 

ه  التي أحيت بها أوزوريس كي تنُجِب منه حورس الذي قضى على عَمِّ

إله الشر )ست(، الحكاية هي الطقوس التي تصاحب ملاين الموتى 

أثناء مثولهم أمام المحكمة الأوزورية في عالم الموت، حيث توُزَن 
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القلوب الطَّيِّبة بريشة الماعت، فيرحل أصحابها إلى حقول الآيارو، 

ا مَن ثقَُلَت موازينها فتلُقَى إلى أنوبيس إله الموتى  أرض الخلود، أمَّ

فهم الملتهمة  كي يلتهمها، فيعلق أصحابها في مدخل الأبدية، أو تتلقَّ

الشيطانة )عمعموت( ليكون مصيرهم الموت الأبدي.

فلسفة الحكاية يا سيدي هي مسرح النُّبلَاء وسامر الفلاحين، 

هي النور الذي يهدي البشرية، والأمل الذي يضيء حاضر ومستقبل 

الإنسانية حين تسود الظُّلمَة... فلسفة الحكاية هي مرثيَّة الموهوبين 

الذين يحبون البشر والبشرية، وأصحاب القرائح والضمائر المتَّقِدَة، 

الحكاية لا ينسجها الأغبياء والحمقى والمُتنَطَِّعونَ والمتحذلقون، 

حلَة، إنه الفن القاصر على الأنبياء  والذين يتيهون غروراً بذواتهم الضَّ

والمُصلِحين العِظام، والبسطاء الذين تثُقِل ضمائرهم هموم البشر.

انظُر يا مولاي حكاية مُحبِّ البشر 

بروميثيوس الذي سرق النار من جبل 

الأوليمب وأعطى قبسًــا منها للبشََر. 

فارتفع شــأن الفن والحضارة والثقافة، 

غضب زيوس فطلب من هيفاستوس أن يصنع 

سلاسِلَ قويَّةً يقُيِّده بها على صخرة في جبال القوقاز ... يأتيه )آثون( 

النسر العملاق كلَّ صباحٍ ينهش كبده، الذي ينمو في المساء لينهشه 

النَّسر في الصباح، وكأن الحكاية تقول إن عقاب الطَّيبين لعنةٌ أبديَّة.

عاقب زيوس جميع ً البشر. فأعطاهم صندوق باندورا الذي خرج 

منه الظلام والأرواح شريرة؛ الجوع، الفقر، النفاق، المرض؛ فملأت 

رورُ العالَمَ، وتحوَّلَت الأرض من نعمة الجهل إلى جحيم المعرفة،  الشُّ

وقد أبقى روحًا وحيدة من ضوء ساطع حبيسة صندوق باندورا يقُال 

إنه الأمل”.

يبين  يبين عقاب الطَّ عقاب الطَّ

لعنةٌ أبديَّةلعنةٌ أبديَّة
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ــه على كشــحها الأيمــن ويتوه في صوتهــا ويروح 
ِّ
... يرســو بكف

في نوم عميق... نظرت ســاعتها كانت قد جاوزت الحادية عشــرة 
مساء، قالت وفي صوتها لوعة إماء بغداد:

ت عن الكلام المباح... سمع 
َّ
- وقد أدرك شهرزاد الصباح، فكف

ن الفجر، والغانية تهتف... مولاي... 
ِّ
يَكة تؤذ

ِّ
صوت الد

وبُها المصنوع من الحرير الدمشــقي، 
َ
طايَرَ ث

َ
قفزت تجــري، ت

ته 
َ
عرها وحمَل

َ
ثِرَت جدائل ش

ُ
عَت عمامتها فن

َ
بدا خصرها عاريًا، خل

ته 
َ
لمة، وعادت ترتدي بلوزتها وبنطالها الچينزي، واف

ُّ
الرياح والظ

بَل على وجنتيه وأسرعت تغادره عائدة إلى منزلها.
ُ

بسَيلٍ من الق

 اســتيقظ لليلــة الثالثة علــى التوالي 
ً

فيما يقــارب الثالثة ليلا
 بــه، والدواليب تميــل يمنة ويســرة، علا صرير 

ُّ
والفــراش يهتــز

 فــي الفضــاء الكونــي، كان الصــوت يأتي 
ُّ

ئِــز
َ

مزاليــج عملاقــة ت
 يضرب 

ً
 أن زلــزالا

ُّ
مــن عرض البحــر، قفز من فراشــه وهو يظن

الإســكندرية، وأن العمــارة التــي يقيم بها )على شــاكلة عمارات 
الإســكندرية( ســوف تنهار خلال دقائق. على ســور التراس نظر 
ة عملاقة من  بَحيَّ

َ
صوبَ مصدر الصوت، كان صادِرًا من سفينةٍ ش

الصعب أن يفهم لمن هي، ولأي جهَةٍ تتبع، وأين تختفي في النهار، 
 مع أشباح الليل. 

َّ
ولا تبزغ إلا

* * * *
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- 2  -
 شاعِرٌ إلى رحلة إلى سوق الكتب 

ٌ
منذ أعوام مضت دعاه صديق

ة بمدينة  فليَّ القديمة بســور الأزبكية الكائن في حي الزنازين السُّ
 للثقافة في 

ً
مى؛ ســارَا في ســراديب السوق الذي كان مشــعلا

ُّ
الد

 
ُّ

ل إلى كهوف ســرية يُطــارَد بأمر القانون كل مصر القديمة، وتحوَّ
ة نادرة من  يَّ مَن يحاول الولوج إليه، على وعدٍ باقتناء نســخة سِــرِّ
كتــاب “نهج البلاغة” للإمــام علي بن أبي طالب، كان يشــعر أنه 
ق حلمــه باقتناء كنز 

ُّ
نه من تحق

ِّ
مك

ُ
مُقبِــل على مغامــرة رائعة ســت

 
ً

 أنه آس البلاغــة العربية وجوهرها، وبدلا
ً

يحوي ما اعتقد طويلا
ةٍ ينعي فيها صاحب الكتاب  من ذلك وجد نفســه في حضرة مرثيَّ
اء يصبُّ جام غضبه على جنوده وأتباعه، 

َّ
 بَك

ٌ
الأشهر نفسَــه، رجل

ه... يعلن عن غيرته  ويدعو الله أن يصيروا أتباعًا ومناصرين لعدوِّ
من جنود عدوه، ويدعو الله أن يعينه بأمثالهم في صراعه المرير 
 أن يُهزم أمام 

ِّ
: كيف للحَق ضد خصمه، بعدها تلاشى السؤال المُرُّ

 آخر: ما الأســباب التي انتهت بهزيمة الورع 
ٌ

 ســؤال
َّ

الباطل؟ ليحل
ته بالخلافة أمام  يَّ

ِّ
قــارَن أحق

ُ
قــيِّ علي بن أبــي طالب، الذي لا ت

َّ
الت

قاء معاوية بن أبي ســفيان، ولم يمضِ على رحيل رسول 
َ
ل أمير الطُّ

الله سنوات قليلة.
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 )i(”اللغز في كتاب “الفتنة 
ِّ

 على حل
ُ

بعد عقد من الزمان عَثرت
ر تلتونســي د.هشــام جعيــط)21(، الذي اســتخدم 

ِّ
للعالِــم والمفك

المفهوم المادي إزاء ظاهرة تاريخية ترتدي ثوب القداســة، وجد 
باع 

ِّ
 من ات

ً
 صلابــة

َّ
أن العصبيــة أقوى من الصواب والخطأ وأشــد

ل الإســلام 
َّ
الخيــر والجمــال. وأزاح عــن علي بن طالــب الذي مث

ه 
َ
ون

َ
ا يخطئ ويصيب، حفظ له ك

ً
ه، وجعله إنســان

َ
ت دســيَّ

ُ
 ق

َ
المحض

، حاربــه خصومٌ 
ً

ا اســتراتيچيًا فاشــلا عقائِديًــا صُلبًا، وسياســيًّ
خذ عديد من الصحابة 

َّ
اء: السيدة عائشة، طلحة. الزبير، وات

َّ
أشد

ض أهــل الكوفــة سُــلطَته، وتقاعس أهل  موقــف الصامتيــن. قــوَّ
البصرة عن مناصرته وقت الحرب، وأخيرًا جاءته الطعنة القاتلة 
اء”؛ نواة جيشــه، الذين انقلبوا عليه وحاربوه تحت راية  رَّ

ُ
من “الق

 ،
ٌ

 مُؤلِمة
ٌ

 حقيقة
َّ

“الخوارج”، ســيغتاله أحدهم )ابن ملجــم(. لتحل
ا اعتراها  اؤون”)22( لإصلاحها ممَّ وهي أن الخلافة التي ثار “القرَّ
ة ومحابــاة الأقارب قد آلت  في خلافة عثمان مــن تقديم للعَصبيَّ
فاء 

َ
ل

ُ
ا ينعم الخ

ً
ين، وأصبحت مُلــك في النهاية إلــى معاوية والأمويِّ

ة دون حســيب أو رقيب، وتكتــظ القصور بالعبيد  مَّ
ُ
فيــه بأموال الأ

ة 
َّ

والجواري التي أرســلها عقبة بن نافع من نساء الأمازيغ إلى سُد
الخلافة في دمشق.

   * * * *
ــر  ــؤرخ ومفك ــي وم ــو )202). جامع ــس )935)، يوني ــي تون ــد ف ــط: ول ــام جعي ))2) هش
إســلامي، مــن دعــاة الاعتــدال والوســطية، أعــاد النظــر فــي المســلمات التاريخيــة، عــرف 

بكتاباتــه الداعيــة إلــى التحديــث والتنويــر.
)22) )القــراؤون): الموالــي الذيــن ينتمــون لعرقيــات غيــر عربيــة، أرادوا المســاواة بســادة 

قريش.



مى ذهب إلى مقهى “ليب” المرسوم 
ُّ

في ليلة من ليالي مدينة الد
ل لــدى الروائــي هيمنجواي 

َّ
بألــوان الباســتيل الطازجــة، والمفض

وبيكاســو، والذي شهد التوقيع علي بيان الخمسة، المناهض لرواية 
“الأرض” لإميل زولا، هناك التقي بعالم المصريات هنري برســتيد 
صاحب كتــاب “فجر الضمير”، والمفكر التونســي الراحل هشــام 
جعيط صاحب كتاب الفتنة )جدلية الدين والسياسة(، والدكتور زكي 
على أســتاذ التاريخ اليوناني الروماني ورئيس قسم التاريخ بجامعة 
القاهــرة )ســابقا(، مؤلف ومترجــم ذلك الكتــاب الفريد “مقننة 
الإيدولوجوس”: الدســتور الذي ســنه الإمبراطور أوغسطس لمصر 
الرومانية، الذي جعل منها على امتداد ألفي عام أمة من العبيد، هو 
الكتاب الذي لو قــرأه كل  مصري لتأجج عقله بالوعي بالحرية، كان 
هناك أيضا عدد من عظماء المؤرخين المصريين والعرب تصدرهم 
الشيخ والعالم الجليل عبد الرحمن الجبرتي والشيخ زين العابدين 
محمد بن أحمد المعروف بـ )ابن إياس الحنفي(، والإمام أبو جعفر 
بَرِي، والأمير عمر طوسن وعبد الرحمن الرافعي، والدكتور طه  الطَّ
حسين وجمال حمدان، وكثيرين غيرهم. هناك عرض عليهم مشروع 
ثقافي يتم من خلاله تدريس الطلبة في مراحل التعليم الأولي حزمة 
من الكتب الفارقة في تاريخ الفكر المصري لتشــكيل وعي عام يقوم 
بتحقيق أمرين: الأول يعمل كلقاح مبكر ضد أنواع التعصب والتشدد 
الدينــي ومن ثم إخــراج الصراعــات الدينية والمذهبيــة من حلبة 
الصراع الثقافي والاجتماعي للمجتمع المصــري، ومن جهة أخري 
يحدد العدو التاريخي السياسي لأحلام الوطن، وعلى رأسها مطلب 

الحرية. 
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من خلال اكتشاف الدور المدمر الذي قامت به الإمبراطورية 
البريطانيــة المتعلــق بتخريــب كل محاولــة قامت بهــا الجماعة 
المصريــة من أجل الاســتقلال وكبح كافة محاولاتها المســتميتة 
للنمو الديمقراطي، والتطور إلــى الدولة المدنية الحديثة. والذي 
ورثــه عنها ذلــك التحالف البغيض الذي ضــم الولايات المتحدة 

وبريطانيا، والدولة الصهيونية والاتحاد الأوربي... 

دار بينهم حديــث طويل وفي نهاية اللقاء اتفقوا على أهمية ضم 
أعمالهم العظيمة فضلا عن أعمال أخري إلى مشــروع تدريس تلك 

الكتب الفريدة؛ وغيرها من المراجع العلمية والانسانية الجَلِيلة.

غــادر المقهى المرســوم من ألوان الطباشــير البهيجــة، ورحل 
اره، اشــتري قطع الغيار  وَّ

ُ
مــى وكان يغصُّ بز

ُ
باتجاه ســوق مدينة الد

تخــص بعض المناطــق الحيوية مــن خرائط الجســد أوصته دماه 
بإحضارها، وقام على تغير العملة من ماكينات سرية خاصة، عرج 
ف أمام حانة ترقد وســط أضواء شــموع 

َّ
ة، توق

َّ
بعدها إلى أحد الأزِق

القرون الوسطى، ينبعث منها أزيز خافت لدارات إلكترونية عاكِسة 
تحمي الحالة السوداوية الجارية للزبائن من اكتشاف أجهزة البنك 

ين يِّ رِّ الكوني وعملائه السِّ

* * * *
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- 3  -
 مــن الضحكات، من 

ً
من قاعات الحانة الداخلية ســمع ســيلا

 حالة من 
َّ

ف لتحــل
َّ

بينهــا صــوت صديقه الروائي، مــا لبث أن توق
ا من  ا جانبيًّ

ً
صمت مريب، عزم على الدخول. شاهده ينتحي مقعد

صالون “جماليات الرواية” المرسوم بألوان الزيت الداكنة، وعدد 
قة 

ِّ
ــاب والمثقفين يتناولون إحدى القضايا الفكرية المتعل

َّ
ت

ُ
من الك

بالواقع “المنخولاوي”)ii( المُعاش، تســاءل عن سبب الوجوم الذي 
ا، من 

ً
ا غامض  معرفيًّ

ً
 بهم، قالوا إن السيد الروائي طرح سؤالا

َّ
حل

ة، فقد كان من  يَّ
ِّ

ث بجد
َّ

غير المعروف إذا ما كان يمزح أو أنه يتحد
ا عددًا من القوانين لترســيخ 

ً
المعلــوم أن البنك الكوني أقرَّ حديث

ق بصرامــة، وخاصة بفضل  طبَّ
ُ

الســلام العالمــي، والتي صارت ت
ع الوجوه وبصمة الأصوات  بُّ

َ
التطــورات التكنولوچية في عمليات تت

والأســنان وأنفاس الضحايا ورائحة فسائهم. وأهم تلك القوانين 
ة  حْرِيــمُ أي حديــث يتعلق بتاريــخ الصراعات الطبقيــة والعِرقيَّ

َ
ت

امٌ الإعدام التي قام 
َ
حْك

َ
والطائفية والكفاخ من أجل الاستقلال، وأ

دون مشهود لهم بالكفاءة، وعمليات التعذيب والاغتيالات 
َّ

بها جلا
الســرية التي اضطلعت بها أجهزة مخابــرات إقليمية ودولية تتبع 

)الأم الحانية( صارت من الماضي ولم يَعُد لها وجود.
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ق بالإفصاح عن الوســائل التي 
َّ
علم أن الســؤال المطــروح يتعل

م في تصفية كاتِبٍ مُعارِض، وإزاء حالة الذهول السائدة 
َ

خد
َ

ســت
ُ

ت

 أوقظهم بكل لغات العالم:
ُ

صِحت

أيهــا   ،human، Mensch، Humai بنــات حــواء،  آدم،  بَنِــي   -

د رسوم  عنا ونحن مُجرَّ عاسة؛ إذ كيف يمكن تتبُّ
َّ

الناس، لا داعي للت

في لوحة زيتية قاتمة من الذاكرة؟

 الذهــول التي جعلتهــم والجماد 
ُ

ة
َ
ت حال

َّ
 الارتيــاح، وانحل

َّ
حــل

عون كؤوس الويسكي والمارتيني والجعة، وهم  ســواء، عادوا يتجرَّ

يتبادلون أحاديث خافتة، وقد اســتقرَّ لديهم يقين أنهم في مأمن 

 إن هذا 
ً

ث أحدهــم قائِلا
َّ

مى الســرية. تحد
ُّ

مــن أجهزة مدينة الد

ســؤال يَسِــيرٌ، يحمل إجاباتٍ سهلة، فقام الســيد الروائي وعيناه 

ا  تتألقان بالتحــدي بدعوة صديقته التي كانت ترتدي بلوز سَــمنيًّ

ــط بطنها الناعم،  ةٍ كخاتم سليمان تتوسَّ قصيرًا يكشــف عن سُرَّ

ان الأسود، وأجلسها على المقعد المجاور، 
َّ

ورة قصيرة من الكِت
ُّ
وتن

وطلب منها الانتباه لما ســيُقال، وأشــعل غليونه بانتظار ردودهم 

دة. منهم من قال “إعدام في ســجن الاســتئناف 
ِّ

التي جاءت مُتعد

صاص في ليلة مُظلِمة”، “اختطاف  همة العِمالــة”، “اغتيال بالرَّ
ُ

بت

ة الضحية إربًا إربًا، 
َّ
فع قبل أو بعد تمزيق جُث

َّ
ة الد في سيارة رُباعيَّ

لب على  وإلقاؤهــا في عراء الصحراء”. آخرون قالــوا هناك “الصَّ

أعواد المشانق”.

ا. سأله آخر: ألا يكفيك ذلك؟ قال: 
ً

ا ورحلت عيناه بعيد
ً

بقي صامت

ثه إذا ما كان يبحث عن أساليب 
ِّ

 حديثة للموت، سأله مُحد
ٌ

هي طُرُق
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طعُ الرأس بفأس وتعليقها 
َ

قديمــة؟ لم ينتظر إجابته، وقال: لديك ق
ة بحبــال من الســاعدين والقدمين 

َّ
علــى باب زويلــة. أو توثيــق جُث

ق أوصال 
َّ

ســاط في اتجاهات مُتعاكِسَــة حتى تتمز
ُ

وربطها بجياد ت
الضحية المسكين، وهناك إلقاء الأحياء من عُلوٍّ شاهق. والضحايا 
ا إلى حفــرة ممتلئة 

ً
إلــى الضواري فــي ملاعــب الرومــان. وأحيان

ل ملوك الصين، وهناك الإعدام بالحَرق، وهو 
ِّ

بالقوارض كما يُفض
ص 

ُّ
بة للتخل من أقدم العقوبات فى تاريخ البشرية، والوسيلة المُحبَّ

ت صديقتــه وقالت لديك في 
َ
ل

َّ
من الســاحرات والمهرطقيــن. تدخ

بــات، وخصي 
َّ

العصور الوســطي نــزع الأظافــر والأســنان بالكلا
اف ينتهي بشفرة حادة. الخصيتين واجتثاث القضيب بخطَّ

ســاد ضحــك، وهو مــا دفعنــي كــي أدلي بدلــوي أنــا الآخر، 
: هناك الخوزقة بأعواد 

ُ
ا وجلست في مواجهته وقلت

ً
ســحبت مقعد

رَة حتى لوح الكتف، 
ِّ

هــن، يدفن في المؤخ
ُّ

ة بالد الخيزران المطليَّ
وهنــاك تقييد الضحية عاريًا في قاع حُفــرة عميقة بعد غمره في 
العَسَــل وتركه إلى الحشــرات والقوارض تلعقه وتقرضه وتلتهمه 
لبــان، والتي  ، وهناك صَلــبُ الضحايا على الصُّ علــى مهل وبتــروٍّ
بة، يقوم   قديمة مُجرَّ

ٌ
ا لها، وجميعها طُــرُق

ً
تها المســيحية رمز

َّ
تبن

ب 
َّ
تهم إنجاز موت بطيء حتى تتعذ صون، مَهمَّ دون مُتخصِّ

َّ
بها جلا

ب لجميــع الملوك  الضحيــة بالقــدر الواجب، وهــو الأمــر المحبَّ
ــص مــن أعدائهم ومــن مؤامرات الطواشــية 

ُّ
والســلاطين للتخل

فاء 
َ
ل

ُ
والحريم، وخاصة أباطــرة الصين وقياصرة الرومــان والخ

العباســيين وســلاطين بني عثمان، وفي العصــور الحديثة كانت 
لة لدى الثورة الفرنسية.

َّ
 مُفض

ً
المقصلة وسيلة
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ــيْ صديقــه تدوران فــي حدقتيه بقلــق وهو ينظر 
َ

ت
َ
 مُقل

َ
ــاهد

َ
ش

ر لديَّ من معلومات 
َّ
 كي أزيد من دهشته بما يتوف

ُ
ضفت

َ
باهتمام، أ

أن هناك أفران الغاز النازية، والموت بالسيانيد وأحواض حمض 

ــذِرًا، هذه طريــق حديثة 
َ

ــز، واســتطردت مُعت
َّ
الكبريتيــك المُرك

اســتخدمها صدام حســين. ولديك الذبــح بالمُدى على شــاطئ 

المتوســط والحــرق بالبنزين في صحــراء الباديــة داخل قفص 

عة بالأسود. ولا تنسي القنص على 
َّ
حديدي أمام فصيلة إعدامٍ مُقن

الهوية الذي استخدم بوفرة في الحرب الأهلية اللبنانية. 

لاحظت أنه يمــرُّ بحالة مُغرِقــة في الســوداوية، وأن صديقته 

ه وأخذت تربتها بلطف. سمعه الحاضرون يقول:
ِّ
أمسكت بكف

- ربما يأتي القتل بنتائج عكسية. قالتقالت سيدة أرستقراطية 

 أن وســائل 
ً

دة
ِّ
معروفــة بثقافتها الفائقــة ونزاهتهــا الفريدة مؤك

ــرق والغــرب، والماضي 
َّ

تعذيــب المعارِضيــن تختلــف بيــن الش

ــم الاســتبدادية والديمقراطية وبيــن الملوك 
ُ

ظ
ُّ
والحاضــر، والن

ــت فــي القتل 
َ
ن

َّ
والســلاطين والجمهوريــات العســكرية التــي تفن

دها 
َّ

ة إشباع جلا حيَّ
َّ

ى الض
َّ
ر حتى تتمن المصحوب باغتصاب متكرِّ

 عن 
ً

ة منه من فــرط العنــف والســادية، فضلا
َّ
ــذ

َّ
واســتجلاب الل

إلقاء جماعات المعارضيــن من مؤخرات الطائرات إلى المحيط 

الأطلنطي. قال: ولكن التصفية في النهاية هي إزهاق حياة إنسان 

اب المعارضين.
َّ

ت
ُ
بريء. أضاف يسألها وماذا عن الك
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ت عيانها بالشــفقة، بعــد أن فهمت المرامي من ســؤاله، 
َ

ق
َّ
تأل

عة للتعامُل مع ذلك النوع الناعم  ا مُتنوِّ
ً

قالت بحُزنٍ إن هناك طُرُق
فــي زنزانــة بــاردة مــن الخصــوم، مثــل الحبــس الانفــرادي 

وإغراقهــا كل صباح بميــاه الغائط، أو 
النفــي إلــى ســيبيريا أو الاعتقــال في 

ة الدمشقي، 
َّ

معتقل الأوردي أو سجن المز
وهنــاك الحرمــان مــن العمــل والقتــل في 

ا 
ً

د وقال بحُزنٍ إنه يشــعر بأن “أخ أكفان الفقر المدقع. تنهَّ
ا عليه بالاغتيال المعنوي.

ًّ
أكبر ما” أصدر حُكمًا بات

 أن 
ً

دة
ِّ
رفعت الليدي الأرســتقراطية ورفيعة الثقافة رأسَها مُؤك

صًا من 
ُّ
خل

َ
لطات بأريحية ت أحكام الاغتيال المعنوي تلجأ إليها السُّ

اب 
َّ

ت
ُ
انين والك

َّ
ص من الفن

ُّ
وجع الدماغ. فهي وســائل مناســبة للتخل

فيــن المعارضين غير المتواطئين مع الجماعات الإرهابية 
َّ

والمثق
لون خطرًا على الوعي العام.

ِّ
الدينية أو الفاشية، ولكنهم يُشك

خطر لي أن أسأله عن رواياته الملحمية “الإيزية”، لكن الوضع 
 أن يكون الأمر فيما بيننا، انتقلت جواره، 

ُ
لت

َّ
ض

َ
لم يكن مناســبًا، وف

قــال إنه بعد عام مــن لقائه رئيس المؤسســة، حاول أن يستفســر 
دَّ على تليفوناته  عــن الموقف من النشــر، لكن الدكتور تجاهل الــرَّ
ورســائله، ويبــدو أنــه عمــل )block( علــى هاتفه، وبقية وســائل 
 إن 

ً
ــرًا مُظلِمًا، اســتطرد قائِلا

ِّ
الاتصال الاجتماعي، كان هذا مؤش

طات الثقافية طمأنوه.
ُ
ل أصدقاء قريبين من السُّ

اغتيال اغتيال 
معنويمعنوي
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 الخيــر( إذا ما كان هؤلاء 
َّ

ل
ُ
عٌ الخيرَ )ك

ِّ
ســألته بلهفة وأنا متوق

لون لــدى “أخ أكبر ما” كــي يتراجع عن قراره، 
َّ

الأصدقاء ســيتدخ

: فعلام إذن؟
ُ

أجاب مُحبَطًا بالنفي، قلت

ــب، فلن يتمَّ   قــال إنهــم أخبــروه أن هذا في حد ذاتــه أمرٌ طيِّ

 والإلقاء به في زنازين الســجون الرطبة حتى 
ً

ــلا
َ
القبــض عليه مَث

ع عنه راتبه، أو يُلغى تأمينه 
َ
ن مع أمراضه المزمنــة، ولن يُمن

َّ
يتعف

الصحي، ولن يتمَّ الاستيلاء على شقته وطرده الى شارع الضباب، 

وسيظل يســتمتع بضوء الشــمس والبحر وصوت الرياح، ويستمع 

إلى موســيقاه الهادئة وســيمفونياته الغاضبة. والأمر الأهم الذي 

 لله -ســبحانه- 
ً

 وأصيلا
ً

ينبغــي عليه تقديم الشــكر والحمــد بُكرة

 شــأنه- أنهــم لن يذيعوا على السوشــيال 
َّ

وإلــى “أخ أكبر ما” -جَل

ات التلفزة الفضائية تسجيلات مكالماته  ميديا واليوتيوب ومحطَّ

الجنســية الإباحيــة مــع نســائه ودُمــاه المســتوردة مــن الصين 

كور 
ُّ
الة في ســحق الذ عَّ

َ
بة وف والولايات المتحدة، وهي طريقة مُجرَّ

ا ونفيهم إلى مَنافٍ لا يعلم ســوى الله ســوأتها، وبلوغ  يًّ ا ومادِّ معنويًّ

ــهرة والتعاطُف الثقافــي والفني وحصولهن على 
ُّ

رى الش
ُ
الإناث ذ

أدوار ســينمائية يصحبهــا ثورة في شــباك التذاكر. وهو أســلوب 

ناجع يجني منه المنتجون ورجال البنوك والأمن السبراني أرباحًا 

 معلومة لدي 
ٌ

هائلة، والحصول على تمويل مناسب من خلال طُرُق

هكات 
َ

المؤسسات الحقوقية النسوية للدفاع عن حقوق النساء المُنت

به أو 
ُ

ت
ُ
والمُنتهِكات، وأن عدم قبول المؤسســات الحكومية نشــر ك

تحويل رواياته إلى أفلام سينمائية أو مسلسلات درامية هو مجرد 
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 أكبر مــا” في زمن ما، 
ٌ

خِذه “أخ
َّ

عقاب بســيط من المحتمــل أن يت
د، فيمكن له أن يتغاضى عن الأمر 

َّ
ة شيء مؤك ورغم ذلك فليس ثمَّ

 
َ

تــه، ويكون الرفض من قِبَل جهــات أخرى. فالأمر إذن هو بَيْن برُمَّ
.

َ
بَيْن

ب من خاطــره أن حُكم  طيِّ
ُ
ا فــي محاولةٍ كــي أ

ً
د

ِّ
 مُؤك

ُ
وأضفــت

 لم ارغب في 
ً

 من أحكام أكثر بشاعَة
ً

ســوة
َ

 ق
ُّ

الاغتيال المعنوي أقل
 قســوة من الحُكم بالموت 

ُّ
ســردها عليه. قال غاضبًا: وما هو أشد

 بوضوح وصرامة كي أجعله يقبل بالواقع المتاح: هناك 
ُ

لت
ُ

ــا؟ ق حيًّ

 الخيــر( إذا ما كان هؤلاء 
َّ

ل
ُ
عٌ الخيرَ )ك

ِّ
ســألته بلهفة وأنا متوق

لون لــدى “أخ أكبر ما” كــي يتراجع عن قراره، 
َّ

الأصدقاء ســيتدخ

: فعلام إذن؟
ُ

أجاب مُحبَطًا بالنفي، قلت

ــب، فلن يتمَّ   قــال إنهــم أخبــروه أن هذا في حد ذاتــه أمرٌ طيِّ

 والإلقاء به في زنازين الســجون الرطبة حتى 
ً

ــلا
َ
القبــض عليه مَث

ع عنه راتبه، أو يُلغى تأمينه 
َ
ن مع أمراضه المزمنــة، ولن يُمن

َّ
يتعف

الصحي، ولن يتمَّ الاستيلاء على شقته وطرده الى شارع الضباب، 

وسيظل يســتمتع بضوء الشــمس والبحر وصوت الرياح، ويستمع 

إلى موســيقاه الهادئة وســيمفونياته الغاضبة. والأمر الأهم الذي 

 لله -ســبحانه- 
ً

 وأصيلا
ً

ينبغــي عليه تقديم الشــكر والحمــد بُكرة

 شــأنه- أنهــم لن يذيعوا على السوشــيال 
َّ

وإلــى “أخ أكبر ما” -جَل

ات التلفزة الفضائية تسجيلات مكالماته  ميديا واليوتيوب ومحطَّ

الجنســية الإباحيــة مــع نســائه ودُمــاه المســتوردة مــن الصين 

كور 
ُّ
الة في ســحق الذ عَّ

َ
بة وف والولايات المتحدة، وهي طريقة مُجرَّ

ا ونفيهم إلى مَنافٍ لا يعلم ســوى الله ســوأتها، وبلوغ  يًّ ا ومادِّ معنويًّ

ــهرة والتعاطُف الثقافــي والفني وحصولهن على 
ُّ

رى الش
ُ
الإناث ذ

أدوار ســينمائية يصحبهــا ثورة في شــباك التذاكر. وهو أســلوب 

ناجع يجني منه المنتجون ورجال البنوك والأمن السبراني أرباحًا 

 معلومة لدي 
ٌ

هائلة، والحصول على تمويل مناسب من خلال طُرُق

هكات 
َ

المؤسسات الحقوقية النسوية للدفاع عن حقوق النساء المُنت

به أو 
ُ

ت
ُ
والمُنتهِكات، وأن عدم قبول المؤسســات الحكومية نشــر ك

تحويل رواياته إلى أفلام سينمائية أو مسلسلات درامية هو مجرد 
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ا، والغلي في زيت أو قطران مغلي، أو  فن حيًّ
َّ

ــلخ، والد حل والسَّ السَّ
في رصاص مصهور، والطَمَرَ داخل وحدات الخرسانة الجاهزة، 
وضع الضحية 

ُ
ورٍ برونزيٍّ ضخــم، ت

َ
وهنــاك الحرق طهيًا داخــل ث

د من 
َّ

داخله وتوقد النار خارجه، وعجلة كاثرين التي يســرع الجلا
عملية التكســير باستخدام مطرقة ضخمة. وهناك العذراء مريم 
ة تنغرس فى  الحديدية التي تحوي داخلها مسامير وسكاكين حادَّ
لحــم الضحية عندما تحتضنها العــروس، وينبغي عدم التغاضي 
عن الكنايات البلاغية والجنســية في طــرق الاغتيال. وهي كثيرة 
ق الضحية رأسًــا 

َّ
عل

ُ
لا حصــر لها، لا تنسَ الموت بالمنشــار حيث ت

د باستخدام المنشار بدءًا من بين فخذي 
َّ

على عقب، ليقوم الجَلا
طــعَ أعضاء 

َ
الضحيــة ما يســهل عليه شــطرها نصفين. وهناك ق

ة. وأنت لا زالت أعضاؤك بخيــر.  فاحمد ربك  الضحيــة التناسُــليَّ
. على ما أنت عليه. وأنت صحيح معافى تضاجع مَن تحبُّ

استفسر من الجلوس بما ينصحونه من أجل الدفاع عن حقوقه 
قة بالاغتيال المعنوي 

ِّ
في الوجود. قالوا لا تحاول، فالأحكام المتعل

لم يتم الإشارة إليها في إعلانات حقوق الإنسان، ولم يأتِ ذِكرُها 
في الدساتير أو القانون الوضعي أو مواثيق البنك الكوني. أضافت 
مثقفــة أنه ما عليه من كل هذه الفظائع وأنه يســتطيع النشــر في 
دور النشــر الخاصة بكل أريحية... قال إنه وبعد تفكير طويل سأل 
ب رئيس المؤسســة أن يقــوم على تزكية 

َّ
الدكتــور الطيب المهــذ

مشــروعه للنشــر في دار الغروب، وخصوصا أنها أكبر دار نشــر 
ب وقال 

َّ
ة جنــوب البحر المتوســط. ضحك الدكتــور المهذ خاصَّ

 رأسه نافيًا أحكام الجهالة، وهمس وهو ينظر حوله بقلقٍ: 
ُّ

وهو يهز
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ُ

 وكنت
ُ

مَّ الحانية الكبرى. قلت
ُ
يعتقد البعض أن تلك الدار تتبــع الأ

ــا بصورة ما 
ً

ها ملــك الأصدقاء المســلمين. قال إن هذا أيض
ُّ
أظن

ها بين يديه، 
َّ

. ثم أخرج رواية “المســخ” لفرانز كافــكا وهز حقيقــيٌّ
ة مجهولة بين أكوام 

َّ
ا جازِمًا بأن نهايته ستكون جُث

ً
وقال إن لديه يقين

القمامة.

 باهتمام وأنا 
ُ

لت
ُ

صار الموقف كئيبًا يفيض بالبؤس والتعاســة، ق
أحاول مواســاته وإخراجه من حالة المناخوليا التي يعانيها إن عليه 
يْن؛ الديمومة 

َ
أن يــدرك أن الحُكم بالاغتيال المعنــوي يحمل احتمال

والتأقيت؟ سألني كيف؟ أجبته بالقول إنه قد يأتي نظام “منخلاوي” 
ر في النظام “العصبي  ها، أو يحدث تغيُّ

ُّ
ة التي يستحق يضعه على القِمَّ

البنــى  فــي  زلــزال  أو  الاجتماعــي”، 
والفوقيــة،  التحتيــة 
يصعد بالأســافل إلى 

النور ويخسف بالأعالي 
مَّ 

َ
إلــى الســجون، ومــن ث

يجد في أعماله ما يبحث 
عنه في معركة الوعي ضد 

الحريــة  وبلــوغ  ــف 
ُّ
التخل

العصبية الاجتماعية لكل مواطن.  

: نعم، من 
ُ

 رأسه وهو يغمغم: ولكن قد يصبح الحُكمُ دائمًا. قلت
َّ

هز
الممكن أن يأخذ الحكم مسارَ الديمومة.
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غامــت عينــاه، وقال إنــه يَــودُّ لو يملأ 
ق في الفضاء عاريًا، 

ِّ
ا، أو يحل

ً
الدنيا صراخ

 من الاختناق، قام يبحث 
ٌ

ثم داهَمَته حالة
عن مــكان يقيء فيه همومه، أســرعت 
صديقته تســنده، وعندما استراح عاد 

 
َ

ل
َ

إلــى منضدته، وجلــس مهمومًا. تشــاغ
 

ٌ
 مع جليســه، ولــم يلحظ أحد

ٌّ
ل

ُ
الحُضــور ك

ذهاب صديقة الســيد الروائــي نحو بار 
الحانــة المرســومة من ألــوان الزيت 

الطازجة على لوحة من قماش خشن، 
وكيــف انتحت بالبارمــان حيث دار 

بينهما حديث خافت.

 حتــى تابَعَت 
ٌ

لــم يمــضِ وقــت
ة المكتئبين 

َّ
صة من شِل  مُتلصِّ

ٌ
عيون

الحلــو  الناعــم  عودهــا  والمكتئبــات 
ان 

َّ
ــورة الكِت

ُّ
ــمني القصير وتن فــي البلوز السَّ

صَبَته خلف 
َ
م مزدوجًا ن

َّ
ق سُــل

َّ
الأســود، ســاقيها الرخاميتان تتسل

، عندما نزلت  ب الألق الأنثوي للحم فخذها الورديَّ مقعده، تشــرَّ
مالت عليه تواســيه وتحتضنه من الخلف، وهي تسأله بحنانٍ طاغٍ 
ســانِده وتقف 

ُ
ــا به، وكيف له أن يشــكو العالم وهــي بجانبه، ت عمَّ

عات لا تغطيها وحدات الدفاع الجوي، تواجه  خلفه مثل كتيبة مدرَّ
قصف متواصل للطيران الإســرائيلي، تماما كما حدث في حرب 

أكتوبر؟ 
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ض  ث أخيرًا، قال إنه يتعرَّ
َّ

ع نحوها بعيون تحويان الفراغ. وتحد
َّ
تطل

لت إلى جلاد من جحيم  لاغتيــال معنوي. تراجَعت إلى الخلــف وتحوَّ
 صوت ارتطام ناعم، ليملأ المشهد 

َّ
محاكم التفتيش الإسبانية، حل

ا، معقودًا 
ً

ســقوط حبل قوي من الســقف أمامه مباشــرة، كان غليظ
ا، ها   معنويًّ

ً
ب، قالت: تريد اغتيالا

ُّ
رق

َ
نوطٌ وت

ُ
 ق

َّ
على هيئة أنشوطة، حل

ي رغبتك كي تستمتع باغتيالك المعنوي. لبِّ
ُ
ع رأسك وسوف أ

َ
هو، ض

ع نحوها غاضِبًا، سمعه الجميع 
َّ
أحاط خصرها بساعديه وهو يتطل

 رأســه داخل الأنشوطة 
َّ

، قالت: بالطبع، مد
ً

ة يســألها إذا ما كانت جادَّ
ت صديقته الأنشــوطة حول رقبته، 

َّ
ينظر الحضور من خلالها، شــد

ى لســانه وهو يبتسم، انفجر الجميع 
َّ
 وجهه وتدل

َّ
جحظت عيناه وازرَق

هِمه بحنق أنه هو مَن أحكم وضع 
َّ

في الضحك، أحكمت وثاقها وهي تت
 يُلقي بالتبعية على “أخٍ أكبرَ ما” 

َّ
حبل المشــنقة حول رقبته، وعليــه ألا

”، الجميع بريء من 
َّ

ــك
َ
ف

ْ
”، أو “خال أكبــر ما ان

َ
تِــئ

َ
أو “عَــمٍّ أكبر ما ف

رها، الجميع عرض عليك الكثير من  ك ليس لها ما يُبرِّ
ُ

ت دمك، وبُكائيَّ
ة فاتنة )تجلس  رَص، وأضافت وهي تعــود لما هي عليه أنثى مُحِبَّ

ُ
الف

 يلوم سوى نفسه.
َّ

جواره بغضب وتنهمر في البكاء(، وإن عليه ألا

ها إلى صدره فأراحت رأســها على كتفه،  مســح دموعها وضمَّ
أدار ذقنهــا ناحية منطقة مظلمة من الحانة، بقعة ضوء ســقطت 
ينيٍّ صاحب صوت 

ِّ
ــبَحَ رَجُلٍ ست

َ
من أعلى، أضاءت وسط العتمة ش

ه 
ُ

دت
َ

، أشــار نحوه وقال ذاك كان من أعز أصدقائي، بل عَد جَهوَريٍّ
بــي عن الحركــة الطلابية، 

ُ
ت

ُ
 ك

َ
من صفــوة الصفوة، ســلبني أحد

مة الشكر التي كتبها أصدقاءه 
ِّ

وأزال اســمي من الغلاف ومن مُقد
؟ 

ً
لي مكتفيًا باسمه، أليس هذا اغتيالا
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 بقعة ضوء أخرى  كشــفت عــن وجهٍ وَرديٍّ أبيــض لكهل، قال: 
هذا الأصلع الميديكور صاحب الشــارب العريــض، بعد رُبع قرن 
ةٍ من نوعــه، ليصعد في 

َّ
ل
ُ
نــي لصالح ث

َ
من العمل المشــترك قايَض

مين في عالم 
ِّ
ــلطة الثقافيــة ويكون أحد رجالهــا المتحك ثنايا السُّ

المناخوليا... 

ذاك الجالس فــي الركن البعيد يَعبُّ الخمر بلا حســاب ألقى 
في وجهي بقنبلة على شاشة التلفاز، يسأل هل هناك علاقة تربط 
: نعم، مثلها مثل 

ُ
جامعــة الأم الحانيــة بالمخابرات الكونية؟ قلــت

 
ُ

جامعــة “أفريقيا الســوداء في العصر الســتاليني”، واســتطردت
: وهذا شبيه بعلاقة شركة 

ً
ــبهة، قائِلا

ُ
ي ســريرتي من أي ش

ِّ
نق

ُ
كي أ

النصــر للتصديــر والاســتيراد بالمخابرات المصريــة في العهد 
 بها أن أدلي برأيٍ منطقيٍّ موضوعي 

ُ
الناصري، هذه إجابة حاوَلت

لة جامعة الأم 
ِّ
د من الانحياز جعل السيدة الأرستقراطية مُمث مجرَّ

الحانية في الحوار التليفزيوني تصاب بالجنون...

يْل 
َ
مَ لن

ُّ
قــد

َّ
 محترم كبير الت

ٌ
لة وناقِــد نعــم، طلبت دكتــورة مُبجَّ

جائزة جامعة الأم الكبرى، فاعتذرت بلطف لأن الســيدة المشار 
ت فيها دون رحمة...

َ
 وعربَد

َّ
 إلا

ً
ة ا ولا قوميَّ

ً
إليها لم تترك لا وطن

ع كوب الميــاه وأضــاف أنه فــي المؤتمر الوحيــد لأدباء  تجــرَّ
 في كهفٍ 

ً
ةٍ أقيمت خلســة الأقاليــم الذي دُعِيَ لــه وضع على منصَّ

سُــفليٍّ أســفل القاعــة الكبــرى، واســتدعوا مجتمــع المناخوليا 
ا عن 

ً
للحضــور، كانــت المعضلة التــي طُرِحَت على الحضــور بحث

تفسير هي: هل كان من الممكن لمبارك الابن تطوير نظام مبارك 

أن يعطوا  ما تستحقه 
أن يعطوا  ما تستحقه 

لمن لا يستحقلمن لا يستحق
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وهــو  الديمقراطيــة،  إلــى  الأب 
أشــار  البــراءة،  شــديد  ســؤال 
الجميــع إلــى وجــود عيــوب فى 
النظــام يمكن إصلاحهــا، لكنه 
ع لطرح ســؤال  الوحيد الذي تطوَّ
آخر وهو: ألم يكن هرب الابن في 

أمــام  القومــي  المنتخــب  مبــارة 
ا الجماهير 

ً
الجزائر في الســودان تــارِك

انة، 
َّ

سَــرًا في حض
َ

 مُبت
ً

 على أنه مجرد طفلا
ً

المصريــة خلفه دليلا
 

ً
وأضاف أنه قال أيها الأصدقاء إن نظام مبارك كان نظامًا فاشلا

ا... نعم، حاول  ا، ومهزومًا عســكريًّ ا وسياســيًّ ا واقتصاديًّ اجتماعيًّ
الجميــع إســكاتي، وأشــار عميدهــم أن هناك مَن يحمــل أجهزة 
ا ما 

ً
ني، لكن هذا تحديد

ُّ
تســجيل بالقاعة العلوية... بدا أنه يســتفز

 ســاذجًا... أي مخبــر غبي هذا الــذي لا يزال 
ُ

أوضــح لي كم كنت
ب من السماء بواسطة 

َ
يستخدم جهاز تســجيل، والعالم كله مُراق

السيدة الكبرى والصغرى وكل الأخوة الكبار والسيدات الأفاضل... 
ص صورة عاهرة من مواخير شــارع )ســان  عــادت صديقته تتقمَّ
د للحضور أنها إحــدى دُمَى مدينة الليل، غرزت 

َّ
دونــي(، وهو ما أك

حكِم الأنشوطة حول رقبته، همست في أذنه 
ُ

ها في ظهره وهي ت
َ

رُكبَت
أن هذا كان محاولة  لاختبارك، شارك فيها من كنت تظنه صديقك 
أيها الغبي، لكنك أردت أن تكون دون كيشــوت، أشــهرت سيفك في 
بــدروم مظلم لأحــد قصــور وزارة الثقافــة النائيــة ورفضت اليد 

الممدودة لك.  

 بقعة ضوء أخرى  كشــفت عــن وجهٍ وَرديٍّ أبيــض لكهل، قال: 
هذا الأصلع الميديكور صاحب الشــارب العريــض، بعد رُبع قرن 
ةٍ من نوعــه، ليصعد في 

َّ
ل

ُ
نــي لصالح ث

َ
من العمل المشــترك قايَض

مين في عالم 
ِّ
ــلطة الثقافيــة ويكون أحد رجالهــا المتحك ثنايا السُّ

المناخوليا... 

ذاك الجالس فــي الركن البعيد يَعبُّ الخمر بلا حســاب ألقى 
في وجهي بقنبلة على شاشة التلفاز، يسأل هل هناك علاقة تربط 
: نعم، مثلها مثل 

ُ
جامعــة الأم الحانيــة بالمخابرات الكونية؟ قلــت

 
ُ

جامعــة “أفريقيا الســوداء في العصر الســتاليني”، واســتطردت
: وهذا شبيه بعلاقة شركة 

ً
ــبهة، قائِلا

ُ
ي ســريرتي من أي ش

ِّ
نق

ُ
كي أ

النصــر للتصديــر والاســتيراد بالمخابرات المصريــة في العهد 
 بها أن أدلي برأيٍ منطقيٍّ موضوعي 

ُ
الناصري، هذه إجابة حاوَلت

لة جامعة الأم 
ِّ
د من الانحياز جعل السيدة الأرستقراطية مُمث مجرَّ

الحانية في الحوار التليفزيوني تصاب بالجنون...

يْل 
َ
مَ لن

ُّ
قــد

َّ
 محترم كبير الت

ٌ
لة وناقِــد نعــم، طلبت دكتــورة مُبجَّ

جائزة جامعة الأم الكبرى، فاعتذرت بلطف لأن الســيدة المشار 
ت فيها دون رحمة...

َ
 وعربَد

َّ
 إلا

ً
ة ا ولا قوميَّ

ً
إليها لم تترك لا وطن

ع كوب الميــاه وأضــاف أنه فــي المؤتمر الوحيــد لأدباء  تجــرَّ
 في كهفٍ 

ً
ةٍ أقيمت خلســة الأقاليــم الذي دُعِيَ لــه وضع على منصَّ

سُــفليٍّ أســفل القاعــة الكبــرى، واســتدعوا مجتمــع المناخوليا 
ا عن 

ً
للحضــور، كانــت المعضلة التــي طُرِحَت على الحضــور بحث

تفسير هي: هل كان من الممكن لمبارك الابن تطوير نظام مبارك 

أن يعطوا  ما تستحقه 
أن يعطوا  ما تستحقه 

لمن لا يستحقلمن لا يستحق
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ث مبتســما بحزن: ســيدتي 
َّ

ورأســه تطل مــن الأنشــوطة تحد

الحكايــات تطــول ولا تنتهي، ولكــن على المثقــف )احتراما لهذا 

الوطن( قول الحقيقة مهما كان الثمن الذي ســوف يدفعه، وعلى 

الروائــي ألا يخدع قــراءه بالترويج للضلال، وألا يمالئ الســلطة، 

أي ســلطة، هكذا هم الروائيون العظام، وعلى الســلطة الاستماع 

إليهم، فهم ضمير الوطن، 

ين أشــارت  بَــلاء الراديكاليِّ
ُّ
الســيدة التي تنتمي إلــى طبقة الن

ــف وقالت في محاولة لتأجيل قــراره بالانتحار إن هناك 
ُّ

لها بالتوق

ــةٍ مختارة في 
َّ
س لقِل ــدرَّ

ُ
كورســات خاصــة بالاغتيــالات المعنوية ت

ص من الخصوم، مثل 
ُّ
ة بالتخل المعاهد العليا والجامعات المختصَّ

استراتيچيات

 .”  “إعطاء ما تستحقه لمن لا يستحقُّ

ضاقت عيناه مستفسرًا. قالت السيدة الأرستقراطية: “يغدقون 

الشــهرة والمناصب العليا، والمال وجوائز الدولة  التقديرية وتلك 

فتح دور النشــر وبرامج التوك شو والفضائيات لمن لا 
ُ

الدولارية، ت

يستحق، في الوقت الذي تســحب منك ومن حولك ومن نصوصك 

الأضــواء، وتمتنــع الصحــف والمحطــات الفضائية عــن التعامُل 

ل أعمالك إلى دراما   تحــوَّ
َّ

معك، وإن فعلت فمن أجل تشــويهك، ألا

تليفزيونيــة تدخــل كل البيــوت لتنهمر عليــك الملايين والنســاء 

ت الســاحل الشــمالي والغربي والجنوبي، 
َّ

والعربات الفارهة وڤيلا

ومن ثم تمــارس حياتك بــكل أريحية... وهناك اســتراتيجة المهد 

واللحــد )Output- Input(،  أو بمعنــي أخر الســيطرة على )تطور 
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المعرفة ومناهــل الوعي والثقافة( قبل تفاقمها، يتولى المدخلات 
مفكرون ونقــاد وكتاب وروائيون تناصرهم كتائــب الميديكور، ولا 
بــأس أن تأخذ أفكار بعضهم مســحة حمراء، يعكفون على تشــوية 
 صور الاستعمار القديم، 

ْ
حَسن

ُ
القضايا والمفاهيم من منابعها، فت

عْمُ على الشعوب الفقيرة، ويفقد كفاح الشعوب من 
ُّ
وتقدم بوصفها ن

أجل الاستقلال مبراراته، يشوهون حاجة الشعوب النامية لهوياتها 
وثقافاتهــا الوطنية، وتتهم بالفاشــية، النيل من القــادة الوطنيين 
والتركيز على ســوأتهم، كي يُفقد الأمل، ولا يكون لدي الأمة ماض 

تسند إليه، ومن ليس لديه ماض، كيف يستبصر المستقبل؟  

المخرجات تتولاها دور النشــر الكبــرى والجوائز وغيرها من 
مؤسسات ثقافية وإعلامية، حيث يكون العنوان الرئيسي المكتوب 
على بوابتها: ممتنع عن النشر؛ لا قضايا كبرى ولا تناول للصراعات 
الطبقيــة والتاريخيــة ولا مظلومية، مســموح فقــط بالخوض في 
وَضِيعَة والتغني بلغــة البذاءة والانحطــاط، فإذا حدث 

ْ
نفســك ال

وتمكنت بعض النصوص التي تتسم بالجدارة، يكن مصيرها دور 
نشــر صغيرة، حيث تطبع نســخ لا تتجاوز الخمســين، هو الظلام 
الأبدي على أي حال هي استراتيچيات غايتها الكبرى وضعك أنت 
نيَتك، نصوصك وأفكارك، 

ُ
وتاريخك في حُفرَةٍ عُميقة، اسمك وك

ــا وعليها الظــلام، لتتوه في  ســلوكك وأخلاقــك، ويُهال عليك حيًّ
معالم النسيان الأبدي.

همس لصديقتــه يدعوها لســماع حكاية أخيرة مــن الخطايا 
حكِم حبل المشــنقة حول رقبته بضميرٍ 

ُ
الكبرى التي ارتكبها كي ت

مُرتاح. قــال يمكنك إضافة عــدم الخضوع والانصياع السياســة 
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عَها الناقد الذي أدار الحياة الثقافية لعقود، وكان منوط 
َ

بْد
َ
التي أ

بــه أن يكون نســخة من عميــد الأدب العربي طه حســين، فاختار 
ا عن 

ً
 فن الرواية، وسَاسَــه بعيد

َ
هان

َ
 وأ

َّ
القيام بدور النخاس، فأذل

ات ومستنقعات الذات الفقيرة  أهدافه الإنسانية العظمي إلى مكبَّ
حلــة، ووضع كعب النقــاد فوق رقاب المبدعيــن، وعمل على 

َّ
الض

قــة وامكانيات هذا 
َّ

التصغير من شــأنهم وكبح إمكانياتهم الخلا
الفــن الــذي تربع على عــرش الإبــداع المصري طيلــة عقود منذ 
هزيمة يونيــو 67. وأخيرا دعيني أخبــرك بوصيتي مع قرب قدوم 

النهايات: 

ية وعشــق الوطن ورفعته،  أي ذنــب جني مــن جعل من الحر
يْدَنُه؟ ومن الإنسانية المخصبة بكلا الماركسية والصوفية دينه ودَّ

أي إثْــم ارتكبــه مــن لم يقبــل بممارســات الأم الحانيــة التي 
سحقت شعوب الأرض قاطبة، لا رحمة... لا شفقة... 

أي فُحْــش وأي سُــوء اجِْتَرَحَــه مــن لــم يقبل بدولة توســعية 
اســتيطانيه تباشــر حــرب إبــادة في حق شــعب، وقــد فاقت 

جرائمها النازية والفاشية. 

أي رَذِيلَــة وأي جَرِيــرَة يعاقــب عليهــا من لم يقبــل يوما بنظم 
استبدادية ديكتاتورية.

أي وِزْر وأي افِْــك يجــازي عليــه من قاوم ورفض سياســات 
ير الزائفة التي رُوج لها كي تســوس الشعب وتقوده من جديد  التنو

إلى عصور العبودية المظلمة تحت ظلال الجمهوريات الوراثية.

بية  لمــاذا يعاقــب مــن لم ينخــدع يوما بأجنــدات النقــد الغر
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جَت إلــى نَبْذ الصراعــات الطبقية  وشــراحها المحلييــن التــي رَوَّ
والاجتماعيــة والحَطّ من قدرها، واســتبدلتها بالأنا النفعية والذات 
ية واتضاع الجسد ومهانات الجنس  المستوحشة وممحكات النسو
يات الثقافية تحت  ولغات البــذاءة، وحطت من قيمة قضايا الهو
سنابك عصر العولمة المتوحشة ومقاصلها، وانحطت بفن  الرواية 

المصري عن المكانة الرفيعية التي كان من الممكن له أن يبلغها؟

أي جُرْم أقترفه من فطن إلى الجرائم التي ارتكبتها السياسات 
الأنجلوساكســونية منــذ قرنيــن والتي عملت بجديــة ودأب على 
كبــح تطور الوطن باتجاه حلم دولة ديمقراطية حديثة. ودهســت 

ية والارتقاء. بأحذيتها أحلام الحر

في مطلع القرن التاســع عشــر منعوا محمد علــى الكبير وابنه 
الفاتــح إبراهيم مــن بناء إمبراطوريته وجعلــوه يموت خرفا داخل 
قلعته، وفي منتصفه أغرقوا وطنك في الديون، وفي نصفه الأخير 
قصفوا برلمان  1881وســحقوا دستوره، وضعوا بيادتهم على رأس 
أمتــك، فصلــوا عنك الســودان جســدك الطبيعي، وأمضــوا القرن 
ين يناصرون ملكية استبدادية ويقاومون التطور الديمقراطي،  العشــر
وزرعوا على الحدود دولة وحشــية اســتيطانية توسعية، وفي نهايته 
أخرجوا من قمقم التاريخ شياطين الأصولية والإرهاب، وفي مطلع 
ية التي تاق لها وطنك بشوق  ين ألبسوا ثورة الحر القرن الواحد والعشر

ورغبة عارمة رهاب الأصولية الدينية فماذا أنت فاعل؟ 

لــو أعلنت عــن كراهيتك للرجل الأبيض )وكيف لا يكره المرء 
قاتلــه وقاتــل أطفاله ومن يعمل بــدأب على إماتة مســتقبله؟(، 
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ية مجتمعة مع العداء إلى الســامية. وهذا كفيل  لاتُهمــت بالعنصر
بات الإعدام الجســدي والمعنــوي. فماذا أنت  بتوقيــع كافــة عقو

فاعل؟

فمــاذا أنــت فاعــل وأبنــاء جلدتــك يتحلقــون حولــه وحول 
مؤسســاته مثلما يتحلق الذباب حول آنية ممتلئة بالعسل السام، 

يجرعون من جرار ممتلئة بالخراء.

حســنًا سيدتي إذا كان قول الحقيقة ومواجهة الباطل والضلال 
أنشوطة اغتيال معنوي فما باليد حيلة... 

... وضلال لك يا ضلال...

يدين المشــاركة في طاقم الكتيبة؟ إنهم يقفون هناك في  هل تر
ساحة الإعدام...

لي، يُمكِنُكِ اللحاق بهم... تفضَّ

* * * *
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- 4  -
بلغني يا راوي الأساطير الذي 

امتلك عرش قلبي الرَّغِيد أن الحكاية 

-لمن لا يعلم- تضمُّ بين حناياها 

عُقَدٌ من  التي هي  ميثولوچيا الإغريق 

أدب رفيــع، غني بالقصص والأســاطير، 

واســطة العقد هي الإلياذة، التي خلَّدَها الشاعر الإغريقي العظيم 

رتَ عن بكرة  هوميروس، التي تحكي حكاية طروادة الحزينة التي دُمِّ

أبيها، بعد حصار دام لعشــرة سنوات، مُحِيتَ على أثره من الوجود 

بسبب عبث الآلهة )التي تهيم بالتلاعب بمصائر بشرٍ تعَُساء(،لقد 

تحدد مصير المدينة العظيمة يوم دفعت الرَّبَّة “أفروديت”  باريس 

العاشــق المفتون للوقوع في حُبٍّ هِيلين الفائقة الحسن، ملكة 

أسبرطة، المنذورة للعشق الملعون.

الأبطال الذين ماتوا دون أن يكون لهم شأن بالأمر: أخيل البطل 

الأسطوري نصف الإله، الذي آثر أن تخُلِّده الأسطورة في المعارك عن 

الموت على فِراش الشيخوخة... صنوه المغدور به أمير طروادة النبيل 

هيكتور مُروِّض الخيول... 

د في حضرتك كي أحظى  ســيدي وملكي ومولاي، دعني أتَهََجَّ

بشــرف الحديث عن رغبة آنا كارنينا بطلة تولستوي في الخلاص 

بعد فقدان الحب، وانتحار نفيسة وأخيها حسنين في رواية “بداية 

الليلة التسعونالليلة التسعون
 بعد الستمائة بعد الستمائة
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هة للقدر  ونهاية” لنجيب محفوظ، انتحارهم يا مولاي أسئلة مُوجَّ

الذي يلصق القُبح ببعضنا فيسُبِّب له الشقاء، ويهب الجمال لأخرين 

فيفقدون الســيطرة على نوازعهم الإنسانية ويدوسون بأقدامهم 

رفَ والوفاء... الشَّ

الحكاية هي مرويَّات الجَدَّات حول مواقد النيران، المأخوذة عن 

ألف ليلة وليلة؛ عــن جارية الجني العملاق التي جمعت عقد يضم 

ســبعمائة خاتم هم عدد عشاقها، تجبرهم على مضاجعتها رغم 

أنف من أسرها،  عن الشاطر حسن ومصباح علاء الدين وامرأة أبيه 

ه الساحر الشرير، وهي غناء شُعَراء الربابة أمام  التي تلقي به إلى عَمِّ

جموع الفلاحين عن بطولة أبو زيد الهلالي، وعشق ياسين لبهية، 

واجتماع أولياء الله الصالحين في الديوان الكبير بإمرة السيدة زينب، 

يتداولون عرائِضَ الفلاحين يشكون ظُلمَ الإنسان لأخيه الإنسان.

الحكاية )يا مولاي العارف بالله والغارق في صوفيَّته المادِّيَّة(، 

هي نهر البلاغة الذي خطَّ فيه الإمام علي بن أبي طالب أحزانه وآلامه 

ومرارة دهشته وهو يرى الدينَ الحَقَّ مهزومًا أمام دين العَصَبيَّات 

الباطل، الحكاية تومئ لنا إلــى متاهة ودهاليز اللغة المزوَّرة التي 

يخُفي العقل العربي في ثناياها حقيقــة عوراته بمهارةٍ يصعب 

تفسيرها.

وفي نهاية المطــاف وآس البرهان وخلاصــة المعيار وزبُدة 

القياس على الشرف الذي بلغته الحكاية في تشكيل وعي الإنسان 

القديم هو ما حوته الكتب المقدَّسة وأساطير الأوَّلين من حكايات 

وقصص الأقدمين كالتوراة والأناجيل والقرآن الكريم، وما جاء في 

متون الأهرام وكتاب الموتى وترنيمة آتون العظمى ومتون هرمس، 

والكتب المقدَّسة للديانات الشرقية وسُكَّان العالم الجديد...
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ــه إلى قطعة من اللاڤا الثلجيــة، بركان ينفجر في 
ُّ
ف

َ
ت ك

َ
ل  تحوَّ

ي اللاب توب جانِبًا، وتندفع تنسف نفسها  نحِّ
ُ

جبل الثلج، وإذ هي ت
في أحضانه، وتغمره بقبلاتها. 

ن أنها لا تزال  بيَّ
َ

ــا ت ةٍ واحتراس، ولمَّ فهــا بين ذراعيه بمَــوَدَّ
َّ

لق
َ

ت
تتفادى فمه، تســاءل: وما الجديد؟ قالت: عليك أن تدرك السبيل. 
قال: وكيــف لي أن أدرك الغامض والمجهول من متاهة جســدك، 

طرُق باب المستحيل؟ 
َ
 أ

ٌ
من

َ
ولي ز

قالت بغنج:

- وأنا مالي، أصلًا ومنين أعرف أنا.

ر أهازيج مولانا جلال الدين 
َّ
ك

َ
هذه الجملة سمعها من قبل؛ تذ

الرومي..

 “ما أدراني أنا”، 

 في العامية المصرية... )وانا مالي، وانا 
ً

كان يعلم أن لها مثيلا
مالي( ... سمعها تستطرد:

لكن الرواية يا مولاي وتاج راسي هي تاج الحكاية وصولجانها. 

ت جسدها وأخرجت رأسها  ســألها: وكيف علمتِ بالأمر؟ ضمَّ
من كنفه وهمســت أن هذا ما سوف أتلوه عليك في الليلة المقبلة، 
قال: ولِــمَ ليس الآن؟ قالــت: هكذا أغزل من نســيج الحكاية حبل 
اف مســرور، والمهم أن أسرد على مولاي  يَّ النجاة من ســيف السَّ
ا لا ينتهي بقدوم الصباح، فأنجو الليلة، ويكون لي  صًّ

َ
وتاج رأســي ن

في الغد للحديث والعمر بقية.
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رَك الذي 
َّ

- آه يا شــهرزاد... تســاءل وقد ألقت به في متاهة الش
 

ِّ
يغزلــه لها... فيمَ أمضيت الوقت الــذي انقطعت فيه عني؟ في حل
غز العلاقة بين العارف بالله شــمس الدين التبريزي، والعاشــق 

ُ
ل

لله مولانا جــلال الدين الرومي؟ أم في الربــط بين الحكاية وفن 
 لرسالة الدكتوراه؟...

ً
الرواية استكمالا

آهِ يا شهرزاد الحكاية...

* * * *
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الفصل السادس عشر

رواية الميدان
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الفصل الثالث من الرسالة

- 1  -
في الليلة السادســة والتسعين بعد 
الســتمائة، بلغني أيها الملك السعيد، 

تــاج  الروايــة  الرشــيد، “أن  الــرأي  ذو 
الحكاية وصولجانها، وهي مَلحَمة العصر 

الحديث”.

ر الراهــن للحكاية، الرواية هي مَــن جعلت صراع الفرد  الروايــة هي التطوُّ
ية، بطلها  البرچوازي الوجودي مع العالم وســعيه للبحث عن “ذاته” المتشظِّ
يقاتل طواحين الهواء. الرواية هي الفن الذي تَبنَّى مبدأ الإنسانية في مواجهة 
الضعف الكائن في الأيديولوچيات، من هذا المنظور يمكن أن نتناول الفصل 

الثالث من الرسالة المعنون:

"رواية الميدان"

رواية الميدان هي النصوص التي كُتِبتَ عن الثمانية عشر يومًا 

الخالدة في تاريخ الشعب المصري وانتهت برحيل الطاغية الطيب. 

الرواية تاج الحكاية الرواية تاج الحكاية 
وصولجانهاوصولجانها

 هي ملحمة  هي ملحمة 
العصر الحديثالعصر الحديث
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ت تلك المرحلة عددًا وافِراً   وخلال الأعوام القليلة التي تلََتها، ضمَّ

فين، غالبيتهم محسوبين  من روائيين وصحفيين وإعلامين ومُثقَّ

على الفن الروائي، يبحثون عن مكان في المشهد، وأولئك الذين وجدوا 

رة للتعبير عن  رد طريقةً مُيسَّ في فنِّ السَّ

الأزمــة وانصبَّت دوافعهــم على ربط 

أسمائهم بالحدث الأهم في تاريخ مصر 

المعاصر، أكثر من محاولة فهمه وإنتاج 

إبداع يعُبِّر عن روح الشعب الثورية، وأصالة 

وعيه العام، فأنتجت نصوصًا سردية متماهية 

مع وصف الوقائع والأحداث، وميل للطابع التسجيلي، تلك النصوص 

كُتِبتَ على عَجَلٍ من أجل الظفر بحصاد معنوي ومادي، وقد صيغت 

)عدا النادر( بلغُةٍ وبنيةٍ فنية تفتقر إلى الإبداع، وإلى الأبعاد الفنية 

والأيكولوچية للثورة.

ال. شعر  سألها عن لقائها مع الدكتور المشرف. قالت: مش بطَّ
بقلقها. سأل إذا كان هناك ما يضايقها؟ نفت. استطردت: وأخيرًا 
ة، بعضهم يســجل بطولات 

َ
 إلى فن الرواية بصِل

ُّ
هنــاك من لا يمت

ف الثورة ويسرقها، والبعض يغسل  ينسبها لنفسه، وبعضهم يُحرِّ
ضميــره وتاريخــه وما ارتكبــه من خطايــا وموبقات. ولِــمَ لا وفن 
الرواية هو الفن الراهن الذي يســبغ على المنتفعين مال وشهرة، 
ة والمصلحين العِظام وبُردة الحكماء،  بوَّ

ُّ
مائه سيماء الن

َ
وعلى عُظ

فلا بأس إذن.

   * * * *

في فصل ...في فصل ...
الحقيقة والخيالالحقيقة والخيال

بين الحكايةبين الحكاية
والرواية والواقعوالرواية والواقع
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لين من حكاية  في النسخة التوراتية وصداها فيما جاء بكتب الأوَّ
قابيل وهابيــل)iii( لا تهتم الحكاية بأن تقدِم أســباب تفضيل الرب 
م 

َّ
يَهْوَه لقربان الراعي هابيل علــى قربان الزارع قابيل، كلاهما قد

 يعيش على لحم الحيوان 
ٌ

ا ينتجه، والإنســان كائــن ا ممَّ
ً
للرب قربان

ر، فما هي خطيئة الزارع سوى أن أهواء 
َ

ض
ُ
والحبوب والفاكهة والخ

عاة التي تتميز بالعنصرية والاســتعلاء  ر عن ثقافة الرُّ عبِّ
ُ

الــراوي ت
ر  تجــاه الفلاحين، فلا الرب يمكن أن يكــون ظالمًا، ولا الزارع قصَّ
في واجباته نحو يَهْوَه، كانت كل جريرة قابيل أنه أحب أخته وتوأمه 
ته وهربت معه لأراضي الله الواسعة، فأهال  “إقليما” وهي التي أحبَّ
هَــم والمظالم، جعلوا من قابيل أخا الشــيطان، 

ُّ
 عليهما الت

ُ
واة الــرُّ

اسَـة)23( أخت الشيطان؛  جَسَّ
ْ
وأطلقوا على “إقليما” الجميلة لقب ال

ق  فزاد الظلم ظلمًا، هم يكرهون الحب، ونسوا أن الرب عادل لا يفرِّ
ــرٍ، ولا راعي أو مُزارِع أو صانع، وكي 

َ
ك

َ
بيــن الأعراق، أو بين أنثى وذ

ا.
ً

ق
َ
 مُطل

ً
ا يجب أن يكون عدلا

ً
ق

َ
 مُطل

ً
بُّ جَمالا يكون الرَّ

 الرواية الحياة 
ُّ

ــن
َ
م ف

َّ
بعد قــرون، ومع ظهور العصر الرأســمالي، قد

لة، فكتب إميــل زولا روايتــه “الأرض”)iv(، قال إن هذه  خيَّ
َ

الواقعيــة والمُت
ر العلاقات بين أ ســرة في  صوِّ

ُ
رًا، والتي ت

ِّ
إحدى الروايات التي قرأها مُبك

عُد قادرة 
َ

الريف الفرنســي، وقد أثارت دهشــته. قالت إن فرانســواز لم ت
ش بها  رِس، الذي يتحرَّ

َّ
على العيش تحت سقف واحد مع صهرها بوتو الش

واج من چان كي تحتمي به من مُطارَدَة صهرها. 
َّ

بصورةٍ فاضِحَة، تلجأ للز
صــاب ليز بالغيرة، وتطلب من شــقيقتها أن تغادر المنزل هي وزوجها، 

ُ
ت

ن أن تجد مأوى. 
َّ
ها من ثمن المنزل؛ كي تتمك

َ
ت  أن فرانسواز تطلب حصَّ

َ
بَيْد

اس: الَأسد؛ لأنه يؤثِّر في الفريسة ببراثِنه. معجم المعاني الجامع. )23)  الجَسَّ
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الرغبــة القاتلة لدى بوتو وزوجته ليز في الاســتيلاء على ملكية 
الأرض والبيــت تعمــي بصريتهما، حيــن يختليان بفرانســواز في 
غرى وتلقي بهــا إلى الأرض،  الحقــل، تقبض ليــز على أختهــا الصُّ
نه من اغتصابها، يجتمعان 

ِّ
مك

ُ
دها لزوجها بوتو كي ت قيِّ

ُ
تمســكها وت

على قتلها وقتل الجنين في بطنها. إنه سلسال 
ص من فرانسواز، 

ُّ
الأرض والدم. بعد التخل

لان الــى غرفة الأب العجــوز فوان، 
َّ
يتســل

ويُزهِقــان روحه بإشــعال حريــق بالمنزل 
وهو بــه، ويســتوليان على كل مــن المنزل 
ــا يجمع بين  المحترق والأرض. ســألها عمَّ

أســطورة قابيل وهابيل التوراتيــة ورواية 
إلــى  تنتمــي  التــي  زولا  لإميــل  الأرض 
المدرسة الطبيعية؟ قالت: نعم يا مولاي، 

اء بعضهم 
َّ

هما حكايتان عن قتل الأشِق
بعض، عن أرض ترتوي بدماء الأخوة... 
غمغم وهــو يضمُّ ظهرها لصدره ويلثم 

تِل ملاين البشر 
ُ

عظمة ترقوتها باحترام: ق
وارتــوت الأرض بدمائهــم. قالــت: انتظر يا 

ا وغيرة، فقابيل 
ً

ا وحســد
ً

ا قلبي... هما حكايتان تفيضان حِقد
ً
مالِك

ل عليــه أخاه الأصغر هابيل، فكان في هذا 
َّ

غضب من آدم لأنه فض
دافِعٌ لقتله، وليز قتلت أختها فرانسواز لأنها نعمت بالحب والأمومة 
مع چان ماكار، وفي الروايتين يتقاتل أبطالمها حول الأنثى، قالت لو 
ة نكون أمام حكاية عِشقٍ فريدة  وراتيَّ

َّ
س عن الحكاية الت

َّ
نزعت المقد

أموت خوفاأموت خوفا
صار يؤخر مواعيد صار يؤخر مواعيد 

المناقشة المناقشة 
لما بعد رحيل الجميع
لما بعد رحيل الجميع

يدعوني يدعوني 
للجلوس جواره للجلوس جواره 

يسعي كي يسعي كي 
يلمس جسدييلمس جسدي
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بيــن أخٍ وأخته وتوأم روحه بين أبناء آدم وحواء... هما روايتان يجمع 
بَّ لأنه وأخته انغمســا في  بينهمــا زنا المحارم، فقابيــل عَصى الرَّ
م... قال لها إن في الأزمان الغابرة لم يكن زواج الأخوة  العِشق المُحرَّ
ا على كلامــه أن الفراعنــة القدماء كانوا 

ً
بَــت تصديق

َّ
مًــا. عق مُحرَّ

ا علــى نقاء الــدم... وأضافت أن 
ً

يبتنــون بأخواتهــم وبناتهم حفاظ
ر  الحكاية التوراتية قد تكون غطاءً يُعبِّ
ت آلاف  عن تلك الصيرورة التي استمرَّ
عاة  الســنين من هجوم البرابــرة والرُّ
علــى الفلاحين واغتصــاب أراضيهم 
لوها الي  دوها وزرعوها وحوَّ بعد أن مهَّ

فــي  عــدن...  جنــات  مــن  جنــة 
الأسطورة التوراتية كان آدم يملك 
الأرض، لــدى زولا كان فوان الأب 

لديــه الأرض والمأوى، وهو ما تريد ليز 
وزوجها بوتو الاستيلاء عليهما... ولكن يا مولاي 

لماذا جــاء ذِكــرُ زولا على موضــوع الاغتصاب؟ ســألها إذا ما كان 
هًا له، قالت: بالطبع، أحاول أن أعرف إذا كنت تسمعني  السؤال موجَّ
فِعًا بحماقة مَن 

َ
 بشــيء آخر؟ ابتســم وقال مُند

ٌ
أم أن بالك مشــغول

هم من العارفين: إن هذا حدث بالطبع بســبب كراهية ليز 
َّ
ون أن

ُّ
يظن

ا؟ قال: ولرغبة بوتو 
ً

لأختها الصغرى وغيرتها منها. سألته: وماذا أيض
ا؟ قال: ألا يكفي اجتماع 

ً
الشــديدة في أخت زوجته. قالت: وماذا أيض

الكراهية والجنس والرغبة في القتل. قالت: بين النســاء هناك أمور 
أخرى لا يعلم عنها الرجال... وما هي يا فيلسوفة؟ قالت: يا حكيم، إن 

لماذا يجتمع الناس 
لماذا يجتمع الناس 

على وأد الحب؟على وأد الحب؟

   336



ا: حتى 
ً

هِش
َ

ليز لم تدفعه لاغتصاب أختها، بل شاركته الأمرَ... قال مُند
الاغتصاب؟

ــى الاغتصــاب؟ ربمــا كانــت 
َّ

- حت
ــا... ربمــا كانــت  ليًّ تملــك قضيبًــا تخيُّ

ت مع 
َ
عَل

َ
ــا ف تحلــم باغتصــاب أختها، فلمَّ

زوجها قتلتها لتستحوذ على كل شيء. شعر 
هًا  ا قالته، دفع بجسدها جانبًا وقام مُتوجِّ لعمل بانزعاج ممَّ

ه 
ُ

ــر فيما تعنيه بالضبط... جاءها صوت
ِّ
فنجان قهوة، كان ناقِمًا يفك

ت   جامحًا، وأنه من الأفضل لو اهتمَّ
ً

من الداخل يقول إن لديها خيالا
 من الاشتغال في علوم النقد. قالت: 

ً
بكتابة الرواية بدلا

 وإصدار 
ٌ

 وخيال، والنقد صنعة
ٌ
؛ فالأدب إبــداع

ٌّ
- نعم، معك حق

أحكام تحتمل الصواب والخطأ...

ــث، وقــال إن لديهــا  ... هوووهووهــووووه... هتــف بهــا أن تتريَّ
إمكانية لدراســة علوم الســيكولوچي والأنثروبولوچيا؛ لامتلاكها 
بصيــرة تجعلها قادرة على الغوص في نفوس البشــر والجماعات 

وتاريخ الثقافات والحضارات...

 قهوته، شــعر باضطرابٍ مكتوم يعتمل داخلها، كانت 
ً

عاد حامِلا
ر به، إذا 

َّ
ا عنه، سألها دون أن يدرك ما سوف يتعث

ً
 بعيد

ً
مة تجلس مكوَّ

مــا كان هناك شــيء تودُّ أن تضيفه؟ رأى الدمــوع تنثال من عيونها، 
 أن الحكايات القديمة 

ُّ
احتضنها في صدره، ســألته إذا ما كان يظن
ر؟ قال إن هذا يحدث دائمًا. يمكن لها أن تتكرَّ

ليس لأمرئ ليس لأمرئ 
أن يعترض أن يعترض 

على مصير أختاره على مصير أختاره 
عن وعي وقصد...عن وعي وقصد...
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ة  يَّ
ِّ

سَ وجههــا جد اســتدارت بجذعهــا نحوه وهمســت، وقــد تلبَّ
 في 

ً
 طِفلة

ُ
ش بأمها وهــي بَعد وغضب، وقالــت إن أحد أعمامها تحرَّ

ــا، قالت إنها 
ً

ى يديه عنها وتراجع مندهش
َّ
العاشــرة من عمرها، خل

حضرت الواقعة، ســألها وأيــن كان أبوها؟ قالت فــي رحلة عمل في 
ي منه أن يقوم بعمل أشياء في  أوروبا... جاء عمي لزيارتنا، وطلبت أمِّ
 للمبيت، في تلك الليلة 

َّ
المنزل، فــي نهاية اليوم طلبت منه أن يظــل

 بالألم الشديد، 
ُ

أخذتني أمي في حضنها، في الثالثة صباحًا شعرت
 شبحًا 

ُ
 وأنا أبكي، رأيت

ُ
 بقبضتها على يدي، استيقظت

ُّ
كانت أمي تشد

ي، جذبتني  مِّ
ُ
رة الفراش، يحاول نزع الغطاء عن أ

ِّ
 يقف على مؤخ

ً
هائِلا

 يقترب منها 
َّ

ده ألا
ِّ

هد
ُ

رفة حيث وقفت ت
ُّ

أمي خلفها واسرعت نحو الش
م الحيوان نحونا والبرد قارص، 

َّ
رفة، تقد

ُّ
 ألقت بنفســها من الش

َّ
وإلا

 عن أمي المسكينة وطلبت منه الرحيل...
ُ

عت
َ
ه وداف

ُ
أذكر أنني قاوَمت

رَفِه المهان... 
َ

سِــرًا أمام ش
َ
ا... مُنك

ً
وجه أبي المنكســر كان مهيض

ة أخيه الفاشل... في ذاك الصباح سألت  مًا أمام أمي، أمام خِسَّ مُحطَّ
م: هل أخبرتِ أبي بما حدث؟ قالت: نعم  أمي وأنا أرى وجه أبي المُحطَّ

كي يعرف حقيقة أخوته.

ضمَّ رأســها على كتفه، قالت إنها ســألت أمها عن السبب الذي 
دعاها كي تخبر أباها بحادثة كان يمكن أن يدفنها الزمن، قالت إنها 
ت ما كنت أريده، سألتها وما الذي كنت أريده يا أمي؟ قالت ألست 

َ
فعَل

كِ ستخبرين أباك إذا لم يغادر المنزل من فوره؟ 
َّ
دتِ الكلب بأن

َّ
مَن هَد

ا، قالت  بقي الأمر سِرًّ
ُ
فقنا أن ن

َّ
، وقد فعل وغادر المنزل، وات

ُ
لت

ُ
نعم، ق

كِ 
َّ
إن أباك يحب أخوته، وكان يجب أن أجعله يفيق من أوهامه... ولكن

كِ مَن أصررتِ على 
َّ
اه... لم أكن أقصد... وهل أخبرته بأن مَّ

ُ
سَرتِه يا أ

َ
ك

   338



مي له عشــاءً فاخرًا كي يقبل 
ِّ

قد
ُ

أن يمضي أخوه ليلته بالمنزل... ألم ت
بالمبيت؟ خلعت شبشــبها وقامت تطاردني في الشــقة وهي تصرخ: 
ش بك...  ــكِ أغويتِه كي يتحرَّ

َّ
قصــدك إيه يا بنت الكلب؟... قصدي أن

... عارفة يا أمي، 
ُ

اخرسي، أنا أشرف منك ومن أبوك وعيلته... ابتسمت
 طويل، 

ٌ
عملتــي كمين ونجحت فيه، والضحية كان أبي... ســاد صمت

مَت... أخبِرني يا 
َ

سعَةِ دموعها على عنقه، بعد وقت طويل غمغ
َ
شعر بل

ر لي يا أبتاه... لماذا يجتمع الناس على وأد الحُبِّ والفتك  مولاي... فسِّ
رَت حلمه عن أســرة يجمعها  بــه... كرهت أمي حُبَّ أبي لأســرته، دمَّ
الحب والمســؤولية، نجحت فــي الأمر، لكن في الحقيقة ســاعدها 

به...
َّ
نوا أبي درسًا طالما عَذ

َّ
ا وغربًا، ولق

ً
الجميع شرق

ة:  يَّ
ِّ

يه وقــال بجد
َّ
 وحمــل وجهها بين كف

ً
صِبة

َ
أجلســها أمامه مُنت

ا  متنا أن البشــر نوعــان: إمَّ
َّ
ــا؛ الحياة عل  لكِ أمــرًا هامًّ

ْ
ــل

ُ
دعينــي أق

شياطين أو ملائكة، وبينهما ما بين بين... صيادون أو طرائد، آثِمون 
 يكون من عشــائر الجُناة، عليه أن يفهم 

َّ
أو أطهار، والذي لا يرغب ألا

ا على مذبح 
ً
ربان

ُ
ويســتوعب أنه اختار أن يكون من قبائل الضحايا، ق

مبادئه. فليس لامرئ أن يعترض على مصيرٍ اختاره عن وَعيٍ وقصد... 
ة ورحمة وتراحُم  قالــت بعذاب: يعني حضرتك تقصد إن مفيش مَودَّ

 وعائلة حضرتك؟
َ

بين الأخوة، إشمعنى انت

ة، 
َّ

 أنامله يمســح دموعهــا برِق
َّ

فــي طريق الغوايــة الطويل، مد
ل  بَّ

َ
نة بمشــاعر وأحاسيس مُرجِفة، وق

َ
ز

َ
ا تلك اللحظة المخت

ً
هِز

َ
مُنت

جبينها، استسلمت لحضنه بنعومة أنثى في حالة ضعف، استطرد 
طَطه، وقال بأسى وصوتٍ 

ُ
وهو سعيد بظهور بشائر توحي بنجاح خ

جيٍّ يزيد البلاءَ بلاءً، إن المغزى من الحكاية التي سوف أرويها 
َ

ش
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بــثِ عائلتك. قاطَعَته 
ُ

بلِ عائلتي وخ
ُ
لك ليس توضيــح الفارق بين ن

بغضب: لا بقى... تقصد إيه حضرتك؟

ن كاتبٌ عبقري مثل إميل زولا 
َّ
ح كيف يتمك

ِّ
 قال إنه يريد أن يوض

ق في ذاكرة قــارئ مُراهِقٍ طيلة حياته، كيف 
َ
من كتابة مشــهد يَعْل

ل مشاعر وأحاسيس أصيلة  حوُّ
َ

ر عن ت ن الروائي القدير أن يُعبِّ
َّ
يتمك

ة إلى كراهية وحقد وغيرة واستحلال،  مثل الأبوة والأمومة والأخوَّ

اء وأصهارًا 
َّ

ل مرفأ الأمان إلى طاقة بغيضة تدفع أشِــق كيف يتحوَّ

 ...
ُ

ورَ بعد
ُّ
إلــى اغتصاب وقتلٍ بالمناجل؛ إزهاق روح بريئة لم ترَ الن

قال إن الشــرور ليســت حِكرًا على أســرة تعيش في القرن التاسع 

عِبُ دور الضحية، 
َ
عشــر، بل هو تاريخ من الإثم، وعلى شخص ما ل

وعلــى آخرين لعب دور الذئاب... وأضاف أن الكراهية بين الأخوة 

موجودة ومنتشرة على سطح الكرة الأرضية...

 أن جريمة والدها أنــه أراد أن يُحبَّ الجميع 
ً

حة
ِّ

قاطَعَتــه مُوض

فخانــه الجميــع، خدعــوه... مــات فــي عــذاب، كان يقــول لي إن 

هــم، وأراد أن تكون لــه عائلة  جريمتــه الأولــى والأخيرة أنــه أحبَّ

ــة مترابطة... “منهم للــه، عملت كل اللي عملتــه مقابل كلمة  مُحِبَّ

شــكر واعتراف بالجميل”، لكن إجابتهم كانــت الإنكار. والنتيجة 

ــرِهَ العالم، كره الأهل والأقارب واعتــزل الحياة إلى أن مات 
َ
أنه ك

بالحسرة...

ليه في الرسالة. 
َّ

خ
َ

 رواية! ممكن تِد
ً

ف عنها: أبوك فعلا
ِّ
قال يُخف

اي يعني حضرتك؟
َّ

قالت بغضب: إز
ة. - نص سردي من الحياة الواقعية. لو قِدِرتي تكوني عبقريَّ
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سرة حضرتك، 
ُ
- يا سلام! استطردت بسخرية: طب ما ناخد أ

ضفي على مفهوم الواقعيــة الأوروبية طابع وردي في 
ُ

على الأقــل ت

ا، 
ًّ

بــة بنيلــة دي. قال بحماســة: طبعًا... مُمكِــن جد الرســالة المهبِّ

حاحكي لك حكاية لا يمكن أن أنساها.

رَت  وجهها 
َ

ش
َ
م: عائلتي. ك - بخصوص إيه حضرتك؟ قال بتجهُّ

ني بقى... ابتســم، ثــم انخرط في 
ِّ
غضبًــا وقالت: إنــت عــاوز تِذِل

الضحك، وعندما اســتعاد أنفاسه، قال بزهو وافتخار إن ما يدعو 

ا أمام معدن أسرته الحقيقي، وأنه 
ً
لإثارة حســدها لا يساوي شــيئ

ا بزواجه من الفتاة التي عشقها، لا يمكن 
ً

ق
ِّ
ا مُتعل

ً
سيحكي لها موقِف

ه به:  عفٍ أمام مصطلح العشق الذي تفوَّ
َ

ةٍ وض
َّ

أن ينســاه. قالت برق

مين هي، مُمكِن أعرف؟ قال إنها المرحومة زوجتي، أم الأولاد.

ها؟  ج من الفتاة التــي أحبَّ ت بإعجــاب إذا كان قد تــزوَّ
َ
تســاءَل

أجاب بالإيجاب... همســت: لا بقى... اســمح لي يــا دكتور إني أقول 

 من بين 
ً

س ســيجارته، خطفتها بغتــة
َّ
إنك إنســان محظــوظ. تنف

متِم... إنتِ محتاجاها أكتر 
َ

شــفتيه، فجذب أخرى وأشــعلها وهو يُت

ف على العالم، واستطرد أنه لا يمكن  مني، في النهاية إحنا بنتعرَّ

 ونزيهًا يَنمُّ عن الشــرف ورجاحة العقل 
ً

ا أصيــلا
ً
أن ينســى موقف

مٍ من 
َ
ت حياتــه لعال

َ
ل ــة، والذي لــولاه لتحوَّ ويَّ ــة والطَّ يَّ

ِّ
وســلامة الن

الكآبة والتعاسة والوحدة.

 دي 
َّ

- موقــف إيه حضرتك، لو ســمحت ممكن تحكي لــي؟ والا

مسألة شخصية؟

* * * *

34(    



- 2  -
 بدولة نفطيــة، وكانت قد 

ً
قــال مُتفاخِرًا إنــه كان يقضي عملا

 مــع والدها، 
ً

ة ــت مشــاكل كثيرة بينــه وبين عائلــة فتاته، مرَّ
َ
ث

َ
حد

ها، وأخيرًا مع خالها،  ها وأبناء عَمِّ وأخرى مع والدتها، ثالثة مع عَمِّ
م لخطبتها، فقام 

َّ
وبصورة غير متوقعة أرسل أخوها يسأله أن يتقد

بإرســال خطاب إلى والدها يشبه ما جاء في رواية سرڤانتس على 
لســان دون كيشــوت، من نوع: ســيدي الدوق... وحضرة اللورد دي 
فني أن تكون ابنتكم  ــرِّ

َ
سانشــو بانثا كونت دي باراتاريا... وأنه ليُش

الآنسة النبيلة أميرة القلوب “الكونتيسة فتونينا دي دولثينيا أوف 
م لطلب يدها... إلخ... 

ُّ
رف الرفيع لي التقد

َّ
التوبوسو”... وإنه من الش

وطبعًا لــم يســتطع التاجر الصغيــر أن يقاوم ذلك الأســلوب 
ا ينتظر صاحب تلك   هامًّ

ً
الفخم، وربما قال لنفســه أن مســتقبلا

سْــوَأ؛ 
َ
العبــارات الفاخــرة، والحمــد لله أنه لم يُــدرِك الجانب الأ

ا أســوأ من باعة 
ً

أن أصحاب هذا الأســلوب يمكــن أن يكونوا أيض
جون بها للشرائع الدينية أو  جائلين يحملون في حقائبهم كتبًا يُروِّ
 بالنزول إلى 

ُ
مت

ُ
زت بالموافقة، وق

ُ
فلسفة التنوير الزائف؛ ولهذا ف

سوق الذهب، لشراء شــبكة تليق بأميرة القلوب، من ذهبٍ صافٍ 
د، تحفة فنية مُشــبَعة بعطر العشــق...  مرُّ

ُّ
مشــغول بالياقــوت والز
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وأضاف أنه قام على إرساله في علبة من المخمل الفاخر مع أخته 
الكبرى، والتي ذهبت مباشرة من المطار لمنزل أسرة محبوبته، 
مَت لهم الشبكة، وفجأة تلخبطت الدنيا؛ إذ جاء الرفض هذه 

َّ
وقد

المرة من الكونتيســة نفسها التي كانت تحلم بالطيران فوق الربع 
ت 

َّ
ر أن تكون من نصيب ابنه، وانفض ها الأكبر قرَّ الخالي. وكان عمُّ

الخطبة قبل أن تبدأ.

تها  ت عليهم نيَّ
َ

قبل عودة أخته بيومين جمعت الأســرة، وعرَض
في بيع ذهب الشــبكة، وإعطائهم ثمنهــا لإنفاقه في احتياجاتهم 
الشــخصية، ســألتها الأم التي كانت بطلة رواية مكســيم چوركي 
هل هــذا رأي أخيك أم رأيــك أنت؟ ارتبكت الأخــت، أعادت الأم 
ت الأخت قائلة إنــه رأيي أنــا، وأضافت أنها  ســؤالها بغضــب، ردَّ
واثقة أن أخاها الغائب لن يعترض. قال إن أخته كانت تحكي كيف 
ــوَدُّ أن نأكل لحم 

َ
أن أخواتهــا “بهدلوها”، وتســاءلوا إذا ما كانت ت

ج من الجامعة  بة ألا ينفق عليكم منذ تخرَّ ا؟ قالت متعجِّ أخينــا حيًّ
وحتى الآن، مــا الفارق؟ وأضاف أن أحد الأخــوة الذي عمل فيما 
بعد في الســلك الدبلوماســي في ســلطنة عُمان، خطف الحقيبة 
ز خطيبته يعني  د: أخونا حيتجوِّ التي تحتوي ذهب الشــبكة وهو يُردِّ
ز خطيبته، والشبكة لن يمد أحد يده عليها ولو سنموت من  حيتجوِّ
الة نحافظ على عَرْض بعضنا  ا نكون رِجَّ الجوع. وقال لأخوته يا إمَّ
ة معندناش كرامة. وأضاف أن الأم التي خرجت 

َ
ل
َ
ا نكون سَــف يا إمَّ

اي يا بنتي 
َّ

مــن بين صفحــات رواية مكســيم چوركــي ســألتها: إز
مِّ الهاري  الة، بالسِّ تكســري قلب أخوكِ، هم اخواتك دول مش رجَّ
للي يرضى على نفسه فلوس دهب شبكة أخوك، وبعدين مستعجلة 
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ليه على الهَمّ، عارفة لو وصلهم خبر بيع الشبكة، الجوازة عمرها 
زها.  ب من الشــبكة، اتجوِّ  يقرَّ

ّ
مــا حِتِمّ، أســمعيني كويس ولا حَــد

ا يهديها  ا ترجــع له، يا إمَّ زهــاش، تروح لواحد من اتنين: إمَّ مَتجوِّ
تها. بنفسه لخطيبته... وبالفعل الشبكة راحت للإنسانة اللي حبِّ

- والله...

- إيه المشكلة؟ 

عقبت بســخط: عادي يعني... أضافت أن والدها كتب لأخواتها 
كــور نصيبنا نحن البنات، لكن بعد ما مات، رفض أخوتي هذا 

ُّ
الذ

الجور وأعادوه لنا.

ة.
َ
بل

ُ
- يا سلام على الحياة مع أخوة عظام. أعطِني ق

- بمناسبة إيه؟

- الأخوة العِظام. 

 تبحث عنهــم، وقالت 
ً

 ويُســرة
ً

رفضــت وأدارت رأســها يُمنــة
: هم فين دول؟ 

ً
مُتسائِلة

وقف يفرد جســده وقال بصوت خافت دعينا نأخذ قســطًا من 
الراحة ونعمل هارموني، آخذ قليلا من تعاســتك، وأعطيك شوية 

من سعادتي... 

ر(... هو  ــيَّ
َ

رفعت رأســها تنظر إلى وجهــه، وقالت: تقصد )نِش
احنا على الفيس بوك؟ 

قال: عارفة المرحومة قالت إيه؟
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- قالت إيه؟ قال إن أمها أخبرتها أن أخوته ينون بيع شــبكتها، 

وأنها أجابتها بغضب: مستحيل يا ماما، هو بيحب اخواته ويستحيل 

 قبيحًا )مش حاقــول عليه(، 
ً

يخونــوه، قالــت إن أمها فعلت فِعــلا

: وإن باعوهــا؟ قالت في هذه الحالة “يغور” بأخواته. 
ٍّ

وهتفت بتحد

ت رأســها سعيدة وقامت تنشــر الغسيل، بعد ساعة خطر 
َّ

أمها هز

على بالها أن تراهن عليه، ســألت أمها: طب لو لم يبيعوا الشبكة؟ 

ت: لو مبعوهاش؟ نة وحيبيعوها. أصرَّ
ِّ
ت وقالت: دول عالم معف ردَّ

قالت إن أمها نظرت إليها وفي عينيها نظرة تشــعُّ بالشــماتة، 

ون” في ثمنها، قالت إنه لو 
ُّ

غ
ُ
وكانت على يقين بأنهم سيبيعونها و”يَل

حدث ســوف توافق على زواجنا. سألتها يعني إيه؟ أجابت ساكون 

من نصيبك. 

ت كتفه، وقالت بسعادة: 
َ

د ا كيف أن فاتن توسَّ
ً

قال إنه يذكر جيد

وادي انت بقيت يا حبيبي من نصيبي، وأضافت في اعتراف نادر: 

ا، رفضوا يحضروا خطبتي على 
ًّ

وك جد وعلى فكــرة أخواتك بيحبُّ

خطيبــي الثاني من مؤسســات الدولة الســيادية. ســألتها عن أي 

ام 
َّ

د
ُ

مؤسســة؟ قالت وكيل النيابــة، واعترضوا وعملــوا اعتصام ق

البيت. واحدة منهم مش حاقول مين قالت لي ما تنسيش تنتحري، 

اي يا أبله؟ قالت ممكن تســتخدمي الجاز، أو تشــنقي 
َّ

ســألتها: از

ي صوابعك في فيشة الكهرباء،  نفســك من نجفة الصالة، أو تحطِّ

وهو ما فعلته، وضعت أصابعي في فيشة الكهرباء، والآن يا حبيبي 

أنا لك على طول.
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اغرورقت عينا سوزي بالدموع وهي تسرد عذاب والدها، قالت 
تها وهو يتســاءل بعذاب: يا نصرة  إنها كانت تســمع أباها يقول لعَمَّ
لوا من احتــرام وقيمة أخوكم الكبير... 

ِّ
ل

َ
ليه تعملــوا فيَّ كده، ليه تِق

ام الناس، هو أنا عملت لكم إيه؟
َّ

ئيني قد
َّ

تِهَز

* * * *
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فتح جهازه اللوحي؛ الوجه: )جبهة، عينان، أنف، أذنان، وجنتان، 
ف واستدار 

َّ
فك، ذقن، فم، شفتان، أسنان، لسان، عنق، كتف...(، توق

ــد جبهتها، وجنتيها، عبر بأنامله  ناحيتها، تلمس وجهها برفق، مسَّ
ل ذؤابة الأنف، لثم الأذنين، عركهما بأســنانه،  يْن، قبَّ

َّ
ك

َ
يلاطف الف

د   تلــوَ أخرى، كان يتعبَّ
ً

ة ى، تراجع كي يلثم عينيها مرَّ انتفضت تتلــوَّ
ل فيه أضيئت مشاعله، 

َّ
ما توغ

َّ
ة، كل

َ
 لها بصِل

ُّ
في معبد مهجور لا يَمُت

قمر علــى جبينها، نجوم فــي عيونها، وهــج من الحُمرَة الشــفيفة 
فــي خدودها. تابع رحلة اكتشــاف تلك الغابة الفريدة من الســعادة 
ــف عن متابعة 

َّ
ى جســد امرأة، وهي لا تتوق ــبَق المســمَّ

َّ
ة والش

َّ
ذ

َّ
والل

ــد جبينها يطوي بأنامله وجنتيها، يعرك ذقنها،  القراءة... عاد يُمسِّ
ن بالروچ الأحمر   الحجم الثقيل لثغرها الملــوَّ

ُ
يلمس شــفتيها، يَــزِن

ب  عًا استراتيچيات “التقرُّ الداكن، يســارع بالابتعاد عن ثغرها مُتتبِّ
عرها... انتفض 

َ
ل بأنامله جدائل ش

َّ
غير المباشر”، يعود لأعلى، يتخل

ها، 
َ

ت
َ
جذعهــا وانثنى فخذيها لأعلى، فصــار جهاز اللاب تــوب قبال

مَتها عن الفصل الثالث:
ِّ

وعادت تسرد بصوتٍ ناعس مُقد

“بلغني أيها الفارس الوسيم، ذو الرأي الشجاع، المقدام الصنديد، 

أن الفيلسوف الفرنسي المدعو “رولان ابن بارتيه”، زعم في كتابه 

“خطاب العشق” أن من حق الناقد أن يقدم لقُرَّائه ما أسماه بالنقد 

س من خلاله انهيار الرواية وضعفها المتمثِّل  المتعاطف، والذي أسَّ

في تبرير كلِّ نصٍَّ روائي خارج نطاق الأيديولوچية الإنسانية... وقد 

زعم مُبرِّراً فيما قاله أن الكاتب أصبح يعاني الوحدة بعد أن هجَرتَه 

الطبقات العتيقة والجديدة؛ ما يجعله في وضعٍ عسيرٍ يدفعه إلى 

الانهيار المُهلِك، لقد صار يعيش في مجتمع تعُدُّ فيه العُزلَة غلطة 

بحدِّ “ذاتها””.
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نات الأذن: الصوان،  أعاد النطر إلى “ipad” خاصته، شهد مكوِّ

الحافة الخارجية، الحلمة، الأذن الخارجية، الوسطى، الداخلية، 

 به سخطٌ، 
َّ

زان، حل
ِّ

القناة الســمعية، قناة اســتاكيوس، جهاز الات

ف نفســه، ما له ومال كل هذا الهــراء. انتبه على نقدها لمقولة 
َّ
عَن

قة بانفضاض الجمهور عن الكاتب:
ِّ
رولان بارت المتعل

والغريــب يا مولاي أن من الإفك تجاهُــلَ أن الوحدة كانت قدر 

ـاب والفنانين، فالحقيقة المُحزِنـَـة تقرِّر أن المبدع  عُظَماء الكُتّـَ

هرة أو تعاطف الملوك  الخالق حتى ولو كان مُحاطًا بالجموع أو الشُّ

وكراهيتهم هو مثل الرَّبِّ يظَلُّ وحيدًا.

كِ لعبقريــة، من أين جِئــتِ بكل هذه 
َّ
ــر: إن

َّ
ف مشــدوهًا وفك

َّ
توق

مَعِيّة ؟! ... كتم دهشــته، وغاص في بحر الجســد الذي شرع في 
ْ
ل

َ
الأ

وك الصوان بأنامله، الحافة الخارجية، 
َ
السباحة في عبابه، بدأ في ل

ة النص”، تقول: 
َّ
ا تسرده عن صاحب كتاب “لذ تابع حديثها عمَّ

“وظنِّي أيُّها العاشق العظيم الذي فقد حبيبته وشغفه وغرامه 

ل  على تخوم صحراء الربع الخالي، ولكنه أصبح الآن له المكان المفضَّ

سون  يِّد رولان وطغمته كانوا يؤسِّ على عرش قلبي المبتهج- أن السَّ

لفساد العالم، وشيوع مبدأ المنفعة على حساب الفضيلة والحكمة”.

 كانــت حلمة الأذن قريبــة منه، مال 
ٍّ

ــم... لمــح إلى أيِّ حَد جَهَّ
َ

ت

ق حلاوة  هــا، يتذوَّ
ُ

واقترب بصعوبة، يلمســها بذؤابة لســانه، يَلعَق

طلِق من عقاله، وتصرخ عليه 
ُ
الآيس كريم، تنتفض مثل زنبــرك أ

 ســوناتا من ضربــات بيانو غليظ يصعد في 
ً

ة
َ

وهي تضحك، مُطلِق

فِعاتٍ 
َ

زِجًا بأريج الڤيولينة، تأتي على إثــره دُماه مُند
َ

الفضــاء مُمت

بَق الذي 
َّ

من المخزن المجاور يســتطلعن هذا الفضاء الثقيل بالش
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عن من 
َّ
انتشــر في الطابق الأخير وحمله التراس إلــى البحر، تطل

 غاضبات. 
َ

 بالرحيل، فتوارَين
َّ

هن
َ
ح ل خلف زجاج التراس، شوَّ

ا فعلته مع الدكتور المشرف في  على مائدة الطعام تســاءل عمَّ
مَته 

َّ
لقائهــا به الأخيــر؟ قالت إنه أثنى كثيرًا على الجــزء الذي قد

ا لم يتناول هذا الموضوع بهذه 
ً

عن فلســفة الحكاية، وقال إن أحد
الكيفية من قبل. قال وهو يزدرد المكرونة السباجيتي:تســتحقين 
الكثير. ضحكت وقالت إنها كادت أن ترتكب جريمة عمرها عندما 

ت أن أخبــره بصاحــب الفضل، بالــدور العظيم الذي  وَدَّ
تقــوم بــه معــي، لكنــه أنقذنــي من 

غبائي وأســرع يُقاطِعُنــي ويقول 
إنــه يعلــم أن الفضل يعــود إليه، 
ة  رى الأدبيَّ

ُّ
ت تلك الذ

َ
غ

َ
ولولاه ما بل

والفلسفية في علم نقد النقد. 
ت 

َ
ا. قال إنها لو فعَل ضحكا سويًّ

كســاحرات  ســيحرقها  لكان 
العصــور الوســطى... ممكــن 
تِي 

ْ
ــف

ُ
بجــد؟ ... طبعًا بجد... ش

إنــي  للــه  الحمــد  بقــى... 
منطقتش.

 عليك، وأن الفضل الأول والأخير يعود 
ٌ

قال إنه ليس لأحد فضل
 

َّ
إلى نباهتك وذكائك ونزاهتك العلمية وثقافتك الموســوعية. هز
رًا عن سعادته، وأضاف أنه سعيد لأن القدر ألقى بتلك  رأســه مُعبِّ

الحورية في طريقه.

ينتقل إلى المقعد المواجه ينتقل إلى المقعد المواجه 
ه السمينة 

ه السمينة يضع كفَّ
يضع كفَّ

مة فخذي مة فخذيعلى مُقدِّ على مُقدِّ
 يفركه بقوة  يفركه بقوة 

ٌّيقول إنه يرغب يقول إنه يرغب 
ٌّفي أن يجمــــــــعنا عش
في أن يجمــــــــعنا عش

في الحلال... في الحلال... 
مخالبه الحديدية قفصٌ مخالبه الحديدية قفصٌ 

يخنق عصفورًا يخنق عصفورًا 
ظِّ 

َ
ظِّ ألقى به سوءُ الح
َ
ألقى به سوءُ الح

إلى مخالب ذئبإلى مخالب ذئب
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دَت بصوت البيانو المشــغول بلوعة الكمــان، طلب منها أن  غرَّ

تحضر معها سوتيانها الأســود، كانت توشك على القيام فجلست 

رَابَة وحَيْرَة، 
َ

هُول، نظرت إليه بغ
ُ
من فورها وقد أمسك بتلابيبها ذ

حًا أن الأمر عادي وطبيعي، سوف تحضرين من 
ِّ

فاســتطرد مُوض

لِطًا 
َ

در أســود، وممكن وردي، أريده مخت  صَّ
َّ

دولاب ملابسك مشد

بعَرَقِكِ. يحمل رائحة جسدك.

ــت جبهتــه وقالــت يبدو أنــك مريض، مــا هــذا الجنون؟  مسَّ

قــال هذه ثقافــة برچوازية. قالت بكبرياء أنها تنتمي إلى الوســط 

ا  الأكاديمــي الذي يضم الطبقة الوســطى، “زبدة الطبقات” فكريًّ

 لمــا يطلبه. قاطَعها ســاخِرًا، 
ً

رَ أمــرًا مُماثِلا
َ

ــا. وهي لــم ت وثقافيًّ

وســألها إن كانت تعني ما تقول؟ انخرطت في ضحكٍ هيســتري، 

ت سألته ودموع الضحك تنثال من عينيها: 
َ
ا تماسَك ولمَّ

- وده اسمه إيه يا أستاذ؟

حًا: “فيتيش”، وأضاف أنه سبق وشرحه لها، وتساءل 
ِّ

قال موض

ت رأســها نفيًا، 
َّ

 ثم هز
ً

ت فيه طويلا
َ

ق
َّ

إذا كان لديها اعتراض؟ حد

مالــت عليه وهــي تغمغم أنهــا لا ترى مثــل هذا الجنــون إلا معه، 

 واثنين، 
ً

ة واســتطردت: أنت فريد من نوعك. دارت حول نفسها مرَّ

ووقفت ثم جلست وهي مستغرقة في التفكير، رفعت رأسها وقالت: 

ا، مصحوبًا بوردة حمراء. 
ً
ف

َّ
حاضر. أضاف أن عليها أن تأتي به مُغل

اعترضت وقالت: لا بقى.

عن من 
َّ
انتشــر في الطابق الأخير وحمله التراس إلــى البحر، تطل

 غاضبات. 
َ

 بالرحيل، فتوارَين
َّ

هن
َ
ح ل خلف زجاج التراس، شوَّ

ا فعلته مع الدكتور المشرف في  على مائدة الطعام تســاءل عمَّ
مَته 

َّ
لقائهــا به الأخيــر؟ قالت إنه أثنى كثيرًا على الجــزء الذي قد

ا لم يتناول هذا الموضوع بهذه 
ً

عن فلســفة الحكاية، وقال إن أحد
الكيفية من قبل. قال وهو يزدرد المكرونة السباجيتي:تســتحقين 
الكثير. ضحكت وقالت إنها كادت أن ترتكب جريمة عمرها عندما 

ت أن أخبــره بصاحــب الفضل، بالــدور العظيم الذي  وَدَّ
تقــوم بــه معــي، لكنــه أنقذنــي من 

غبائي وأســرع يُقاطِعُنــي ويقول 
إنــه يعلــم أن الفضل يعــود إليه، 
ة  رى الأدبيَّ

ُّ
ت تلك الذ

َ
غ

َ
ولولاه ما بل

والفلسفية في علم نقد النقد. 
ت 

َ
ا. قال إنها لو فعَل ضحكا سويًّ

كســاحرات  ســيحرقها  لكان 
العصــور الوســطى... ممكــن 
تِي 

ْ
ــف

ُ
بجــد؟ ... طبعًا بجد... ش

إنــي  للــه  الحمــد  بقــى... 
منطقتش.

 عليك، وأن الفضل الأول والأخير يعود 
ٌ

قال إنه ليس لأحد فضل
 

َّ
إلى نباهتك وذكائك ونزاهتك العلمية وثقافتك الموســوعية. هز

رًا عن سعادته، وأضاف أنه سعيد لأن القدر ألقى بتلك  رأســه مُعبِّ
الحورية في طريقه.

ينتقل إلى المقعد المواجه ينتقل إلى المقعد المواجه 
ه السمينة 

ه السمينة يضع كفَّ
يضع كفَّ

مة فخذي مة فخذيعلى مُقدِّ على مُقدِّ
 يفركه بقوة  يفركه بقوة 

ٌّيقول إنه يرغب يقول إنه يرغب 
ٌّفي أن يجمــــــــعنا عش
في أن يجمــــــــعنا عش

في الحلال... في الحلال... 
مخالبه الحديدية قفصٌ مخالبه الحديدية قفصٌ 

يخنق عصفورًا يخنق عصفورًا 
ظِّ 

َ
ظِّ ألقى به سوءُ الح
َ
ألقى به سوءُ الح

إلى مخالب ذئبإلى مخالب ذئب
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- إيــه اللــي لا بقى؟ قالت بغضب: وكمــان وردة هدية! مثل هذه 
ها بســاعديه 

َ
ق مَها أنت. جذبها جانبه، وطوَّ

ِّ
مــن المفروض أن تقد

 إن عليها أن تتخيل الأمر على هذه الشاكلة 
ً

وهمس في أذنها قائلا
م التلميذة لأســتاذها وردة، أو تســتبق الأنثى 

ِّ
قد

ُ
الممتعة، عندما ت

مه لها... هــذا ســحر... دفعته برفق 
ِّ

بفعــل ما علــى الرجــل أن يقد
وقامت ترجو الرحيل.

* * * *
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 شــتاءٌ قــارص مُدمَجًا برياح جنوبية غربية 
َّ

ت الأيام، وحل
َ
توال

وعواصف شــديدة تكتســح شوارع الإســكندرية الغارقة في سيول 
ر على الشاطئ الصخري. أمطارها، وصوت الأمواج العالية يتكسَّ

ا غرفة النوم الثلجية واســتبدلا فراش زوجته التي عشقها 
َ
ترَك

طوال عمره، بغرفة الاســتقبال، تهوي على منتصف أريكة الغواية 
مثــل موجة تهبط على شــاطئ صخري، تســكن بظهرها صدره، 
وبيــن يديها اللاب توب تســرد منــه حكاياتها، ويعــود يلقي لمحة 
على “ipad” خاصته، ثم يبدأ من أعلى جســدها المســترخي بين 
أحضانه، يدفس أنفه بين خصلات شعرها الليلكي، يتنفسه بوله، 
ك فروة رأسها بأنامله بهدوء وروية، يلثم 

ِّ
ينشــره على صدره، يُدل

رة عنقهــا، يلثم كتفيهــا العاريتين... يتابــع عمودها الفقري 
ِّ

مؤخ
ا... 

ً
المنــوط بإبقــاء الجــزء العلوي مســتقيمًا ســهل الحركــة مَرِن

ســبع فقرات عنقيــة ترتكز عليهــا الجمجمة... اثنتا عشــرة فقرة 
ــت عليها وارتكز القفص الصدري، يحوي داخله القلب  بِّ

ُ
صدرية ث

 منها وســادة 
ٍّ

والرئتيــن... ثــلاث وثلاثون فقــرة، يفصل بيــن كل
مسٌ 

َ
صغيــرة. يحفظ فــي تجويفه الحبــل والنخاع الشــوكيين، خ

حِمة في منطقة العَجُز، وأربعٌ 
َ

مسٌ مُلت
َ

ة في منطقة البطن، خ طَنيَّ
َ

ق
ة، في نهاية العمود الفقري. يسمعها تستطرد: عُصعصيَّ

 “وظنِّي أيها الملك العظيم الذي أصبح سُلطاناً على عرش قلبي 

المسكين الذي صار يستمدُّ قوته منك ويستبين، أن السيد رولان بن 

سون لفساد فن الرواية لصالح النظام  بارتيه، وطُغمَتهَ كانوا يؤسِّ

 ، الرأسمالي العالمي وأنظمة الاستبداد، وهو الذي دعا من طرفٍ خَفيٍّ

وبأسلوب خبيث، بتأكيد مقولته عن بزوغ اتجاه حديث بين الفلاسفة 
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بَّان نحو الترويج لعبادة ديانة الموت، وذلك في سياق التبشير  الشُّ

بفلسفة الموت، بدأ بموت مبدأ التقدُّميَّة، 

وما قيل لاحقًا عن موت المؤلف، وموت 

 ، القارئ وموت الناقــد، وموت النَّصِّ

وموت العالَم وآلهتــه، ومن ثمََّ موت 

الجميع... 

ـى علــى قُرَّائــه وتلامذته  تمنّـَ

ج بخُبــثٍ إلى مبدأ  كفيلســوفٍ يرُوِّ

ـة، لو أمكن لهــم تطوير تلك  العَدَميّـَ

النظرية كي تكون ترُبةً صالحة للحُبِّ والتعاطف، وأن تكون قوَّةً 

دافعة للنقد؛ وذلك لتفادي التَّصوُّرات التي تبُقي النقدَ فعاليةً أسيرة 

المناهج التحليلية، تتسم بالعقلانية الخاضعة لنوعٍ من الأنا العليا 

التي تتصف بسِمات النَّزاهة والتجرُّد والموضوعية”...

ا في 
َّ
ن

ُ
نيٍّ بالخير والجمــال! لو ك

َ
ت وقالــت: أي تجديف عَل

َ
د تنهَّ

ق من بيوضه الثخينة...
ِّ
الأيام الزاهرة من حُكم أثينا لعُل

عر الحالك عن عنقها جانبًا، ظهر 
َّ

ضحك للمفارقة، وأزاح الش
بياض بشــرتها اللبني، برزت نتوءات الســبع فقــرات العنقية في 
، تنحني برأسها إلى الأمام، 

ً
 فقرة

ً
كهم بقوة فقرة

ِّ
لون الشفق، يدل

ــد صــدره حزام   عنها آهة، يتوسَّ
ُّ

ند
َ

تســتقبل أصابعه بارتيــاح، ت
ع من فوقه، تبرز الترقوة أمامه: عَظمٌ أماميٌّ 

َّ
كتفيها الخلفي؛ يتطل

ا إلــى الكتفين،   خارجيًّ
ُّ

سٌ إلــى الخلف، يمتــد ضيــق، رفيــع، مُقوَّ
ج  ــة بلون اللبــن المتوهِّ  من حوله كســتارةٍ مخمليَّ

ُ
ينســدل الجِلــد

بالحُمرَة الشفيفة.

كُتَّاب هذه الأيام كُتَّاب هذه الأيام 
لا تؤازرهم لا تؤازرهم 
أيَّة طبقة.أيَّة طبقة.

 الكاتب هامشي، 
 الكاتب هامشي، 

يعاني من وحدة يعاني من وحدة 
اجتماعية قاتلةاجتماعية قاتلة
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ُّ

بَل يبذرها في سهول البراح الشبقي... يمد
ُ

يلثمها... سيل من الق
ةٍ بين لوح كتفها 

َّ
يْه العشــر على اتســاعهما، يغوص برِق

َّ
أصابع كف

رِبًا من الربع 
َ

ــد عنقها مُقت الخلفي وعظمة الترقوة الأمامي، يمسِّ
 الأسود... اللعنة... 

ِّ
ة المشــد

َّ
الخالي لنهديها بين ســفح العنق وحاف

ة المشــد الأســود الممتد علــى لحمها النهدي الشــهي 
َّ
باتت حاف

له نحــو الســعادة والبهجة والغضــب والفقد  كابوسًــا حلــوًا يخايِّ
م الشعور بالنقص...

ُ
والكآبة وتفاق

ا الســيد رولان بن بارتيه  “فأمَّ

ــر ذلك بأنه بعد انتهاء  فهو يفسِّ

الحرب العالميــة الثانية، وهزيمة 

الشــيوعية  وصعود  الفاشــية، 

والاتجاهات الاشتراكية، برز تحرُّرٌ 

سحر  من  الطابع  سياسيُّ  رهيبٌ 

فة، نجم عن أحداث  المثقَّ الطبقة 

عالمية مثل أحداث كوبا والصين 

الكولاچ في روســيا، في  وثورة 

التقدُّميَّة  أصبحت  الســياق  ذلك 

تمُثِّل للكاتــب موقفًا صعباً، في ظلِّ 

تبلور الصراع بين المعسكرين الاشتراكي 

والرأسمالي.

كل مثقف تلوح في لغَُته نغمة اليسار سوف تتولَّى المكارثية 

التنكيلَ به، وإذا كانت الولايات المتحدة موطن السيناتور الأمريكي 

ة بها، حتى  “چوزيف مكارثي”، ففي كل دولة أوربية مكارثية خاصَّ

الدولة الاشتراكية، يوجد بها مكارثية من نوع سوڤييتي. 

هذا يوضح ســبب ظهور “الفلاسفة الجدد” الذين عالجوا هذا 

إنه يؤسس بوقاحة 
إنه يؤسس بوقاحة 

لظهور المثقف المراوغ، 
لظهور المثقف المراوغ، 

الانتهازي التابع للسلطة، 
الانتهازي التابع للسلطة، 

أي سلطة.أي سلطة.
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ســوا لموت التقدُّميَّة في الوقت الراهن...  التشاؤم التاريخي، وأسَّ

ا أن  وفي ظل تلك الأوضاع المأساوية يتعيَّن على الطبقة المثقفة إمَّ

تتَّخِذ موقفَ طبقة مقاتلة أو تتحوَّل الى فئة مُتكلِّفة تعني بالأسلوب 

والتأنُّق فيه”.

ف، 
َّ

أفاق مــن صبوته على مــا تقوله، هتف بهــا أن تتوق
وســألها مستفســرًا عن المصــادر التي جــاءت منها بهذه 

المقولات. قالت من مَراجِع طبعًا. 

ا، وعليها أن تذكر المصادر 
ًّ

هتف بها أن هذا كلام خطيــر جد
بدقة تامة. ســألته: هو انت كنت ســرحان فين؟ ما أنا سبق وقلت، 
مــن كتاب “حوارات مع عدد من النقاد”. طلب منها أن تســتكمل،.
د، اللذين انتشروا في 

ُ
قالت: يؤســس السيد ابن بارتيه فلســفة الانتهازيين الجُد

الأوســاط الثقافية وأصبحوا كالنار يأكلون الأخضر واليابس، يدمرون مســتقبل 

شــعوبهم، ويلتهمون في جوفهم حياة زملاء لهم يفوقونهم في الجدارة والنزاهة 

بتبجح ودونما ذرة خجل: 

“في اللحظة التي تكَفُّ فيها التقدُّميَّة عن أن تكون بســيطةً 

ومُمكِنة، فإن على المثقف أن يتراجع إلى مواقف مراوغة أو متحايِلَة؛ 

إذ إن العدوَّ الحقيقي هو ما يدعوه نيتشــه “ظاهرة القطيع”، في 

هذه الحالة سوف نصادف بالضرورة حالاتٍ من العُزلَة لم نألفها في 

أنفسنا من قبل. وأضاف إن وسائل الإعلام وصناعة النشر تساهم في 

إحكام العُزلَة حول فعاليات الإبداع العظيمة”... 

“إنه حصار يجعل من الكاتب وحيدًا تمامًا”... 

فريسة سهلة للمؤسسات التي تتبع السلطة، أي سلطة محلية 

أو دولية أو كونية... 
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لذلك علينا أن نتفهــم أن كُتَّاب هذه الأيام لا تؤازرهم أيَّةُ طبقة 

اجتماعية، لا البرچوازية أو البرچوازية الصغيرة، أو حتى البروليتاريا. 

لقد أصبح الكاتب هامشيًّا، لا يمكنه الاستفادة من التضامُن الذي 

ر للأقليات أو الهامشــيين، هو الآن يعانــي من وحدة قاتلة،  يتوفَّ

وخاصة مع تصاعُد النزعة المعادية للثقافة”...

ه اليمنى لتســتقر عند كشــحها الأيمن، هنــاك ما بين 
َّ
ف

َ
 ك

َّ
مــد

لــوع والخاصِرة، حيــث “الجُزء الجانِبِيِّ مــن جذعها”، وكفه 
ُّ

الض
الأيســر يهبط فوق الربع الخالي لنهدها الأيسر بين سفح العنق، 
 بيــن الكفين، 

ٌ
ة ســوتيانها الأســود، ليطفو لهــبٌ وَرديٌّ رقيق

َّ
وحاف

كات عقله، وينصت للوجيب القادم من بعيد، يتابعها: يُطفئ مُحرِّ

“بدعوي فصل العقل عن القلب يتحوَّل المثقف إلى ضحية؛ لأن 

المثقف يستعمل لغُةً تجعل الناس يشعرون أنهم منقطعون عنها، 

دة،  إنهــا دومًا اللغة، فمن الصعب على المجتمع أن ينُتِجَ لغُةً مُوحَّ

هكذا يتمحور التنامي المتزايد لنزعة معاداة الثقافة حول مشكلات 

التعبيــر؛ ما يدفع المثقف أن ينحو بصــورة متزايدة نحو الذاتية 

شة، مُتذرِّعًا بما ذكره السيد رولان ابن بارتيه في  والفردانية المتوحِّ

كتابه عن المؤرِّخ الفرنسي ميشليه”.

ت الحادية عشــرة والنصف 
َ

نظرت ســاعتها، كانت قد جــاوَز
مساء، قالت وفي صوتها لوعة لواحدة من إماء بغداد:

ت عن الكلام المباح... سمع 
َّ
وقد أدرك شــهرزاد الصباح، فكف

ن الفجر، والغانية تهتف... مولاي... 
ِّ
صوت الديكة تؤذ
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طايَر ثوبهــا المصنوع من الحرير الدمشــقي 
َ

قامت تجــري، ت
الــذي هبــط عليهــا من بغــداد، وبــدا خصرهــا العــاري، خلعت 
هما 

َّ
 مَحل

َّ
لمة، وحَل

ُّ
عرَها للرياح والظ

َ
عمامتها فنثرت في الفضاء ش

بلات على وجنتيه 
ُ

بلوزتها وبنطالهــا الچينزي، وافته بعَددٍ من الق
وأسرعت تغادره عائدة إلى منزلها.

 
ً

عندما خلا المنزل عليه ظهرت واحدة من دُماه ترتدي عباءة
 مــن عباءات جواري هارون الرشــيد، لكنــه تغاضى عنها، 

ً
عارية

 أخذ ينفث دخانها في الفضاء.
ً

وأخرج سيجارة

* * * *
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الفصل التاسع عشر

تأتآت فلسفيَّة
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بلغني يا سلطان البرََّينْ والبحرين، أن الفيلسوف الفرنسي المدعو 

سة  “چاك بن دريديه”، الابن المدلَّل للمؤسَّ

ج له كبديلٍ  الفكرية الغربية، والــذي روُِّ

فَته  مُلتبَِس للثقافة الماركسية، وقد تلقَّ

المؤسســات الثقافية المحلية، لتجعل منه 

ل، الغامض، العسير على الفهم،  فيلسوفها المفضَّ

وكان قد انقضَّ بمعوله بضربة عملاقٍ “قتل سبع “ذبابات” بضربة 

واحدة”، بنقد فكرة “البنية” فــي الأنثروبولوچيا لدى كلود ليڤي 

شتراوس، ومُعلِناً أنها اللحظة الأخيرة ضمن سلسلة من البنيويَّات 

الفلسفية.

عرها المعقوف على 
َ

 جديلة ش
َّ

د في محرابها، فك بدأ رحلته بالتهجُّ
حُب في سماء  ق السُّ

ِّ
حل

ُ
هيئـــة كعكعة، نشره على صدره فارتفع كما ت

شــتوية، وهبط على جسده كما يتســاقط الندى على زهور الغابات، 
اح يتلاشى، أمسك  م عطره بهَوَسٍ، فلا هو يكتفي ولا أريجه الفوَّ شمَّ

َ
ت

جمجمة رأسها يدلكها وهي تتلو ما جاء به “چاك بن دريديه”:

“... وبما أن البنيوية هي الحلقة الأخيرة من نوعها فأستطيع أن أقرر 

بأنها سوف تعمل راضيةً على “اختزال” نفسها وتحييدها، بردِّ بنيتَِها 

إلى نقطة مُحدَّدة من نقاط الحضور، أو إلى أصل ثابت، أو إلى مركز؛ 

ه ويوازن وينظم هذه البنية”... ولا  “لم تكن وظيفة هذا المركز أن يوجِّ

يستطيع المرء في الحقيقة أن يفكر في بنية غير مُنظَّمة، ولكن وظيفته 

التأكيد على أن المبدأ المنظم للبنية يكون قادرًا على الحد من “لعبة 

البنية”؛ إذ إن مركز البنية بتوجيه تلاحُم النظام وتنظيمه وعَضْوَنتَه، 

يسمح بلعب عناصر معيَّنة ضمن الشكل العام الكامل، هذه اللحظة 
تمُثِّل فكرة البنية التي لا مركز لها، الشيء غير المفكر به”)24(

)24) چاك دريدا: الكتابة والاختلاف. ص)278-249).

الليلة الليلة 
الرابعة والثلاثون الرابعة والثلاثون 

بعد الثمانمائةبعد الثمانمائة
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قالت بنفاد صبر إنها عاجزة عن اســتيعاب ما يُقال. طلب منها 
الانتظار، قالت إن ما يقوله تدليسٌ مثل الذي 

و الإغريق... ســألها  ن فيه سُوفســطائيُّ
َّ
تفن

ع على 
َ
ل إذا ما كان الدكتور المشرف قد اطَّ

الفصل الســابق الخــاص بــرولان بارت، 
قالت إنه ســافر إلى تركيا وسيعود الأسبوع 

ى لو لم 
َّ
القادم. وأضافت بأسًى أنها تتمن

تقع في حبال الدكتور حاتم. 

قال ساخرًا: قريب جوزي، واضح 
أنهما اتفقا عليكِ.

هــذه  بقــى!...  ــفت 
ُ

ش هتفــت: 
ثِــر عبارتها الضحك؛ 

ُ
المــرة لم ت

فقد نطقت بها بحزن. 

قال يواسيها إنه التقى الدكتور 
حاتم في مكتــب رئيس الجامعة، 

وأتى على سيرتك بالخير.  

عَــت إليه وعلى وجهها شــعور بالمفاجــأة مُدمَج بالخوف، 
َّ
تطل

ــكِ مجتهدة، 
َّ
ا قاله عنهــا، أجابها أنه قال إن ســألته منزعجــة عمَّ

نــتِ في حاجة إلى مجهود كبير، طأطأت رأســها واعتصمت 
ُ
وإن ك

بالصمت، عدلت من جسدها وقالت إنه يضيف:

اوَز كل معقول
َ

اوَز كل معقولصديقك تج
َ

صديقك تج
ما ازداد قناعةً 

َّ
ما ازداد قناعةً كل
َّ
كل

ش ما تَوحَّ
َّ
شبالرسالة كل ما تَوحَّ
َّ
بالرسالة كل

بالأمس مدَّ يده يلمس بالأمس مدَّ يده يلمس 
نهدي، أصابني الهلع. نهدي، أصابني الهلع. 

تراجَعتُ وجسدي يرتعشتراجَعتُ وجسدي يرتعش
سألته متي أنتهي من سألته متي أنتهي من 

الرسالة؟الرسالة؟
مين 

َّ
مين قال عندما تتعل
َّ
قال عندما تتعل

ي الجميل  وتَرُدِّ
َ

ي الجميلالامتنان  وتَرُدِّ
َ

الامتنان
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“والقول بأننا لا نستطيع تفسير ما تعنيه علامةٌ ما أو أي نص، 

دون إنتاج نص آخر، أي إنتاج مجموعة موازية من الدَّوال، وهي لا 

تختلف عن بعضها فقط بل عن نفسها أيضًا، وهو ما ينجم عنه نوع 

من الانزياح أو الأثر الذي تتركه سلسلة غير محدودة وغير ثابتة من 

ق  إعادة التدليل، ورسم فكرة الأثر حضور العلامة بالغياب المتحقِّ

على شــكل اختلاف أو إرجاء داخلين، إرجاء لا نهاية له، لأي معنى 

نهائي”.

أمســك بفقرات رقبتهــا العنقية، اســتجابت كطفــل بانتظار 
مداعبات أمه، مســدها، تقبلت زيــادة ضغط أصابعه عن الأمس 
بارتياح، وأخــذت تزوم وتتأوه... ها هي تنجرف في إبراز علامات 

الرضى والقبول... 

طها بجســده وسألها عن الســوتيان، قالت إنها نسيت، كان  حوَّ
ت بأنها صارت 

َ
ل
َّ
رها في مســاء الليلة الماضيــة، وتعل

ِّ
عليه أن يُذك

ته.  يَّ
ِّ
ل

ُ
تنســى كثيرًا، لم يجادلها، واكتفى بأنها لم ترفــض الأمر بك

باغتته بالســؤال: يا أســتاذ فاهم حاجة من اللي بيقوله الحاج بن 
هوُه، عن الأســباب التي 

َ
ن منه ز

َّ
دريديه؟ ســألها بصلافة وقد تمك

ز في السوتيان وأنا 
ِّ
دفعتها لمثل هذا السؤال، قالت: حضرتك مرك

ل دكتوراه ولا “بزرميط”. لا حاحصَّ

- ليه؟ ممكن المشكلة تبقى عيب في الترجمة.

ا... أنا راجعت النص الإنجليزي.
ً

- أبد

لي، وبعدين نشوف. مِّ
َ
ب ك - طيِّ
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 “چاك بن دريديه” كان رجل النظام الرأســمالي بامتياز، كان 

سَــت لمشــروع إقامة معهد عالمي للفلسفة  ضمن جماعة أسَّ

ووضعت مُقرَّره الدراسي، وافَقَت عليه ومَوَّلته الحكومة الفرنسية.

 عن ســبب تحاملها على دريــدا، وقال يكفيها 
ً

دفعها مُتســائِلا
ــك مــن دريدا، سينشــبون 

َ
 مَوقِف

ٌ
“رولان بــارت”، لــن يقبــل أحــد

ــفت بقى!. وأضافت وهي 
ُ

: ش
ً

مَخالِبَهم في جســدك. قالت ساخِرة
ز.

ِّ
تضحك: يا أستاذ إنت مش مرك

- يعني حاكون فين؟

- اسأل نفسك... أنا حامشي.

ب يا أرسطو... - طيِّ

 حتى هيجل 
َّ

 أفلاطــون والا
َّ

قاطعتــه غاضبة: ماله أرســطو والا
أو ســارتر، جميعهم كانت فلسفتهم )سواء مادية أو مثالية( تدور 
 ،

ُ
د؛ الخير والشر، الجمال والقبح، الحق والباطِل

َّ
حول جوهر محد

الكون والفســاد، الوجــود والعــدم، الفضيلة والأخــلاق، الصدق 
هون العقــل بطُرُق  شــد والضــلال. لكــن هــؤلاء يوجِّ والزيــف، الرُّ

ملتبسة وغامضة نحو اللا غاية، نحو المركز واللا مركز. 

طلب منها أن تتوقف وتكتفي، لكنها اســتدارت نحوه وأضافت 
تشرح ما تظنه عصي على الفهم:

- طيب الطبلية اللي بناكل عليها كيف تســتقيم إذا كانت تقف 
يْن اثنتيــن، لكن هؤلاء يريدون 

َ
علــى ثلاث أرجل، فمــا البال برِجل

طبلية بساق واحدة تتعثر في الفراغ.
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ــل دَورَ الحانق وهو في قرارة نفســه 
ِّ
ســألها بنبرة غاضبة يمث

ين بالفلســفة في رســالةٍ موضوعها الأدب،  جِّ
ُ

ز
َ

 بها. لماذا ت
ٌ

ســعيد
ا مباشــرًا أو غير 

ً
بطٌ ارتباطًا وثيق

َ
أجابت بدهشــة: لأن الأدب مُرت

مباشر بالأيديولوچيا. وبعدين ألا تعتقد أن الترويج لفلسفات اللا 
أدرية، وضيــاع المركز والأطــراف، وتفضيل الــذات على العالم 
واســتخدام الجموع لصالح بيوت المال والصناعات العســكرية، 
وغزو العراق، وتربية الإسلام السياسي وظهور القاعدة وداعش، 
وتدميــر العــراق وســوريا وليبيــا واليمــن وأفغانســتان وروســيا 
م 

َ
عْلا

َ
وأوكرانيــا، وضم الضفــة والجــولان وتدمير غزة، وتبــوء أ

الفاشية والمثلية ســماء بلدان أوربية، أليس نتاجًا لتلك الفلسفة، 
وأولئك الفلاسفة. وأضافت: وبعدين انت زعلان ليه؟ ألم تطردني 
لأني اعتمدت على كتب ومقولات ســمير ســرحان. إذا مش عاوز، 

أرجع تاني لفلسفة التنوير.

ــت جذعها، رفع 
َ
ن

َ
دفع بجســدها إلى الأمام، استســلمت له وث

ى بســيور سوتيان وردي،  بلوزتها فكشــف عن ظهرها العاري مُغطًّ
ت أســفل جلدها 

َّ
ولــوح الكتف الخلفي، فقرات ضلوعها التي شــف

الــوردي، قال بأنه لا عودة، لكنها لن تحصــل على الدكتوراه بهذه 
.

ًّ
لي وسوف نجد حلا مِّ

َ
الوقاحة، عمومًا ك

قالت: أيُّها الملك المُتوَّج على عرش الحقيقة: “إن الفيلســوف 

ابن دريديه نزع عن النظام الرأســمالي أهم شروطه، وهو حرية 

الفكر، المتمثِّل في استقلال الجامعات، وهو أكَّد على استراتيچيته 

تبدأ وتنتهي بسيطرة النظام الرأسمالي العالمي وحكومتيَهْ العليا 

فلى، وباع على إثر ذلك الاستقلالية الذاتية للجامعة، مُعتبَِراً أن  والسُّ
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على المثقف أو المفكِّر أن يقُدِّم تنَازلُات، مُؤكِّدًا أن مفهوم الاستقلالية 

مفهوم شديد الكلاسيكية، ينبغي إعادة دراسته، لقد حاولت أن أبُيِّن 

في نصٍَّ آخر عن كانط في “نزاع الملكات العقلية” كيف أن مفهوم 

الاستقلالية هذا كان دائمًا ملتبَِسًا، غامِضًا، وهدفًا لبعض الحيل”.

ــد فقــرات عمودها الفقــري الصدرية فقرة بعد  ... تركته يُمسِّ
ه المفــرود على صفحــة ظهرها 

ِّ
أخــرى، فــإذا انتهى انتشــر بكف

ل بأكمله إلــى كتلة من  ينشــب أنامله في ذلــك الكائن الــذي تحوَّ
التــه الخفيفة وعرك لها   هجوم خيَّ

َّ
ما اشــتد

َّ
ــر، وكل

َّ
اح المقش

َّ
التف

صاعَد مواؤها 
َ

ما تماوَجَت تنشــد المزيد، وت
َّ
ل

ُ
عضــلات ظهرها، ك

 نحيبه.
َّ

ورف

أمســك بلوحــي كتفيهــا الخلفــي، وهبــط بفمه يلثــم صفحة 
ظهرها، انتشــر بين عُشــبها طرقــات جوادٍ يركــض على صفحة 
عالمهــا العاري في فضاء مفعم بالبهجــة، وعندما بدأ يلوك جلد 
ا إلى فقراتها الصدرية، 

ً
ظهرها بدأ من فقراتهــا القطنية صاعد

ت 
َ
ف

َّ
ا ضلوعها؛ قيراطًا بعد قيراط، وبوصة بعد أخرى، توق

ً
ضِن

َ
مُحت

 مولانــا جلال الدين 
َ

عن القــراءة تمامًا، وشــرعت ترقص رقصة
مها له شــمس الدين التبريــزي.... آه... أيوه هنا يا 

َّ
الرومــي التي عل

أستاذ... أيوه... آه... آه...آه ه ه ه:

اعترف السيد “بن دريديه” بأنه في وضع صعب، وأنه ليس لديه 

ا ينبغي عمله، وهو يتصرَّف حسب اللحظة والمكان  فكرة واضحة عمَّ

)رأى أن هذه فلســفة قرصان(... في المقابل يقول: إن من واجبنا 

ألاَّ نأخذ أي مبدأ بوصفه مُسلَّمة لا يمكن مساءلتها... )أيوه... أيوه 

هنا... فوق شوية(... والجملة الأخيرة تشبه قول اللصوص “بسم الله 
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الرحمن الرحيم” قبل أن يشرعوا في السرقة، أو القول “اللهم صلِّ 

على سيدنا محمد”، وذلك بعد فتح خزائن الدولة وسرقتها، وذهاب 

ضُبَّاط الأمن قبل وبعد تعذيــب الضحايا للوضوء والصلاة، وفرقة 

إعدام داعشية قبل ذبح القبط أو رجال من عشيرة اليزيديِّين وبيع 

فتياتهم في مزادٍ عام سبايا...

أضافت وهي تنخرط في الضحك، لا يدري بسبب أنامله وهي 
ها: تقترب من جلدها الرقيق، أو ما ذكرته لتوِّ

“وهو يتحدث عن صِيغَ أخــرى مثل “كيفية النظر في النظر 

وكيفية الاستماع الى السمع”، ويزعم أنها مجرد صيغة معزولة عن 

سياقها”...

 
ٌ

ضحكت واســتدارت تنام على صدره وهي تغمغم أن هذا رجُل
رين 

ِّ
... إننا نستمع إلى ســيمفونية مشروخة لفلاسفة ومُفك

ٌ
مَخبول

يعملــون بجديــة الفئــران وعزيمــة النمــل الأبيض علــى تقويض 
سلسِــل يمارس الاســتمناء بعد أن 

َ
العالم، نحن نقف أمام قاتِلٍ مُت

 منهم لآخر قبــل إلقائهم في 
ٍّ

أجبــر ضحاياه على اغتصــاب كل
المجاري طعامًا للفئران...

ــث قبــل أن تطلق   ربــت علــى كتفيهــا وقــال إن عليهــا أن تتريَّ
أحكامها على فيلســوفٍ بقدر ومقام چاك دريدا. وأضاف: عندما 
تقفين أمام لجنة المداولــة لا تحاولي أن تظهري ذكاءك اللامع؛ 
ب كوأد البدو 

َّ
لا فهم يكرهــون ذلك، ويغتالون ذاك النوع مــن الطُّ

لبناتهم...
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- يا مولاي، أطال الله عمرك، لديَّ استراتيچية هدفها أن أنجو 

مــن رغبتك في قتلي عندما تنال مني، وقد يكون ما أقوله حقيقة، 

وقد لا يكون، “تلك فلســفة الحكاية”. المهم أن أتلو عليك حكاية لا 

تنتهي بقدوم الصباح، فأنجو الليلة، ويكون للحديث في الغد بقية.

قال غاضبًا: وهكذا بلغنا مربط الفرس. ســألته: وما هو مربط 

الفرس سيدي ومولاي؟. قال بالإنجليزية: 

- To kill you I have to Fuck you... 

- To make love to me you have to listen to my stories first.

- Your stories are a series of Mysteries.

- And you have to solve it, can you?

- Help me.

 -  وأنا مالي.

- إيه؟

لم تأبه به، وقالت: مسمعتنيش... بقول لك وأنا مالي.

ا  قالت “سوزي زاد”: دعني يا ســيدي وتاج رأسي أروي لكَ عمَّ

أسماه ابن دريديه “حرية الجامعة”، “الحرية النفسية التي تمتلكها 

بالقدرة على اللعب”. ماذا تعني “حرِّيَّة اللعب”، إنها رؤية فضفاضة... 

ألا توافقين الرأي؟
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ي قبل 
ِّ
صل

ُ
، ومضــت الظهيرة والعصر، قامــت ت

ً
 طويلا

َ
تجــادَلا

ق عن 
َّ

 الليل وهي تشعر بالابتهاج وتتفت
َّ

حلول الشفق الشمسي... حل
ي أناشيد 

ِّ
، اعتلت الطاولة وشــرَعَت ترقص وهي تغن منحى صوفيٍّ

مولانا جلال الدين الرومي في العشق:

“تقول لي لمن أنت؟ أقول وما أدراني أنا... 

ولِمَ هذا الجنون؟ وما أدراني أنا...

ارتفعت طبول العشق لمولانا جلال الذين الرومي في المكان، 
يْــن، ودارت تتمايــل بجذعها، وتــدور حول 

َ
ت رفعــت ســاعديها مرَّ

نفسها تغني:

تقول لي ما كل هذا الأنين ... أقول وما أدراني أنا... 
تقول كيف تقوى على عشقي؟

أقول أنا في أمواج بحر عشقك محبوس في قفص
تسألني ماذا تفعل في القفص... أقول وما أدراني أنا

تقول إذًا أنت طائر الأعالي...  أقول وما أدراني أنا
ينهار من الضحــك، يتابعها ترقص بقدميهــا، تميل بجذعها 
د صدره وتروح  اها تتوسَّ

َّ
ا عليها، تلق ا ويسارًا، سقطت مغشــيًّ

ً
يمين

ه.  مِّ
ُ
 حول نفســها، مثــل طفل ينام فــي رَحِمِ أ

ً
ة

َّ
فــي نومٍ عميق ملتف

ك  بعــد وقت مــن الزمن الكونــي أفاقت من غفوتهــا دون أن يتحرَّ
ت الحادية عشــرة مساء، 

َ
قيد أنملة، لملمت شــتات روحها، تجاوَز

قفزت من بين أحضانه وقامت تجري تنضو عنها ثوبها المصنوع 
من حرير بلدة كاواماتا من محافظة فوكوشــيما اليابانية، وتخلع 
عمامتهــا التي هبطــت عليها من طشــقند، تنثر جدائل شــعرها 
 بلوزتها وبنطالها الچينزي، همست 

ً
للرياح والظلمة وتعود مرتدية
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عر 
ِّ

 لواحدة من أشــهر إماء بغداد في الغناء والش
ٌ

وفي صوتها لوعة
والرقص والصب:

“قد أدرك شــهرزاد الصباح، فســكتت عن الــكلام المباح”... 
ن الفجر، والغانية تهتف: “مولاي...”.

ِّ
يَكة تؤذ

ِّ
سمع صوت الد

غمرت قبلاتها وجنتيه، وأســرعت تغادر عائــدة الي منزلها، 
 

ً
عندما خــلا المنزل عليه خرجت دُماه يرتدين عباءات مكشــوفة
، وشــرع يراجع 

َّ
من عباءات جواري ســمرقند، لكنه تغاضى عنهن

مخطوطاته.

* * * *
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الفصل العشرون

أنَسَْنة الرواية
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 بلغني أيها الملك الجميــل، ذو الرأي الحليم أن تيري إيجيلتون 

يقول: “إن الأدب هو أقرب صيغ المقاربة التجريبية للأيديولوچيا أكثر 

د ومترابط ومُركَّز  من أي حقل آخر، حيث نلاحظ بشكل مميَّز ومُعقَّ

وفوري- عمل الأيديولوچيا على أنسنة التجربة الحية للمجتمعات 

الطبقية”. وأن موضوع الروايــة هو النظر في واقع الحياة. تيري 

إيجيلتون مهتمٌّ بإبراز منهج نقدي ينزع الغموض ويزيل الحيرة عن 

مثالب المدارس النقدية المعادية لفن الرواية، وهو على العكس من 

دَة بين علم الجمال  “ابن دريديه”؛ يسعى لمواجهة العلاقات المعقَّ

وعلم الأخلاق والسياسة. 

للمرة التي لم يَعُــد يهتمُّ بتعدادها، 
ــة  ذ بماهيَّ

ُّ
ة والتلــذ

َّ
ــذ

َّ
ــت الل

َّ
وبعــد أن حل

 آليات بلــوغ “الذروة”، 
َّ

الجســد الأنثوي محل
ا، وأصبح التمتع بالسباحة في بحار 

ً
ف

َ
والتي هي نهايات معلومة سَل

 ،”the large bathere“ اة الجسد الذي رسمه رينوار لوحته المســمَّ
د في محرابها... ةٍ لا تفتر بدأ رحلة التعبُّ وبهمَّ

ولتسمح لي يا سيدي، بأن أذكر الأهمية التي بلغها فن الرواية، 

فيما جاء على لسان السيد “مالكوم بن برادبيريه” الذي يعلو بهذا 

الفن شأناً سامياً، يقول في كتابه المدعو “الرواية اليوم”:

 “إن رواية ما بعد الحرب العالمية الثانية صارت هي كتاب الحياة، 

وجوهر التجربة، لكن ما أن بدأت الآمال التاريخية والتحرُّريَّة تنتعش 

مع عقد الخمسينيات والستينيات. بدأ المزاج بتغيُّر ثانية، وبدأ التساؤل 

المعرفي والشكلي يفرضان نفســيهما على الرواية، وعادت بعض 

سمات الحداثة تفرض نفسها ثانية، مثل العودة الى السخرية، والإصرار 

على أن الفن تزَيَّف، والتركيز على الأبعاد السريالية والأسطورية”.

موضوع الرواية موضوع الرواية 
هو النظر هو النظر 

في الحياةفي الحياة
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وهنا انتقل إلى الســيد “تيري إيجلتون”، الذي ينتمي الى تيار 

الفلسفة والنقد الماركسيين، المنفتح على التيارات الموازية مثل 

التفكيكية وما بعد البنيوية والنسوية، المدافع الصلب والعتيد عن 

إنسانية فن الرواية وهو ما تجلَّى في كتابه “نحَوَ نقَدٍ ثوري”. 

اهتمَّ السيد “إيجلتون” بالجمع بين نظريات التحليل النفسي 

والماركسية والتفكيكية والنسوية، بصورة رحبة، بعيدة عن التشدُّد، 

والمغالاة في تقديس الماركسية، هو يرى أن التعدُّديَّة ينبغي أن تسود 

على مستوى المنهج، فليس من المناسب التعامُل مع منهج بعينيه 

بوصفه صنمًا، التعدُّدية تساهم في الخطاب التحرُّري الانعتاقي، 

وإذا كان ينبغي البحث عن غايات سياسية تحدِّد أسئلة المنهج، أيضًا 

ة  ن مَهمَّ يجب إقصاء وحذف بعض الخطابات النقدية عندما لا تتضمَّ

تحرُّريَّة.

وهو ما يكشف طبيعة الخطاب العدمي لدى “ابن بارتيه” و”ابن 

دريديه” الذي هو ليس تحرُّريًّا، فمن تأتأتهما تخرج أشدُّ التَّصوُّرات 

دد يا مولاي يقول السيد “تيري إيجلتون”:  يمينيَّةً تطرُّفًا، وفي هذا الصَّ

“إن النظرية النقدية أو الأدب يكونان في خطر عندما يتحوَّلان 

هات الإنسانية... وهما يكونان بخير طالما  إلى مشروع ضد التوجُّ

كانا قادرين على إضاءة النصوص”.

را في خدمة  “أي أن على النظرية ومن ثم المنهج النقدي أن يسُخَّ

العمل الأدبي الذي يتمتع بكافة الامتيازات، ويحتل مركز الاهتمام... 

وأن على النقاد -ماركسيين أو ليبراليين- أن يهتموا بالموضوعات 

دة، وعلى رأس الأولويات قضايا الصــراع الطبقي، والأبعاد  المعقَّ

الاجتماعية”.
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ومن المدهش يا مولاي أن المدعو إيجلتون ذاك الجني الذي ينتمي 

إلى عشائر الجن الأحمر المؤمن، يتحدث عن المؤسسة الأكاديمية 

للإمبراطورية البريطانية في ســبعينيات القرن الماضي، وكأنه 

يتحدث عن المؤسسة الأكاديمية المصرية، فيقول:  “إن المؤسسة 

ا أن تستوعبها  الأكاديمية وجدت أن عليها أمام التيارات الجديدة إمَّ

أو تعارضها وتفتح معركة معها، وهي لا تمتلك التصوُّرات النظرية 

اللازمة لذلك”.

ولهذا يمكن القول إن المؤسسة الثقافية يزداد إفلاسها الثقافي، 

ولا تملك وســيلةً مُقنِعَة لمواجهة تلك التيارات سوى الحديث عن 

البداهة والحدس والتقليــد، ورغم ذلك لا يمكن التقليل من قوتها، 

د، فبينما  ويضيف مشيراً إلى موطن الأزمة: “إن الوضع الراهن مُعقَّ

يملك اليمين القوَّةَ، فهو مُفلِسٌ، لا يملك الأفكار، وفي المقابل يملك 

اليسار الأفكار، ولكنه ضعيفٌ لا يملك القوة”.

لكن الوضع في مصر يختلف، فالنفط الثقافي يمســك بخناق 
المثقفيــن، وقــوى المعارضــة التــي تطاردها أجهــزة الأمن بلا 
ضات عميقة، وهي تفتقد الثقة بالنفس، 

ُ
هوادة، تفصل بينها تناق

 تناقضات تعتقد أنها ســببها، 
ِّ

وتميل إلــى الدفاع والبحث عن حل
قبل أن تكتشف مأزق وأسباب الخصومة.

عرها جانبًا، مال يلثم نتوءات الفقرات العنقية، 
َ

أزاح جدائل ش
انحنت برأسها إلى الأمام، يلثم عنقها، تستقبل أصابعه بارتياح، 
ــد لــوح كتفها الخلفي   عنها آهة، تعود برأســها للخلف، يتوسَّ

ُّ
تنــد

ة الواقعة بينه وعظمة 
َ

العريض صدره، يلثمه بشفتيه، يعبر الوَهْد
س إلى الخلــف، ينتابه الانتعــاش لملمس  الترقــوة الرفيع المقــوَّ
ج   بلون اللبن المتوهِّ

ً
 رقيقــة

ً
 شــفيفة

ً
جلدها المخملي، تبدو نحيفة
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ف كتفها نحو الربع الخالي من نهديها الواقع 
ِّ
ق، يُخل

َ
ــف

َّ
بحُمرَة الش

ه 
ِّ
 الزهري، يحطُّ عليــه بكامل كف

ِّ
ة المشــد

َّ
بين ســفح العنق وحاف

ى على جنبها ليقــف أعلى الحوض، 
َ
اليســرى، ويهبط بكفــه اليُمن

 أبحــرت في بحــار الله الســبعة وعادت ترســو على 
ً

وكأن ســفينة
 منشــدون لأهازيج الحياة. 

ُّ
بون، والجِن ــحَرة طيِّ ئها حيث السَّ

َ
مرف

سمعها تقول:  

ويرى إيجلتون أن المثقف يجب أن يحوز أمرين: الأول: ألاَّ يكون 

مجرَّدَ شــخص يمتهن الفكر وكأنه موظَّفٌ فــي وظيفة، إن مَن 

فين. المثقف هو  يتصرَّفون على هذه الشاكلة، لن أدعوهم بالمثقَّ

شخص يتعامل بالأفكار، ولكنه يعمل على تخطِّي الحدود الثقافية، 

ويقوم على انتهاكها لأنه يرى ضرورة ذلك...

ت سكون إصبعه بين شــفتيها، كان يرنو 
َ
ل بصعوبة شــديدة تقبَّ

بشــغف نحو شــفتيها الثقيلتين، دائمًا ما تجعله ينتظر وهو يحلم 
بالليلة التي سوف يعركهما مخلوطة بكؤوس النبيذ، كان لديه صبر 
لا ينفد بانتظار المتعة التي ســوف يرتعش لها جســده مثل مركب 
عملاق يتمرجــح بين أمواج بحر تعصف به الريــاح والعواصف... 
كان مهووسًــا باللحظة التي يبدأ في تناولهما مخبوزتين بالڤودكا 
وفقاعــات الشــامبانيا الذهبيــة، بانتظــار الولــوج إلــى الجُرف 
ضاب  ى بالرُّ

ًّ
الداخلي القليل العمق، اللين مثل جرح مكشوف، محل

، هكذا يدوخ العقل، تسكر المشاعر، بانتظار العبور  ر مُرٍّ
َّ
مثل سُــك

ت من النشــوة  حر، وذكرى لبؤة تلوَّ
َّ
ا، القريب كعرق الن

ًّ
البعيــد جد

د في رحاب 
ُّ

وهــي تصارع رغبتها بين الاستســلام للغواية والتمــد
ة وبين مقاومتها للنهش، يُشــعُّ الجســد بقطــرات عَرَقٍ غزير 

َّ
ذ

َّ
الل
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خ برائحة العسل... تصرخ بجنون، تعوي عواء يأتي من أعماق  مُضمَّ
الأرض، من حيث اللاڤا المشــتعلة بالجمر، قبل أن تنهار وتقبض 

ا في اللحم.
ً

بأظافرها كتفيه وتغرز أنيابها عميق

ا لها أن الألم الــذي تصنعه أنثى 
ً

ــد
ِّ
كان يستســلم لعَقرها مؤك

ة، لكن رجاء لا تقطعي الشــريان الســباتي 
َّ
ملتهبــة هو ذروة اللــذ

ــا، وهو فريســة في 
ً

ا متوحش
ً
النافــر في العنق؛ فهذا يجعلها حيوان

- ولا أنا فريســة بانتظار 
ً

ة، فلا أنت حيــوان -إلا قليلا
َّ
ذ

َّ
غابــات الل

اد... مُطارِدً أو صيَّ

... مَن الفريسة ومَن الصياد؟ هذا “جيم” مشترك، وسجال أبدي لا 
ه، فقط أولئك الزاهدون في الحياة...

َ
د قواعِد

ِّ
يمكن لأحد أن يُحد

 وصوت ضربات البيانو على وتريات الڤيولينة 
ً

نكِرة
َ

قالت مُســت
يقهقــه في الفضــاء: أنا الصياد! أنــا! أنا بريئة واللــه. قال بصوت 
غليــظ وهو ينحني على أرنبة أنفها يعقرهــا: هذا ما يقوله الدين، 
وهذا ما فعلته حواء بــآدم... تنقلب على صدره في حركة مفاجئة، 

يجد وجهها قريبًا منه قرب حبل الوريد، تهمس بخلاعة:

- Marry me.

- What?

- Marry me.

ابة. هزت رأسها مستفسرة: إيه؟ - نصَّ

منا في الموضوع قبل كده، وانتِ رفضتيه؟
ِّ
- مش اتكل

- Marry me. Marry me. Marry me.

   378



رش.
َ

د
ْ

- مَق

- ليه؟

- روبرت رد فورد ليس قدري.

- قصدك إيه؟

سَت المشهد منه هو وميشيل فايفر
َ
ل

َ
ت

ْ
- إنتِ إِخ

- إيه ده؟

بَتيه.
َ
-لا... لا... متستعبطيش... إنتِ سَل

بَته من فيلم إيه؟
َ
- سَل

-  Up Close & Personal )1996(.

- والله ما اعرف... والله العظيم ما اعرف...

ر حياتي. - أنا مش ناقص روبرت رد فورد يدمَّ

اي بقى حضرتك؟
َّ

- إز

- المطارد، غاتســبي العظيم، كل رجــال الرئيس، عرض غير 
مشــروع، Personal & Close Up ، The Horse Whisperer، القلعة 

الأخيرة، لعبة الجاسوسية... مقدرش. لا استطيع.

- طب إيه المشكلة؟

- لا فرعــون مــن الفراعنة ولا ملوك الهند والســند ولا أباطرة 
روما، ولا ســلطان المســلمين، يقدر أي واحــد منهم يرفض طلب 
ميشــيل فايفر بالطريقة التي عرضت عليها الزواج من روبرت رد 

...Personal & Close Up فورد في فيلم
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- مش فاهمة حاجة.

- وانا مقدرش اســتحمل الهوت شــورت بتاع فاتن ولا عرضك 
عليَّ بالجواز على طريقة ميشيل فايفر...

- إنت إيه حكايتك مع روبرت رد فورد؟

ا من 
ً
- روبــرت رد فورد فنان يســير ضد التيار، صنــع مهرجان

ــر به 
َّ

 راقٍ، إنه النموذج الذي بش
ٍّ

أجل ســينما قليلة التكلفــة وفــن
صديقك تيري إيجلتون... إنه الرجل الذي ليس فقط يحترم المرأة 

ة... ع على القمَّ بل يعطيها كل ما تحتاجه من الاحترام كي تتربَّ

- كمــا تفعل معي. ســألها إذا مــا كان؟ قاطعته وهي تســأله أن 
جنــي أم لا تريد؟ قال  ها؟... تزوَّ مِّ

ُ
جها، ومتى ســوف يلتقــي بأ يتزوَّ

ومَــن يمكنه أن يرفض طلبًا بمثل هذا الشــرف الرفيع. قالت متى 
ستلتقي بأمي؟ قال ليس قبل انفصالك التام عن زوجك. قالت أنا 
بالفعــل منفصلة. أضــاف وليس قبل اجتيازك الرســالة... عندها 

ها، ليس قبل. مِّ
ُ
سيتصل بأ

- أوكي.

ت الحادية عشــرة مســاء، 
َ

رَت في ســاعتها، كانت قد جاوَز
َ

نظ
 لواحــدة من أجمــل إماء بغداد ســحرًا 

ٌ
قالــت وفــي صوتهــا لوعَة

ة: وجاذبيَّ

ت عن الــكلام المباح”... 
َّ
 “وقــد أدرك شــهر زاد الصباح، فكف

ن الفجر، والغانية تهتف... مولاي...
ِّ
يَكة تؤذ

ِّ
سمع صوت الد

قفزت مــن جانبه وقامت تجــري تنضو عنهــا ثوبها المصنوع 
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من حرير طشــقند وتخلــع عمامتها التي هبطــت عليها من مكة، 
أمســك بقبضتها وجذبها لتعود إلى الجلوس جواره، سألته بحنق: 
ه بأنها سوف تستجيب لما طلبه 

َ
عِد

َ
عاوز إيه؟ أجابها أن عليها أن ت

 ما الــذي يطلبه. قال عندما 
ً

لا منهــا، أجابته أن عليها أن تعرف أوَّ
تعرف لن تعطيــه ما يريد. أوكي دعني أرحــل. عندما بلغت الباب 
ا يريــده. قال إنــه طلب منها  عــادت ثانية تســأله أن يخبرهــا عمَّ
ات صدرها، قفــزت من جواره وهي 

َّ
أن تحضر ســوتيان من مشــد

 مبالاة: والسروال 
َّ

عًا اللا
ِّ
تبتسم وتقول إنها سوف تفعل، قال متصن

ــاع... تابعها ترحل وهــو ينظر إليها  التحتــي... ضحكــت... أنت طمَّ
د ما قيل عن الفيلســوف الإنجليزي توماس مور الذي  بانبهــار يُردِّ
لم يشــفع له كتابه عن المدينة الفاضلة، من أن يُضرَب عنقه بعد 

حكم بالإعدام:

“هذه ســيدة لكل العصور، ســتكتب يومًــا مدينتها الفاضلة، 
همــاء، ومحترفي  وتمــوت يومًا آخــر تحت مقاصــل الأغبياء والدَّ

أكل الموتى”.

* * * *

38(    
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الفصل الحادي والعشرون

رف رب والصَّ القابضة لمياه الشُّ
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 الباب جارُه الســيد محمود متولي، 
َ

في التاســعة صباحًا طرَق
كــي يذهَبَا إلــى مقر الشــركة القابضة لمياه الشــرب والصرف، 
لتقديــم شــكوى إلــى مديــر إدارة الاشــتراكات، أو الشــبكات -لا 
عة على طوابق مخالفة ســبق 

َّ
م مــن الغرامــة الموَق

ُّ
يعــرف- للتظل

ح عليها مع الدولة منذ ثلاثين عامًا، في المرات الســابقة 
ُ
التصال

كان جاره يأتي بصُحبَة حفيدته صاحبة الوجه المشرق بضحكتها 
الطفوليــة، يستفســر إذا كان قد انتهى من كتابة الشــكوى، والتي 
ر أن يأخذ على عاتقــه كتابتهــا، وكان يعتذر له بــأدب ولطف  قــرَّ
شــديد، مطبــوخ في “حســاء الشــعور بالذنب”، أمــام رجل طيب 
بصــورة مطلقــة، لا يفوتــه أداء فــروض الصلاة فــي الجامع، ولا 
ا للإســلام 

ً
 عداءً شــديد

ُّ
يرفض لأحــد من الجيــران طلبًا، ويُكِن

السياسي، وخاصة الإخوان المسلمين، بصورة يصعب فهمها علي 
بًا بين الوجودية، والعلمانية، والقومية، ثم 

ِّ
رَجُلٍ أمضى حياته مُتقل

يْ التيارات اليسارية والماركسية الديمقراطية، 
َ

ت
َّ
اســتقرَ بين ضف

ي بروح صوفية، تحمل في ثناياها 
ِّ
ل في أواخر العمر إلي التحل تحوَّ

مٍ فاجر، واِســتغاثة موجهة إلى الله بأن 
َ
فضيلة الاســتغناء عن عال

يُنعِم عليه بسلام أبدي...

كان أحــد أســباب صبــر جــاره وقبولــه اعتذاراتــه، فضيلته 
الشــخصية بالقبــول بكل ما يأتي بــه العالم من مثالِــبَ، حيث إن 
”. الأمر الثانــي: عِلمُه بأن 

ً
عُــولا

ْ
 مَف

َ
ان

َ
مْرٌ ك

َ
هــذه الأمور إنما هــي “أ

الأســتاذ الذي يظهر في القنــوات الخلفية للمحطــات الفضائية 
، أو ظهور مقالات في 

ًّ
ا مســتقلا

ً
ف

َّ
التــي تملكها الدول بوصفــه مُثق

صحــف أو حلقات لمسلســلات درامية فــي القنــوات الحكومية، 
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ا الأســتاذ فقد كان يعرف  يملــك القدرة علــى كتابة العرائض، أمَّ
ا، وموقعه 

ً
د ة مُمهَّ

َّ
أنه إذا كان طريق السيد محمود متولي إلى الجن

ز  لا يزال شــاغرًا بانتظــاره، فالأســتاذ لديه طريقــة ومنهج مميَّ
 شاسع في كتابة 

ٌ
لكتابة تقاريره الخاصة بالأعمال الفنية، وله بَوْن

مات فاقــت كفاءة عرائــض المحامين أنفســهم، 
ُّ
عرائــض وتظل

ال يلجؤون إليه. كان يرتكز في العرائض  لموظفين وســائقين وعُمَّ
ر عام وشــامل ومقتضب للحالة، ثم  مات علــى تقديم تصوُّ

ُّ
والتظل

قــة بالموضوع، 
ِّ
ــلٍ مجموعة الوقائــع المتعل

َ
ــة ودون مَل

َّ
يســرد بدق

قــة بالوثائــق الخاصــة بها، ثم 
َّ
مشــمولة بتواريــخ حدوثهــا ومُوَث

عرض باقتدار ما يثبت كفاءة الموظف، واهتمامه بعمله والدلائل 
المقرونة على ذلــك، وينتهي بالأخطاء المنهجية التي وقعت فيها 
ا 

ً
الإدارة العليا أو المســؤول تجاه العامل أو الموظف، ويطلب، طبق

راجُــعَ عن توقيع العقوبة 
َّ

للقانــون، والذي لا يبخل بذِكر بنوده، الت
علــى الموظف، وربما على الأغلب يطلب لــه مكافأة، ينتهي الأمر 
ف، 

َّ
م مــن العامل أو الموظ

َّ
م المُقد

ُّ
بتراجُــع الإدارة وقبولها التظل

أ على إشعال  ها، وتجرَّ
َ

ى سُلطَت
َّ

وإضمار عقوبة للشخص الذي تحد
ر الظلام التي يعكفون بروح وكفاءة شــياطين 

َ
شــمعة تضيء سُــت

فلي على نشرها في فضاءات المحروسة. العالم السُّ

عُــد لعرائضــه قيمة، فقــد تضاءل 
َ

ا أنه لــم ت
ً

ــد الآن يعلــم جيِّ
ة أن  مقدار الســماحية القديم في كثافة الظلام المنتشر، وخاصَّ
الأنماط الجديدة التي اخترعت لنهب الأموال وتســهيل الاستيلاء 
ــرة  عليها، مثل الشــركات القابضــة، بيع الأراضي بقروض مُيسَّ
من البنوك، وتســقيعها، وقانون رقم )5( الخاص بتدمير قواعد 
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ســة على الأقدمية، إلى إطلاق يد الإدارة العليا في  الترقية المؤسَّ
ة والمنافقين.

َ
ة الفساد والجَهَل

َ
ن

َ
اختيار سَد

رَت كثيــرًا، ومهما أحســن الصياغة  يعلــم الآن أن الأمــور تغيَّ
د فــي الدولة، 

ُ
د أيٍّ من المســؤولين الجُد

ُ
 هذا فــي عَض

َّ
فلــن يفت

حون بكونهم ينتمون إلى الجيش الــذي انتصر في أكتوبر 
َّ
والمســل

اس  ة والصلاحية، ينتمــي إلى حُرَّ ــوَّ
ُ

73، هــؤلاء لديهم شــعورٌ بالق
ق الإنساني،  المعبد وفرسان الحملات الصليبية؛ شعورٌ طاغٍ بالتفوُّ
ق. إنهم  ة على شــعور يولد الأحقية المطلقــة بالتفوُّ

َ
وعقــول مُصمَت

حمة علينــا؛ فلم يَعُد   العســكرية المصرية الأكتوبرية، فالرَّ
ُ

رُسُــل
للمواطنين المدنيين قيمة...

يعلــم أن العلاقة بين الدولــة وبين المواطن المصــري التائه 
د إذعــان، وأن عقودها التي 

ْ
في الحياة كالفرخــة الذبيحة هو عَق

ســها مع المواطنين هي ليســت عقود إذعان مُشــينة، بل هي  ؤسِّ
ُ

ت
عقــود عبودية؛ لهــذا عندما صاغ شــكوى العمارة وقــام مع جاره 
ا إلــى إدارة حي “غيط  ها بها ســويًّ الطيــب على تصويرهــا، وتوجَّ
العنــب”، كان كلاهما غير واثق في نجــاح المهمة، رغم أن عدالة 
قضيتهمــا واضحــة ناجزة في مواجهــة الشــركة القابضة للمياه 
سة على  سَّ

َ
ان العمارة مُؤ

َّ
والصرف الصحي، وأن قضية حقوق سُــك

قــة بعدم جواز 
ِّ
 في تاريــخ القوانين، والمتعل

ً
ة

َ
أكثر القواعــد عَراق

توقيع عقوبــة بتاريخ لاحق علــى صدور القانون، وأن خســارتهما 
 يأكل مــا يجاوره من 

ٌ
ــلطة التنفيذية غــول  لا محالــة؛ فالسُّ

ٌ
واقِعــة

طات.
ُ
سُل
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فــي مكاتب الشــركة القابضة لــم يقرأ مدير إدارة الشــبكات 
ا، ربعة، 

ً
ــم، وإنما قام وقعد على مكتبه فبــدا عملاق

ُّ
خطاب التظل

 ذيله العملاق 
َّ

مثل حيوان غاضب من فصيلة الديناصورات، ولف
ا ويســارًا، وهو ينظر برأســه الأفعواني بســخط 

ً
حول نفســه يمين

يْن من المكاتــب النظيفة التي تتجاوز بحداثتها 
َّ

د
َ

يْن مُمت
َّ
إلى صف

مَ المكاتب الحكومية، يجلس عليها عُصبَة من موظفين، 
َ

فقــر وقِد
ا رغمًا عن كونه غير 

ً
 لارتكاب جريمة قتل عمــد

ٌّ
عد

َ
 منهــم مُســت

ٌّ
ل

ُ
ك

مقتنــع بضرورتها، وهــم الذين أصابهــم الملل مــن المواطنين 
 المحترم المدير )من فصيلة 

َ
د ةٍ الســيِّ

َّ
وشكاواهم، يشاهدون بلذ

ا، 
ً

الديناصورات( يعبث ويمســح البلاط بهم، ثم يســحقهم سحق
 منها 

ٍّ
ل

ُ
 ك

ُ
مستخدمًا حذاءه “الأجلاسيه” الذي يُخفي مَخالِبَ، وَزن

نصف طن، وطولها ثلاثة أمتار...

ا بلعــق بقايا 
ً

ظون شــوق فيــه الذيــن يتلمَّ
َّ

طلــب من أحــد مُوظ
 العمارة 

ِّ
فات دمائها المســفوكة، إحضار ملف

َّ
ة، ولعق مُخل حيَّ

َّ
الض

مة، والتي يطلب 
َّ

رًا الشكوى المقد المخالفة، وهو يستمع إليه مُفسِّ
عة مــن قِبَل 

َّ
ان العقــار توضيح بنــود المخالفــات الموَق

َّ
فيها سُــك

اد، والذي 
َّ

الشــركة القابضة، مثل تحديد ســعر قيمة تغيير العــد
ان العقار، وخاصة أن ثلثي السكان 

َّ
ســيتم دفعه من قِبَل بعض سُك

ادات خاصة بكل 
َّ

قــد تعاقدوا منذ حوالي عشــرين عامًا على عــد
ت المخالفة تكاليف إصلاح الوصلة بين الشــبكة  منهم، وهل ضمَّ
 منزلية 

ً
والعمــارة، وتوضيح إذا ما كان ينطبق عليهــا كونها وصلة

ان العمارة، أم أنها جزء من الشبكة 
َّ
يتمُّ إصلاحها على نفقة سُــك

العمومية يتمُّ إصلاحها على نفقة الشــركة القابضة، وطلب ذِكرَ 
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ــصِّ القانونــي الذي اســتندت عليه الشــركة القابضــة للمياه 
َّ
الن

والصرف في توقيع عقوبة مخالفة الطوابق لتصريح البناء.

لم يحاول الديناصور القابع على رأس المكتب قراءة الشكوى، 
وبدا مثل وحش هائل تخنقــه جرأة الضحية على مواجهته، انتفخ 
ــمُ ينهار على 

َ
كه يُمنة ويُســرة كان العال جســده الهائل وأثناء تحرُّ

لت العصابة  رأس الحضور، تطايرت الأشــلاء في المــكان، وتحوَّ
ن أثار  التي تتبعه إلى ديناصورات قاتلة، وقبل أن يجلس تساءل عمَّ
اد الــذي تمَّ تغييره، أو تكلفــة إصلاح الوصلة، 

َّ
موضوع ســعر العد

د بالثأر من جرأة ضحاياه 
َّ

نها قيمة المخالفة، وهد والتي لم تتضمَّ
ؤوا على الهمس بمطالبهم، وأضاف أن عليهم الصمت  الذين تجرَّ
عة، قيمة العداد 

َّ
ع عليهم بالإضافة إلى الغرامات الموق

ِّ
 ســيُوق

َّ
وإلا

لا بســبب ســهو  الــذي تمَّ تغييره، وتكلفة الوصلة اللتين لم يُســجَّ
ر في “دكريــن بط” أهداهمــا إليه صاحب 

ِّ
ــفٍ عــام كان يُفك

َّ
موظ

عقار مُخالِف.

لمح جاره الطيب السيد متولي يجلس في مواجهته وعلى وجهه 
ة تنظر نحوهما،  ، وفي آخر الحجرة موظفة شــابَّ

ٍّ
ــف

َ
ابتســامة تش

 
ً

ة نة تحيَّ مَّ
َ

قطُر بالســخرية منه، مُض
َ

وهي لا تحاول إخفاء ضحكة ت
للســيد المدير الديناصــوري في براعتــه في تهديــد المواطنين 
والبطش بهــم وإفحماهم بســلاح القوة للســيطرة المطلقة التي 
أصبحت تملكهــا الســلطة التنفيذية تجاه ما عداهــا، وبالأخص 
ى وخناجر وسكاكين وسموم 

ً
المواطنون، وما يتبعه من امتلاك مُد

الاحتقار.
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قــام مــن فــوره واعتــذر للســيد المديــر المندهش لســرعة 
 توقيــع غرامة على 

ُّ
 أخيرًا: ألا يُعد

ً
استســلامه، وهو يســأله ســؤالا

مَّ إنشاؤها منذ ثمانينيات القرن الماضي 
َ

الطوابق المخالفة التي ت
 يخوض 

ٌ
عقوبة بأثر رجعي أمرًا غير دســتوري؟ غادر وخلفه وحش

معركــة دموية نافيًا اتهام الضحية المســكينة التي لا حول لها ولا 
قوة سوى حرية القول، ولا شيء غيرها، فلا حق ولا قانون ولا أمن 

تملكه.

في السيارة جرت مشادة بينه وبين جاره الطيب، عاتبه على طرح 
ل قيمة  اد والوصلة، وأنه فعل ذلك حتى لا يضطر لتحمُّ

َّ
موضــوع العد

ع على طابقين فقط دون بقية العمارة. 
َّ

وق
ُ

المخالفة كاملة، والتي ســت
ا يمكن له أن يفعل حتى  اه بالقول عمَّ

َّ
ر ما فعله وتحد حاول جاره أن يُبرِّ

دَه بتضمين قيمة 
َّ

لو كان يعلم ماذا كان سيحدث، قال له إن المدير هد
ل  حمُّ

َ
اد، وتكلفة صيانة الوصلة وإصلاحها، وهو لا يستطيع ت

َّ
تغيير العد

كان بفعل جهله، كما أن المخالفة يجب  توقيع غرامات أخرى على السُّ
ان، 

َّ
ك ان الطابقين الأخيرين، وليس جميع السُّ

َّ
ع فقط على سُك

َّ
أن توق

ل جاره إلى ذبيحة في  كما تحاول أن تفعل. ساد الصمت قبل أن يتحوَّ
ثة أياديهم بدماء غزيرة. معبد السلطة التنفيذية، وكهنتها الملوَّ

ان 
َّ
نــا نحن سُــك قــال: الآن الأمــر الواضــح. إن الغرامــة تخصُّ

الطابقيــن الأخيريــن فقط. فأجاب نعــم. قال جــاره وقد نضطرُّ 
مًا إلى رئيس الشركة القابضة 

ُّ
لدفعها. قال: نســتطيع أن نكتب تظل

عــون مخالفة بأثر رجعي، 
ِّ

رف، يســتند على أنهم يوق للميــاه والصَّ
 للدستور.

ٌ
وهو مُخالِف
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 هُراء، لن 
ُ

كان كلاهما يعلمان عِلمَ اليقين أن ما يفعلانه محض
ضارِع العابدين، والذي 

ُ
ن بصورةٍ ت يأتي بنتيجة، لكن جاره المتديِّ

شارك في أحداث 25 يناير، وطلب من ابنه المشاركة والنزول إلى 
ميادين التظاهر- وافق من قبيــل قاعدته الوجودية، وهو أن يفعل 
ه، ويترك النتيجة للمشــيئة الإلهية. وبناء عليه 

ُ
ن عليــه فِعل ما يتعيَّ

م آخر إلى رئيس الشركة القابضة.
ُّ
عاد وقد عزم على كتابة تظل

   * * * *
عندما التقاهــا دار الحديث بينهما حول الشــركات القابضة 
والجرائم التي يرتكبها بعض رؤســاء مجالس إدارتها، وأن القرار 
ق بإطلاق يدهم في تمويل أو استرداد ميزانية إنفاقهم على 

ِّ
المتعل

الخدمات أو غيرها من المواطن دون حساب أو قانون أو رقابة من 
طَط.

َ
طَط ما بعده ش

َ
اب وتشريعات سابقة هو ش وَّ

ُّ
مجلس الن

ــل كوب النســكافية بشــفتيها الغليظتين،  تابعها ترشــف بتمهُّ
تســأله إذا كان للجامعــة أن تســمح لهــا بالحصــول علــى درجة 
د لنفســه أن هذا يشــبه القبض على الماء، أضافت  الدكتوراه؟ ردَّ
أن نمــوذج الشــركات القابضة هــو المثال الأكبر على رأســمالية 
يها لصالــح الطبقة التي  نمِّ

ُ
س البنيــة الاقتصاديــة وت كــرِّ

ُ
دولــة، ت

لطة التنفيذية والأفراد التابعين لها؛ كي تستطيع كبح  تحيط بالسُّ
ة الطبقة الرأسمالية التقليدية، وتسيطر عليها بقوة تجعل  موِّ وقوَّ

ُ
ن

، عميلة، لا تجــرؤ على الارتقاء لمطلب 
ً

، تابِعة
ً

 ضعيفة
ً

منها طبقــة
الرأســمالية الوحيــد المرهــون به وجودهــا الوطني العــام، وهو 
الحرية والديمقراطية وتحرير أســواقها المحلية وغزو الأســواق 
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م لي على البطاطا.
ِّ
الإقليمية والعالمية ... لهذا سل

سألها وهو يتابعها في غاية الاندهاش:

م لك على البطاطا أو البطاطس؟
ِّ
- أسل

رق؟ قالتها وهي تضحك برعونةٍ وتعود برأســها إلى 
َ
- وإيــه الف

الوراء، فيقفز نهداها إلى الأمام. 

ا طبقات العابدين. همس البطاطا حلوة. عكفت عيناها 
ً

ق
ِّ
مُتسل

 رأســه 
َّ

: تبقى البطاطا، ما أنا قلت البطاطا. هز
ً

دة
ِّ
وحواجبهــا مؤك

وهــو يقترب من صدرها ويهمس: حاضر اســمحي لي أســلم على 
دة: 

ِّ
غ بينهما، وهي تقول مؤك ــد برأســه نهديها وتمرَّ البطاطا. توسَّ

فت بقى، ما أنا قلت لك.
ُ

ش

لتِ لي. أشــار لها كي تنتقل إلى الجلوس أمامه 
ُ

- أيوه... ما انتِ ق
ــعرها لتحطَّ بنعومة 

َ
ر جدائل ش ــد رأسها وحرَّ وبين أحضانه، مَسَّ

ر أثناءه خصرها  طَــعٍ من المتعة، حــرَّ
َ

على صدره، بعــد وقتٍ مُقت
ــتان العاجــي، ضحك وهو  وبطنهــا من البلوز المصنوعة من السَّ
ت رأسها وغمغمت 

َّ
طف: إيه رأيك نبدأ؟ هز

ُ
هرَها وقال بل

َ
ــد ظ يُمسِّ

ة البيانو ونعومــة الڤيولينة...  لنبــدأ. تصاعد في صوتهــا دفء وقوَّ
بلغني أيها الملك السعيد، ذو الرأي الرشيد...

الته   خيَّ
َ

تســتطرد فــي ســردها للرســالة، ويعــود يدفــع فِــرَق
قة من جســدها، لتعود كتائبه  الخفيفــة للهجوم على أنحــاء مُتفرِّ
يه المفرودتين 

َّ
ت رحلة استكشــافها خائبة، يستقرُّ بكف

َّ
كما استهل

على سعتيهما على جانبيها العاريين، هناك على كشحها الهضيم 
حيث ينســى العالــم وجوده... لا يدري كيف حدث ما حدث، ســوى 
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درة على نزع يديه 
ُ

أنه من فرط شــعوره بالشبع والرضا، وعدم الق
ه بلحم كشحها الناعم اللدن، كيف 

ِّ
ف

َ
عن الملامسة، التحم لحم ك

طَّ في نوم عميق ولديه شعور 
َ

ه هناك... على رنين صوتها غ
َّ
ف

َ
نسي ك

طيب بأنها هي الأخرى كانت تستمتع بارتياح بالغ.

* * * *
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تجََلِيّاتُ الحَقيقةَ
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الفصل الثاني والعشرون

الأصول

2036
ديسمبر الأيام 

الأخيرة من 
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أثناء الاستعداد لدعوة أصدقائه للاحتفال برأس السنة، سأل 
ابنه أن يدعو أصدقــاءه وصديقاته للحضور كعادتهم، مشــفوعًا 
بمســؤوليته عن شــراء “الحبشــي” وتجهيزه في النــوادي التابعة 
للقوات المسلحة المنتشــرة في المدينة، وقبل أن يستكمل حديثه 
رها ابنه(، من نوع:  حــول تلك اللائحة الطويلة من تفصيلات )كرَّ
الحد الأقصى للوزن، والســعر، والموعد المناسب، والنادي الذي 
ســيقوم بإعداده مع الأرز البسمتي والمكســرات، وأهمية الاتفاق 
 بعد 

ً
ة ــة، وخاصَّ ا من الوقوع فــي ورطة ماليَّ

ً
على الســعر؛ احتــراز

به الارتفاع الجنونــي الأخير في أســعار الوقود  الدمــار الذي ســبَّ
 لتلك التفاصيل الحمقاء، 

ً
والخدمات، وكان ابنه يكره أن يلقي بالا

ا على تطبيع 
ً

عة، وحفاظ
َّ

وبانتظار واحدة مــن مفاجآته غير المتوق
اها بهــدوء، أجابه بأنه ينوي 

َّ
ر أن يتلق العلاقــات بينهما، والتي قرَّ

ســقِط في يــده، وأثناء 
ُ
قضاء أســبوع رأس الســنة فــي بيروت، فأ

 من الســيد الشــاب 
ً

ة بدلا مهاتفــة ابنتــه ربما تقبل القيام بالمَهمَّ
الــذي اعتــذر لارتباطه بأصدقائــه، حضرت الأســرة دون موعد 
سابق، جلسوا في غرفة الاستقبال، بدأت أخته الكبرى بالحديث، 
هم من بيــت المرحومــة الوالدة،  وِّ

َ
أشــارت إلى أنهــم قادمــون لت

حيث قاموا في حضور الجميــع بفتح دولابها، وحقائبها وخزنتها. 
وأضافــت الصغرى: “إن زوجــة المرحوم أخيــك كانت حاضرة”. 
ت الكبرى: “أيوه صحيــح، الوحيد الذي لم يكــن موجودًا هو 

َ
ــد

َّ
أك

مًا إنــه يعلم الســبب، أخوك مضطر   رأســه وقــال متفهِّ
َّ

أنت”. هَز
للسفر، لا توجد مشكلة، المهم المبدأ.
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قالــت إن هذا هو الطبيعي، فمثل هذه الأمــور يجب أن تتم في 
ت على القدوم إليه وإحضار  حضور الجميع، وأضافت أنها أصــرَّ

قات الخاصة بالمرحومة ووضعها أمامه.
َّ
كافة المتعل

قال إنه لم يكن هناك داع للتعب. وأشار إلى أخيه واستطرد: وما 
ذنب المسافر؟ قال الأخ الأوسط والذي كان في منتصف الأربعين 
إنه أخبرهم بضــرورة وجوده. قال طبعًا، الأصــول أصول، ونحن 
ا اتفقوا  ينا على الالتزام بالأصول وحفظ الحقوق، وسألهم عمَّ تربَّ
ات 

َّ
 عَــددٌ من الملف

َّ
عليه. أشــارت الكبرى إلــى الطاولة حيث صُف

وصندوق متوســط الحجم، أخذت أحد الملفات وفتحته قائلة إن 
تلك هي عقود الأرض، سواء التمليك أو الإيجار، سنتركها لديك، 
 هي معك. وضعت ملف العقود 

ٌ
تحتفظ بهــا، وإذا ما احتاجها أحد

ا آخر وقالت: وهذه مســودة لتقسيم الأرض، 
ًّ
أمامه، وأخرجت ملف

ل لنا رأيك.
ُ

لِعْ عليها وق اطَّ

- حاضر.

ف والعاج، 
َ

د ا من الخشــب المشــغول بالصَّ
ً

ثم جذبت صندوق
وفتحته وقالت هذا ذهب المرحومة ماما. بكت الأختان، الوسطى 
همــا وربت علــى ظهريهمــا يواســيهما. أضافت  مَّ

َ
والصغــرى، ض

الكبرى أنهم ذهبــوا إلى دار الفتوى، وســألنا بخصوص الذهب، 
ا 

ً
ــم طِبق قالــوا إنه طالمــا لا توجد وصية مــن الأم، فالذهب يُقسَّ

ــرع. وقالت إنهم ســوف يذهبون إلى صائغ الأســرة كي نبيعه. 
َّ

للش
بَت من الجميع 

َ
صــت”. أوضحت كل شــيء، وطل

َّ
وأضافــت: “أنا خل

المغــادرة. رفع يــده وقال بابتســامة هادئــة: لا.. انتظــروا لحظة. 
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ر منها نســخة لكل   عقود الأرض يُصوَّ
ً

لا دعاهــم للجلوس، وقال: أوَّ

ترَك الأصول عندي.
ُ

واحد، وت

اك العيب يا أخويا.
َّ

- عد

- أشــكرك. وبعديــن بالنســبة للدهب، أنــا عــاوز الدهب اللي 

 عنده مانع؟ بســرعة 
ّ

ــه لأمي، عاوز أهديــه لابنتي ديدى، حَد
ُ

جِبت

ت أخته الكبــرى يدها في الصندوق تخرج عددًا من الأســاور 
َّ

مــد

ى منه مصحــف ثقيل، وثعبانان من الذهب. 
َّ
ا يتدل

ً
الذهبية، وعُقد

ل يا حبيبــي اللي انت عاوزه كله. 
َّ

وضعتهــا جانبًا وهي تقول: اتفض

 يده وبابتسامة صافية جمع الذهب وأعاده إلى الصندوق وقال: 
َّ

مد

نوه  مِّ
َ
هب كله معكم، ث

َّ
، أنا لم أقصد أخده ببلاش، الد اصبري علىَّ

عنــد الحاج حمــدي، وكيفما يكون الثمن ســوف أدفعه لكم، تمام 

ــرع. إذا جاب عشــر قروش حادفع عشــر قروش، 
َّ

زي ما حكم الش

عشــرين حادفع عشــرين. وأنا لا أريد ســوى الدهب الذي أهديته 

لأمي. نظر إليهم جميعًا وأضاف: هل هناك مشكلة في الكلام ده؟ 

ن  صاحــوا جميعًا بعدم الاعتراض، اســتطرد أنه يــرى أن يُثمِّ

الذهب وقبل أن يُباع اســألوا أنفســكم، إذا كان أحدكم يرغب في 

الاحتفــاظ بقطعة منه لزوجتــه أو بنته من ريحة ســت الحبايب، 

يدفع ثمنها ويأخذها.

هًا حديثه  اك العيب يــا أخويا. قــال الأخ المســافر )مُوَجِّ
َّ

- عــد

فتي، قلت 
ُ

رَّ ثغره عن ابتســامة واسعة: ش
َ

للأخت الكبرى(، وقد افت

لــك هو حيكون عنده وجهة نظر تانية، واســتدار نحو أخيه الأكبر: 
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كلام تمام. استطرد: يبقى احنا متفقين على مبدأين: الأول: تثمين 

الذهب في حضــور الجميع، والثاني: اللي عاوز يأخذ قطعة منه أو 

رع...
َّ

ا للش
ً

حتى كله، يدفع قيمتها ويتم التوزيع طبق

دار الحديث حــول العزاء، مَن جاء ومَن لم يــأتِ، ورغبة أخته 

الصغــرى في الاحتفاظ بطاقم الصينــي الذي يخصُّ المرحومة، 

نــة بارزة،  وكان تحفــة فــي الجمال، مرســومًا بزهــور وفواكه ملوَّ

رَت الأخوات الثلاثة اقتســامه   اعتراضه، قرَّ
ٌ

وعندمــا لم يُبدِ أحد

فيمــا بينهن، وعندها ســألهن أن يضيفــوا ابنته ديدي للقســمة، 

أت أخته الكبرى لدعوتهم للرحيل،  ، وعندما تهيَّ
َّ

وافقن من فورهن

موا طريقتين للتقســيم، 
َّ

د
َ

، وأضاف أنهم ق
ً

ســألها أن تصبر قليلا

ة والحاجة  ا الشــرع أو العلاقة القائمة على المســؤولية والمَحبَّ إمَّ

الضروريــة التــي يحتاجهــا الأخــوة بعضهــم البعــض، وأضاف 

رهم أنه تنازل عن ميراثه في المرحوم أخيه لبناته، تنازل عن 
ِّ
يُذك

ج أخوهم الأوســط  ة المرحوم )أخوهم( كي يتزوَّ
َّ

نصيبه في شــق

ج،  بها، وقــد تنازل الجميع عن حقوقه بهــا، والآن والحمد لله تزوَّ

وفتح الله عليه من وسع. لكنه لا يزال يحتفظ بالشقة، القسمة هنا 

ا للاحتياجات الضرورية، والتي 
ً

ا للشــرع، ولكن طبق
ً

لم تكن طبق

ر ظروفــه من الأخوة عن 
َّ
تضــع في المقدمة تلبيــة حاجة مَن تتعث

اســتكمال حياته الطبيعية لحين ميسرة، وكيف للأخوة أن يكونوا 

أخوة إذا لم يســاندوا بعضهم البعض... وأشار للأخ الأصغر وقال 

ف في الشــقة التي 
َّ
ج وخل نفس الشــيء ينطبق على الأصغــر، تزوَّ

ر معه المال الكافي لشــراء شــقة 
َّ
ها للوالــدة، إذ لــم يتوف

ُ
اشــتريت
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ة والمســؤولية والتكاتــف جعلت الأكبر  الزوجية، لكــن روح الأخوَّ
ت،  حَّ

َ
يضحــي للأصغر، وأشــار لأخته الكبــرى وقال لها إنهــا ض

وكذلــك أختك، وفضلنــا جميعًا الاحتياج والضرورة على الشــرع 
ل” من غير زواج، كان 

ِّ
ا “مخل

َّ
والحقــوق، ولولا هذا لكان البعض من

وا رؤوســهم، اســتطرد 
ُّ

فقين؟ هز
َّ

زمانهم عوانس )ضحكوا(، مُت
:

ً
قائلا

ا للشــرع، يتم تثمينه، وأنا آخد 
ً

ا لو أردتم توزيع الذهب طبق
ً
إذ

الدهب الــذي أعطيته لأمــي، وأدفع قيمته، لكن فــي نفس الوقت 
ن الشقة ويدفع حق ميراثنا وإيجارها طول السنين اللي  مِّ

َ
أخوك يِت

فاتت، ينطبق الأمر على المرحوم أخوك، وزوجة المرحوم أخوك 
ع ما تركته لها في ميراث المرحوم، وهو كتير، وأنا مش عاوزه،  ترجَّ
ا 

ً
ا التقســيم طبق بس يعني احنا مش ح ناكل حق بعض... فكروا. إمَّ

ا للعُرف اللي وضعنــاه، والذي وافق عليه الجميع، 
ً

للشــرع، أو طبق
واســتفاد منه، وقضيتم به شــؤون حياتكم، من غير المقبول بعد 
ج بالشــرع، ده رأيي  حجُّ

َّ
ــر القواعد فجأة ويتم الت غيَّ

ُ
ثلاثين ســنة ت

بِلنا به، أو 
َ

وانتــم أحرار... الكيل بميــزان واحد هو العُرف الــذي ق
الالتزام بالشرع.

- لا لا اللي انت بتقوله حيمشي على الجميع. وسامحني إذا كان 
فات عليَّ حاجة يا أخويا.

ذوا 
ِّ
ف

َ
روا في اللي انتــم عاوزينه ون

َّ
- يــا حبيبتي ولا يهمــك... فك

اللي انتم شايفينه صح، وأنا تحت أمركم. 
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 حديثها 
ً

هــة قبــل أن يقوم مُغــادِرًا، قالــت أخته الكبــرى مُوجِّ
ل، يقول  وها لاخوكم الأوَّ ة العقود وتورُّ لأخوته: إنتم حتعملوا مســودِّ

رأيه واللي يقول عليه حنعمله. أجابوا بالإيجاب: طبعًا.

يك انت براحتك، 
ِّ
ل

َ
عوه بحرارة، وقالت الأخــت الصغيرة: خ ودَّ

اغة. واحنا حنروح الصَّ

* * * *
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الفصل الثالث والعشرون

طاقة من الكراهية
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- 1  -
هاتــف ابنته ليوكل لها أعــداد الاحتفال برأس الســنة، فاجأه 
ل  عَاسَــة، وقبــل أن يتحوَّ

َّ
صوتهــا يحمــل خليطًا مــن الاكتئاب والت

الحــوار إلى مناحــة، أخبرها بأنه يــودُّ لو تأتي مــن فورها، قالت 
ه من فوره  ببــؤس إن عليه أن يفتــح الباب. أصيب بالدهشــة وتوجَّ

حيث وجدها أمامه في حالة انهيار.

ها بحنان وأخذها إلى الداخل،  ارتمت في أحضانه تبكي، ضمَّ
أجلسها، أحضر كوبًا من الماء، وجلس جوارها يحتضنها ويمسح 
 عــن القول: عــاوزه مامي... فينِــك يا مامي. 

ُّ
دمَعَهــا، وهــي لا تكف

ل البكاء إلى   وتحــوَّ
ً

أمطَــرَ رأســها وجبينها بقبلاته، هــدأت قليلا
ــة طفليها، أجابت بأنهمــا عفاريت...  انتحاب، استفســر عن صحَّ
دَت ثم قالت...  سألها: صحتك أنت؟ ... أنا كويسة... محسن؟ ... تردَّ
الة... طيب حالتكم المالية، لو فيه  زي الحصان... حماتك؟ مش بطَّ
لته وهي تقول: متشكرة يا بابا... طول  مشــكلة ممكن أساعدكم؟ قبَّ

عمرك واقف جنبنا...

ال فيه إيه يا بنتي؟ مَّ
ُ
- أ

ة، وقالت: مفيــش حاجة 
َ

عِــد
َ

مســحت دموعهــا وتراجَعَــت مُبت
 به الارتياح: ماشــي يا 

َّ
يــا بابا، تعبانة شــوية. اكتفى بإجابتها وحل

ر امتناع ســوزي عن تقبيله، 
َّ
بنتي. قام يحضر عصير برتقال، تذك

   404



م فمه وتخبره إذا ما كانت رائِحة فمه  تشــمَّ
َ

فاستدار يســألها أن ت
ة. فعلت بطريقة آلية، ثم تراجَعَت غاضبة تســأله لماذا يهتمُّ 

َ
عَطِن

برائحة فمه، رجاها أن تفعل، ففعلت وأخبرته بغضب إذا كان هذا 
من أجل صديقته ليطمئن.

- مالك فيه إيه، زعلانة ليه؟

 شايفني زعلانة؟
َ

- زعلانة... إنت

ي، مطلبتش منك مليون دولار.
ِّ

ي بُق - أنا عارف! أنا سألتك تشمِّ

- يا بابا عيب عليك.

- ليه، عملت إيه غلط؟

ك متخيل إنك مبتمعلش حاجة غلط... 
َّ
- المشكلة إن

- طب زعلانة ليه، قولي لي؟

ك يعني. قال بعتاب: يهمني! دا ســؤال يا بنتي! قالت وهي  - يهمَّ
تنهار باكية: محسن عاوز يسيبني. 

- ميــن قــال كــده... هــو قــال كــده؟ انفجرت فــي بكاء حــار... 
احتضنها: حبيبتي... قولي فيه إيه؟ بعد لأيٍ طويل نطقت: محســن 

م منك.
ِّ
بيتعل

- يتعلم مني!

ي. فهم ما تعنيه، تجاهل تعريضها له وســألها 
ِّ
- محســن بيخون

ت رأسها بالإيجاب.
َّ

بهدوء: يخونك؟ هز

اي يعني؟ قال بإصرار: يعني ولا يهمك... 
َّ

- ولا يهمك. تساءلت: از
وأضاف يسألها إذا كانت تحبه؟ أجابت إنها تكرهه؟
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- يعني بتحبيه. قالت بحزن إنها بتموت فيه. أمسك بيدها وقال 
إن عليهــا أن تضــع عواطفها جانبًا، وأن يكون لديها اســتراتيچية 
تؤمن بها خارج نطاق الحب والمشــاعر. سألته: استراتيچية إيه؟ 
 بوضوح وهو ينقل لها 

ً
قال: استراتيچية الاستغناء. واستطرد قائلا

... في ســتين داهية. قالت: والولاد؟ قال: 
ّ

قة: طُظ
ِّ
شــعورً عارِمًا بالث

تِي فيلم “عرض غير مشروع”.
ْ
ف

ُ
مش ح يشوفهم، وبعدين ش

- يا دي النيلة؟ إيه العلاقة؟

- اصبري يا بنتي... عيب.

- حبيبي يا بابا ... أنا آسفة... سامعاك.

- تقــول ديمي مور في المشــهد الافتتاحي للفيلــم وهي عائدة 
لحبيبهــا بعد علاقــة عابرة مــع المليارديــر الذي قــام ببطولته 
روبــرت رد فــورد، “إذا كان لديك عصفور تحبــه، وتريد حريته، 
ا”. ألقت نفسها 

ً
 فلن يتركك أبد

ً
ة سرِه، وإذا رجع لك مرَّ

َ
ه من أ

ْ
أطلِق

ــعرها وهو غاضب حزين وهمس يقول لها: 
َ

ــد ش في أحضانه... مسَّ
ا، 

َ
د

َ
ام، واعملي لنا ولأولادك غ ي خدي حمَّ

ِّ
ش

ُ
تمالكي أعصابك... خ

وأنا حاروح أجيبهم.

على الباب وقف يفكر، أخرج هاتفه يطلب تلميذته ســوزي، اليوم 
ئان لمراجعة الفصل الأخير من الرسالة... ينبغي أن يلغي موعده،  يهيِّ
فرِغ حقائبها في 

ُ
تراجــع وعاد الي ابنته وكانت تلملم أشــلاءها وهي ت

غرفتها القديمة، رفعت رأسها، كان يقف في باب الغرفة وعلى وحهه 
ا؟ هل يريد منها أن تذهب 

ً
ملامح الحيرة، ســألته إذا كان يريد شــيئ

 راْسه نفيًا، قالت: صديقتك قادمة؟ قال: أريد 
َّ

لاســتعادة أطفالها، هز
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ف على راحتك، لا أريد   تأتي، قالت بلا مبالاة تصرُّ
َّ

أن أطلب منهــا ألا
 تعيد هذه الكلمات مرة 

َّ
هَرَها وقــال إن عليها ألا

َ
ا عليك. ن

ً
أن أكــون عبئ

ا موعد تقديم الفصل الثالث 
ً

ثانية، وأضاف إن المشكلة تكمن في أن غد
ويجب مراجعته، نظرت إليه بطريقة ملتوية، وقالت بسخرية: بابا ممكن 
 ما تشغلش بالك... 

َّ
أعرف مين اللي بيكتب الرسالة، أنت ولا هي؟... والا

يها تيجي يا بابا.
ِّ
خل

- مش حتضايقك؟
- خالص، أنا بس أول ما باشوفها، تحضرني ماما فورًا.

أخذهــا في أحضانه، أوشــكت أن تعود إلى البــكاء وهي تقول: 
أنــا محتاجة ماما قــوي يا بابا. أجلســها على الفراش، فجلســت 
سَــة الرأس، رفع ذقنها بيده، وطلب منها أن تنظر في عينيه، 

َّ
منك

ش فينا يقدر يســتغني عن ماما، ثم ســألها 
ِّ

فلما فعلت، قال: محد
يــة: ديانا... ممكن تقولي لي إذا أنا خذلتك في يوم من الأيام، 

ِّ
بجد

ل رأسها، وأضاف: وانا  ت رأسها نفيًا، قبَّ
َّ

يت عنك لحظة. هز
ِّ
أو تخل

عمري ما حاخذِلك، وحتشــوفي حاعمل إيه مع ابن الكلب حبيبك 
يها في المكان  محســن ده، أنا ماشــي. أضاف: لو جَت ســوزي حُطِّ

اللي يعجبك لحد ما آجي.
ك... في 

َّ
 أقول

َّ
هــا في المطبــخ، والا ابتســمت وهي تقول: حاحُطَّ

مخــزن المانيكان، مــش حتزعل. قال أن تضعها فــي المكان اللي 
د:  ردِّ

ُ
هِمْتي؟ قامت تحتضنه وهي ت

َ
حها، وأن منزله لها وفقط، ف يريَّ

حبيبي يا بابا.

* * * *
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 المدخل، وقفت 
ُّ

تح الباب فوجئت ســوزي بديانا تســد
ُ
عندما ف

 منهما قبالة الأخرى، ســألت بارتباك: هو الأســتاذ 
ٌّ

المرأتــان كل

موجــود؟ تراجعــت ديانــا تدعوهــا للدخــول، وقالــت بــأدبٍ جَمٍّ 

دَت ســوزي في  لــي... هو راح مشــوار وجــاي. تردَّ
َّ

أدهشــها: اتفض

ل أن تعود في وقت مناســب، لكن ديدي 
ِّ

فض
ُ

الدخــول وقالت إنها ت

ت على بقائهــا وأخبرتها أن والدها في انتظارها، وســيعود  أصــرَّ

خلال وقت قصير.

ة  سَة، وخاصَّ دخلت المرأة الشــابة الي غرفة الاستقبال متوجِّ

ة الصغيرة محترقة من البكاء. بعد دقائق  أنها لمحت عيون الشــابَّ

جمعت شــجاعتها وجلســت جوارها، وضعت ساعدها حول كتفها 

ا بها. انفجَرَت ديدي في بكاء حار، سمعتها تقول  ةٍ وســألتها عمَّ
َ
لف

ُ
بأ

 في مثل عمر سوزي، 
ً

ف على نهج أبيها، فاختار امرأة إن زوجها تصرَّ

ه الاتهــام: لأبيها المُتصَابــي، أم لزوجها  وأنها في حيــرة لمن توجِّ

المنافق! إن جميع الرجال أوغاد، وإنها تنوي الانتحار والرحيل عن 

ا شاسعًا بين 
ً
ارة. حاولت ســوزي أن تشــرح لها أن هناك بون

َّ
دنيا غد

ســلوك أبيها الذي لا يوجد ما يُلزِمُه بعدم إقامة علاقات نســائية، 

اة، قاطَعَتها ديدي قبل أن تســتكمل 
َّ
 وزوجته متوف

َ
طالما كان أرمــل

حديثها بســؤال عن ســبب طلاقها، وإذا ما كانت تحبُّ زوجها كما 

 ، تفعل هي، أجابت بأن ظروفهما مختلفة، فزواج ديدي كان عن حبٍّ

رًا، لم يُثمِر عن  بَّ
َ

ا مُد كما أخبرها الأستاذ، بينما زواجها كان تقليديًّ

 
ٌ

حب أو أطفال. فلما سألت ديدي عن سبب طلاقها، قالت بأنه رجُل

صعب العِشرَة.
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- بيهينك؟

- كتير، وبالرغم من كده كنت أقوم بدوري كزوجة.

- ضربك.

ة أو اتنين. - مرَّ

ا مســتفهمة وتســاءلت إذا كانت 
ًّ
نظــرت الشــابة الأصغر سِــن

ةٍ من شــفاهها  تقصــد القيام بدورها فــي الفراش، أجابتها بضمَّ
وعلى وجهها نظــرة ضائعة، طبعًا، كانت تقــوم بواجبات الزوجة 
مَتهــا أمها: الطبيخ والغســيل والكي وتنظيــف البيت، وبلا 

َّ
كما عل

 ،
ً

ة
َّ
م نفسها جُث

ِّ
سل

ُ
شكوى، لكن في الشهور الأخيرة لم تعد تطيقه، ت

ة؛ وهذا ما دفعها لأخد 
َّ
ةٍ أنه يضاجع جُث والغريب أنه لم يشــعر لمرَّ

قــرار الانفصال، لقد فهمت لأول مرة منــذ زواجها الذي مرَّ عليه 
ة.

َّ
ة، جُث

َّ
سنوات، أنها لم تكن لديه سوى جُث

هــا 
ُ
بادِل

ُ
ة وشــرعت ت ــت ديــدي فضفضــة المــرأة الشــابَّ

َّ
تلق

مشــاعرها، بصعوبة فهمت ســوزي ما تحاول ديانــا قوله، وهو أن 
قة، وأن مكتبهما الاستشاري 

َّ
زوجها يخونها مع ســيدة أعمال مُطل

يديــر أعمالها للتســويق العقــاري، وعندما استفسَــرَت منها عن 
د أن غريمتها 

َّ
ا؟ أو من المؤك

ً
أشــياء مثل: وهل محســن يحبها أيض

ســيدة الأعمال تلك، ســوف تخســر أمام جمال ديــدي وثقافتها، 
ن مــن مجاراتها، لو أن ديدي 

َّ
وأن تلك المــرأة الحيزبون لن تتمك

ت بحكمــة وذكاء. وكثيــرًا من تلك الجمــل والعبارات التي 
َ
ف تصرَّ

ــب من خاطــر المرأة الصغيــرة وتريحها، لكن هــذا لم يؤتِ  طيِّ
ُ

ت
ــه، بــل جعلها تنفجر في بــكاء حار، ومن خــلال نحيبها علمت 

َ
ل

ُ
ك

ُ
أ
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 جميلة للغاية، وأنها صغيرة في 
ٌ

بون هي امــرأة
َ

أن غريمتها الحَيز
رِيمَتهَــا، فأجابتها بأنهــا في منتصف 

َ
الســن. ســألتها عن عمر غ

 بالمرأة الأكبــر إحباطٌ؛ 
َّ

الثلاثينــات. ســاد الصمت لفترة، وحــل
قة وهي لم 

َّ
خشــية أن تخســر ابنة الأســتاذ معركتها وتصبح مُطل

تتجــاوز الثالثة والعشــرين، ومعها طفلان، هذا مصيرٌ ســوداويٌّ 
ا إذا  ر لمن في عمرها. لكن ابنة الأســتاذ فاجأتها بســؤال عمَّ

ِّ
مُبك

ما كان انفصالها بســبب خيانة زوجها؟ فأجابت بالنفي، شــعرت 
بالدهشــة... لمــاذا انفصلتم؟ ضحكت ســوزي وانحنــت ناحيتها 
وقالــت بتواطؤ: يا ماما مش قادرة أســتحمل شــخيره، صوته وهو 
ا بصخب حتى  نائــم بيجيــب العمارة اللــي جنبنــا. ضحكتا ســويًّ
ان اشتكوا، كنت 

َّ
ك اغرورقت عيناهما بالدموع، وأضافت سوزي: السُّ

اقين الترام  صعبانة عليهم... قهقهت ســوزي وأضافت: يا ماما ســوَّ
اشتكوا وعملوا إضراب بسبب شخيره المزعج. ماما قالت “لا بقى يا 
قِيه وأمرك لله”. بعد أن هدأتا 

َّ
بنتي مش حنعمــل أزمه اجتماعية، طل

ه.  بدا وكأن ديدي توشــك على البكاء ثانية وهــي تغمغم: بس أنا باحِبُّ
تها سوزي وقالت بصوت خفيض: عشان كده لازم تحافظي عليه،  ضمَّ

الأستاذ رأيه إيه؟

دة: أيوه... الأستاذ. قالت بنبرة استنكار: 
ِّ
ت رأسها مؤك

َّ
- بابا؟ هز

عاوزني أســتغني عنه، بيقول استخدمي اســتراتيچية الاستغناء. 
ت 

َّ
ابتســمت ســوزي وقالت: أبوكي مهــووس بالاســتراتيچيات. هز

ديــدي رأســها وقالت كمــن يعرف المســتور: طبعًا أكيد الأســتاذ 
مســتخدم معاكي اســتراتيچية الغواية، وجع دماغنا بيها. نظرت 
المرأة الصغيــرة وأضافت بإشــفاق: نفعت معاك؟ قالت ســوزي 
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إنهــا لا تعلم. ســألتها ديدي: بتحبيــه؟ قالــت إن كل الناس بتحب 
الأســتاذ. طرقت الابنة رأســها بأصبعها، قالت تحذرها إن عليها 
أن تفيــق، هذا هو المســرح الذي يبني على خشــبته الدراما التي 
ا تنوي فعله؟ قالت إنها لا  تها وســألتها عمَّ

َ
يبــرع في تأليفها. تجاهَل

تعلم. سألت عن الساعة؟ نظرت سوزي ساعتها وهتفت: ياه بقالنا 
 حاقوم 

َّ
ســاعتين بنتكلم. قفزت ديدي وهتفت: زمانهم جايين، يَلا

ا.
َ

د
َ

أعمل الغ

يني أســاعدك. في الطريق إلى المطبخ 
ِّ
ة معاكي، خل - وأنا جايَّ

مالت ديدي على المرأة الأخرى وهمست: 

ر؟ قالت ســوزي بصخب: شوفتي بقي، 
َّ
- طلقتيه عشــان بيشخ

اي 
َّ

ــى على كل شــيء، از طَّ
َ

ر وهــو نايم، وصوت شــخيره غ
َّ
بيشــخ

ى حياتي أسيرة سحابة 
َّ
تعيشــي مع واحد شــخيره ملك عقلك، خل

ك في سجن للحياة، شخيره فيها البطل،  من الشــخير، واحد حطِّ
ر وهو بيــاكل، وهو بيشــتغل، وهــو بيضحك معاكــي، وهو 

َّ
بيشــخ

بيعكنــن عليكي، وهو بيســخر منك، من حضــورك، من وجودك، 
وهو يدعوكِ للفــراش، وهو نايم جنبك، وهو نايم فوقك. قاطَعتها 
ديدي وقالت: حياة شــخير في شــخير. انخرطتا ثانية في ضحك 
صاخب، عندما أوشكتا على الانتهاء من عمل الطعام، لم تستطع 
ديدي أن تمنع نفســها عن القول بأن أباها سألها اليوم إذا ما كان 
ا  ت عمَّ

َ
ف

َّ
بة. نظرت ســوزي إليها بدهشــة، وتوق رائحة فمه غير طيِّ

فتي بقى، بجد عمل كده؟ أبوكي مجنون. فاجأتها 
ُ

تفعله، وقالت: ش
ت ســوزي رأســها نفيًا وقالت بحســم: 

َّ
المرأة الصغيرة: بيكي؟ هز

أبوكي مجنون بنفســه، مهووس بالأنــا بتاعته. قالت وهي تغمز لها 
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ه. 
ُ

نت ت رأسها نفيًا، غمغمت الابنة:  هذا ما خمَّ
َّ

ليه بعد؟ هز قبِّ
ُ

بتواطؤ: لم ت
ا من الطعام، خرجتا تغتسلان.   في غرفة ديدي لمحتها تجلس 

َ
انتهَت

ا بها،  ، اقتربت تســألها عمَّ
ً

علــى الفراش منهارة
قالــت بصعوبــة إنهــا أصبحــت الآن تعتقد أن 

ر 
َّ
يْ انفصالهما مختلفتان، فســواء شــخ

َ
مشــكلت

ر فهي لا تســتطيع الافتراق 
ِّ
محســن أو لم يشخ

ئ نفسها إن لا أحد يدعوها  عنه. قالت سوزي تبرِّ
ة 

َّ
للافتراق عن زوجهــا، أضافت وبصوتها رن

حَســدٍ للمرأة الصغيرة: يا بختك... كل ده 
رأســها  ديــدي  ت 

َّ
هــز الحــب.  بســبب 

ــفتي 
ُ

مة، وقالت بصوت خافت: ش كالمُنوَّ
“أســاطير  فيلــم  فــي  بِــت”  “بــراد 

ــد وجه ســوزي وكأنها  الخريــف”)25(. تجمَّ
تشهد قنبلة نووية صغيرة تنفجر في وجهها... غمغمت:

... عيِّلة مجنونة...

* * * *

 Legends of the Fall (994 (25(

عائلة مجنونة عائلة مجنونة 
أين المفر؟أين المفر؟

الفرار... الفرارالفرار... الفرار
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- 2  -
، وها هــي تجتمع على 

ً
ــت اللحظة التــي انتظرتهــا طويــلا

َّ
حل

مائــدة طعام واحدة مع عائلة الأســتاذ النموذجيــة، ولكن بعد أن 
وشــت ابنته بمجموعة من الحقائق أذهلتهــا، وجعلتها توقن أنها 
ة الأمراض النفسية  ا، وأن مصحَّ  عَقليًّ

ٍّ
ت على شــخص مختل

َ
ف تعرَّ

التي هربت منها إلى رســالة الدكتــوراة أوقعتها في براثن معتوه... 
جوارهــا جلس ابنــه حليق الرأس مثــل زلط الإســكندرية، وابنته 
راها من الناحيتين... الآن 

َّ
تحتضن ابنتها الصغيرة، وهمــا يتصد

رْق، 
ُ
ة من الخ

َّ
ها عائلــة مُختل

ُّ
تكتشــف أنها تجلس على مائدة تحتل

حتــى هي المطلقــة من زوجها صاحب الشــخير الأوركســترالي، 
همة في الوسط الأكاديمي في شرفها العلمي، المضطهدة من 

َّ
المت

ا يجري أمامها... أخوتها وعائلة أبيها، أكثرُ سواءً ممَّ

 الابــن يُدلــي بدلوه في 
ُ

أعادهــا مــن شــرودها ورعبهــا صوت
ــق مثل مدفع 

َ
مأســاة أختــه، تندفــع الكلمات من فمــه بيقينٍ مُطل

 هجومًا ضاريًا على أبيه، ويدافع عن سلوك زوج 
ُّ

رشاش، وهو يشن
أختــه: يا بابا انت عايش في القرن الماضي، الصدق والشــفافية، 
ين في  العلاقة الأحادية بيــن الرجل والمرأة، اعتراف بحق المثليِّ
الإعلان عن وجودهم، ليس بســبب حقوقهــم ولكن بهدف حماية 
الأطفــال، الاعتراف بحقوق المرأة وحق الأطفال في الحماية من 
الاســتغلال، شــكرًا، الكلام ده قديم، دلوقــت كل واحد أو واحدة 
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وا  من حقه يحب واحد اتنين ثلاثة، اتنين يحبوا اتنين، ثلاثة يحبُّ
أربعة، كل واحد حر، عشــان كده أنا معنديش موقف من محسن، 
يحب ديدي جميل، عمل علاقة مع رئيسته في للعمل هو حر، ديدي 
ت نفسها عليه، مشكلتها، أنانية وعاوزة يكون لها وحدها هي  حتموِّ

ة، لكن متفرضش عليه إلا بإرادته. حرَّ

ق بالحديث مثل 
َّ
كاد يغشــى على ديدي وهي تســمع أخاها يتدف

راديــو مونــت كارلو، صوت طلــيٌّ جميل عن الحريــة المطلقة التي 
هم الأســتاذ ابنه بأن 

َّ
لم يشــهدها الشــرق المســكين من قبــل... ات

 
ً

مشــكلته هي مشكلة كل جيله. شاهدت الابن يفتح ذراعيه متسائِلا
متوش معنى 

ِّ
بسخرية، إيه بقى مشكلة جلينا. قال الأب: ببساطة متعل

ي. انخرط أدهم 
ِّ

م ونشأتم في عالم استهلاكي مُتشظ
ُ

الحب... وُلِدت
في الضحك، شــاهدت أختــه تضحك هي الأخــرى، وأخوها يقول 
بًا، إن مشــكلة الكبار تكمــن في اعتقادهم بأنهــم يفهمون كل 

ِّ
مُعق

شــيء. صرخ الأب: ولد. ابتسم ابنه متراجِعًا وهو يقول مش قصدي 
متنا 

ِّ
 عَل

َ
متنا الحرية. انت

ِّ
يــا )بوس(“boss”، عفوًا يا زعيم، انــت عل

الصراحة. عقبت ديدي: اشرب يا بابا يا حبيبي... شاهدتهم سوزي 
جميعًا ينخرطون في ضحك متواصل، بدا وكأنه الجنون نفسه.

يني انسَــحِب دلوقت بــدل ما العلاقة 
ِّ
- أنا ماشــي يــا بوس، خل

ترجع تسوء.

ى شوية.
َّ
- استن

- حاضر، بس ما تزعلش.

لني؟ - انت مش حتزعَّ
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رَت سوزي كيف تنجو من هذه الورطة... يجب أن أرحل، كيف 
َّ
فك

أســتطيع الانســحاب من هذا الجنون... لا... يجب أن يمرَّ خروجي 
مــن هذا البيت بهدوء مطلق... لا فضيحة جديدة... كيف أســتطيع 
البقــاء وأنا أموت مــن الخوف... مائــدة تعجُّ بثلة مــن المجانين، 
وشِــك على الاختناق... تماسَكي... تماسَكي... 

ُ
مى، أ

ُّ
 بالد

ُّ
شقة تكتظ

ســاعات قليلــة وينتهي كل هذ الخبــل... كل هذا الهراء... ســاعات 
قليلة وتنجين بجلدك من هذه الطائفة المنســلخة من الجحيم... 
ا من أجله هو...  ــابتر” الذي ســنقرؤه ســويًّ

َّ
 “الش

ُ
الغريب أني كتبت
رحمتك يا إلهي...

ه الأســتاذ بحديثه إلى ابنه: محسن جاي كمان ساعة، أنا  توجَّ
وسوزي حناخد الأطفال ونخرج نعمل شغلنا، وانت حتقعد هنا مع 

أختك. اعترضه بدهشة ساخطًا: ليه يا بابا؟

ل  ي محســن يقرب منها. اعترض ابنه ووجهه يتحوَّ
ِّ
- مش حتخل

إلى ابتسامته الساحرة، وقال إنه لن يقوم بدور الحارس الخائب، 
ا غير 

ً
 يفعلوا شــيئ

َّ
مهم ألا

َّ
فه أبوه لكنه اســتطرد باســتياء أنه عل

َّ
عن

مقتنعيــن به، وأنه غير مقتنع. ســمعت ابنه يقول وهي تراه يشــير 
لأبيــه وإليهــا: بقالكم ســنتين على مســرح الغواية، مــا ينفعش يا 
بوس، خلص بسرعة وشوف غيرها، يجب أن تتجاوز الوقوف عند 
ق، فيه محطات تالية كتير. اشتعل الأب بالغضب،  ذوُّ

َّ
ة الت

َّ
محطة لذ

ن من كبح جماح نفسه، وهو يتابع حديث 
َّ
لكن في وجود سوزي تمك

 يكســر بخاطر 
َّ

ابنــه المُحــرِج، ينظــر ناحيتها ويقــول إن عليه ألا
، بســبب صبرك 

ً
ــة. ويطــول عليهــا الطريق الصعــب أصلا البنيَّ

الأيوبــي. قاطعه وقال مستســلمًا لو أن أخاه الأصغــر موجودٌ لكان 
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ه أكثر  سمع كلامه بدون نقاش. أجابه غاضبًا هذا طبيعي لأنه يحبُّ
ا أنه لا يفرق في حبه لأحد من أبنائه. 

ً
د

ِّ
منه. استنكر ما يقوله، مؤك

د ابنه على معاملته بها  قال الأســتاذ مستســلمًا للصرامة التي تعوَّ
ا عن ســطوة ما اسماه بحب الأب الغامر، 

ً
ر أن ينضج بعيد منذ قرَّ

ب الابن أنه على يقين 
َّ

إن لديه الحق فــي أن يفعل ما يقتنع به، فعق
مــن أن ديــدي قوية وتســتطيع أن تواجه حرب البســوس والغبراء 
ا أن محسن لن 

ً
معًا، هذا غير حرب السويس 56. كما أنه يعلم يقين

ة منها، هو محترم ويحترمها، وأنا ماشي...
َ
يمسَّ أنمُل

ا الجميع، واختصَّ ســوزي بإيماءة لــم تفهمها، وبينما كان  حيَّ
يغادر المشــهد لم تســتطع أن تمنع نفسها من تقدير وجهة نظره، 
ــد إذا ما كان 

َّ
عًــا أن عليهــا أن تتأك ــرَت وهــو يصافحهــا مُودِّ

َّ
وفك

ــا أم دمية من البلاســتيك الأكلريــك، أو من  ا حيًّ
ً
هو الآخــر كائن

ــرَت إذا كانت تعيش 
َّ
ة، وفك

َ
ق

ِّ
البلاستســليكون. تابعتــه غيــر مُصد

مــى الناطقة، وأن جميعهم دُمى، وبلا اســتثناء... 
ُّ

فــي بيت من الد
أمسكت برأسها تمنعها من الانفجار...

* * * *
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الفصل الرابع والعشرون

فلوكة 

على سطح البحر
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ة 
َ
ة داكِن

َ
رق

ُ
ن البحر، تتأرجح أمواجه بهدوء حتى الأفــق، ز

َ
سَــك

 من سُــحُب 
ٌ

ل
َ

ت
ُ
تلتقي باللون الفاتح لســماء تترامى بين جوانحها ك

 
ٌ

ت لوحة
َ
ن

َ
بيضاء بلــون الثلوج القطبيــة، وعلى امتداد البصر ســك

 من قــوارب الصيد، وقليل مــن يخوت، وســفن، وناقلات 
ٌ

هادِئــة
وقفت بانتظار دخول الميناء.

هــا الحاج مصطفى 
َ

ز جلس أربعتهــم في الفلوكــة، والذي جهَّ
 

َ
 يد

ُّ
ا يَمد ن ضيوفه من الجلوس بارتياح، وأرسل صبيًّ

ِّ
مك

ُ
بوســائد ت

 من لبن 
ً

غيــرة زجاجة  للصَّ
ُّ

 أوراقها، عكف يُعِد
ُّ

عِــد
ُ

العــون. وبينما ت
د باحترافية من دفء قطرات اللبن قبل 

َّ
الأطفال، تابعته وهو يتأك

أن يُرضع حفيدته بما يُشــبِع جوعها، وسرعان ما 
استسلمت لخفقات النسيم البارد وراحت في 

نوم عميق، في الجهة المقابلة جلس حفيده 
ــد كتفيه  يمــارس الصيد بصنــارة، وقد قيَّ
وخصره سَــيرٌ جلديٌّ صُنِع لحماية الأطفال 

رقــات، أوثقه  أثنــاء حركتهــم علــى الطُّ
الأستاذ بخاصرته. لاحظ أنها تعيش في 
عالم آخر، ســألهما إذا ما كان هناك ما 

ت بما كبحتــه ولم تأتِ على 
َ
ل

َّ
يضايقهــا، تعل

ع عيني.
َّ
ذكره وقالت: صاحبك مطل

- ميــن؟ حاتم! قالت وعيناها ترتعشــان إن صديقه تجاوز 
. ســأل 

ً
المعقول، أشــعر بالخــوف وأنا أعبر ردهــات الجامعة ليلا

سًــا عن الســكرتير. صمتت ثم قالــت بعد وهلة: نعــم، ولكنه  متوجِّ
 معه بســبب 

ٌ
جًا بأنه متعاطِف يســتدعيه ويطلب منه الرحيل متحجِّ

ارحمني... ارحمني... 
أيُّها الكاذب اللعين
أيُّها الكاذب اللعين

 ...على ماذا  ...على ماذا 
أطمئن؟أطمئن؟
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ع الرجل العجوز نحوي وعيناه 
َّ
استمراره في العمل طيلة اليوم، يتطل

عاطُف 
َ

 ت
ُ

تحملان بحرًا من الإشــفاق. قال منزعجًا وفي صوته نبرة
مت،  وغضب: المنحط ضايقك؟ كيف له أن يفعل؟ اعتصَمَت بالصَّ
ورحلت بعينيها نحو الأفق حيث الســماء الذهبية الناعمة المشرقة 
 البحر الســاكنة... هي المــرة الأولي التــي تخبره عن 

َ
رقــة

ُ
تلتقــي ز

ت؟ وهي المرة الأخيرة 
َ
ش الأســتاذ المشــرف بها، فلماذا فعَل تحرُّ

ف عن اختلاس النظر إليه وهو عاكف 
َّ

التي سوف تراه فيها، لم تتوق
يْه... منذ ســاعة طَرَق محســن زوج ابنته بابَ 

َ
على الاهتمام بحفيد

الشقة، دعاه الأســتاذ للدخول، وأخبره أن ديدي بالداخل تنتظره، 
اه  رًا إيَّ

ِّ
 أمورهما بنفسيهما، مُحذ

َّ
وأنه سيتركهما وحدهما كي يحلا

من الإســاءة إليها بأي صورة من الصور، لحظتها ســيكون حسابه 
ا، وعندما أغلق الباب خلفه وصارا على البســطة  معه هو شــخصيًّ
الخارجية، عزمت سوزي على الفرار، وطوال المسافة الواقعة بين 
البســطة الأمامية للشــقة والمدخل الأمامي للعمارة طلبت منه أن 
د 

ِّ
حد

ُ
ترحل، ســوف تطلب تأجيل المقابلة مع الدكتور المشــرف وت

ا أنها 
ً

قِد
َ

ا آخــر بعد مراجعة الفصل معه، لكنه لم يقبــل، معت
ً

موعد
تريد الرحيل حتى لا تشــغله عــن ابنته ديانا... قــال بحزم الأغبياء 
ة اســتبصارهم لما  ون أنهم يعلمون كل شــيء، وصَوَابِيَّ

ُّ
حينمــا يظن

يجهلونــه، إنه وعدها بالانتهاء مــن هذا الفصل اليــومَ، وعليها أن 
 ...

َّ
تطمئن

 
َّ

 على مــاذا؟ كتلة الأكاذيــب التي لف
ُّ

ت لو تســأله، تطمئــن ودَّ
خيوطها بإحكام حولها... عن العالم الخيالي الذي بناه حتى صنع 

 من الأوهام، متاهة أكاذيب.
ً

قلعة
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ن من 
َّ
لاحظت أن الطفلين في حاجة للمساعدة، وأنه قد لا يتمك

ت نفسها وهي مستلقية على ظهر القارب، 
َ
ث

َّ
السيطرة عليهما، حد

 لبرودة ثلجية مستســلمة لهدوء يخفي مــا يعتمل داخلها... 
ً

مُذعِنة
ا أيها الأستاذ المحتال، طريقة تعامُلِك مع أحفادك مُلهِمَة... 

ً
حسن

سأمضي بقية اليوم معك... ولكنه الأخير... ولن تراني بعد اليوم...

نــام الطفلان على مهــاد من نســائم البحر، وكأنهمــا معتادان 
خرِجي جهــازك اللوحي 

ُ
على ذلك، ســوف يطــاردك كعادته، كــي ت

وتشرعي في العمل، لو لم يكن يفعل لكنت لا تزالين في الفصل الأول 
 ســوى الأخير، لم 

َ
من الرســالة، الآن تنهين الفصل الثالث، ولم يَبق

ك  وِّ
َ

مَكِ كل شيء، وعَلِمتِ لت
َّ
تعودي بحاجة إلى ذلك المخادع الذي عل

 صِرف، تســتطيعين أن تنهي الرسالة وحدك، أو بمعرفة 
ٌ

أنه مجنون
ش بك  ف عن التحرُّ

َّ
الدكتور المشــرف على الرســالة، الذي لم يتوق

بحِه بصورة 
ُ

يومًــا، الفارق بين الماضي والحاضر أنه يُســفِر عــن ق
ن لا  مخيفة، صار يقايضك صراحة بين زواجٍ عُرفــيٍّ )كرجُلٍ مُتديِّ
ةٍ وضيعة في محطة الرمل وإلا فلن تكون هناك 

َّ
يفعل الحرام( في شق

مناقشة ولا دكتوراه ولا يحزنون...

... يا لله ها هو يفعل... سمعته يقول: استخدمي جهازك اللوحي، 
رها الهواء فتندمي، أجابته  واحتفظي بأوراق البحث حتــى لا يُطيِّ
بأن لديها نســختين؛ هارد وســوفت كوبــي، وأنها لا تأبــه لو ابتلع 
رَت أن هذا البروفســير مريــض بالإتقان، 

َّ
البحــر كل شــيء، وفك

ال. كيــف يجتمع الاحتيــال بمرض الِإحْــكام والإجادة...  لكنــه دجَّ
أنــت غبيــة؛ فطالما كان الِإتقان ســمة أصيلة لعظمــاء المجانين 
اليــن... هــذه حالة فريــدة مــن العُصاب المخفــي بمهارة  والدجَّ
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ق خلف نوازع الطيبة...
ْ
وبَراعَة وحِذ

ائِهــة بين رســالتها، وبيــن حديثها 
َ

ــارِدة، ت
َ

بــدأت تلاوتهــا ش
مــع ابنته الــذي دار في الســاعات القليللة الماضيــة... طلب منها 
بيِّ الذي يعمل على اليخت،   بالصَّ

ً
لة

ِّ
ته مُتعل

َ
الاقتراب، لكنها تجاهَل

بدأت تلاوتها وباشرت بالقول:

الفصل الثالث
سِمات رواية الثورة

مة: مذهب الحرية الفردية
ِّ
مقد

دَت  يعُدُّ كتاب لوكاتش “نظرية الرواية” من أهم الكتب التي مهَّ

الطريق نحو فلسفة الرواية، ألَّفه في مطلع الحرب العالمية الأولى، 

والتي وشــت ضراوتها خلال حرب الخنادق المُهلِكة بأن الحضارة 

الإنسانية تتَّجه نحو الدمار.

وقد اعتمد في كتابه على التصوُّرات الماركسية وأفكار أستاذه 

هيجل لفهم المجتمع الرأسمالي والقيم البرچوازية. ويرى أن الرواية 

برچوازيَّةُ الأصل، استخُدِمَت كأداة تعبير وإفصاح عن التناقُضات 

الموجودة داخل المجتمع البرچوازي.

في عقلها الموازي استعادت ما جرى وهي تجلس في 
غرفة ديانا ابنة الأستاذ تمسح دموعها وهي تسمعها 
تقول إنها تريد أن تهاتف أمها، فهي الوحيدة التي يمكن 
ها  أن تُخفِّف آلامها. تُذكر أنها احتضنتها وهمست أن أمَّ
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تَت حولها وهي تسأل  معها بلا شك، لكن ابنة الأستاذ تلفَّ
أين؟

أجابتها بتبتُّلِ قِدِّيســة أو راهبة إن روح الأمهات تحوم 
دائمًا حول أطفالهن حينما يحتاجوهن، لكن ابنة الأستاذ 
دفعتها بهدوء وقامت تبحث عــن الهاتف وأدارت رقمًا 
ى إجابة، ثم ألقت الهاتف جانبًا  عدَّة مــرَّات دون أن تتلقَّ

وهي تهتف: يا ماما انتي فين، مبترديش عليَّا ليه؟
فكَّرت أن المرأة الصغيرة جُنَّت من الصدمة، وغمغمت 
ســاخِطةً على الرجال ومــا يفعلونه بنا. قالت ســوزي 
بعفوية تسألها كيف يمكن لها أن تردَّ. فاجأتها بالقول 
إنها كانت معها قبل أن تأتي مباشرة... سألتها سوزي 
ن يذهب إلى المقابر في الصباح الباكر؟ نظرت  بدهشةٍ عمَّ

إليها وقالت ومَن قال إني ذهبت إلى المقابر؟
التشوُّش الذي حلَّ بها جعلها تتجاهل الأمر...

عادت لرسالتها حول موضوع الملحمة والرواية:

يذكر لوكاتش قول هيجل: إن الرواية هي ملحمة برچوازية؛ إذ عَدَّ 

الرواية -في إطار التطوُّر البرچوازي- بديلًا للملحمة في العصور التي 

سبقت ظهور العالم الرأسمالي، وهو يعرض تحت عنوان “الرواية 

في فصل التكوين” عوامل ولادة الرواية الحديثة، ومنها: الصراعات 

الأيديولوچية للبرچوازية على أنقاض الطبقة الإقطاعية المنهارة، 

والحكم الملكي المطلق، وفساد وتحَلُّل الكنيسة ومحاولة مقاربة 

الواقع، كما هو الحال في الملحمة.
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ة في مرحلة التدهور  وهو يختم كتابه بالحديث عن الأوضاع العامَّ

الأيديولوچي للبرچوازية، وإدراكها لمشكلات جديدة وهامة في مجال 

الرواية، فالمجتمع ليس عالمًا مكتملًا، وأنَّ الصراع بين الطبقات 

يعمل على تطوير عالم ينتشر فيه النشاط العفوي الإنساني. بينما 

تتمثَّل مهمة الرواية الجديدة في تجسيد الثراء الإنساني بشكل مُحدَّد، 

والتعبير عن الصراع من أجل الإنسان، والكفاح من أجل استئصال 

الاستغلال، والقمع المسلط على الشعوب.

وقد بيَّن أهم خصائص الرواية في المرحلة التالية للرأسمالية، 

حيث إنها تحــذو حذو الملحمة، وتقاربهــا، مع المحافظة على 

الخصوصية التي تتميَّز بها الرواية، وهي أن تكون مُفعَمةً بالمادة 

الإنسانية، قادرة على استخلاص الوحدة الجدلية بين ما هو فردي 

وما هو اجتماعي.

تهاجم ســوزي أحــداث مضي عليها ســاعات قليلة... 
تراقب طيفها وهي تراجع أوراق الرسالة، تحاول تجاهُلَ 
الحوار الغامض الذي دار بينها وبين ابنته، تسمع بكاءها 

مع آخر على التليفون.
تترك مقعدها وتســرع إليها، تسمعها تُحادِث شخصًا 
تدعوه بمامي، وعندها يســتقرُّ عقلها المشــغول بأن 
للأستاذ زوجتَيْن: إحداهما ماتت، والأخرى لا تزال على قيد 
الحياة، ينتابها غضبٌ شــديد؛ كيف أخفى عنها زوجته 
الثانية، ولماذا أوهمها أن ابنته ديانا تشعر بالغيرة منها 
على زوجته المتوفاة... تراجعت... ربما تكون خالتها... 
تها... صديقةً لأمها المتوفاة... ولما استقرَّ بها الفكر  عمَّ
وتناوَلتَ كوبًا من النسكافية تذكَّرتَ أن عائلة الأستاذ قوية 
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مترابطة عائلة نموذجية، وأنها ولا شــك تُهاتفِ خالتها، 
تها- وتدعوها بمامي... أنَّبَت نفســها كثيراً،  وربما عَمَّ
واتَّهَمتها بأنها كثيرة الشكوك، وأن الأستاذ عابر للأخطاء 

البشرية... معصوم منها...

عادت لرســالتها تســردها على مسامع أســتاذها التي صارت على 
يقين من أنه هارب من مستشفي المجانين:

ترتبط الملحمة تاريخيًّا بالمرحلة البدائية من التطوُّر الإنساني 

وهي مرحلة “عصر الملاحم البطولية الكبرى”، والتي كانت الملاحم 

الهوميروســية إحدى إبداعاته، حيث الفرد البطل بديلٌ عن القوى 

الاجتماعية، وحيث لا ينفصل عن عالمه الأخلاقي، لكنه لا يملك وعياً 

بـ “ذاته” إلاَّ ضمن وحدة جوهرية مع هذا الشكل. طبقًا للمبادرة 

العفوية للأفراد.

في العصر البرچوازي الحديث تتغيَّر طبيعة عمل الفرد، فيرى 

هيجل أن النثر يقوم على ضرورة إلغاء النشاط العفوي للفرد البطل، 

والذي كان تعبيراً في العصور المبكِّرة عن الجماعة متمثِّلًا في ذلك 

وحدته الجوهرية مع المجتمع، على حين في المجتمع البرچوازي 

الحديث، ينفصل الإنسان الحديث بغاياته وظروفه الشخصية عن 

غايات الكل، ويفعل الفــرد ما يفعله لـ “ذاته” فقط من حيث هو 

إنسان؛ لهذا فهو مسؤول عن فِعله وليس عن أفعال ذلك المجموع 

)الكل( الذي ينتمي إليه. وفي هذا تحديدًا يبرز الطابع الخاص لمعنى 

ومفهوم الحرية الفردية للإنسان البرچوازي في العصر الحديث. 

ويرى هيجــل أن هذا التطوُّر يعُتبَر تقَدُّمًا مُطلَقًا بالقياس إلى 

بدائية العصر البطولي، وهو في نفس الوقت لا ينفصل عن مفهوم 

تدهور العالم الذي أصبح يعيش فيه الإنسان. عند بلزاك أو هيجل ليس 
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ة شكًّا عدميًّا، لديهما العزم على تصوير أعمق تناقضات المجتمع  ثمَّ

البرچوازي، لديهما الصدق في التصوير لإبراز التداخل الدينامي لهذه 

التناقضات، التي هــي القوة المحركة للمجتمع البرچوازي. يقول 

ماركس:

 “إنهم لا يعلمونه ولكنهم يعملونه”.

ص في ابتكار حكاية وموقف لإبراز هذا  إن خيال الروائي يتلخَّ

الجوهر لدى الإنســان. هنا تبَزُغ مقولــة “أن التناقُض بين الفرد 

ةً  والمجتمع يمكن أن يكون المحور الرئيســي في الرواية، وخاصَّ

البرچوازيَّة”.

ســبح عقلها كســيارة مُســرِعة على طريق من الشكوك 
والتساؤلات... تتابع تلك الحوارات التليفونية بين ابنه الأستاذ ومَن 
تدعوها "مامي"، حتى جاءت لحظة شــعرت معها يقينًا أن 

المرأة الصغيرة المكلومة لا شكَّ وأنها تحدِّث أمها... 

* * * *
يقول ماركس “ عندما تغرب الشــمس تبحث فَراشة الليل عن 

النور الذي يأتيها من أحد المصابيح الخاصة”. 

وقد اكتشــف كبار الروائيِّين الواقعيِّين أن “الخاص” هو مادَّة 

الرواية. هكذا يعُد بلزاك وفيلدينج. كما يشير لوكاتش إلى أنه “كي 

يتجاوز الوصــف التاريخي للحياة الخاصة للفرد الســقوط في 

درك الأحداث التافهة، ينبغي أن يكــون هناك حضورٌ قويٌّ للقوى 

الاجتماعية الكبرى في المجتمع البرچوازي”.   يوضح هايني الأمر 

ببراعة: “خلق سرڤانتس الرواية الحديثة بإدخاله الوصف الصادق 

نها حياة الشعب”. للطبقات الدنيا في رواية الفروسية، وضمَّ
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ويقول لوكاتش: “ونلاحظ أن عَظَمة هذه الفترة تتَّضِح عبر هذا 

التجسيد الثنائي “ذاته” الذي ينطوي على الصراع والاحتجاج، كما أن 

كبار الروائيِّين في هذه الفترة من التطوُّر كانوا يخوضون صراعًا على 

د طابع الاحتجاج الذاتي والعاطفي،  جبهتين في الروايات التي تجُسِّ

حيث كانت الطبقة البرچوازية تخوض صراعًا تقَدُّميًّا باسم المجتمع 

ن من المجتمع القديم، وهناك نقدٌ ذاتي  كله؛ فهناك نقدٌ للركام المتعفِّ

لطبقتهم التي بدأت تعمل على بناء مجتمع جديد”...

* * * *
... ولما لم تتمكَّن من كبح جماح حبِّ استطلاعٍ قبَضَ 
على خناقها، استجمعت شجاعتها وهتفت بها تسألها 
بصورة مباشــرة: انتي بتكلِّمي مامتك؟ أجابتها بإيماء 
من رأســها، فاســتطرَدتَ تتأكَّد: هي مامتك عايشة؟ 

أعادت هزَّ رأسها، فسألتها: 
مامتك الحقيقية؟

 أجابتهــا ديانــا بنفــاد صبر: 
ال  أيوه... مامتــي الحقيقة! أمَُّ

حاكلِّم شــبح؟! لــم تلمح ديدي 
الشــحوبَ الذي حَلَّ بتلميــذة أبيها النجيبة، والتي 

شَكَّت أن تكون هي الشبح الذي تتحدَّث عنه...

* * * *
ة  ... يمكن القول إن الروايــة المصرية أوفت بالمفاهيم العامَّ

للواقعية، وخاصة عند الحديث عن الرواية التي تعكس الصراعات 

والأزمات الاجتماعية والسياسية، ومن ثمََّ يمكن تبين ثلاث سِماتٍ، 

تمُثِّل الطابع الأغلب لمحتوى النصوص الروائية: 

“الخاص هو“الخاص هو
 مادة الرواية” مادة الرواية”
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قَت  الرواية الاجتماعية: مثَّلَت الاتجاه العام، والغالبة، والتي حقَّ

حضوراً قويًّا على الساحة الثقافية في الخمسينيات والستينيات من 

القرن العشرين، وقد انبثقت من مفهوم العدالة الاجتماعية، وأصبح 

محور النصوص الهمومَ والمشاكلَ والانعكاسات الاجتماعية على 

الأفراد والجماعات، وهذا يتطابق مع مفهوم لوكاتش حول الرواية.

رواية ما بعد هزيمة يونيو 67، والتي جعلت من البحث في الهوية 

والغَوصْ في التاريخ العام للجماعة المصرية )أركيولوچيا الثقافة(، 

وسيلةً ضرورية تتجاوز أن يكون التاريخ هدفًا في حدِّ “ذاته” في 

محاولة لفَكِّ طلاسم الشخصية المصرية، وتغلغل ثقافة العبودية في 

اللا وعي العام للجماعة، وهُزاَل مفهوم الحرية الفردية لدي الأفراد، 

والبحث في التراكمات الثقافية والحضارية في محاولة تجســيد 

سِــمات وملامح الهوية، بما فيها تعدُّد الهويات المُضمَرةَ داخل 

الشخصية، والأسباب التي مكَّنتَها من البقاء، في الوقت الذي تلاشت 

فيه العديد من الأمَُم والجماعات على نطاق الحضارات العالمية.

ج له عقب سقوط الاتحاد السوڤييتي،  الأدب المزوَّر: وهو أدب روُِّ

وانحســار أوار الحرب الباردة، وصعود التيارات الدينية المتشدِّدة، 

حيث جرى الترويج لعصر العولمة الأمريكية، وإلى أنواع من روايات 

تجرم تناول القضايا الكبرى، واســتلاب الهويات الوطنية، وإنتاج 

رواية التفاصيــل الصغيرة والرواية البوليســية والخيال العلمي، 

وتجاهل هموم الإنسان المعاصر وقضاياه الاجتماعية والثقافية 

والسياسية...

* * * *
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... وقَفَت في التراس غيــرَ مُصدِّقةٍ هَولَ الصدمة التي 
توشــك أن تطيح بها... عبَّت من هــواء البحر تحاول أن 
تتنفَّس حجم الأكاذيب التي ابتلعتها في هذا المنزل...

هذا الرجل هو التزوير عَينُه، هكذا همست لنفسها...
أخرجت علبة ســجائرها التي لا تلجأ إليها إلا في حالات نادرة، 
بحثــت عن المــرأة المكلومة فــي خيانة زوجها، أشــعلت 
فتها وأخذتها  سيجارتها وعرَضَت أخرى على ابنة الأستاذ فتلقَّ
دون اعتراض. بعد أن أصبحت لا تأبه بشيء، سألتها: هو الأستاذ 

متجوِّز اثنين، مامتك وواحدة تانية؟
- بابا؟ لا!

ا والدة اخواتك الصبيان توفِّت؟  - قصدي متزوِّج من مامتك، أمَّ
   * * * *

المفارقة المخزية لتنوير تسعينات القرن الماضي كونه تنويراً 

مُزوََّراً؛ إذ بينما كان عصر التنوير الفرنســي يعلن عن ظهور عصر 

جديد لحرية الإنسان في مواجهة المَلَكيَّة وطبقة النُّبلاء والإقطاعين 

ــس لحرية المواطن الفردية، ويحمي كرامته، في  والكنيسة، ويؤسِّ

قطيعة نهائية مع ثقافة الإقطاع والاســتبداد، كان التنوير المصري 

يعمل باجتهادٍ نحو تأسيس أحد فروع الجمهوريات الوراثية، التي كانت 

أسوأ إنجازات الفكر القومي العربي، تلك التي تسعي إلى دفع الجماعة 

المصرية إلي عبوديَّةٍ جديدة، مستفيدين في ذلك )بصورة غير مسبوقة( 

من تعظيم مصالحهم المادية والمعنوية، ومنافعهم الشخصية كأفراد 

وطبقة. مثل هذا يعني في عِلم المنطق “ثالث مرفوع جديد”...  

- Stop. Stop. do you mean Law of Excluded Middle?
- Yes! 
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- منين جبتيها؟
- من رواية مشهورة.

- حتكتبي المصدر.
- طبعًا.

 * * * *
ال علاقة أخوكي بمامتك شكلها إيه؟ - أمَُّ

دة جدًّا. ســألتها إذا كان  - أخويا علاقته مع ماما مُعقَّ
يحبها؟ قالــت بامتعاض إنه يحبها جدًّا. قالت ســوزي: 
فاتن؟ أجابت ديدي بدهشــة: فاتن مين؟ قالت ســوزي: 

ك؟ ماما؟ أمُِّ
- ماما مش اسمها فاتن.

- يعني مامتك مش اسمها فاتن؟
- ... فاتن! ... أبداً...

* * * *
ر بها...استطرَدَت:  ق كيف غرَّ

ِّ
 وهي لا تصد

ً
نظرت إليه طويلا

- وقد حثَّ التنوير المزوَّر مــن خلال كتبه وآلته الدعائية، وأنماط 

الجوائز التي تمُثِّل طلباً شديدًا لدى المبدعين: صغارهم وكبارهم، وتحالفُ 

دور النشر الكبرى مع المؤسسة الثقافية، والتحكُّم في المعروض من 

النسخ والطبعات وضعف شركات التوزيع وانحيازات إعلام وصحافة 

الدولة والرأســمالية المدجنة؛ بهدف تســييد أيدولوچيتها الخاصة، 

والمتعلقة بالترويج إلى نمط روايةٍ مُعادٍ لتقاليد الرواية الواقعية العظيمة 

وتطوُّراتها وأشكالها المتعدِّدة، بما تحتويه من كشف للنظام الاجتماعي 

والثقافي والسياسي، والاكتفاء بالذاتي وخاصة الرَّثَّ منه.

* * * *
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- انتي بتســألي عن إيــه؟... ماما عايشــة... بابا وماما 
انفصلوا من زمان... خمستاشر سنة... محدِّش فاكر... 
هو بيحب مامتك؟... مين أدهم؟... لا الأستاذ؟... خالص، 
الاثنين يكرهوا بعض كراهية المبصر للعَمى... تستعيد 
عقلها من عالمها المشتَّت، تُقاوِم خروج العَبَرات من 
ا بها، وعندما  مآقيها، سوف تفضحها... سيسألها عمَّ
تنهار وتفصح عن الأسرار التي أفشتها لها ابنته، سوف 

يدخلها في دائرة هلاوسه مرة ثانية...

   * * * *
تستطرد:  يقول لوكاتش في كتابه “دراسات في الواقعية” إن 

الرواية التاريخية الألمانية المعادية للفاشية، سَعَت كي تكشف عن 

ل  فاعلية المُثلُ العليا لإنسانية تشارك في تغيير العالم، وهذا يسجِّ

انعطافًا في سلوك المثقفين الألمان، فقد كانت إحدى نقاط ضعفهم 

الأساسية قبل ظهور هتلر أنهم لم يدافعوا أبدًا بحَزمٍ عن مُثلُِهم العليا 

ة حالات استثنائية مثل هنريش مان، غير أننا نعني  الإنسانية، ثمَّ

موقف المثقفين اليساريين بوجه عام.

 نفس المشهد التسعيني من القرن الماضي لعديد المثقفين 

المصريين والعرب، يلتحقون بعصابات نِخاســة تقود إلى عصر 

ع، أليس الدمار الشائع للجمهورية الوراثية خير دليل...   عبودية مُتوَقَّ

فين في  يقول لوكاتش في فلسفة وأدب التنوير إن اصطفاف المثقَّ

الكفاح كمُمثِّلين للمصالح التاريخية الكبرى للشعب في الميادين 

ف العضوي على شاكلة  السياسية والثقافية هو الهدف الأسمى للمثقَّ

الفيلسوف الإيطالي “جرامشي”...

* * * *

   430



اســتجمعت كل شــجاعتها كي تســأل ابنة الأســتاذ 
وهــي تتمنَّى من صميم قلبها وعقلها أن يكون الأمر 
في مُجمَله محضَ سُــخرية... ألعوبة تفرضها المرأة 
الصغيرة عليها... أمسَــكتَ بكتفيها تسألها بجدِّيَّة... 
ال مين فاتن؟... فاتن!؟... أيوه فاتن... ولا أعرفها... حد  أمَُّ

جابلك سيرة واحدة اسمها فاتن؟...
فاتن التي عملت مضيفةً في طيران الخليج، وسقطت 

بها الطائرة في الربع الخالي.
هزَّت رأســها نفيًا ، هربت ناحية التــراس، فتحت الباب 

الزجاجي الجرَّار واندفعت إلى 
الخــلاء، توشــك أن تقيء ما 
جوفها، وهي تُردِّد... الكذاب... 

وحيثمــا  المــزور...  المحتــال... 
ـت أنها ســوف تجد مكانًــا تهرب  ظنّـَ

من الاختناق الذي أمسك بصدرها، اصطدمت بعشرات 
الدُّمى من خليط من الســليكون النقــي، قاوَمَت كي 

تفسح لنفسها مكانًا...
   * * * *

يقول لوكاتش )دراسات في الواقعية(، رغم أن كلاسيكيِّي الرواية 

التاريخية الكبار، أمثال والتر سكوت، بوشكين، تولستوي- لم يكونوا 

في غالبيتهم ديمقراطيِّين بالمعنى السياسي الحالي للكلمة، لكن 

ما صنعوه فنِّيًّا هو التمجيد الأدبي للديمقراطية الحقيقية والشعبية 

الفعلية. إن روايتهم تبُيِّن كيف أن القِيمَ الإنسانية العظيمة تصدر 

عضويًّا عن حياة الشعب، وتبلغ ذروتها دون أن تنفصل عنه، وليس 

من المهم في موقف الكاتب آن يكون نصيراً للديمقراطية، أو حتى 

خصمًا لها )عن وعي(، فالأهم أن صياغاتهم الأدبية تبُيِّن كيف أن 

الهدف الأسمى الهدف الأسمى 
للمثقف العضويللمثقف العضوي
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الأزمات الكبرى في حياة الشعوب والثورات تفتح طاقات وقدرات 

يها. إن جوهر الرواية التاريخية يكمن  الناس المختزنة والغافلة وتنُمِّ

في التعبير عن عَظَمة الشعب وعَظَمة الإنسان البازغ من قلبه أثناء 

أزمات التاريخ الكبرى.

   * * * *
إنها  لها  وقالت  روعها،  من  الصغيرة  المرأةُ  طيَّبَت 
السقوط  على  وتوشك  جوفها،  تتقيَّأ  وهي  شاهدتها 
منهارة، أسرعت تحمل سلَّة المهملات حيث استكملت 
فيها قيئها، وعادت تحمل ممسحةً ومنشفة، وأزالت 
عن المكان ما تقيَّأته، وأنها كانت تشعر بالتعب الشديد 
والخجل المهين، وعندما جلست، أعادت عليها السؤال 
إذا ما كان الأستاذ متزوِّجًا بسيدة أخرى خلاف أمها، 

سيدة تُدعَى فاتن، فأجابتها للمرة العاشرة بالنفي...
تستعيد حديث ابنته وهي تنفجر في الضحك... فاااااتن... 
مش ممكن... قصدك ليلى؟ قالت: إنها لا تعرف أحداً 
في حياة بابا يدعى فاتن، لكني أعرف ليلى، فعلًا كانت 

مضيفة وماتت في حادث طائرة... سألتها: مين ليلى؟
مجرَّد  نساء  من  لاقاهم  من  وكل  الأول،  حُبُّه  قالت 
نُسَخ منها.. إصحي ليكون ورََّطِك في نفس الحكاية... 
تساءلت وهل يمكن للمدعوَّة ليلى أن يكون لها مثل 

هذا التأثير؟
- والله معرفش.

أمسكت سوزي برأسها بكلتا يديها تُحرِّك جذعها للأمام 
والخلف، ثم انفجرت في عويل هستيري...
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لاحظت المرأة الصغيرة الحالةَ التي حلَّت على المرأة 
التي تكبرها، قالت ببراءة وهي ترغب في أن تكيل لها 
الكيل مكيالين... تحِبِّي تعرفي حكاية ليلى؟ قالت لها 

باهتمام لو سمَحتي.
  * * * *

ورغم أن التنوير المزوَّر ســعى لمحو تلك الحقائق التاريخية 

العميقة التي بفضلها نســتطيع أن يساهم فن الرواية في تجاوز 

ــلطة  الأزمة الوطنية الاجتماعية العامة، وعلى العكس دفعت السُّ

الثقافية بفن الرواية دفعًا، كي يكون أسيرَ روح الفردانية الرخيصة 

والأنانية المبتذَلَة، والسعي الدؤوب إلى حماية السلطة السياسية 

بتفكيك جوهر وإشــكاليات الصراعات الاجتماعية والسياســية 

والثقافية إلى العديد من الصراعات المجــزَّأة، مثل: “ذكر- أنثى”، 

“مسلم -مسيحي”، “أبيض -أسود”، “تيَّارات إسلامية/ ليبرالية/ 

يسارية”، إلى آخره...

ســمعت صوته يدعوها لتناول الطعــام، كان الصبي قد انتهى 
من عمل القريدس وأرز بالطماطم وصينية من الســمك البوري، 
 هو في 

َ
 يدهــا، واكتفت بإطعام الصغيــر، وانهمَك

َّ
ــت أن تمد

َ
ض

َ
رف

ةٍ مفتوحة... كانت ترمقه وهو يقول  تناول القريدس والبوري بشــهيَّ
.)Law of Excluded Middle( لها بخصوص

 ).Law of Excluded Middle هنــاك ثلاثــة )ثالــث مرفــوع -
ا، عليك 

ً
ا مرفوعًا واحد

ً
معروفين في التاريخ المصري، وليس ثالث

أن تذكري ذلك في الرسالة.
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- أعرفهــم: عبادة الكهنــة المصريين للأباطــرة الرومان في 
مطلــع القــرون الأولى مــن الميلاد، ودعــم المؤسســة الكهنوتية 
الوثنيــة لعبادتهم فــي المعابد المصرية كآلهــة... والثاني ظاهرة 
 قرون، دعم رجال 

َّ
)المماليــك/ العبيد( الذين حكموا مصر ســت

الديــن لهم، والحالــة الثالثة تنوير التســعينات المزور من القرن 
العشــرين، والتأســيس لظهــور الجمهوريــات الوراثيــة، كل حالة 
مــن هذه الحالات ســاهمت في تحويل الفلاحيــن إلى جماعة من 
نتِجَت في الماضي، ويُعــاد إنتاجها بصورة 

ُ
العبيد... هــي ظاهرة أ

تكرارية.

قالــت وهي تحــاول التركيز: لكن ثــورة 25 ينايــر كانت إحدى 
حالات كسر الحلقة الجهنمية لتاريخ العبودية في مصر.

نظــر إليها بإعجاب، وقال إنها عبقرية، قال إنه يندر أن يلتقي 
سِم بهذه العقلية النادرة، قال إنه بعد أن أمضيا معًا أكثر 

َّ
ت

َ
ةٍ ت بشابَّ

مــن ثلاث أعوام في هذه الرســالة أصبح لديه يقين بأنها ســيدة 
ــة، ونفســية لا تعاني من  نــادرة، لديهــا ذكاء نادر، وســلامة طَوِيَّ
 

ً
اضطراب نساء منافقات، مغرورات، سَيْكوباتِك مستفحل، فضلا

اذ.
َّ

عن جمال أخ

ئة؛  ــف، كان يعلــم أن عاقبــة مديــح النســاء ســيِّ
ُّ

حــاول التوق
فالأفراط فيه يجعلهن مشــبعات بما يبحثــن عنه، يكتفين بالبقاء 

آمِناتٍ على البَرِّ عن المغامرة بركوب الأمواج...

فت بقى.
ُ

- ش

 * * * *
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ِّق في  قالتها وحديث ابنته يطفو على سطح البحر، يحل
الفضــاء، يتحوَّل إلى ســحابات متفرِّقة لا تلبث أن تتوحَّد 
لتتحــوَّل إلى غيوم وعواصف تجتمــع لتتوجَّه ناحيتها، 

وناحيتها فقط...
قالــت ديدي إن والدها عاد من رحلة ســفر طويلة ليجد 
حبيبته قد عُقِــدَ قرانها على ضابطٍِ التَقَته أثناء رحلاتها 
الجوية، وهــو الذي حلَّ عليه ســهم الله حينما لاحظ 
الشــحوب الذي حلَّ على وجه الفتاة التي ســيتزوَّجها 
عندما بلغها نبأ عودة بابا من الخارج. سألها إذا كان هذا 

بسببه... لم تُجِب.
كان ينبغي أن يرحل في ذاك اليوم ويترك مصير المحبِّين 
لأقدارهــم، المضيفــة التي تعمل في شــركة طيران 
خليجية اتَّخَــذت الخطوة الأولى وطلبََت لقــاء بابا، تلاقَيَا 
كثيراً، واشــتعلت شرارة الحب الذي كان بينهما، والتي 
لم تخمد يومًا، بابا كان مشــغولًا في حاجات كثيرة، 
عندما كانا يتفقان على فســخ عقد قرانها من الضابط 
قالــت له عالمك موزَّع على ثلاثة: ثلث للسياســية وثلث 
ر لي سوى الثلث المتبقِّي  للمسرح والأدب، وأنت لن توفِّ

من عالمَِك.
باب، وهو يتساءل أين ذهبت  لم يَنفِ، بل انهال عليها بالسِّ
مظاهرات الجامعة؟ أين ذهبت أحــلام الثورة والعدالة 

والحرية، عندما اتَّخَذتَ ذاك القرار؟
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كيف لها أن تربط مصيرها من بين جميع العالم بضابط 
في الداخلية وهو المثقف اليساري المطارَد، ودَّت لو تقول 
إن تلــك الأوهام كانت أحلامه، وأن الضابط الذي ســوف 
ر على أرض الواقع كان يمثل  يصبح والد أبنائهــا المتوفِّ

الحصن والأمان.
في مقابلتهما الأخيرة قالت إن حيرةً تتنازعها بينهما، 
اعتبرها إهانــة وهرب... طبعًا عمتــي الكبيرة طلَّعِت 
دتَ  إشــاعة إن بابا على علاقة بالعديد من النســاء، تعقَّ
حةً أن الأســتاذ كثيراً ما  الأمور. قاطعتها ســوزي موضِّ
تحدَّث عــن أخته الكبــرى باعتزاز بالــغ، وأنها تحترمه 
وتُقدِّره، ومن المســتحيل أن تشــيع عنه إشاعة بمثل 

ة والدَّناءة. هذه الخسَّ
هزَّت المــرأة الصغيرة رأســها وهي تقول بابتســامة 
بيان يكروه كراهية  اســتنكار: إخوات بابا البنات قبل الصُّ
مُطْلقََةٌ ... وهو دائما ما يقول إنهم ألذين أصابوه بمرض 

السكر، واتلفوا شبكية عينيه.
- غريبة! عمره ما قال لي كده.

- بابــا  يبدو قوي، وكأنه يعيش وحده على قمة الجبل، 
لكن هذا مجرَّد فقاعة يخفي فيها ضعفه.

- معقولة؟ الأســتاذ شخصية قوية جدًّا، الجامعة كلها 
تُقدِّره، ويمكن تخشــاه... لم تأبــه ديدي بنهر الدموع 
الذي انثال من عيني المرأة بحجم الخديعة والامتهان 
الذي عانته من أبيها، بل اســتطردت ولديها رغبة في أن 
تغوص في جرح المــرأة المفتوح... بابا لم يدافع عن 
حبِّه نهائيًّا، كان يجــب أن يقول لها إن حياتي يا حياتي 
ف يســاري من النوع الخائب لا  كلها ملكك، ولكنه مثقَّ
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، هل ترغبين في سماع  يعرف الكذب. قالت ديدي بتشفٍّ
بقية الحكاية، أم اكتفيتِ؟

من وراء دموعها سألتها المرأة المكلومة أن تستكمل 
مــا لديها. قالت ديــدي بعد ســنوات قابلها صدفة في 
ــة الرمل ومعها ابنتها الصغيــرة، كانت جميلة  محطَّ
جدًّا، بالضبط كما كان يحلم بها... عادت قصة الحب من 
جديد،. ماما كانت عرَّافة... تشمّ الأمور الخفية، حَوَّلت 
حياته جحيم، فــي النهاية انتهى الأمر بطلاق الاثنين، 
هــذه المرة اختار بابــا )الذي دمر مرض الســكر حالته 
الصحية( تربية أولاده، وتصرَّف بجُبنٍ، ولم يحاول الاتصال 
ة القذرة التي  بها، وتولَّت أخته الصُغْرَى  استكمال المَهمَّ
بدأتها الكبرى، ذهبت من نفســها لزيارة أسرة الضحية 
ت فيها كما ينبغي أن تفعل المرأة بالمرأة، رغم  وتشفَّ
أنها كان يمكن أن تكون رسول محبه وتجمع بينهما، 

الحب في عائلتنا مفقود، الكراهية لها النصيب الوافر.
 * * * *

، أصرَّ على أن يقوم  قبل غروب الشــمس نزل أربعتهم إلى البَرِّ
ع 

َّ
بتوصيلهــا، في الطريــق كان حديثها مقتضبًــا، وبينما كان يتوق

منها أن تهاتفه بعد مقابلة الدكتور المشــرف على الرسالة، لكنها 
ــةٍ إليها،   بأن والدتها ســتكون فــي حاجة ماسَّ

ً
جــة راوغــت متحجِّ

وهكــذا كانــت تغلق مســارب كل حديــث؛ فاكتفــى بالصمت بقية 
الطريق. ركز ناظريه على عجلة القيادة ورحلت هي إلى الساعات 

الماضية تستمع لابنته تستكمل غرز سكاكينها في جروحها: 
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... الكارثة يا حبيبتي بقى لو كان قالِّك إن أســرتنا أسرة 
ســعيدة، أو إن محســن ابن عمي... لا يا أســتاذة هو 
وأخواته البنات يكرهوا بعض كره العمي... بيكره اخواته 
الصبيان كُره قابيل لهابيــل... خدعوه... كان يحبهم... 
صحيح حطّ كل فلوسه في مشاريع خسرانة... بعدين 

قالوا "عفوًا يا أخ"... انت معملتش حاجة...
 قامت ديدي تحضر لسوزي كوبًا من الماء... معلش... 
هدئــي من روعك... المهــم ألاَّ يكون قد أخبرك أنهم 
اجتمعوا ورفضوا بيع شــبكة حبيبتــه ليلى، رأتها تهزُّ 
رأســها... انخرطــت ديانا في الضحك... وســوزي تنظر 
إليها... أبدا استحلوها جميعا وباعوها من غير ما يسألوه 
ِّك  وأنفقوها على أنفسهم ببجاحة...  أكيد كمان عَمَل
قصيــدة عن المصاريف اللي دفعهــا عمي وأنا في آخر 
ال عمل إيه؟... عمي خد العربية  ســنة في الكلية... أمَُّ
وباع له الوهم... يا أختي يا حبيبتي هذه عائلة بشــعة 

مزوَّرة...
لاحظت ســوزي أو خُيِّل لها أن ابنة الأســتاذ تتحوَّل الي 
ع وتتحوَّل إلى  دمية، وجهها، يداها، مُقدِّمة عنقها تتشمَّ
صفائح مُفكَّكة بيضاء من البلاستيك، وصوتها مشروخ 
وكأنه يخرج من جهاز تسجيل رديء، سمعتها تستطرد: 
ولكــن بابا كعادته تصرَّف بجُبنٍ ولم يبحث عنها، رغم 
إنها سألته في إحدى رحلاتهم إذا ما كان سيتخلَّى عنها 
يومًا، فنفي بالقطع، وقد فعل، هذه المرة. كان مريضًا. 
ر حياتها.  وقرَّر أن يَهَبَ نفسه لتربية أولاده رغم إنه دمَّ
قالت على الأقل كسب أولاده... ضحكت الدُّمية بصخب، 
وقالــت بابا هو الملك لير بعينــه، أنفق ما يملكه على 
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غرى  أخوته وألاده، الفرق أن الملك لير وجد في ابنته الصُّ
مَن تؤويه في شيخوخته، بابا الكل تخلَّى عنه.

سمعت سوزي نفســها تتســاءل طيب وانتي رحتي 
فين؟... لم تجد مَن يُجيبها... كانت وحدها في الغرفة 
تحدِّث نفسها، تحيط بها دُمى من كل جانب بينما ابنة 
الأستاذ في التراس منشــغلة في ريِّ الزهور والنباتات، 
ِّقان بهــا. أصابها الخبــل والرعب وهي  وطفلاهــا مُتعل
ن كانت تخوض معها هذا الجدال  تحاول أن تعــرف عمَّ
الطويل، خرجت ترجو الهرب، لكنها وجدته يظهر فجأة 
مــن الفراغ حامِلًا حفيدَيْه... نظــرت ناحية التراس لم 
تجد أحداً... بينما هو كان يبتســم ابتسامة الشيطان 
ويأمرها بالبقاء، فسواء أرادت أو لم تُرِد فسوف ينتهيان 

اليوم من الفصل الثالث.
 * * * *

بــلات وهي تخفي دموعها، 
ُ

أمــام منزلها غمَرَت الطفلين بالق
لته من وجنتيه،  بكت الصغيرة تريد اصطحابها، وعندما ودعته قبَّ

وقالت:
-Do you know? You seem to me like the Law of Excluded 

Middle.)26(

- أنا... قصدك أنا؟
- Yes. In the land of the Law of Excluded Middle. you are 

the forth.) 27(

)26) ) أتعلم؟ تبدو لي مثل قانون الثالث المرفوع.
)27) ) نعم، في بلاد الثالث المرفوع أنت المظهر الرابع له
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: الأمر يعود إليك... ســلام. تابعها 
ً

 مــدح ؟ قالت راحلة
َّ

- ذم والا
تبتعد إلى مدخل العمارة، قبل أن تختفي نادها فالتفتت تنظره، كان يحاول 
ا يريد، قال هناك أمرٌ مُهمٌّ   تستفسر عمَّ

ً
مغادرةالســيارة، أسرعت عائدة

للغايــة، اكتبــي هذه الفكرة قبل أن أنســاها، ثم صيغيهــا بالطريقة التي 
تناسبك. تابعته يقول: “إن قيمة الحرية الفردية للمواطن تكمن في تفكيك 
ة بين جماعة  علاقة القطيع برأس الاســتبداد، تهشــيم العلاقة المستقرَّ
العبيد والســيد، هذا التفكيك من أجل إعادة بناء وحدة اجتماعية قائمة 
على الاختيار الحر لمواطنين جميعهم أحرار... هذه ليســت رؤية مثالية، 
إنه ما حدث خلال الثمانية عشر يومًا من الثورة... مواطنون أحرار يمتلكون 
الأهلية على كتابة عقد اجتماعي فيما بينهم، جماعة تجمعها وحدة صُلبة 
تســتند على ديمقراطية تهدف إلي صالح المجموع... وأضاف ما رأيك... 

ا يا أستاذ.
ًّ

... جد ة؟ أجابت بقبولٍ تامٍّ مُهِمَّ
   * * * *
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الجحيم

 

44(    





الفصل الخامس والعشرون

حك أم للبكُاء؟ للضَّ

هو ذا الليل يُضمِرُ لي مستنقعاتٍ نتَِنَةً
تطفو على سطحها جُثثٌَ ناَفِقةٌَ وأسماك مَوتىَ 
هو ذا الليل يَدَّخِر لي برَِكًا تفيض بمياهٍ آسِنَة
يعيش فيها بأريحية بشرٌ فسَدَت أرواحُهم

 2037
يناير - يونيو
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عُد تردُّ على رســائله... تركته 
َ

عُد تهاتفه... لم ت
َ

لقد اختفت، لم ت
ت،  دون ســابق إنذار، ودونما سبب يحاسب نفســه عليه... أيام مرَّ
ا عن خطأ ما، أو 

ً
ا بحث يراجع الأيــام الأخيرة التي أمضياها ســويًّ

ة أحداث  ذ عليه، ليس ثمَّ
َ

إســاءة ارتكبها دون قصد، لا يجد ما يُؤخ
تجعلهــا تختفي مثل شــمس احتجَبَت عــن الأرض وتركتها لظلام 
 يحوي مســرحًا مترامــي الأطراف، 

ً
 وراءها ليلا

َ
ــف

ِّ
ل

َ
خ

ُ
دامــس، لت

يعرض على خشــبته كوابيســه، نعــم... رحلت الســيدة الثلاثينية 
رِبَــة... رحلت دونما إشــارة أو علامة، رحلت 

َ
وتركتــه لوحدته الخ

 ببرودٍ قاتل...
َّ

ةٍ من ينحرن رقاب ضحاياهن بوحشيَّ

ا إلى كوابيسي...
ً

رَه
ْ

بَتني إلى ليل دامس، يأخذني مُك
َ

 وه
ي فيهــا أطفالهــا على نفقة  ربِّ

ُ
ة ت

َّ
... ابنتــه يبحــث لها عن شــق

زوجها، والتي اقترب انفصالهما بصورة فظيعة، لا يمنعهما سوى 
محاولاتــه المســتميتة لحمايتها من مصير الطــلاق المؤلِم... كمُّ 
ــف عن الاســتجابة للرد على 

َّ
العتــب الذي يحملــه لابنه الذي توق

م كل مخزون الحب بينما 
َّ

جًا بأنه قد ة، متحجِّ يَّ صِّ
َّ
رسائل هاتفه الن

ى هو عنه...
َّ
تخل

ق يصعب 
َ
ل
َ
 لا نهائي، ف

ٌ
يا إلهي الرحمة، بيني وبين أبنائي صَدع

ة  ــر إلا حيثما تكون الهُوَّ
َّ
علــى الأحياء والموتــى عبوره... فلج لا يتوف

ر 
َّ
بيــن الحياة والمــوت... أعطيــت وأخذوا بقســوة وتركونــي أتعث

يْن؟ 
َ
صِل

َ
مَيْن منف

َ
 على كونكما تعيشان عال

ً
ا... أليس هذا دليلا

ً
وحيد

ة 
َ
، تشهر عُفون

َ
تلك البثور التي تنتشر مثل طاعون في أنحاء جِلدِك

مَ 
َ
ت إذن، إذا بينما أبنائك يعيشون عال وفســاد الجســد... إنك لميِّ
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ن 
َّ

مْ وتيق
َ
ا في بــرزخ موتك... فاعل

ً
ا رويد

ً
الأحيــاء، تغوص أنت رويد

 تعيش لحظات احتضارك المؤلمة...
َ

ك
َّ
أن

تنــاول إفطاره فــي التراس، تقتــرب منه دُماه، يجلســن جواره 
يثرثرن فيما بينهن حول حالة الجنون والعصبية التي صارت تعصف 
د من شــحن هاتفه، يمســح ذاك السيل 

َّ
به، أثناء عمل الشــاي يتأك

نبِئه بقرب انتهاء الرصيد، وأن 
ُ

الجارف من رسائل شركة المحمول ت
عليه أن يشــحن هاتفه قبل الثامن والعشرين من الشهر، وساعتها 
وم من حنانها بإضافة رصيده الســابق 

ُ
ؤ مُّ الرَّ

ُ
ســوف تنعم عليه الأ

ا لها إلى رصيده المستقبلي، فأين هو 
ً

الذي سبق ودفع قيمته مُسبَق
 الأم الحنون ألاعيبَها 

ُ
واصِل

ُ
ها اللصــوص، ت الإنعام؟ إنها أموالي أيُّ

ا تنــوي نفحه من الهدايــا إذا ما اتصــل بالرقم المرفق   عمَّ
ً

ــة
َ
مُعلِن

ا، أحابيل كاذبة للشــركات العابرة 
ً
 وشــباك

ً
الذي يحوي دائما نجمة

وقِع 
ُ

ون، سوف تستنزفه بعد أن ت فون محليُّ
َّ

تاتِها موظ
ُ
للحدود ينعم بف

به في شِراكها اللئيمة، وهي عندما ينفد صبرها عليه سوف تعاقبه 
نعِم 

ُ
على كســله وعدم اهتمامه وتجاهُله لعشــرات العــروض التي ت

بها عليه الشــركة الكونية من دقائق إضافية وقطعتين من كنتاكي 
 الرمق، أو أن يشــحن بعشــرة جنيهات 

ُّ
ومــلء قبضة من أرز تســد

ف عقله 
ِّ

بْرَق( بحلم أن يربح “جنيه ذهب” أو كيس إريال لتنظ
َ

و)يِتش
 عنــه الطبقات العميقة 

َ
خ

َ
الذي يحتاج لحمض الســلفونيك كي تجل

تِن، فإذا 
َ
نِخ، تغســل كل ما هو فاسد ون

َ
من العبودية؛ وســخ، عَفن، ز

لم تكسب يمكنك الحصول )فقط بثلاثين جنيها( على اثنين ميجا 
ا أو ألعاب غبية تنشــغل بها عن الدمــار الذي يدور حولك 

ً
ان نت مجَّ

.
َ

هوِك
َ
 في ل

ٌ
قبل أن يعصف بك وأنت مستغرق
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فوق المُرهَفة الأحاسيس إن عميلها رجل مَخبول 
َّ

مُّ الش
ُ
تعلم الأ

خرَق مريض، تســيطر علــى عقله مصطلحات مثــل الإمبريالية 
َ
أ

ف الوثيق بين مصالحها 
ُ
والشــركات العابرة للجنســيات، والتحال

ــقِيم الذي  والعديــد من قــادة العالم الثالث، ينســاق لخياله السَّ
هْبِ عشــرات المليارات 

َ
ا وكمائن لن

ً
ر له هذه الهدايــا فِخاخ يُصــوِّ

 
ُّ

مــن الجنيهات من عُمَلائهــا الغلابة والمحتاجيــن، والذين تعتز
ئاب بالحملان، وبني البشــر بالحميــر، وهو أمر 

ِّ
 الذ

َ
ة

َّ
بهــم، معــز

ســوف يضطرهم بوافر الأســف في حال عدم استجابته لكل هذا 
وان إلى رفع سعر الدقيقة إلى ستة أضعافها. ينتبه 

ْ
الإحسان والحُل

علــى موعده في البنك لســحب مــا يحتاجه من نقود قبل الســفر 
لحضور مهرجان المسرح في تونس.

في البنك لاحظ أن غالبية العاملين في البنك آنســات ونســاء 
ات، أعمارهن بين منتصف العشرينات والثلاثينات، يرتدين  شابَّ
ين رؤوسهن بحجاب من قماش  ا من بدلة رمادية، ويغطُّ

ً
د ا موحَّ زيًّ

مامة، 
َّ

مصنوع من مادة صناعية لونه أحمر، يُسبِغ عليهن سِمَة الد
فكيف؟ 

نحــن فــي مطلــع العــام الســابع والثلاثين مــن القــرن الحادي 
والعشــرين، حيث مرَّ ربع قرن على ثورة 25 يناير، صعد تيار الإسلام 
ن من غالبية ســاحقة 

َّ
مك

َ
مَّ انتخابــه، وت

َ
ة الحكم، وت

َّ
السياســي لسُــد

يْن: التنفيذية 
َ

ــلطَت ــم فــي السُّ
َّ
بالبرلمــان ومنصــب الرئاســة وتحك

مَّ إقصاؤه وعزله، ارتفع بواسطة الشعب... وتهاوى 
َ

والتشــريعية، ثم ت
ا  بواسطة الشعب، وبدعم من الجيش الذي كان يعاني مصيرًا وجوديًّ
 الإخوان المســلمين وتيارات الإســلام 

َ
ف

ُ
علــى المحك، فلــو أن تحال
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م من الغرب الليبرالي العلماني الملحد اســتمرَّ في  السياســي المدعَّ
السيطرة على مقاليد الحكم؛ لقضى على الدولة الوطنية، وأحدِ أهم 
أعمدتها، وهو الجيش. هذا ما سبق وفعله عقب الاحتلال البريطاني 
عام 1882، وفعلته الولايات المتحدة عقب احتلال العراق عام 2003، 
ا  ا فلسفيًّ

ً
ة تصلح كي تكون مبحث

َ
د

َّ
تدمير الجيوش الوطنية قضية مُعق

ات،  حول الوجود والعدم، ورغم ذلك الآن ينتشر الحجاب لنساء شابَّ
بفعــل الدولة العميقــة الغارقة فــي إنتــاج وتجديد أغــلال العبودية 
وتنظيفها كي تكون لائقة لســحق كل معنى أو سلوك يفضي لأن يكون 

ا. المرء حُرًّ

فن بصورة تفيض بالأدب   يَتصرَّ
َّ

ن
ُ
أولئك الآنسات والسيدات ك

لِع  طَّ
َ

ته وهي ت
َ
ل

َ
ع(، غاز

َّ
 )وعلى غير المتوَق

َّ
ة، حتى إن إحداهُن

َّ
ق والرِّ

جه من الجامعة،  إلى صورته في الكارنيه التي تنتمي لسنوات تخرُّ
لِع  طَّ

َ
وقالت بزقزقة العصافير إنها حلوة. وأضافت مبتســمة وهي ت

شٍ  ض لحالة تحرُّ إليه: وأنت لا تزال... كاد أن يغشــى عليه، هو يتعرَّ
جنســي يفيض بالحلاوة؛ ما رفع معنوياته بصــورة هائلة.  مضى 
 إنــه يعيش في سويســرا، أنهى 

َّ
كل شــيء بصورة رائعــة حتى ظن

معاملاته البنكية، وقبل أن يغادر البنك مبتهجًا، استدعته موظفة 
في منتصف الثلاثينيات وسألته إذا كان قد أجرى مُعامَلات على 
حسابه الدولاري هذا العام، فأجاب بالنفي، ولم يحاول أن يشرح 
لها أن هذا الحساب لا يستخدمه إلا في حالات الضرورة، أشارت 
إليه بلطف وهي تمسك بيدها مجموعة من الأوراق، أن يتبعها إلى 
بِعَها وهو سَبِيُّ 

َ
ة، لتحديث بياناته، فت صِيَّ

َ
مكتبها الكائن في غرفةٍ ق

بة. أخذته إلى مكتب تجلس عليه آنسة 
َّ
ة والإيماءات المُهذ

َّ
ق تلك الرِّ
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 حزينة هادئة، بطعم 
ً

ــة ئ في عينيها جاذبيَّ في العشــرينات، تخبِّ

ة... اللعنة! هل  يف، ترســل دفقات منعشة من أمواج أنثوية حارَّ حرِّ

ر، ربما يكون في أحد كوابيسه، وأنه 
َّ
هذا وكر لنســاء وحيدات؟ فك

سوف يســتيقظ بعد لحظات على إحدى كوارثه التي تباشر عملها 

معه من جهنم...

انتحيتُ جانبًا في ممــرَّات البنك، وركعَتُ على ركبتي، 
دعوته برجاء ألاَّ يفعل... سيدي أرجوك لا تفعل بي هذا... 
أرجــوك دَعْ اليوم يمر بلا خديعة، بلا مرارة، بلا قَسْــوَة، 
لقد ضِقتُ ذرَعًا بهذه الحياة، جمجمتي أصبحت شبكةً 
من شروخ شَعريَّة دقيقة بسبب مطارق لا تتوقَّف عن 

ضربها... أرجوك سيدي... لو سمحت لم أعَُد أحتمل.

مَت له حزمة 
َّ

 في أوراقها ثم قد
ً

ت قليلا
َ
دعته إلى الجلوس، بحَث

من الأوراق وطلبت أن يملأها. كانت الاســتمارات مكتوبة بحروف 

ة(، ربما بنط )5( أو   عامَّ
ً

صغيرة للغاية، )والتي أصبَحَت ظاهِرة

ص الأوراق بعينين كليلتين دون جدوى؛ إذ وجد صعوبة  محَّ
َ

)6(. ت

ة فــي القراءة، وكأن أصحــاب البنوك والشــركات العملاقة؛  تامَّ

شــركات الأدويــة والشــركات الصناعيــة، والهيئــات والمصالح 

 يقرأ  العميل أو المواطن الشروط 
َّ

 سريٌّ ألا
ُ

فاق
ِّ

الحكومية- لديهم ات

، رغم أنه ضحية منذ عشــرات القرون 
ً

ة ده، وتجعله ضحيَّ قيِّ
ُ

التي ت

وأسير علاقة ابتزاز لعقود إذعان.
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كان عليــه أن يمــلأ الاســتمارات ببياناتــه؛ الباركــود/ بصمة 

الإبهام/ بصمة العين/ الاسم/ العنوان/ الجوال/ التليفون المنزلي/ 

الرقــم القومي/ الجنســية/ الديانــة/ النوع/ إلى آخــره... وجميعها 

د علــى مَلئِها مئات المرات، لكن أيــن وكل خانة عبارة  بيانات تعوَّ

عن )نغبشــة فراخ( يصعب قراءتها، ســألها أن تســاعده ففعلت، 

عند ملء خانــة الرقم القومي أخرج حافظتــه، بحث عن بطاقته 

ها 
َّ
ع إليها؛ عل

َّ
دون أن يجدها، أخرج كل ما في جيوبه، بعد زمن تطل

مَتها له بأدب جم. وعندما أنهى 
َّ

هِمَت وقد
َ
تكون معها، وقد كانت. ف

ر قراءتها، كانت الحروف باهتة 
َّ
 أخيرة تعذ

ً
التوقيع وجد اســتمارة

عة وصغيــرة، ربما بنط )3( أو )4( ... ندم لكونه لم يحضر  ومُقطَّ

عدسة القراءة.

بصعوبــة اســتطاع قــراءة العنوان؛ مــا جعله ينتفــض بغضب 

هَم 
ُّ

شــديد... وهو يتســاءل كيــف تجرؤ علــى اتهامه بمثل هــذه الت

ق، وخسر 
َ
المُفزِعة، وهو الإنســان الذي عاش حياته بشــرف مُطل

هات.  رَّ
ُّ

الكثير... مَن هذا الحمار ومَن ذاك الغبي الذي كتب هذه الت

ع على وثيقــة تبدأ باتهامه بأنه يدير 
ِّ

قال مســتنكرًا كيف له أن يُوق

 قــذرة )Dirty Money(؟ كيف يعطي 
ً

في حســابه البنكــي أمــوالا

مسُّ الشــرف دون 
َ

همَةٍ شــائنة ت
ُ

 في اتهامه بت
َّ

البنك لنفســه الحق

ة بأي أنواع  ــة؟ وهو جهة لا تتمتع بصلاحية قانونيــة وغير معنيَّ
َّ
أدِل

من التحقيق معه.
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ن بالتوقيع 
َّ
ن بأنها سوف تتمك

َّ
كيف لتلك الدولة البلهاء أن تتيق

طيــن والضالعيــن في هذه  علــى هذه الإقــرارات من منــع المتورِّ
الجرائم مــن فِعل ذلك، أو دفــع عملاء البنــك بالاعتراف بأنهم 
ون لمُصادَرة أموالهم وملكياتهم ودخول السجن 

ُّ
لصوص مســتعد
عن طيب خاطر.

تابعها تنظــر بخجل إلى أرضيــة الغرفة، تتحاشــى النظر إلى 
ــرر، وأضاف أن الدولــة تبدأ بإطلاق 

َّ
ان” بالش

َّ
عينيــه اللتين “تطق

 ،
ً

يبين بما لم يقترفــوه أصلا شــبهات الفســاد على مواطنيهــا الطَّ
 أن شعبها ومواطنيها 

ُّ
وهذا أسلوب مَن على رأسه بطحة، دولة تظن

غارقــون فيمــا تفعله من دمــار وتخريــب وقبح منذ عقــود، تنهب 
ل على رؤوسنا، يحصلون على تذكرة  وتمارس كل الموبقات وهي تتبوَّ
مجانيــة إلى نعيم الحياة، وأخرى إلى الجحيم... قال بغضب إن هذ 
الإقرار ينمُّ عــن البلاهة، وهو مخالف للقانــون. لاحظ أنها تبكي، 
ســألته بأدبٍ كاد أن يقطع نياط قلبه: يا فندم هذا بنك الجمهورية. 
 هذا بنك الجمهورية. فقالت: لا يمكن 

ً
ا: فعلا

ً
د

ِّ
ــا مؤك

ً
أجابها مندهش

أن يخطئ في القانون.

 المكتب بيده، حتــى إن الأوراق تطايَــرَت، وهو يقول إن 
َ

طَــرَق
ا من البنك في الاختصاصات والصلاحيات. والأخطر 

ً
هذا تجاوُز

أن هــذا إقرار ينتهك إحــدى القواعد القانونية الرئيســية، والتي 
تمنع سياســة التفتيش في النوايا... هو يتنافى مع صياغة الوثائق 
القانونيــة التي تســتند علــى الوقائع المادية، وليــس التفتيش في 

النوايا.
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إقرار 
الاسم:  المقيم:  

الرقم القومي:  تليفون:   

رقم الحساب:    

النوع: عملة محلية  عملة أجنبية: دولار 

أقــرُّ أنا    بأن هذه الأمــوال المودَعة تحت رقم   
 تــمَّ الحصــول عليها بطرق شــرعية، وهي ليســت 
 مشــبوهة )Dirty Money(لم يتم الحصــول عليها من قبل 

ً
أمــوالا

جهات أجنبية، ولم تســتخدم قبلا ولن يتم استخدامها بعدا في أي 
أغراض مشبوهة، أو غسيل أموال. 

أقرَّ بأن هذا الحساب لم يسبق له أن حاز أو تملك أموال مشبوهة 
)Dirty Money( أو انخــرط فيما يضعه تحت طائلة جرائم غســل 

 )Mony – laundering offences(الأموال

 Dirty( ولم أقم بتغيير أو إخفاء مصدر تلك الأموال المشــبوهة
رَ 

َ
ف

َ
رت على طبيعتها أو حَجَبَ أو طَمَرَ أو طَمَسَ أو ك

َّ
Money(، أو تست

ر عليه، أو تعامل بأموال مشبوهة 
َّ

 مالكها أو صاحبها أو تســت
َ

ن
َّ
ف

َ
أو ك

هَ هذه المعاملات، لتمويل  ــرَ ومَوَّ
َ
ف

َ
)Dirty Money( عبر الحدود وك

جرائــم خطيرة. وهذا الإقــرار يقع تحت طائلــة العقوبات المغلظة 
للقانون

   التوقيع:    
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ر عن موقفه، أعطاه لها،  عكف يكتب على الإقــرار عبارات تعبِّ
ت تقرؤه وهي تبكي ما قاله: انكبَّ

ات المواطــن، وليس لديه الحق في  ــب الحُكم على نِيَّ
ُّ
على البنك تجن

ة  مَّ
ِّ
تفتيــش الضمائر، والأصل هو التعامُل مع العملاء من منطق براءة الذ

والســلامة الظاهرة، حيث “اليقين لا يزول بالشك”، إنما الحُكم يَنصَبُّ 
ةٍ في  ة الشــخص أو فســادها ليس بحجَّ على الظاهر؛ وذلك لأن صلاح نِيَّ

اس يُعامَلون على ظاهر أقوالهم وأفعالهم. 
َّ
“ذاته”؛ فالن

وأضــاف وهو يطــرق المكتب للمــرة الثانية: إن هــذا التفكير 
انتهى مع محاكم التفتيش الإســبانية، وعاد مع الفاشــية والنظم 

الاستبدادية.

ت على نفســها وطبعت إقرارًا آخر، وأعطته له، فأمسك به 
َ
تحامَل

ه وألقى به إلى صفيحة القمامة بجوار مكتبها. 
َ

ق
َّ

ع فيه مز
َّ
ودون أن يتطل

اها  ن مُحيَّ
َّ

غض
َ

ت أنه ســيلقي به في وجههــا. ت
َّ
تراجَعَــت برُعبٍ وقد ظن

وســالت دموعها وسط مسحة ألم واستسلام جعلته يشعر بأنه ارتكب 
ها ســوف تســتدعي 

َّ
خطــأ فظيعًا. قامــت ودارت في الحجرة وقد ظن

ت عــددًا من دواليب فــي المكان، ووحــدات أدراج  الأمــن، لكنهــا جرَّ
ا، 

ً
طويلة، وعكفت تعيد ترتيبها في أنحاء الحجرة. وهو يتابعها مندهش

خفــي المكان عن كاميــرات المراقبة. 
ُ

ن لــه أنها كانت ت بيَّ
َ

 ت
ُ

فيمــا بعد
تابعها تستدير إلى صفيحة القمامة وتعكف على جمع أجزاء المستند 
 تفقد جزءًا منه، ثم قامت بترتيبها بصبر 

َّ
قه وهي تحرص ألا

َّ
الذي مز

ووضعها علــى حافة ماكينة خاصة في حجــم “التابلت”، ابتلعتها من 
جهة وأخرجتها من الجهة الأخرى سليمة مثل مستند جديد.
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هتــف: مُدهِش. قالت بحزن وهي تشــير إلــى كاميرات مراقبة 
 

ً
ة

َ
سَلسُــل، وضياعهــا يجعلهــا عُرض

َ
إن هــذه وثائــق بنكيــة ذات ت

عهــا. بدت في جمالها 
ِّ

مَتها له ثانية ترجو أن يُوق
َّ

للاســتجواب، قد
الهادئ مســتلبة الإرادة. ســألها إذا كانت تقبل التوقيع على مثله. 
عَت بالفعل، فما الذي تستطيع فعله؟ سألها أن تعطيه 

َّ
قالت إنها وق

ت  ة داخلية. لكنها دسَّ يَّ عه، اعتذرت بأنها وثيقة سرِّ
ِّ

ا سيُوق نسخة ممَّ
 لوثيقة ما.

ً
بين أوراقه )دون أن ينتبه( صورة

رحل غاضبًا خالي الوفاض، كالعادة قهرته الدولة، في المنزل 
ت في أوراقه وثيقة صادرة عن الأمم المتحدة  اكتشف أن الآنسة دسَّ
لمواجهة غســيل الأموال على نطاق العالم، والــذي بلغ )2.5 ٪ من 
عه، 

َّ
الدخــل القومي العالمي( مرفقة به صــورة من الإقرار الذي وق

نت من تحاشي كاميرات المراقبة.
َّ
بعد أن تمك

هِمه بها الســيدة 
َّ

ــبهات التــي تت
ُّ

فــي التــراس جلس يراجــع الش
)الدولة( فوجدها كثيرة، وجاء في تعريف الأموال المشــبوهة بأنها 
الأموال والأوراق المالية والممتلكات والدخل الناجم عن أنشطة غير 
رات 

ِّ
مة هي المخد مشــروعة. بينما مصادر الأموال القــذرة والمحرَّ

، تجارة(، الرقيق الأبيض )دعارة، تجارة الرقيق، 
ً

، صناعة
ً

)زراعة
ب من  ا في وسائل الميديا(، التهرُّ ر جنسيًّ صَّ

ُ
استغلال الأطفال والق

ح من الوظيفة،  ة، التربُّ الرسوم والضرائب، الرشوة، العمولات الخفيَّ
ــس والســرقات، الاختلاس والابتزاز،  اســتغلال المناصب، التجسُّ
الغش التجاري، الاتجار بالســلع الفاســدة والمحرمة، تزوير النقود 
والمســتندات والوثائق والماركات والعلامات التجارية، المقامرات 

في أسواق البضاعة والمال العالمية، المعاملات الوهمية. إلخ...
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ســقط على ظهره منهــارًا من ضحكٍ بــاكٍ... دار برأســه يتابع 
ى 

َّ
ف عن ضرب الشــاطئ، وعندما تعد

َّ
البحر وأمواجه التي لا تتوق

عه من نوم قلق، وبيئة سوداوية 
َّ

الليل منتصفه دخل مستسلمًا لما يتوق
مكرسة للكوابيس.

   * * * *
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الفصل السادس والعشرون

مَقبرَةٌ مُوغِلةٌَ في القِدَم
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هو ذا اللَّيلُ يُضمِر لي مَقبرَةً مُوغِلةً في القِدم يتوسطها تابوتين
مثل وطواط ليلٍ كانت... اللعنة!
بدايات موحِشَة تشير إلى نهايات بَشِعَة

لمَة عة تَقطُن عالَمَ الظُّ نهايات مُروِّ

بَــة انزيــاحَ غطاءِ  هــو اليــأس والأســى والإحبــاطُ... تَشــهَدُ "ذاتـُـه" المعَذَّ
أحََــدِ التَّابوتَيْــن، يخــرجُ قَريــنُ ذاته

يُحلِّق في فضاء الكهف بطاقَةٍ وسُرعَةٍ مُذهِلَة

سُ طريقَ الخُروج من بَرزخَِ مَوتِها روُحٌ طائِرةٌ تَتلمَّ

تتساءَلُ "ذاتُه" باستسامٍ مُتعَبٍ، عن أيِّ حياةٍ تبَحَث؟
 أمَْ هو عالمَُ الموتِ الأبََديِّ؟

   * * * *
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دًا في 
َّ

يغفو ويستيقظ داخل كوابيســه، يجد نفسه كل مرة مُمد
ل،   للتبوُّ

ٌ
 مؤلِمــة

ٌ
فراشــه... يحاول مغــادرة الفراش، تدفعــه حاجة

وشــعور بوخــز موجِعٍ منتشــر في أنحــاء جلده... رغبــة جارفة في 
 يقاومها دون جــدوى، يجبره الوخز علــى النهوض... يدفع 

ِّ
الحَــك

ن من مغادرة كابوسه، 
َّ
ا على ســاعده الأيمن، يتمك

ً
جســده مرتكز

ط في  ك باتجاه الصالة وهو يتخبَّ يجلس على الفراش، يقوم، يتحرَّ
ر في 

َّ
العتمــة... تقوده عيناه الكليلتان نحــو الاتجاهات الخطأ، يتعث

ظهر الأرائك، تصطدم ركبته بأحد المقاعد، يشعر بألم شديد... 
قبل أن يخف ألمُ ركبته، تصطدم رأســه بجدار صالة الاســتقبال 
م... يشــهد جمجمته وقد 

َّ
شِــن، يتأل

َ
المصنــوع من الجرانيــت الخ

ت، ينثال على وجهه خيط أحمر رفيع...
َّ

انشق

يضاء الفضاء بلمعان البرق، يغمره ضوء للحظة خاطفة، 
يكشــف عن رضيع يثغو، وطفل يحبــو، وغلام تطارده 
أشباح بشــرية، تحلُّ العَتَمَة ثانية... لحظة تنوير تزيح 
كِّ وانعدام اليقين...  عن روحه المغدورة المعذَّبة بالشَّ
يستسلم بصورة قهرية لحَكِّ كتفيه ومقدِّمة ركبتيه 
انة ساقه اليمنى بأظافره... يقشر قمم بثوره ،  وسمَّ
براكين تنفجر بحمــم من دماء... يمضي لياليه غافلًا 
عن حقيقة كون جسده يتفتَّق عن قروح وجروح تنتشر 
على ســطح الجلد... يستســلم لما هو مُقدَّر، يخلع 
ملابسه الداخلية بحثًا عن جروحه... تتعثَّر أصابعه في 
بثورٍ دَمويَّة، يحكُّها، يزيل قشورها، تحلُّ راحة لا تلبث أن 

ترحل وتترك وراءها رغبة دموية في الهرش...
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اللعنة... ما الذي يجري؟ يزهد عن الشــكوى، يحاول السيطرة 
ف آلامــه... ينظف مناطق 

َّ
 كــي تتوق

ِّ
علــى وطأة الرغبة فــي الحَك

ة... تتضاءل الجروح يومًــا بعد يوم، تختفي  يَّ ــرات طبِّ البثور بمطهِّ
 قبل أن تعاود الظهور من جديد...

ً
ة يَّ

ِّ
غالبيتها، ثم لا تلبث أن تزول كل

ه إلى التراس، جلس على  فــي الصباح الباكر حمل إفطاره وتوجَّ
الأريكة الحديدية، تســتقبل خياشــيمه رائحة يود البحر المنعشة، 
رَى 

ْ
ت

َ
ا حتى نهايات الأفق، تراوحه أمواج ت

ًّ
يشهد ســطح البحر ممتد

بلا نهاية، وســفن بضائــع تمخر العباب، ومراكــب صيد صغيرة، 
ويخوت فاخــرة وأخرى قضى عليهــا الزمن، أثناء تنــاول القهوة، 
اســتغرق فيما فعله على مدى الشــهرين الماضيين، وهو استعادة 
يومهما الأخيــر الذي قضته معه بصحبه أبنائــه وحفيديه؛ يحاول 
البحث عــن هفوة أو خطأ صدر عنه أو عن ابنتــه التي بدا وكأنهما 
أصبحتا صديقتين، أو ابنه الذي نال أعجابها بجنونه، وهي التي ما 

د مقولته الشهيرة: فتئت تردِّ

.”...)exclusive(  عُد هناك علاقات
َ
“... لم ت

فتنتها العبارة... كان يحلو لها ترديدها كلما جاء ذِكرُه، فهل التقت 
ــأ لكافة الاحتمالات،  بآخر؟ رغم أنه بنى عقله مع النســاء كي يتهيَّ
ا من استحالة ارتباطها بآخر: بناؤها العقلي، تكوينها 

ً
لكنه كان واثق

الوجداني، شِعابُ روحها لا تسمح لها بالارتباط بأشخاص عاديين، 
حدود الســماحية لديهــا لا تتجاوز الصفر... أنتمــا تتمازجان أنتما 

متشابهان، حدود السماحية لديكما صفر.
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- Your tolerance limits are zero .

ك؟  في الاعتراف لها بحُبِّ
َ

رت
َّ

 فهل تأخ

ر... هل كان ينبغي أن  شــرع يســقط في شــرك لوم الذات المدمِّ
يخبرهــا بحبــه؟ هــل كان ينبغي أن يقبــل عرض الــزواج؟ عندما 
ة، سوف تخبره 

َّ
نكِر ذلك بشــد

ُ
ا، سوف ت

ً
يتناقشــان في الأمر لاحق

أنــه لم يعــرض عليها الزواج، ســيقول لهــا إنه فعل ولكــن بصورة 
ــر الوقت بها دعاها كــي تمضي الليل 

َّ
غير مباشــرة، كان كلما تأخ

ها المريضــة، فيعرض عليها بجدية  ج بأمِّ معــه، لكنها كانت تتحجَّ
أن باســتطاعتها هــي وأمهــا أن يقيما معــه، ســاعتها كانت تجيبه 
 عن إســداء المديح لشــخصها؛ 

َّ
بضحكــة صاخبــة. وهو لم يكــف

ذكائها المفرط، ثقافتها الراديكالية، استقامتها، نزاهتها العلمية 
بل، جمالها 

ُّ
بة، عروقها التي تنبض بالن

ِّ
والشــخصية، روحها المتوث

طي المأخوذ عن لوحتي رينوار: الشرق متوسِّ
ــعرها” أو “المسبح الكبير”. fuck... أليس هذا 

َ
ب ش

ِّ
رت

ُ
مة ت  “متحمِّ

 دعوة إلى 
ُّ

ــع؟ ألا يُعد
َ
بيان بالحب... إعــلان بالافتتان... اعتراف بالوَل

ف نفســه... في المرة القادمة ســوف يعلن عن 
َّ
الارتباط الأبدي... عن

عشــقه: أحبك، أحبك، أحبك،... ولماذا ينتظر، سوف يخبرها الآن، 
وِّ والســاعة. صعد على ســور التراس مواجِهًا البحر، وأمسك 

َّ
في الت

أة   الرياح المعبَّ
ً

بقبضتيه سلاســل الشمس، وفتح ذراعيه مســتقبلا
حب والأمطار الغزيرة، وأطلق صيحة داوية: بالسُّ

ك... ك... باحبِّ ك... ... باحبِّ ك... باحبِّ ... باحبِّ
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 قبضتيه، وهتف ينادي اســمها حتــى كاد أن 
ُّ

 يصرخ ويهــز
َّ

ــل
َ

ظ
ميــة )K/22( بصديقاتها صيحة 

ُّ
يســقط من حالق... صاحــت الد

ف  ، ويتصرَّ
َّ

تحذير وهي تشير ناحية سور التراس... هذا الإنسان جُن
ميــة )P/33( جانبًا، أســرعت وخلفها عددٌ 

ُّ
بصبيانيــة. دفعتها الد

مى وهي ترطن بالإســبانية، أمسكت به بصعوبة، يساعدها 
ُّ

من الد
البقية. 

 
َ

ة  بقيَّ
َ

ن
ْ
رَك

َ
 اســتعدنه إلى الوراء، حملنه إلى الأريكة الحديدية، وت

م 
ِّ

قد
ُ

ت بــه وأخذته جانبًا ت
َ

ق
َّ
مية )P/33(، ترف

ُّ
ــة هذه المرة للد المَهمَّ

ح  ا، فقامت مبتعدة وهي تشوِّ
ً

ا يفتقده، دفعها بعيد نفسها كتعويض عمَّ
ه بلغتها  بيديها وترطن بســيل من كلمات تندفع كالســيل، كانت تسبُّ
فه، حاول أن يخفف عنها،  ولكنتها الإسبانية، شعر بالندم على تصرُّ
أخبرها إنه ســوف يطلب من الشــركة المصنعة عمــل تحديث لهن 

ا وهي تلعنه، لم يعرف ماذا تقول...
ً

عَته بعيد
َ
جميعا دف

ا أسودَ 
ً
عاد ثانية إلى أحلامه ليجدها في انتظاره ترتدي فســتان

ا من العنق، واسع الذيل، ينتهي منتصف فخذيها... 
ً

ق
َّ
هر مُعل

َّ
عاري الظ

يْن 
َ

، شفتين مُفعَمَت
ً

غرًا ثقيلا
َ
ل ث ها بشغف، وشرع يُقبِّ احتضنها، ضمَّ

ت بعنقــه، واحتوت 
َ

ق
َّ
م واللحــم، أخذته الحمية، وقــف بها، تعل

َّ
بالــد

خصره بين فخذيها، رفعها لأعلى، انهال يلثم عنقها.

ت 
َ
ل
َّ
مية )K/22(، تســل

ُّ
ضحكة خافتة ســاخرة صدرت عــن الد

بنعومة نحوهما، جذبت الفيونكة التي تربط شريط فستان بنلوبي 
ا عن جذعها، وقفت خلفه تهمس في أذنيه... 

ً
العلوي، فســقط كاشِف

 في الولوج إليها، كاملة 
َ

بَتــك
َّ
بع الخالي التي عذ هــا هي صحراء الرُّ
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ة، روابيها الخضر، وديانها 
َ
دِن

َّ
غير منقوصة، تكشف عن بحارها الل

ــل في عنقها الأملس، 
ُّ

ا في التوغ
ً
لِقة... لم يســمعها، كان مُنهَمِك

َّ
الز

 
ً

عة ــت )K/22( على نفســها متذرِّ
َ
وبلــوغ جزيــرة “الــودج”، تحامَل

بع الخالي  م حيث نهديها الكاملين... الرُّ
َّ

قد
َ

بالصبر واستطردت... ت
بالإضافــة إلــى الأرض الســاحرة الضائعــة... إلــى الثلاثــة أرباع 
، أو كاتدرائية روتردام  تان كاملتــان لكنيسٍ يهــوديٍّ بَّ

ُ
المفقــودة... ق

مُحاطَة أســواراها بشــياطين العالم... قباب كنيســة آيا صوفيا أو 
ا... لم تعــد )K/22( قادرة 

ً
جامع الســلطان أحمد... لم يســمع شــيئ

ان بالغيظ، 
َّ

على التحكم في نفسها... اندفعت نحوهما وعيناها تطق
ها الحمار!”... حانت منه التفاتة نحو  وصرخت بكراهية... “نهداها أيُّ
العالــم الممتنع عليه، اصطدمت عيناه بنهدين عامرين بالشــبق، 
دفن رأســه بين ضفتيهما، دهســهما بوجهه وأنفه وذقنه الخشنة، 
ولثم حلمتيهما بشفتيه و)P/33( الشرق أوسطية الملامح، الشبيهة 

بلوحتي رينوار، المثيلة أو البديلة بسوزي تصرخ من النشوة.

اها ويلقي بها فوق الفراش، ترتفع   إيَّ
ً

تابعته دُماه يستدير حامِلا
ع براكين داخله وتتوافد  أمواج النشــوة وتتعالى بحار هائجة، تتجمَّ
 لجبل من نار وثلج... من نعيمٍ 

َ
لا ا عن مَخرَجٍ للانفجار، وقد تحوَّ

ً
بحث

وجحيم... يلهث وتلهث ويمضي الوقت وهما يحتشدان بانتظار بلوغ 
روة... ولكن بعد لأيٍ طويل... بعد تلاشــي الزمــن... بعد أن بلغ به 

ُّ
الذ

ة خواتِيم... ليس ثمة خطوط للنهايات...  د؛ ليس ثمَّ التعب مبلغه- تنهَّ
رى... اللعنة على كل شيء... اللعنة...

ُ
ة ذ ليس ثمَّ

مية 
ُّ

عندما اســتيقظ كانت دُماه يجمعن أشــلاء صديقتهن الد
ــرَت أطرافها فــي كل مكان، 

َ
ــت أشــلاء، وتناث

َ
ق

َّ
)P/33(، وقــد تمز
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، كان يعلم أنه سيتم الاستعاضة عنها بأخرى أكثر حداثة، 
َّ

هُن
َ
تجاهَل

ربمــا يُصلِحن العيب الخلقي الذي جاء بهــا دون عضوها الأنثوي... 
ا من كل شــيء، ابتســامات الســخرية التــي حملتها له 

ً
وقــف واثق

)K/22(، جعلته يتســاءل إذا ما كان هناك خطبٌ ما؟ ... نعم هناك 
طبٌ ما... هناك إِبْتِلاء ما في عقلك؟

َ
خ

 يخذل 
َّ

تاه في غفوته ونام على طَرقات أصابع البيانو وهو يقسم ألا
ها... يستيقظ على رنين هاتفه المحمول ليعلم أنه يعيش   مَن أحبَّ

ُ
المجد

أوهامــه، فبعد حوار طويل مع صديقه المشــرف على رســالتها عن 
مها فرقة الجامعة، يعلم أن 

ِّ
الجامعة ومشــكلة مســرحياته التي تقد

خبِرَه... صدمة 
ُ

تلميذته السرية عادت لزوجها السابق... هكذا دون أن ت
ــة، لا تنال منها  بِيَّ

َ
ن نفســه علــى كونها ســيدة أ عــة؛ إذ إنــه وطَّ مُروِّ

الخطوب... ولكن ها هي كل القيم التي أسبغها على 
تها تتداعى مثل قلعة رمال بُنِيَت على  شــخصيَّ

شاطئ البحر.

مية )P/33( لتجلس 
ُّ

تسللت أشلاء الد
جواره، ربت عليها يواســيها، وانتهزت 
وأخذتــه  الفرصــة،   )K/22( ميــة 

ُّ
الد

ه يلقي 
َّ
بابتسامة الثعالب نحو التراس عل

بنفسه من حالق، ولما لم يفعل همست 
سِــع، بفحيح 

َّ
وعيــن تضيق وأخرى تت

بثها ودهائها 
ُ
الأفعى التي طردت بخ

 الإنسان من الجنة، أنه رجل 
َ

نسل
 في 

ُ
ــه

َّ
ل

َ
أحمــق، وأن المــرأة المُد
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هــا قد أخذت مــا احتاجتــه ورحلت، هتف  حُبِّ

قه تلك الهواجس التي تضجُّ مضاجعه، 
ِّ

مز
ُ

ت

أن الرســالة لم تكتمل بعد، وأن المرأة 

المنغمسة في تحضير رسالة الدكتوراه 

نهي الجزء الأخير، فكيف لها أن 
ُ

لم ت

تهجره وعملها لم يبلغ نهايته؟ همست 

ره بحقيقة 
ِّ
ذك

ُ
ع الشفقة ت

َّ
)K/22( تتصن

بن منه،   النساء اللائي تقرَّ
َّ

عة أن كل مُروِّ

ه 
َ
ن

ْ
رَك

َ
وصــرن صديقات أو عشــيقات- ت

، ورحلن.
َّ

بعد أن حَصلن على مُرادِهن

 )P/33( نظــر إليهــا ببُغــضٍ، حاولــت

أن تثنيه عــن الوقوع في حبائــل رفيقتها الخبيثة، 

لكنه تجاهلها واندفع يقول كلامًا كثيرًا، شــرح أن هذه فكرة ليست 

 هناك زوجته فاتن التي أمضت معه ســنوات حياتها 
ً

دقيقة، فمثلا

ت معه حتى اللحظة الراهنة، 
َّ
بع الخالي لظل  له، ولولا حادثة الرُّ

ً
ة وفيَّ

وأن هناك سبع سيدات على الأقل ألقين بأنفسهن من أعلى سجادة 

 الهيروين 
َّ

غرفة الجلــوس )رغبة في الانتحار(، وهناك مــن أدمَن

صبــن بالاكتئــاب ونــوازع الانفصال عــن العالم لأنه 
ُ
ــعوريَّ وأ

ُّ
الش

بِلن علاقات 
َ

رفــض الأقتران بهن من أجــل أبنائه، وأن بعضهــن ق

دون التزامات سوى المقايضة على كؤوس النبيذ الأحمر، وذكر أن 

ة 
َ

د
َ

أخواته البنات الثلاث جعلن من أصابعهن الرقيقة مصابيحَ مُوق

له من نوع )Led( حديث.

، كان يعلم أنه سيتم الاستعاضة عنها بأخرى أكثر حداثة، 
َّ

هُن
َ
تجاهَل

ربمــا يُصلِحن العيب الخلقي الذي جاء بهــا دون عضوها الأنثوي... 
ا من كل شــيء، ابتســامات الســخرية التــي حملتها له 

ً
وقــف واثق

)K/22(، جعلته يتســاءل إذا ما كان هناك خطبٌ ما؟ ... نعم هناك 
طبٌ ما... هناك إِبْتِلاء ما في عقلك؟

َ
خ

 يخذل 
َّ

تاه في غفوته ونام على طَرقات أصابع البيانو وهو يقسم ألا
ها... يستيقظ على رنين هاتفه المحمول ليعلم أنه يعيش   مَن أحبَّ

ُ
المجد

أوهامــه، فبعد حوار طويل مع صديقه المشــرف على رســالتها عن 
مها فرقة الجامعة، يعلم أن 

ِّ
الجامعة ومشــكلة مســرحياته التي تقد

خبِرَه... صدمة 
ُ

تلميذته السرية عادت لزوجها السابق... هكذا دون أن ت
ــة، لا تنال منها  بِيَّ

َ
ن نفســه علــى كونها ســيدة أ عــة؛ إذ إنــه وطَّ مُروِّ

الخطوب... ولكن ها هي كل القيم التي أسبغها على 
تها تتداعى مثل قلعة رمال بُنِيَت على  شــخصيَّ

شاطئ البحر.

مية )P/33( لتجلس 
ُّ

تسللت أشلاء الد
جواره، ربت عليها يواســيها، وانتهزت 
وأخذتــه  الفرصــة،   )K/22( ميــة 

ُّ
الد

ه يلقي 
َّ
بابتسامة الثعالب نحو التراس عل

بنفسه من حالق، ولما لم يفعل همست 
سِــع، بفحيح 

َّ
وعيــن تضيق وأخرى تت

بثها ودهائها 
ُ
الأفعى التي طردت بخ

 الإنسان من الجنة، أنه رجل 
َ

نسل
 في 

ُ
ــه

َّ
ل

َ
أحمــق، وأن المــرأة المُد
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ش 
ْ

ت
َ
مية بسَــماعه؛ إذ كانت تعلــم أنها أمام وصلة “ن

ُّ
لم تهتم الد

مَيْ النقد والمسرح ينوي 
َ
ش”، وأن البروفســير الجامعي في عال

ْ
وهَت

ت 
َ
 من ميكانيزمات الدفاع النفسي الزائفة، لقد فعَل

ً
م فصلا

ِّ
أن يقد

 في عقله الملتــاث، وتركته لأفكاره 
ِّ

ــك
َّ

 الش
َ

ما تريــده، وبذرت بذرة
ا يأكل نفســه. نعم، كل النســاء اللائي 

ً
الســوداء تترى عليــه طاعون

بات رحلن بعد أن حصلن على مرادهن، هي اللعنة التي   مُقرَّ
َ

صِرن
ا...

ً
رَت له... أن يعيش وحيد

ِّ
د

ُ
ق

 على البحر وقفت )K/22( تنظر إليه 
ِّ

قرب ســور التراس المُطِل
 نصر 

ُ
من طرف خفي بانتظار انتحاره، تفيض من عينيها ابتســامة

 بمكر الثعالب، لقد أصابــت مراميها، وبلغت ما تبتغيه؛ إذ 
ً

مختلطة
شرع ينهار، وقد تداعت ثقته بنفسه...

حــاول النوم، لكنه لا يســتطيع، يشــاهد فيلــم “451 فهرنهايت” 
 دُماه، ويحدث ما 

َ
الذي قامت ببطولته چولي كريســتي؛ ما يثير قلــق

ال، 
َّ

ق
َّ
حن هاتفه الن

َ
عن حدوثه، في الصباح وأثناء قيامه بش

َّ
سبق وتوق

 العروض 
َ

ة
َّ
 كاف

َ
دين في الفيلم، وتجاهَــل ص شــخصيات المتمرِّ تقمَّ

ف عن 
َّ

مَتها الشــركة الأم عن طيــب خاطر، وعقلــه لا يتوق
َّ

التــي قد
د زمن 

ِّ
حد

ُ
السؤال، لماذا تثير الشركة الأمُّ الارتباك بين أطفالها، فت

الباقة بشــهر، ثم لا تلبث أن تسرق يومين من عشرات الملايين من 
العمــلاء، يتناقص زمن العرض على الدوام، ودون ســابق إنذار... يا 
 في أن تفعل بمواطنيها ما 

ُّ
كم وما للحكومة؟! للحكومة الحق

َ
سادة ما ل

ا أنتم فعليكم الالتزام بتعاقداتكم مع ملايين العملاء، لماذا  تشاء، أمَّ
ى من الباقة السابقة عندما يستسلم المواطن الطيب 

َّ
يتلاشى ما تبق

الخاضــع مثل دولته لتلــك الأمهات الطيبات من الشــركات الكونية 
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دة الجنســيات، ويقــوم بتجديد الباقة قبل 
ِّ

العابــرة للحدود، المتعد
انتهاء المدة، ثم يكتشف أنه سقط في حفرةٍ ابتلعت الأسبوع المتبقي 
ت، فلمن تلجأ إذن؟ لديك الســيد وزيــر الاتصالات: لا 

َ
له، لقد سُــرِق

مْ شكوى للشرطة: 
ِّ

طًا في هدايا الأم الحنون. قد ينفع؛ فعادة يكون متورِّ
لكن قضايا مثــل هذه من نوع العولمة والحوكمة تفــوق قدرة أجهزة 
م شكوى للإعلام: لكن الإعلام مصادر، والسادة 

ِّ
د

َ
الأمن المحلية. ق

الإعلاميون منهمكون في شــرح فلسفات وتعليمات السيد الرئيس... 
 في 

ٌ
غرِق

َ
ا، إذن هو القضاء بكل جلاله: لكن عفوًا، القضاء مُست

ً
حســن

اب: لكــن مجلس النواب  وَّ
ُّ
 مجلس الن

َ
محاكمة الإرهــاب. إذن لديــك

 فيه. ليس لديك سوى الامتناع عن الاستجابة 
ُ

 فيما لا يُنهَمَك
ٌ

مُنهَمِك
لســيل عروض الأم الحنون من تلقاء نفسك؛ حتى لا تضطرَّ لابتلاع 

عم مرة تلو أخري... الطُّ
بعد أســبوعين وصلت طلبيــة جديدة من الدمــي، أغلبهن كما 
عــرف فيما بعــد ممثــلات وعارضات أزيــاء قادمات مــن مناطق 
، روســيات وأوكرانيات وبولنديات،  الصراع السلافي الأرثوذكسيَّ
فكــر إن عليه أن يعيدهن إلى البائع كي يتفادي التورط في الصراع 
الدائر بين شــرق وغــرب القارة العجــوز بدعم أمريكــي، أجابت 
الشــركة بأنهن هديــة مجانية  باعتبــاره من العمــلاء المميزين، 

.)P/33( مية
ُّ

واعتذارُا عن العطب غير المتوقع الذي أصاب الد
تجاهل الطلبية التي اســتلمها لتوه، وبحث عن النســخة الجديدة 
ا عن سابقتها مع اعتذار 

ً
مية )P/33( التي أرسلتها الشركة تعويض

ُّ
للد

رقيق عن خطأ فني في الصناعة، شــعر بها شديدة الجاذبية تنحني 
عليه بصدرها العامر، وشــعرها الأســود الغزير ينهمــر على وجهه، 
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ت إلــى المجموعة؟  هتف يســألها متى جــاءت وكيف دخلــت وانضمَّ
جلست على فخذيه واحتضنت رأســه في صدرها وهي تعاتبه إذا ما 
ا؟ قال: وما هو المهم إذن؟ جذبته إلى دفئها وقالت  كان هذا الأمر مُهمًّ
ة التي يريد رئيسك من شعبه 

َّ
ك

َ
بجدية: إنهم يسرقون قِطَع عُملات الف

أن يتنازل له عنها. ابتلاع جنيه واحد من كل عميل نائم على نفسه في 
ا في اليوم، في الشهر مليار ومائتي 

ً
ا وأربعين مليون

ً
اليوم يساوي واحد

 السيد الرئيس بذلك 
ْ

ألف جنيه، في العام أربعة عشر مليار جنيه، أبلِغ
ا، ثم تساءل لماذا 

ً
لو لديك الشــجاعة. قال إن مليار دولار لا تعني شيئ

 عن 
َّ

ف
ُ
ك

َ
ل في شؤون الآخرين. ضحكت ولم ت

َّ
لا تنتبه لنفســها ولا تتدخ

جُّ باسم السيد الرئيس 
َّ

ا، فالز
ً
الضحك. سألته بخبث إذا ما كان خائف

: ربما تخشين 
ً

لم يَعُد مسموحًا به كما كان في الماضي. قاطعها قائلا
أنت على نفسك من أمن الشــركات العالمية؟ هبَطَت عليه بصدرها 
 أصبعهــا في الهــواء، تطالبه 

ُّ
الرجــراج الناعــم كالزبد، وهــي تلف

ابتها. فشعر  ف عن أسطواناته المشروخة. وضربت صدرها بسبَّ
ُّ

بالتوق
 في الحلــق، ودعوة للمُناهَدة، 

ً
ة بنصــف نهدها يترجرج؛ ما أثار غصَّ

ث بإنجليزية 
َّ

وأضافت بلكنتها الإسبانية، وشــفتاها الواسعتان نتحد
اب اللبنانــي، وتقذف في  وَّ

ُّ
ل لمجلــس الن ث المعطَّ

ُ
ل

ُّ
مختطفة مــن الث

وجهه عبارة Fuck You. واســتطردت: أنا... أخــاف! أنت الذي تخاف 
 تخاف، وهي 

َّ
ب غاضِبًا بأنه كيــف لها ألا

َّ
أوهامــك، تخاف موتك. عق

 هو الآخر رأســه 
َ

ج. طَرَق
َ
مجرد قطعة وهمية من بلاستســليكون مُعال

هم جميعا مجرد دُمًى 
َّ
بســبابته، وأضاف باحتقار: والحقيقة أنها وأن

ت: سليكون. بلاستيك. أكريلك... 
َ

صنعها في خياله. صرَخ
نظرت إليه وهي تكشر عن أنيابها مثل حيوان الراكون، لا تخفي 
ة، نقرت بســبابتها   ســامَّ

ً
دغة

َ
غِه ل

ْ
د

َ
تهــا في الانقضــاض عليه ول نِيَّ
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م بالبلاستيك  صدرها وهي تضيف أنها صُنِعَت من ســليكون مُطعَّ
 يا غبي؟ رماد... 

َ
 أنــت

َ
النقــي على طابعة ثلاثية الأبعاد، مِمَّ صُنِعت

... قاطَعها بغباء أنها لا شيء، وهي مثل إبليس، صُنِعنا 
َ

أنا أرقى منك
بة لنا بحُكــمِ الدين والمقولات 

َ
ل

َ
 الغ

َّ
مــن رَمادٍ وصُنِع من نــار... لكن

 
َّ

 أشد
ُ

ته، وأصبح الإنســان التاريخية، وفي نهاية الأمر ســرقنا مَهمَّ
ت 

َّ
ؤمًا وشــرًا وتدميرًا من شيطان الرب... هأ ها هــــــا... هز

ُ
ا ول

ً
بث

ُ
خ

مِرة مفترســة. قال بغباء إنه 
َ
نهديهــا العامرين في وجهــه وزأرت، ن

 من بلاســتيك 
ً

 قبيحة
ً

ة
َ
تل

ُ
يســتطيع أن يحرقها بعود ثقــاب، لتعود ك

ــة أنه يمكن لها  يَّ
ِّ

قابــل للتدوير للحفاظ علــى المناخ. وأضاف بجد
أن تصبــح عند ذلك جُزءًا من غســالة أطفــال، أو حقائب للبقالة. 

صرخت بغضب:  
- Fukc you. ashes to ashes.)28(

ب من 
َ

وأضافت أنه هو من ينبغي أن يقتلــه الخوف؛ لأنه المُراق
ا تقصد،  ة متناهية. سألها عمَّ

َّ
كل حدب وصوب، الجميع يتابعه بدق

م 
ُ

ت رأسه بسبابتها... وُلِدت
َ

أضافت بحسم: “Audio & Video”... طَرَق
ــم مُرَاقبيــن، تذهبون إلــى المقابر مُرَاقبيــن، عقولكم، 

ُ
رعرَعت

َ
وت

 حبيسَ سجنٍ؟ قال 
َ

مشاعركم، عواطفكم، اسأل نفسك لماذا لست
 صالح. أصابتها نوبة ضحك هستيرية وأشارت إلى أعلى 

ٌ
إنه مواطِن

رْ إلى السماء.
ُ

وهي تقول: انظ
عٍ ســوداء، تكبر 

َ
حانت منــه التفاتة لأعلى فرأى ســماءً تعــجُّ ببُق

قة في الفضاء، أقمار وطائرات 
َّ
وتقترب، عناكب، عقارب سوداء مُعل

س دون طيار، وقف غاضبًا، دفعها وهو يوشك أن يلقي بها من  تجسُّ
ت عددٌ من 

َ
ل

َّ
ى جانبًــا. تدخ التــراس، طلــب منها باســتعلاءٍ أن تتنحَّ

)28) عليك اللعنة... من تراب إلى تراب.
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 إنها غاضبة، وقالت أخرى: أســتاذ، 
َّ

مى لتهدئته. قالت إحداهُن
ُّ

الد
يْن إنه 

َ
ت ئبيَّ

ِّ
إنها تشعر بالغيرة... غمغمت السيدة )K/22( بعينيها الذ

 
َّ

ن
ُ

ا عاهِراتٍ في حانات الجنس العبودي، ولكننا أحرار، ألست
َّ
يجعل من

ى أذنيه كي لا يسمع، ودلف غاضبًا إلى الداخل. ابتسمت  كذلك؟ غطَّ
لة علــى عرش أحلام المضاجَعة، 

َّ
ها المُفض

َّ
)S/11(، والتــي تعلم أن

وقالت وهي مشبعة بارتياح إنه هو الحُرُّ بيننا، إننا نعيش في خياله، 
وهو يفعــل بنا ما يريد. تعتقــدون أنكم تســتطيعون التلاعُبَ بعقله. 
 

ً
 دامغ على أن هناك جهة

ٌ
قالت)K/22( إن هذا طبيعي؛ وجودنا دليل

قيُّ التعيس بيننا.
َّ

رْعِنا، وهو الش
َ

نت من ز
َّ
مك

َ
ما، في مكانٍ، ت

ضه  حرِّ
ُ

ارة بالسوء ت مَّ
َ
 عزم على الانتقام منهن جميعًا، ونفسه الأ

 جميعًا، ألا يمكن أن يكونوا هم ســبب رحليها؟ يا غبائي... كم 
َّ

عليهن
 أمامك كالشــمس، لكن 

ً
أنا أحمــق! عندما تكون الحقيقــة واضحة

 جميعًا... 
َّ

ص منكن
َّ
رغباتك الخسيســة تحجبها عنك... ســوف أتخل

مة لذلك... هو الليل إذن.
َ
يجب وضع خطة مُحك

ي  ر أن يُلبِّ مية )P/33( وأخبرها أنه قرَّ
ُّ

بعد الغروب اســتدعى الد
رغبتها التي سبق وطلبتها منه، سألت عن أي رغبة يقصد، قال نزهة 
لته من وجنتيه، وقالت:  ت بعنقه وقبَّ

َ
ق

َّ
ت من الفرح وتعل

َ
ز

َ
في البحر. قف

زِمن بسلوكٍ راقٍ 
َ

لت
َ

رطَ أن ت
َ

ى، ش
َ
على يختك الفاخر ســنيور؟ قال: بَل

جن بروح  مي؛ فاجتمعن حوله وقد توهَّ
ُ

ومنضبط. صرخت تخبر الد
المرح. ســألته )S/11( بأنها ترغب في ارتداء ثوب ســباحة شــديد 
 ما بدا 

َ
 فِعل

َّ
ب أن بوســعهن

َّ
الإغــراء، فوافق بإيماءة من رأســه، وعق

 يدور لدى )K/22(، أعرَبَت عن مخاوفها مع 
َّ

ك
َّ

؛ وهو ما جعل الش
َّ

لهن
)M/55(، لكن شــبيهة مونيكا بيلوتشــي، والتي تعاني من مازوشية 

   468



ت أنه 
َ

د
َّ
سيسًا، وأك

َ
ت وقالت إن ســنيور بروفسيور ليس خ

َ
ف

َ
مفرطة، ن

 )K/22( تهم في حياتهــا. غادرت
َ
 من رجال كثيرين قابَل

ً
أكثــر طيبة

 بعد 
ً

 واحدة
َّ

لهــن ، وازدادت شــكوكها عندما شــاهدته يُحوِّ
ً

غاضبــة
 في 

َّ
هن

ُّ
أخرى علــى هيئة لوحــات )2D( بالحجم الطبيعــي، ويَصُف

حافظــة بلاســتكية، ويضعهــن داخل توابيت من خشــب موســكي 
ان العمارة طرقات شواكيش على رؤوس مسامير 

َّ
رخيص، سمع سُك

حكِم تثبيت أغطية التوابيت.
ُ

صُلبٍ ت

مــى، وقام على تعتيقهم بواســطة 
ُّ

 مــن مدينة الد
ً

طلب شــاحنة
يلــيَّ للمدينة قبل منتصف 

َّ
صين، فبلــغ الجانبَ الل اليــن مُتخصِّ حمَّ

الليل، حيث ســمح له رجــال أمــنٍ مصنوعون من ســبائك الصُلبٍ 
يادين الواقعة في الجانب الآخر من  ه إلى قريــة الصَّ بالدخول، توجَّ
مى، تلقوه بترحــاب، وأخرجوا له فلوكته وحملوها 

ُّ
الليــل بمدينة الد

ف بكل ما يملك 
َّ

ت دُمى )2D(، جَد بالتوابيت الخشبية التي ضمَّ
هًا إلى عرض البحر. ة متوجِّ من قوَّ

ه شيء، 
ُّ

ا، ومدى الرؤية لا يحد
ً
كان البحر هادئ

ت المجدافين على جانِبَــيْ القارب، ووقف كي  ثبَّ
ت 

َّ
يلقي التوابيت التي تضمُّ دُماه إلى البحر، اشتد

الريــاح والمطــر الغزير. انحنى علــى التوابيت، 
 في 

ً
لاعَبت بها ريشة

َ
ارتفعت الأمواج بالفلوكة، ت

ة جســمٌ معدنيٌّ عملاق يصعد  مهبِّ الريح... ثمَّ
مــن عُمق البحــر، وقف مشــدوهًا، يــراه يرتفع 
ة الســماء، هذا هو الجســم 

َّ
ا ليبلغ حاف

ً
ا رويد

ً
رويد

 الأفق، 
َ

ــة
َّ
 حاف

ُّ
العملاق الذي يشــاهده من منزله يســد
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يِّ الغابة، لمــح اللوجو الخاص 
ِّ
لاحظ أنه يشــبه قزمٍ بقف أمــام جِن

بالبنــك الكوني الــذي يدير أعمال التمويل والقروض على مســتوى 
تِبَ: “الأسطول السادس والأربعون 

ُ
العالم والعوالم الأخري. بجواره ك

الحربي التابع للبنك الكوني”.

COSMIC BANK
THE FORTY-SIXTH WAR FLEET

اعاتها الجانبية  تصاعدت سلسلة من اصوات مكتومة، انزلقت دُرَّ
ة   مــن دُمًى آليَّ

ً
ة ــا متراصَّ

ً
أســفل الغاطــس، لتقيء مــن جوفها صفوف

عســكرية، تهبط إلى قاع البحر باتجاه الشــاطئ. انقلبــت الفلوكة به 
وقاءت كل ما بها إلى البحر.

ا وقد أعياه التعب والإرهاق، 
ً

غفا ليستيقظ في غرفة نومه وحيد
قه الجريمــة التي ارتكبها في ليل  ؤرِّ

ُ
 ت

َّ
قفز من فِراشــه يبحث عنهن

الأمــس. لم يجدهــن في أرجاء الشــقة، انتفض يبحــث عن مفتاح 
الشــقة الأخــرى، وهناك وجــد التوابيــت التي حملها إلى شــاحنة 
 

َّ
ن

ُ
ا خلف آخر، ك

ً
رٍ شــديد فتحهم تابوت

ُّ
، بتوت مَسَّ

ُ
الأمس ســليمة لم ت

س الصعداء، 
َّ
نف

َ
 شــوائب، ت

َّ
 )2D( ســليماتٍ ليس بهن

َّ
فــي وضعِهن

وعاد لنومه دون أن يفعل المزيد.

   * * * *
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الفصل السابع والعشرون

توََتُّرات عائليَّة

هو ذا اللَّيلُ يُضمِرُ لي شمسًا هاربَةً، وعالمًَا من العَتمََة
كراديس من فرسان الهيَكَلِ... شراذِمَ من عُربان
زنازينَ حَجَريَّة... هياكِلَ عَظْميَّةً... لغُاتٍ مَيِّتةَ
فإذ لم يكن هذا برهان موتك؛
فهل آن لك أن تفهم شيئًا؟
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هجرتــه مثل كل النســاء،  يطفو في بحار كوابيســه 
الثَّكلى بالفجيعة... يسبح في فراغ مدرسةٍ أوَّليَّة في 
، يحمله  ن أنها جــذوره، تطفو في لونٍ عاجيٍّ قريةٍ خَمَّ
الى فضاء مســكون بعشرات من شباب يتجمهرن في 
جَمْعٍ غَفير، مُنكبِّين حول أمرٍ جَللَ لا يدرك كُنهَه، تُهاتفِه 
وَساوسُِــه... لو أعملتَ فِكرَكَ ستعلم أن الأمر يخصُّ 
انفعالَ وحَنَق نساء ورجال عائلة تفيض بالمعتوهين ... 
شجرة عملاقة تورق شياطين، تتفتَّح براعمها عن ورود، 
وتغلق على حَسَكٍ، حِقْدٌ وعَداَوَةٌ تتغلغل في ثنايا الرُّوح، 

فالحَذرََ الحَذرَ!...
ينشط ذهنه الساكن في اللا وعي وهو قابع في خِضَمِّ 
كابوســه... للنساء في تلك العائلة مزايا مُبهِرَة؛ يبذلن 
الغالي من أجل أزواجهنَّ وأبنائهن، ويُفشــين مهارات 
وبراعة في تقطيع أواصر الأخوَّة، حيث لا يمكن الصمود 

أمام الكراهية التي يطلقونها على ذكور العائلة... 
من حيث لا يحتســب، ظهر شبح يدعوه لأمر يجهله، 
يلحظ أنه يمسك بذراع خُلعَِت من أحد لا يعرفه، يعدو 
نحو مكان ربما حيث بدأ نعاسه... استيقظَ وقد نسيت 
ما احتوته كوابيسي من وحشة، أراني أعدو في طرقة 
في طابق ثانــي هاربًا من قطيع مــن حيوانات وطيور 
منزلية: دجاج وديوك، قطط مُتوحِشَة. أعلم أني أهرب 
نحو حجرة واسِــعةٍ يبدو أني مقيم بها، عند انحناءة 
رقة، يُطِلُّ من فرجة الباب وجهُ ســيدة تربطني بها  الطُّ
أواصر الدم، تنظرني السيدة بلا اهتمام، تغلق الباب... 
أهتــف بلوعة “يا الله يا رحيــم... أي جرم ارتكبت كي 

   472



تنبذني؟”، بدلًا من الولوج إلى الغرفة التي أعدو للاحتماء 
بها، أســقط تحت دفع المطاردين مــن الطابق الثاني، 
إلى صحــن دار كبيرة، ينقضُّ عليَّ ذاك القطيع الغريب بلا 
هوادة، تنقرني أســراب طيور، تنهشني حيواناتٌ داجِنَة، 
تخمشني مَخالبُِها، تحيل جسدي إلى خربشات تسيل 

منها الدماء...
كان قد ترسَــخ لديه يقينًا بأن قرين رحلاته الكابوســية، 

قدرته التي لا تستنفد على المقاومة بضراوة.
يبادل مهاجميه الضربات والــركلات بقبضتيه وقدميه. 
يلتمس النظــر نحو باب الغرفة  بحثًا عن الســيدة فلا 
يظهــر أي منهما، حتى الباب تحوَّل إلى قطعة مُصمَتَة 
فرة... تُهاتفِه وَساوسه  من جدار حجري مشــبع بالصُّ
وهــو منخرط في عراكه الدامي... ليس من جديد في 
أمر نساء تلك العائلة... وإذا كانت أليكترا أميرة آرجوس 
ابنة الملك أجا ممنون والملكة كليتمنسترا تآمَرت هي 
وشقيقها أوريستيس لقتل أمهما وزوجها إيجسثوس 
انتقامًــا لمقتل أبيهمــا أجاممنون، فكانــت نموذج 
لكراهية الأم ومحبَّة الأب والأخ، فغالبية نســاء العائلة 
دٌ لمحبَّة الأم وعشــق الزوج  المعتوهــة نموذجٌ مُعقَّ

والأبناء، وكراهية ذكور العائلة، فأي خَطَلٍ هذا؟
لعلَّ على فرويد أن يعيد اكتشاف نظرياته.

لــدى غالبية رجال تلك العائلة نَهَمٌ لاســتحلال ما ليس 
ِّفهم  ــرة، تُغل لهم، وشــهوة ارتــكاب حماقات مدمِّ
ِّفها  مســحةٌ تَجمَع بين البراءة ومبدئيــة أخلاقية تُغل
ســماحية مُنتَزَعة مــن كافة المِلـَـل والعقائد الدينية 
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والأيديولوچيــات...  الطيِّبون في هــذه العائلة نادرون... 
الطيبون هم الخاســرون. فإلى مَن تهرب؟ وإلى مَن تلجأ 
بشــكواك؟ عَلَّ أحدهم يكفيك شــرَّ كوابيســك التي 
تغلغَلتَ داخــل روحك، وجعلت منهــا أرض تنعق بين 

خرائبها الغربان...

تِرا بعُريــه يفيــق في منتصــف الليل من نومــه منزعجًا، 
َ

مُســت
ر 

َ
 جســده وهَرشــه، يخالطــه الحَذ

ِّ
ة إلى حك تداهمــه حاجة مُلِحَّ

ا 
ً
ص جســده باحث ي نظافــة المنزل، يضــيء النور، يتفحَّ مــن تردِّ

ــه فوق 
ُّ

ر يرش سْــعٍ ولدغٍ يثيران ألمه، يســتعين بمُطهِّ
َ
عن مواضِعِ ل

ر مُلاءة بأخرى نظيفة، وحمام ساخن، وعندما يلقي  الفراش، يغيِّ
بجسده على الفِراش يغطُّ في نومٍ عميق...

   * * * *
هو ذا الليل يطفو به في بحار كوابيسه الثَّكلى بالفجَيعَة
يُسلِمُه إلى حيوانات وطيور داجِنَةٍ لا تتوقَّف عن مُطارَدَته

يهاجمونه بضراوَةٍ ينقرونه بمناقيرهم، يخمشونه بأظافِرِهم، يَعقِرُونهَ 
بأسنانهم  يُدافع عن نفسه، يركُلُهم بعنف، يسقط على ظَهرِه

ــمِج، عراك مــع دواجن وقطط،  متى ينتهي هذا الكابوس السَّ
ا وكراهية، ولا غالب ولا مغلوب، وإنما 

ً
في صحن دار ممتلئة حقــد

تكسير أرجُل وسواعد، وخلع أظافر ونزع مُقلات، شقاق وكراهية 
وأحقاد ونفور، لا مودة ولا تراحُم ولا احترام... يســتيقظ والغضب 
بــركان يحرقــه، يكره كوابيســه الخاليــة من الحــب، ومتى كانت 
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ا عن دِماه، ليهرب 
ً
ا للتعبير عن المودة. ينهض بحث

ً
ذ

َ
الجواثيم مَنف

يافي الجنس الذهني الصافي، ويروح في بحار قلقه بانتظار 
َ
إلى ف

 بابه، أو باحثة للدكتوراه تسأله المعونة. 
ُ

صديقة تطرُق

أسَمَعُني أنادي، بعلو صوتي، لكنَّ أحدًا لا يُجيب  يُخامِرُه شعورٌ 
باطنيٌّ أن أعضاء أُسرَتِه يُبغِضونه ، لم يَهتمُّوا به يومًا
 وإن أحدًا منهم لن يَخرُجَ كي يُساعِدَه...

 وفتح الباب، أحجم 
ً

اســتيقظ على جرس الباب، قام متثاقِــلا

السيد محمود متولي عن الدخول، واكتفى بسؤاله إذا ما كان أنهى 

كتابــة الشــكوى، اعتذر له للمرة الخامســة، وكان قــد مضى على 

اتفاقهما على تقديم الشــكوى إلى الإدارة العليا للشركة القابضة 

: إنه يخشى أن تقوم الشركة  أكثر من شهرين، قال جاره بأدب جَمٍّ

ق التي لا تزال تأخذ مياهًا من عداد مالكة 
َ

ــق
ُّ

بقطع المياه عن الش

ر دون أن يشــكو هجرة الســيدة التي تســتعين به في 
َ
ذ

َ
العقــار. اعت

كتابة رسالة الدكتوراه دون أن تعلنه بالأسباب التي جعلتها تختفي 

 مضاجِعَه 
ُّ

مه أســير كوابيس صارت تقــض
َّ
من حياته. وهو ما ســل

بفظاظــةٍ لم يَعُد يطيقها، واكتفى بالقول )وهو يشــعر بالخجل(، 

ون جام غضبهم عليه، لكن  بأنه يعلم أن ســكان العقار سوف يصبُّ

ره هو كثرة مشــاغله والأعباء الملقاة على كاهله. قال جاره 
ِّ

ما يؤخ

ب نفســه، رغم أنه يخــاف قطع المياه عن 
ِّ
 يؤن

َّ
الطيــب إن عليه ألا

ا للمشيئة.  
ً

ا أن الأشياء تحدث طِبق
ً
السكان، إلا أن لديه يقين
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ة في  فتــح فاه أمام تلك الطيبة الصوفية لجــاره الطيب المطهوَّ
سَــه  ا، تلبَّ ره الأقدار خيرًا أو شــرًّ

ِّ
قد

ُ
مواقــد الفــردوس ورضاه بما ت

فٍ ومســرحي علماني لم يكــن ليتوارى 
َّ

شــعورٌ بالخجل، فهــو كمثق
ة أنه سينتهي  ة تامَّ يَّ

ِّ
وراء ســماحية الرجل الرحبة، ولهذا وعده بجد

 لتقديمها في مطلع 
ً

من الشــكوى خلال العطلة، وســتكون جاهــزة
الأسبوع، وقد فعل.

ا إلى المقر الرئيســي للشــركة  هَا ســويًّ في صبــاح الأحــد توجَّ
رف الصحي، في البداية منعهما رجل  القابضة لمياه الشرب والصَّ
ه إلى  وجُّ

َّ
الأمن من الدخول من المدخل الرئيســي، وطلب منهما الت

صالة استقبال الشكاوى، بعد أن قرأت الموظفة الشكوى التي ذكر 
اتهــا “المادة التي جاء ذِكرُها في الدســتور، والتي تقضي  في حيثيَّ
”. أوضحت لهما  بعدم جواز توقيع عقوبات على مخالفاتٍ بأثرٍ رَجعيٍّ
ا لمكتب السكرتارية 

ً
بأدبٍ جَمٍّ أن عليهما تقديم هذه الشكوى تحديد

ة لرئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، وأشارت لهما  العامَّ
ه من حيث جاءا، ويدخلان من الباب الرئيسي. بأن عليهما التوجُّ

ا سلالم المدخل وأصبح في البهو. صوت 
ًّ

صعد جاره الطيب جد
ف ويعود إلى البوابة الخارجية، وسأله 

َّ
آمِرٌ غليظ نادى عليه أن يتوق

بفظاظة عن سبب قدومه والغرض من دخول البهو الداخلي للمبنى؟ 
كانوا ثلاثة يجلســون على طاولة الاستعلامات، لا تعلم إذا ما كانوا 
ل مُدافِعًا عن جاره، 

َّ
خ

َ
د

َ
 للأمن. ت

ً
فين للاســتعلامات أم رجالا

َّ
موظ

ف  وطلب وهو يبتســم من رجل الأمن أو الاســتعلام أن يهدأ ويتصرَّ
حًا أن جاره الطيب استأذن من حارس الأمن الجالس 

ِّ
بهدوء، مُوض

ة.  ثكنة عسكريَّ
َ

لا
ُ

على المدخل. ثم أضاف ساخِرًا أنهما لم يَدخ

   476



اهتاج الرجــل بصورة درامية، وأخذ يُرغــي ويُزبِد مع زملائه 
الجالســين جواره على طاولة الاســتقبال، وصــرخ بالجار الطيب 
يطلــب منه العــودة فورًا، عاد الســيد متولي بهــدوء يخجل أمامه 
 

َ
ضبــاع الغابات الاســتوائية.  اســتدعى رَجُل الاســتعلامات رَجُل
أمــن وطلب منــه أن يصحبهما إلى مكتب الســكرتارية، فتح لهما 
رجــل الأمن أبــواب المصعد، وقادهمــا بأدب إلــى مكتب، هناك 
 

َّ
 الشكوى وقرأها بعناية، ولا شك

َ
 محترم، تناوَل

ٌ
ف

َّ
استقبلهما موظ

أنه انتبه إلى ما جاء بالشكوى من نصٍّ دستوري يقضي بعدم جواز 
توقيع عقوباتٍ على مخالفات بأثر رجعي.

عندمــا انتهى مــن قراءته قال كلمة وحيدة حــول تاريخ البناء. 
ت بينه وبين جاره 

َّ
وأشــار لمعاونه أن يقوم بتســجيل الشــكوى، حل

ر السيد الموظف قبول الشكوى ووضع   ارتياح، فقد قرَّ
ُ

الطيب حالة
م 

َّ
تأشــيرته للعرض؛ ما اعتبراه انتصارًا كبيرًا... جاره الطيب تقد

ل من فوره وأشار 
َّ

وحاول أن يشــرح للسكرتير المشــكلة، لكنه تدخ
ر ثرثرته ســلبًا علــى الموظف، 

ِّ
ا مــن أن تؤث

ً
عليــه بالصمت؛ خوف

ع الموظف المحتــرم على صورة الشــكوى، طلب منه 
َّ

وعندمــا وق
ف وعاد يطلب منه أن 

َّ
يْن، على البــاب توق

َ
أن يختمهــا، وقاما راحِل

 
ُ

ف
َّ

ا مــن المتابعة، فانصاع الموظ
َ
ن

َّ
يعطيه رقم الشــكوى حتى يتمك

ا، وخرج إلى الشــارع العام وهو 
ًّ

المحترم بترحاب؛ ما أثلجهما حق
منا العريضة، ووضعنا أمام رئيس مجلس 

َّ
يشــعر بالزهو، لقد قد

 مع جاره 
َ

نا، وطوال الطريق تجاوَز
َ

مَت
َ
إدارة الشــركة القابضة مَظل

ح بغرورٍ 
ِّ

الطيب كل حدود الســلوك المهــذب المعقول، وهــو يوض
مها جاره في كتابة العرائض، 

َّ
 التي يجــب أن يتعل

َ
ة وصفاقة الكيفيَّ
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فهو أمر يســتلزم خبــرات كبيرة، وأضــاف أهمية ذِكــرِ القواعد 
ة 

َّ
ة من قِل

َّ
والأسس التي تســتند عليها الحقوق، وهتف بصوتٍ به رن

 صاحب مشــغوليات كثيرة، 
ٌ

تــه انتهت؛ فهــو رجل الــذوق، أن مَهمَّ
وعلى جاره الطيب أن يستكمل بقية مشوار المتابعة. 

ق، 
َ
حــدث كل هذا العســف والوقاحة وكلاهما لديــه يقين مُطل

ى في صفيحة القمامة، فلا رئيس 
َ

من أن كل ما قاما به ســوف يُلق
الشــركة ســيهتمُّ بتنفيذ القانون، بعد أن أطلق المســؤول الأعلى 
أوامــره، ولا طرق التقاضي الباهظة التكاليف ســوف تســعفهما، 
 لأجيال للحصول على أحكام نهائية، وبالرغم من ذلك 

ُّ
والتي تمتد

 المظاليم في دولة شرقية 
َ

ســعِف
ُ

 للتنفيذ، وهي لن ت
ً

لن تكون قابِلة
تعيش عالم الاستبداد منذ بدء الخليقة، وخاصة أن هذه الهيئات 
، خبراء في 

َّ
والمصالــح الحكومية تمتلك محامين لا يعرفون الحق

ة، بينما محامو الضحايا يستهلكون 
َ
التســويف القانوني والمماطَل

ب في إفلاس ضحاياهم، وأن رؤية القبور  المال والوقت؛ ما يتســبَّ
يْن الجالِسَــيْن علــى الجانب الأيمن 

َ
مــن الداخل، ومقابلة الملاك

 الحكومة، 
َّ

والأيســر أقرب من الحصول على حُكمٍ نهائي بات ضد
ا أن السلطة التنفيذية 

ً
ف

َ
ت معجزة، فمن المعلوم سل

َ
ث

َ
وحتى ولو حد

أقــوى من القضــاء ولا تهتمُّ بتنفيــذ الأحكام، وتتجاهــل الامتثال 
ا  للقضــاء، إلا في حالــة وحيدة أن يكــون الخصوم أتباع لهــا... أمَّ
ل، تفتك بهم كيفما تشــاء، وأبسطها قطع المياه 

َّ
نحن فضحايا عُز

عن سكان العقار، فلا شربة مياه، ولا أطفال يغتسلون قبل الذهاب 
ؤون 

َّ
إلى مدارســهم، أو بعد عودتهم من ملاعبهــم، أو رجال يتوض

م بعد المضاجعة... للصلاة، أو نساء تتحمَّ
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ولا يبقى ســوى حقيقة وحيدة قالها له جــاره المحترم الطيب: 
“إننــا نفعل ما علينــا، والبقية علــى الله ســبحانه وتعالى”، وكان 
 التي يقولها جميع 

َ
ة

َ
على وشك أن يتلو العبارة التي أصبحت الجُمل

ب السياسية الحاكمة، 
َ
خ

ُّ
فين، من الن

َّ
المصريين، بســطاء أم مثق

أو الإعلامييــن، أو أولئك الذيــن ابتدعوا ترديدهــا في الصغائر 
والكبائر من التيارات الإسلامية السياسية: 

"حسبي الله ونعم الوكيل"...

 الله في سريرته، وعزم على قضاء ليلته على 
َ

لكنه لم يفعل، فحَمَد
ر قبل  مى. ولكنه قرَّ

ُّ
الجانب الآخر من ليل الإسكندرية حيث مدينة الد

يه.
َ
ل كتِف م اعتذار لجاره، حتى ولو قبَّ

ِّ
ذلك أن يُقد

   * * * *
 ابنته يطلب منها الحضور، تخبره أنها ســوف تفعل بعد 

َ
ف

َ
هات

ا 
َ
ك

َ
إحضار ابنها من الحضانة، اســتدعى زوجها، وكان وابنته أوش

قها، ويقسم 
ِّ
على إنهاء مراسم الانفصال، زوج ابنته يرفض أن يطل

ها ولا يســتطيع الاســتغناء عنها، في وقتٍ لم يكن قادرًا أن  أنه يحبُّ
ة عملــه، الأمر الذي يثير  يجزم بأنه يســتطيع إنهاء علاقته مع ربَّ

جنون ابنته ويزيد عذابها.

 زوج ابنته ببرود. في غرفة 
ً

قبِلا
َ

طُرِق الباب، قام ليفتحه مُســت
ا عن زوجته، ســأل حَمْوُه عنها، 

ً
 بحث

ُ
ت

َّ
الجلوس جلس الشــاب يتلف

 طعام الغذاء لهم. فبــان قدرٌ من الفرح 
ُّ

قــال الأب بجفــاء إنها تعد
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علــى وجهــه، قــال الأب إنه انتهــى من الاتفــاق على الشــقة التي 
ن عليه دفــع إيجارها، ولو  ســتقيم بها ابنتــه وطفلاها، والتي يتعيَّ
ل حياته  رفض فلدينا طريق المحاكم، وأقسم أنه يستطيع أن يُحوِّ
لجحيم، لكنه لن يفعل؛ لأن ابنته التي يخونها لا تزال تراهن عليه. 
ن وجه الشــاب، وقال بخجلٍ واعتذار إنه سوف يدفع بالطبع، 

َّ
تغض

 عن ســبب العَجَلة. 
ً

وأضاف وهو يوشــك على الاختناق، مُتســائِلا
 إنــه وحتى الآن لــم يُجِب على الســؤال الذي 

ً
قاطعــه بعنــف قائلا

ة  هته إليه منذ ثلاثة أشــهر، أم تريد أن تسمعه للمرَّ ســبق وأن وجَّ
د على مسامعه: هل لديك وَلاء  العاشرة. خفض الشاب عينيه، فردَّ
 وقال ببَراءةٍ وصدق: 

ً
لمؤسســة الزواج؟ استجمع الشابُّ ابتســامة

قلت لك يا عمي إن لديَّ ولاء لديانا. واســتطرد: يا عمي جيلنا ليس 
د لك بالولاء لديانا فهذا يكفي. قاطعه  مثل جيلكم، وأنا عندما أتعهَّ

ها؟ وما كنية أطفالك، أبناء سِفاح؟
َ

جت غاضبًا: ولماذا تزوَّ

ا يدفعه ليقســو عليه.   برجاءٍ عمَّ
ً

غمغم الشــاب بحزن متســائلا
اســتمرَّ الحديــث بينهما، منــذ البداية أوضح أن هــذا هو الحديث 
 ،

ٌ
النهائي بينهما، وهي الفرصة الأخيرة المتاحة، وبعدها طلاق بائن

ســة  ا بين الحب ومؤسَّ
ً

 بأن هناك فارق
َ

بلا عــودة، وأن عليه أن يوقِن
ه على 

ُ
 قِرَان

َ
د

َ
الزواج، وإذا كان يعلم أنه سوف يكتفي بالحب فلماذا عَق

 لا تحترم ولا تؤمن بالمؤسســة التي 
َ

نبُ طفليه إذا كنت
َ
ابنتــه، وما ذ

ها إلى الحياة. وأضاف بغضب واستنكار أنه منافق، 
ِّ
جيء بهما في ظل

جَا فما كان  خدعهم، وما كان يجب أن يتزوج بابنته، وإن كانا قد تزوَّ
ا بأطفال، ليس لهما ذنبٌ فيما سيعانونه سوى 

َ
ق

َ
ينبغي عليهما أن يُرز

أن والدهما لا يحترم مؤسسة الزواج، ولا يحمل لها الولاء التام... 
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اســتطرد بغضــب: لا أعلم ما الــذي حدث لكم أيها الشــباب؛ 
بع  ون منه وكأنه طاعون، والرُّ ثلاثة أرباعكم يرفضون الزواج، يفرُّ
الأخير ما إن يتزوج حتى يهرع إلى الطلاق، من الســذاجة اعتبار 
الــزواج غير ذي قيمة أمام الحب؛ فالــزواج تنبع أهميته من ذاك 
الارتباط القانوني والشــرعي للأســرة، وهو العمــود الذي يمكن 
ت الحب، وأضاف بقرف وهو 

ُ
للطرفين الاســتناد إليه عندما يَخف

ــك والإيمان  يقــف كي يغــادر الصالون أن عليــه أن يعلم أن التمسُّ
ســة الزواج هو طــوق النجــاة عندما يذوي  والــولاء والوفاء لمؤسَّ
الحــب، وفضيلتا الاحتــرام والمــودة كفيلتان بأن يكونــا الطريق 
هما. نظر إليه وقال إن لديه  التي يســتعيد من خلالها الطرفان حُبَّ
ا مع عميد الجامعة، ســيتركه لابنته وعليــه الاختيار للمرة 

ً
موعــد

ها ولا  الأخيرة، أهي زوجته، أم طليقته؟ قال الشاب ببؤسٍ إنه يحبُّ
يريــد أن يتخلى عنها. ردَّ الأب بحنق، تحبها في ســاحة الجامعة، 
على كورنيش الإسكندرية، في مقاهي محطة الرمل، وهذا شأنها، 

عندما أعود سوف تخبرني: هل هي زوجتك، أم طليقتك؟

ت( يكشــف عــن كتفيها، ســاعديها، 
َ
ــت ترتدي بلــوز )ك

َ
ل

َ
دخ

ــا قصيرًا من 
ً
يْن، وبنطلون جزء يســير من جانِبَــي نهديها الشــهيَّ

ن بالزهور، يعلو الركبة بقيراطين، على مائدة  قمــاش حريري مُلوَّ
الغداء عكف محســن على ضمِّ طفليــه بين ذراعيه وصدره، وكان 
مَه مــن الأرقــام والأبجديــة العربية 

َّ
ابنــه يســتعرض معه مــا تعل

والإنجليزية، والفرنســية، فيطيب لأبيه أن يسأله على مسامع أمه 
مه تلك الحــروف والأرقام، فيجيبه الطفــل بذكاء، مس 

َّ
ــن عَل عَمَّ

چانيت، ومامي. 
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م عليهما، وعندمــا انتهيا حاول  مــت يخيِّ  الطعام والصَّ
َ

تنــاوَلا
ــت وطلبت منــه انتظارها في 

َ
ض

َ
القيــام كي يســاعدها لكنهــا رف

الصالــون، عــادت تحمــل عصيــرًا مــن المــوز واللبــن لطفليها، 
 أحاديث قصيرة عن ظروف 

َ
وعصيــرًا من العنب لزوجها، تبــادَلا

ل بها لحين 
َّ
العمل، ومصاريف الأولاد التي أشــارت أن أباهــا يتكف

ثا عن الظروف الصحية 
َّ

ن هي من الحصول على عمل، وتحد
َّ
تتمك

لوالدتــه، وعندما أنهيــا كل ما يمكن الحديث عنه ســاد الصمت، 
وقبل أن يبادر بالحديث ســألته إذا ما كان لا يزال يلتقي الســيدة 
صاحبة الأعمال. أجابها بأنه يفعل بحُكم الضرورة. قاطَعَته: فقط؟ 
لم يَنبَس ببنت شفة. انهالت دموعها واشتعل داخلها غضبًا، شرع 
رَى، أيُّ مصير أســود ينتظرهــا! فمَن ذاك 

ُ
طفلاها فــي البكاء. ت

قة تحمل علــى كاهلها طفلين؟ قالت 
َّ
الذي ســيقبل الارتباط بمُطل

د وهي تمســح دموعها إنه شــخص محتــرم، على الأقل لا  ردُّ
َ

بعد ت
يكذب. شعر بالدهشة، اعتصما بالصمت، بعد فترة طويلة قال إنه 
لا يستطيع أن يســتغني عنها وعن الأولاد، وقبل أن يستمرَّ قاطعته 
 يشغل 

َّ
ها وصرامتها، أن عليه ألا

َ
ت وقد استعادت من بكاء طفليها قوَّ

ى عنهم جميعًا.  وقفت تنظر نحو الباب وســألته أن 
َّ
بالــه، فقد تخل

ته بقولها له إنه شــخص 
َ

د يغادر الآن. لم ينبس ببنت شــفة، لقد قيَّ
 أن يُطرَد مــن حياة تلك 

ُّ
ا يســتحق

ً
محتــرم لصِدقِــه، ولكنــه أيض

ع بذكاء 
َّ

الســيدة التي تعبر النصــف الأول من العشــرينات، وتتمت
ى أن يحظى بحضــن دافئ بين ثنايا 

َّ
وحضــور نبيل، قام وهو يتمن

ته يفتح الباب 
َ
ــهي، لكن هذا يُماثِل المســتحيل، ترَك

َّ
جســدها الش

س. 
َّ
ويغادر، ورأسه مُنك
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ب 
ِّ

عق
ُ

ق أنها ســألته إذا كان يلتقي غريمتها، ثم ت
ِّ

صد
ُ

بعد رحيله لم ت
م، من أبيها، 

َ
عل

َ
بأنــه محترم لأنه لا يكذب عليها، من أين واتتها القوة؟ ت

مــن قوته الهائلة فــي مواجهة الخطوب وصبره عليهــا، من دعمه لها... 
رَت: اثنتا عشــرة خطوة؛ 

َّ
قان بها، فك

ِّ
نظرت نحو البحر... وطفلاها مُتعل

 من الشجاعة... تعلو 
ٌ

المسافة بين مدخل التراس والسور الحديدي، قليل
ورَ... تحتضن الفضاء... لتسقط من حالق... القفز من الطوابق العليا  السُّ
بة للموت، مفعولها أكيد... مثلها مثل أعشــاب التخســيس،  طريقة مُجرَّ
وزيادة حجم الثديين، واســتعادة القوة الجنســية لدى الذكور بتركيب 
ث بالحياة،  دعامتيــن... بكاء طفليها هو الذي أعاد إليها ضرورة التشــبُّ
تهما وهي تبتســم  ليس من أجلها، ولكن من أجل هذين البريئين... ضمَّ
دى انهمَــرَت من قبلات ابنها، شــفتاه 

َ
من خــلال دموعها... قطــرات ن

ى عنــه وعن أخته 
َّ
نبئانهــا أنه يعلم ما جــرى، وأن أباه تخل

ُ
الرقيقتــان ت

ى 
َّ
ة وتقسم أنها لن تتخل وَّ

ُ
ة وهي تســتلهم منه الق

َّ
وأمه... احتضنته بشــد

بَ، وأن 
َ
مَّ والأ

ُ
هزم، ولن تشــعر بالتعاسة، وســتكون الأ

ُ
عنهما، وأنها لن ت

ى عنهم، حتى ولو كان يســتمتع في وحدته مع نســاء 
َّ
لديها أبًــا لن يتخل

 عُمرَ ابنته.
َّ

يقارب عمرُهن

ت من استعادة زوجها، لكنه فوجئ 
َ
ن

َّ
ى أن تكون ابنته قد تمك

َّ
عاد يتمن

بها وحيدة والدموع جداول محفورة على وجنتيها، أخذها في أحضانه، 
ت على رأســها، نامت بشغف في الحضن الذي تلجأ إليه في محنتها.  ربَّ
ــت بمدرســة الأولاد وعملها 

َ
ل
َّ
همــس يرجوهــا أن تبقى معــه، لكنها تعل

ر النزول برفقتها، لكنها  ت، وأضافت أنها عمومًا ســوف ترى. يقرِّ
َّ

المؤق
 يفعل، فلديها سيارتها، حتى لا يضطر للعودة في المواصلات...

َّ
ترجوه ألا

   * * * *
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ــيَاط، أسرع إلى  ــة شِّ ــه رائح ــى داهمت ــه حت ــت ابنت ــا أن رحل م
المطبــخ، كان الموقــد مطفــأ، دار في غرفــات الشــقة بحثــا بــن مقابــس 
الكهربــاء عــن انبعــاث مــاس كهربائى أو حريــق، كان كل شيء ســليم، 
ــراس  ــع إلى ال ــة، اندف ــت قوي ــتيك كان ــراق البلاس ــة اح ــن رائح لك
حيــث وجــد الدُمــى يتدافعــن مــن الشــقة المجــاورة، ويتعــرن فــوق 
بعضهــن البعــض، ويسرعــن بالاحتــاء بالجــدران. مــد يــده يحــاول 
فتــح البــاب الموصــل للشــقة الجانبيــة، صحــن عليــه بهلــع ألا يفعــل، 
في لحظــات ســمع صــوت صفــر حــاد قــادم مــن الداخــل، وبصعوبــة 
ــي  ــو ملق ــاهد وه ــا، ش ــه جانب ــن دفع ــات م ــت الفتي ــة تمكن بالغ
ــة  ــن الأمريكي ــوع جافل ــدروع مــن ن عــى الأرض قذيفــة مضــادة لل
تندفــع نحــو محموعــات الدُمــى التــي كانــت تحــاول الهــرب، 
لتنفجــر في دوي انفجــار هائــل حولتهــا الي كومــة مــن الرمــاد.

واو... لقــد تحــول المشــهد إلى فيلــم كارتــون، إذ اندفــع مــن 
ــات  ــة  أوكراني ــن ثلاث ــدوز؛ ك ــن الكومان ــى  م ــس دُم ــل خم الداخ
وبولنديتــان، هرعــن الي الــراس المحــرق واندفعــت يقفــزن من ســور 
الــراس نحــو البحــر مســتخدمن مظــلات طائــرة تحمــل علــم كتائب 
النازيــة الأوكرانيــة، حيــث كان في انتظارهــم عنــد الأفــق زورق حــربي 
حديــث، سرعــان مــا رحــل بهــم بعيــدا نحــو أحــد المــواني الإسرائيلية.

كل شيء كان عــي عــى الفهــم، إذ أنــه بعــد أن تمالــك أعصابــه 
دخــل الشــقة التــي كان يعدهــا لــزواج ابنــه وجدهــا محرقــة بعــد 
أن شــهدت معركــة داميــة، وقــد رشــقت حوائطهــا برشــقات غزيــرة 
ــي  ــن ق ــاك في رك ــة، وهن ــة اتوماتيكي ــع رشاش ــاص مداف ــن رص م
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كانــت  التــي  الصناديــق  وجــد 
تحــوي الدُمــى الروســية ممزقــة 

وأخرجــت  ملابســهن  نزعــت  وقــد 
بهــا  التنكيــل  وجــري  أحشــائهن 
ــة  ــال بالشرك ــاول الاتص ــاعة، ح ببش

لكــن صديقاتــه حــذروه، قلــن 
إن هــذه محاولــة اغتيــال ســراني 
إجابــة… لا  مــن؟  اغتيــال   …

كان  اليــوم  أن  تذكــر 
مــن  والعشريــن  الرابــع 
الســنوية  الذكــري  فرايــر، 
ــة  ــية الخاص ــة الروس للعملي

الجاعــات  وان  الدونبــاس،  في 
المؤيــدة لليمــن الأوروبي قــد أطلقــت 

ــي  ــه أن يح ــة… كان علي ــات الانتقامي ــشرات العملي ــالم ع في الع
ــالم…  ــه الع ــح علي ــاذا اصب ــه م ــا الل ــت باهظــة… ي الخســائر وكان

ــن  ــا م ــن للضحاي ــل تأب ــل حف ــى عم ــام ع ــالي ق ــوم الت في الي
الدُمــى الروســية التــي لم يتســنى لــه الوقــت للتعامــل معهــا. عــرت 
ــة  ــات المؤتمت ــا البشري ــال أيه ــتنكارها، ق ــن اس ــة ع ــى الأمريكي الدُم
ــن  ــرا م ــي كث ــذي ضح ــروسي ال ــعب ال ــه للش ــا نفعل ــل م ــذا اق ه
ــة،  ــة والصهيوني ــد الإمرالي ــي ض ــا الدام ــاندتنا في صراعن ــل مس اج
 (m/55( ــي ــكا بيلوت ــت موني ــا… أسرع ــبب بلاءن ــم س ــا انت بين
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ــك  ــرض نفس ــت تع ــه… أن ــتاذ انتب ــس أس ــي تهم ــه وه ــم فم تكم
ــا لا  للخطــر. قــال ســنيورة بيلوتــي أنــت ســيدة محرمــة، لكــن أن
امثــل أي خطــر عــى أحــد. قالــت وهــي تشــهق كيــف وحضرتكــم 
تملكــون أخطــر ســلاح في العــالم. فتــح عينيــه عــى ســعتيها 
مندهشــا وقــال )أنــا؟!!). قالــت بــإصرار: نعــم أنتــم تملكــون ضمــر 
ــو كانــت مؤلمــة. مثقــف حــي لا ينطــق إلا عــن الحقيقــة حتــي ول

اخذهــا بــن أحضانــه وهــو يربــت عــى رأســها هامســا" اطمئنــي 
ــا  ــا لم يكــن عضــوا في حركــة سياســية وأن ــل المــرء خطــرا طالم لا يمث
شــخص وحيــد. ليــس بيــده حيلــة. لكزتهــا )k/33) وأبعدتهــا جانبــا 
وهــي تغمــز لهــا مــن قنــاة خفيــة، دعيــه وشــأنه أنــه أحمــق كبــر.

* * * *
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الفصل الثامن والعشرون

اباتُ الجَحيم بوََّ
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- 1  -
هو ذا اللَّيلُ يَدَّخِرُ لي برَِكَ غائِطٍ
 يَسكُنها بَشَرٌ يعبدون الله بأرواح تقَمََّصها الشَّيطانُ
حركة دائِبَة لا تتوقَّف
عَدوًا خال طُرُقات وأزمِنَة
بين الوجود والعَدَم
بين الأشياء والكائنات، الجوَهَر والمحمول
الحقيقة والزَّيف والصَّادق والمكذوب
اهِر والباطِن، الصَّريح والملتبَسِ الظَّ
الجلَِيِّ والغامِضِ، الُمعلنَ والمستور
 الفاعلين، والأفعال، والمفعول بهم
حيث النهايات مَحضُ هُراءٍ
 لا بلوغَ للمَرامي
لا انتصارَ، لا هزيمةَ، لا انكسار
تبقى الخيبات الكُبرى، وعالم الإحباط المأساوي
سيِّد التراچيديا والمآَسِي
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هي الوحدة جحيم الإنسان... هو الفراغ الكبير...
هو الزُّهد عن التَّذمُّر... عقله الُمنهَك المروع بحياته السُّفليَّة الغامضة 
لِما يزعم أنها كوابيسه...
ف دماء

ِّ
 وهَرش يُخل

ٍّ
ةٌ إلى حَك تداهمه حاجَةٌ مُلِحَّ

يستعيد عجزه أمام تردِّي نظافة المنزل
ُمستتَِرًا بعُريه يفيق من نومه منزعجًا، يضيء النور
يتلفت باحِثًا عن مواضع وَخزٍ ولدَغٍ يُثيران وَجَعَه
مُذعِنًا للقرص الذي ينتشر في روحه
عبَرَ بمحض الصُّدفة أمام المرآة
يرى جَسدَه مكسوًّا بلونٍ أسود...
يتلألأ في امواج متاحقة...
يُصاب بمزيج من الحيرة والتوَجُّس...
ذُعرٌ مستطير،
يَمدُّ يَده هلعًا، ينزع عنه ذاك النسيج الحي الذي يكسوه
الرُّعب... إذ يلتهم جسده جَيشٌ عَرَمرَم من النَّمل
ان يُسرِع إلى الحمَّام جَزِعًا... لا ينتظر إشعال السَّخَّ
يفتح مياه الدُّوش البارد على أُمِّ رأسه
 بجحافل النمل 

ً
ة يرتعد وهــو ينظر إلى أرضيــة البانيو مكســوَّ

ت عصاه سوسًا 
َ
ل التي ســبق لها وأن خاطبت سليمان الحكيم، وحوَّ

ا...
ً

د ورمادًا، تهبط إلى البالوعة، وزعيمها ينظر إليه متوعِّ

إنَّكَ لميِّتٌ مثلك مثل سليمان الحكيم،
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ميِّت مقيم في البرزخ؛ الواقع بين عالمي الأحياء والموتى
مقيم في عالم الرماد
هو النمل سيد المقابر... سيد البرزخ وربُّ عرشها
تتسلَّل أفكارٌ مُروِّعة إلى عقله المرهق
هل يعيش موتهَ
يخشى العودة إلى فراشه
 أن تأخذه غفلته إلى نومٍ يُلقي به إلى كوابيسه الُمغرِقة في العتمة
ــا عن يقظة تقــوده إلى عالم 

ً
ا؛ بحث

ً
 يخــرج إلى التــراس مُنهَك

النهــار... تصطاده عفاريت الليل، وحوريــات البحر إلى نومٍ يقوده 
إلى أشرس وأسوأ كوابيسه شطَطًا...

إلى حيث يقرع أبواب الجحيم...

   * * * *
 وَعيُه أنه يعيش كابوسًا من  الفرح 

َ
تلك المرة الأولى التي أدرَك

سِــيَه... نزل مــن الفراش، ارتطَمَت 
َ
الخالص، لكنه لفرط بهجته ن

قدمــاه بــالأرض... على عكــس كوابيســه التي تدور فــي فضاءات 
له؛  ج فرحًــا وهــو يتأمَّ مُعتِمــة، أفصــح كابوســه عــن نفســه وتوهَّ
اة بشــمس الضحى أو هو  كان ينهــض في صحراء متراميــة مُغطَّ
ــة حُفرة رملية رطبة 

َّ
الأصيل، )لم يكــن ليتأكد(... يقف على حاف

سِــع الوهدة 
َّ

طرُها خمســين مترًا... تت
ُ

سِــعة، عميقة، يتجــاوز ق
َّ

مت
ا... 

ً
ويغوص قاعها في باطن الأرض بعيد

   490



ــا في مقدمة جبهتــه، لا يتجاوز 
ً

ت ا  مُثبَّ يشــاهد ذاته تطــرق زِرًّ
سِــع، 

َّ
طــرُه بوصتين... لفرط دهشــته يتابــع بقلق الوهدة وهي تت

ُ
ق

ت له ذاكرته عن رؤية 
َ

ا... أفش
ً

ويغوص قاعها في باطن الأرض بعيد
ع والهَوْل...

َ
عب والهَل أصابته بالرُّ

ة... يشــهد 
َ
ك

ُ
هل

َّ
 في قبر الت

ُ
ة بي وســقطت ت البليَّ

َ
وَيْحي وقد لحق

يْن صلبين، بينهما  ضِح معالِمَه، رأس كبش بقرنين معوجَّ
َّ

رأسه تت
رِّ المثبت 

ِّ
 على الز

ُّ
 قصيــر... ينقض

ٌ
د

َ
مة الرأس وت

ِّ
ينتصــب في مقد

بذاك الوتــد ثانية وثالثة... تنخفض الهــوة المرة بعد الأخرى إلى 
قاع سحيق... يفشي كابوسه عن رعب مستطير.

 بي...
ُ

 الوَيْل
َ

حِق
َ
... يا ويلتي... وَيْحي... وقد ل

ة لا قرار لها... جدرانها  ... تلاحقت أنفاسه، يرى نفسه واقفًا على حافة هوَّ
رملية تنتصب رأسيًّا دون ميل، يلمح بقلقٍ انهيارَ رقائق منها إلى قاعٍ لم يَعُد 
رِّ المثبَّت  يراه...  ثلاث مــرات... ثلاث مرات وهو لا يزال عازمًا علــى دَكِّ ذاك الزِّ
برأسه والذي لا يتجاوز قُطرُه بوصتين، تجلَّى لديه يقين أنه ليس رأسًا لكبش... 

وإنما رأس شيطان يحفر الأرض باتجاه ماذا؟!
... باتجاه ماذا؟!... سوى الجحيم...

ة شــمس كوابيســه... ويرزح الكون أســيرَ عتمةٍ مصحوبة  تتوارى أشِــعَّ
بمطر غزير يحمل رائحة البحر... هو المطر إذن... مطر كوابيسه...

49(    



يســتيقظ وقد أصابه الوجوم، في رأســه صدمة وكأن صاعقة 
ــه، كارثته، بلواه، 

َّ
ضربته... أزاح قطرات المطر، وشــرع يندب حظ

مصيبتــه الكبرى، هذا لم يكن كابوســه الأخير، لكنه الوحيد الذي 
امًا أو أسابيع للنظر، أو أنه مضى  ب أيَّ

َّ
ر نفسه على الفور، لم يتطل فسَّ

وطواه النسيان مثل مئات الكوابيس الملتبسة والغامضة...

ا أو تفسيرًا، بل هبط تأويله عليك 
ً
هو ذا كابوس لم يستلزم بحث

افات معبد دلفي... أو ساحرات  مثل رؤية ساحرات “ماكبث”، أو عرَّ
ل به ملاك من السماء، أو نبوءة 

َ
ز

َ
سيف بن ذي اليزن... ربما وحيٌ ن

حملها شيطان وصعد بها إليك من قلب الجحيم... أن يصير رأسك 
رأسَ شــيطان فهي علامة على ما أنــت عليه، فهل أنت كذلك؟ هو 
ها كانت صراعًا معــه، فكيف بي أن 

ُّ
عين المســتحيل... حياتــي جُل

أكون هو... يا إلهي... الرحمة... كفاك عذابًا بي...

يمضي الزمن كالدهر، وســؤال عنيف، شــديد القسوة يطرق 
ة تنحدر نحو   مزلاجًا لهوَّ

ُّ
رأســه... أن تبدو لنفسك رأسُ بهيمة تدق

أسفل السافلين! هي إشارة لا لبس فيها ولا غموض...

... هو الجحيم قدرك؟
 لك... بما ينتظرك... 

ُّ
ا، هل تقف أمام إنذار سماوي بما يُعد

ً
طف

ُ
ل

 بــردٌ شــديد، تتهاوى فــي أريكة 
َ

 غزيــر، يداهِمُك
ٌ

يغمــرك عَــرَق
مضي 

ُ
التراس بين الحضور والغياب، تتحامل على نفسك، وأنت ت

 تعجز عن 
َ

ك
َّ
ا إلى غرفة النــوم، لكن

ً
يومــك تزحف بصعوبة عائــد

ة 
َ

فتح البلكون، تنهار غائبًا عن الوعــي بينما تبقى ضلالاتك يَقِظ
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ــبِّ اتحاد البرق 
ُ
ات المطــر الغزير القادم من ل

َّ
ســاهرة تحت زخ

وطرقات العواصف الرعدية...

تستيقظ دُماه، لكن المطر الغزير والعواصف الثقيلة، تمنعهن 
من الخروج من المخزن الواقع في الشــقة المقابلة... في الظهيرة 
ا من أن 

ً
تحاول إحداهــن الخروج، لكــن زميلاتها يمنعونهــا خوف

ا عليه،   مغشــيًّ
َ

بِث
َ
ســقطها من حالق... ل

ُ
رها الرياح وت طيِّ

ُ
طيــح وت

َ
ت

 ثيابــه بالدماء، لا تبارحه كوابيســه، يشــهد “ذاته” تســبح 
ً

ــة
َ
ث مُلوِّ

بَلاء العصور الوســطى من 
ُ
فــي فضاء وساوســه، تقف في عربةٍ لن

ف في 
َّ

اصــي الدمــاء، تحمل توابيــت ومقابر، تجــول دون توق مصَّ
م الســحيقة، وخلفهم أتباعهم يسوقون آلاف الفقراء، 

َ
ليالي القِد

نون في صناعة الشــر 
َّ
يأمرون أعوانهــم بارتكاب المعاصي، يتفن

 بالســياط، قتل دون رحمة، اغتصاب 
ٌ

د
ْ
مثلما يتنفسون الهواء؛ جَل

قرويــات، خوزقة رجال، قطــع رؤوس صِبيَة وأطفــال، بيع البقايا 
خاسة...

ِّ
رقيق في أسواق الن

ى على أرضية التراس، تحيط به 
ً

ر به دُماه مُلق
َّ
في اليوم التالي تتعث

مية )S/11(، وأسرعت تستدعي صديقاتها، 
ُّ

ت الد
َ

بركة مياه، صرَخ
 

َّ
ة، استجمعن قواهن

َّ
استبدلن ملابســه الغارقة بالمياه بأخرى جاف

ينه بأغطية ثقيلة، وعندما  طَّ
َ

وحملنه إلى غرفة نومه، على الفراش غ
 فِعله، غمغمت 

َّ
 لوضعه، اجتمعن يتشاورن فيما يجب عليهن

َّ
اطمأنن

)K/22( أنــه قد مات، دفعتهــا )P/33( جانبًــا وانحنت على صدره 
 

ً
تستمع لوجيف قلبه، كان هناك خفقان، رفعت رأسها وهتفت مبتهجة
ا. أسرعت )S/11( إلى الشقة المجاورة وعادت ومعها  أنه لا يزال حيًّ

مانيكان ترتدي بالطو أبيض.
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اعتها الطبية، أداروه ليســتلقي على بطنه،  ت عليه بســمَّ
َ
ــف

َ
كش

ا من الماء 
ً

وأمســكت به من ظهره، ضغطت عليه حتــى أطلق فيض
نة وطير نورس، وسرطانين وأخطبوط  مصحوبًا بثلاث سمكات مُلوَّ
س بصورة طبيعية، طلبت منهن أن 

َّ
أسود بأربعين ذراعًا، عاد يتنف

من له شــوربة فراخ ساخنة، ومشروبات دافئة... فعلت دُماهُ ما 
ِّ

يُقد
 هلوساته وهذيانه. 

َ
ه، وجلســن حوله مضطربات، يتابِعن

ُ
يمكن فِعل

ق بهذيانه... يســمعونه يصرخ 
ِّ
يفيق من نومه ليعــود محمومًا، يُحل

بخشية... 

هو الجحيم... لا... الرحمة يا إلهي... الرحمة... جعَلتَ 
مني دومًا ضحية، فلا تَدَعْني أن أكون شيطانَكَ... لا... لا 
تحمل لي هذا العذاب... كل تلك الوحدة ليكون الجحيم 
مصيــري... غاب الدِّرعُ الذي يَقينــي ظلال الموت فعادت 

كوابيسي...
بكــي... انهالت الدموع من عينيه مطــراً ناريًّا وحممًا 

سوداء... 
 عاد اللهاث يمسك بتلابيب رجَُلٍ لا يتوقَّف 
عن الجري هربًا من مصيره... العدو بحثًا 
ن لديه يقينٌ  عن سراب مجهول... توطَّ
أن موته الذي ينتظره عند أقرب ناصية 

لًا  فــي طريــق الحيــاة مُحمَّ
بذاك الظلام المُعتِم... أرض 
موحلــة... ســماء كابيــة... 

وحيثما تنعق طيور سوداء بإيذان 
الرحيــل إلى عالمك الآخر... سَــمِعنَه 

ل... يهتف برجاء وتوسُّ

الويل الويل الويل الويل 
هي بوابات الجحيمهي بوابات الجحيم
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الرَّحمة يا ســيدي من ذاك الوجود الضارب في العتمة... 
من ذاك الفضاء المحتشد بالسكون والوحدة... الرحمة 
يا إلهي، أي مصير سُمتَه لي... رحَلتَ وغاب جسدها الذي 
كان دِرعًا يحميني من أوهامي... حياة امتزج فيها ضوء 
شمسٍ بالنهر العظيم... لكن الحقيقة تنضو أقنعتها، 

حيث الوجود ظلامٌ أبديٌّ ولهاثٌ...
بدء بلا عود...

وعود بلا غاية...
فهو جسدها آس الوجود وغايته...

غــاب عــن الوعي، فشــرَعَت دُمــاه تبكيــه... كانــت الأولى هي 
ــت )K/22( من 

َ
ن

َّ
ميــة )M/55(، تبعتهــا )S/11(، وحدها تمك

ُّ
الد

ا 
َ

ت
َ

ما في عشق هذا المخبول. صرَخ
ُ

عت
َ

مســح دموعها ودمدمت... وق
.

ًّ
في وجهها غاضبتين، قالت )P/33( إن عليهن أن يجدن حلا

لم يَعُد يحتاج لليل كي تهاجمه كوابيسه... وطاويط 
العَشــيَّة تعتوره، تقنصه، تمتصُّ دماءه، ترشف روحه، 

تتركه وحيداً في أرض خراب...

* * * *
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ى  ق جسده بالحُمَّ
َّ

ا في كوابيســه، يتفت
ً

دًا في فراشه، غارق
َّ

مُمد
به، توشــك علــى الانهيار، تجتمع  طبِّ

ُ
والعَــرَق الغزير، تقف فاتن ت

 لها يد العون بكمادات باردة، ثم كمادات ثلجية... 
ُّ

حولهــا دُمًى تمد
ئه، 

ِّ
هد

ُ
ــا، فتحــاول أن ت

ً
ا، فتبتســم، يغضب حين

ً
تــراه يبتســم حين

ينكمش حول نفســه مذعــورًا، والرعب يلتهم وجهــه، تقفز جواره 
إلى الفراش، تحيطه بساعديها، تأخذه في أحضانها، والتي تعلم 
 والملاذ الوجوديَّ لوجودهمــا معًا في عالمه 

َّ
أنــه كان دومًا العُــش

الصغير.

بين فينَةٍ وفينة تصرخ بالدُّمى في غضب، تسألهن إذا ما 
كنَّ قد تمكَّنَّ من إبلاغ طالبة الدكتوراه بحالته؟ يُجِبن ذُعراً 
بالنفي. تعاود السؤال بغضب إذا كُنَّ قد عرفن أين تقيم؟ 
 )22/K( :ينتحين جانبًا وهُنَّ يُشِرن بالنفي، تسألها الدُّمية
بخُبثٍ ودناءة أنه من الســهل دعــوة ابنتها ديانا لرعاية 
أبيها عن دعوة تلميذته طالبة الدكتوراه... تُواصِل لُؤمَها 
ورَذاَلتَها دون أن تستطيع أن تخفي ابتسامتها الماكرة، 
وتُكرِّر اقتراحها، تُصليِها فاتن نظراتٍ لاهبةً تشــعر بها 
ساخنة على أديمها المصنوع من البلاستسليكون، في 
المرة الثالثة أخبرتها فاتن بغضب أن العلاقة بينها وبين 
ها  ابنته ديانا لا تتجاوز اتفاقهما على اســمها، بينما أمُُّ
شــخص آخر. رسمت )K/22( ابتسامة دهشة تجمع 
ة، دمدمت أنها لا  ــامَّ دهــاء العالم، وخطر أفاعيه السَّ
تفهم شيئاً. قفزت فاتن نحوها وهي تقول إنها تفهم 
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كل شيء، وأنها حاوَلتَ مرارا دفعه للانتحار، ودَعَته كي 
يلقي بنفســه من الطابق الأخير، وأنها في حاجة كي 
تعود لطبيبها النفسي الســابق، واجَهَت الدُّمية فاتن 
بغضب، مُمسِكةً بسكين حادٍّ ضربتها به وهي تقول إن 

عالم البشر هو نفاية تستحقُّ الجحيم... 

كين من خلال جسدها الشبحي، وكادت أن تسقط من  مرَّ السِّ
ا  النافذة، أمسكت بها، وجذبتها للوراء، ودفعتها جانبًا... وقفا سويًّ

 منهما للأخرى بغضب...
ٌّ

يلتقطان أنفاسهما، تنظر كل

* * * *
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- 2  -
ى والبرودة والعرق الغز ير تراءى له أنه  في كوابيسه وبين الحُمَّ
ت الهرب، 

َ
 في الحرم الجامعــي، طارَدَها وحاوَل

ً
يلتقــي بها صُدفة

ن من اللحاق بها في الساحة الخارجية، أمسك بمرفقها 
َّ
لكنه تمك

 يلفت انتباه الطلاب، قالت له بصوت خفيض: 
َّ

ة وهو يحاول ألا
َّ

بشد
بة يتابعــون ما تفعله، 

َ
ل ف كالمجنــون... الطَّ أرجــوك... أنت تتصــرَّ

ســألها لماذا ترَكتِني؟ مَن هو الذي أســاء لك في منزلي؟ قالت لا 
أحد أساء إليَّ في منزلك، فقط عرفت الحقيقة. أي حقيقة تعنين؟ 
ث؟ 

َّ
، ســألها عن أي أوهــام تتحد

ً
حقيقــة أوهامك. وقــف مذهولا

ابتسَــمَت بســخرية: حبيبتك فاتن، عائلتك المثاليــة المحترمة، 
مة رأســها وقالت: صالِحْ 

ِّ
أخوتك العِظام. أشــاحت في وجهه بمقد

نفســك يا دكتور، على فكرة... ممكِن تشوف دكتور نفساني. سارت 
ا وتركته يقف كتمثالٍ أصابته لعنة.

ً
بعيد

ة افترقت  قاد ســيارته نحــو الظــلام، وقرب ميــدان المنشــيَّ
ا إلى 

ً
ــه عائِد ا، توجَّ

ً
 منهما مســارًا مختلف

ٌّ
ل

ُ
ذ ك

َ
خ

َّ
ــه” عنــه، وات

ُ
“ذات

ا “ذاته” ترحل في ذات الســيارة إلى وجهة أخرى لا 
ً
منزلــه، تــارِك

 جانبًا 
َ

ارة ه” المتعبة الســيَّ
ُ

ت “ذات
َ
ن

َ
يعلم إلى أين...  أمام المقابر رك

هَت إلى البوابة الرئيســية،  ا وتوجَّ ــا جلديًّ
ً
ــت، ارتدت معطف

َ
ل وترجَّ

ة 
َّ

قة بسلاسل حديدية، بحثت بمشق
َ
كان البرد قارصًا والبوابة مُغل

ل من خلاله، صعدت إلى الفضاء وعبرت السور، 
َّ
عن مدخل تتســل
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ت شــواهد المقابر 
َّ
ت طريقها إلى مقبرة الأســرة، اصطف

َ
ذ

َ
خ

َّ
وات

مون 
ِّ

وسكانها من الأحياء والأموات ينحنون بتوقير برؤوسهم، يُقد
تحيــات غامضــة، وكأنهم بانتظــار قدومها إلى عالــم الموت كي 

تلتقي بملائكة الثواب أو شياطين العقاب...

ــير  ا عجزت عن السَّ تحت مطــر غزير خاضت في الوحل، ولمَّ
هر... من هنا وهناك سمعت “ذاته” 

َّ
من والد

َّ
، تعبر الز

ً
قت قليلا

َّ
حل

لون باللغــة الهيروغليفية شــروحَ متون 
ِّ

يــن يرت  وثنيِّ
ً

هنة
َ
العارفــة ك

مون القبطيــة القديمة والعهد 
َّ
ساوِسَــة يترن

َ
الأهرام، وأحبــارًا وق

ــارو قبور يرتدون 
َّ
القديم، ومشــايخ يَقــرؤون القرآن الكريم... حف

ارات سوداء، 
َّ

ق ســوداء، يُخفون عيونهم خلف نظ
ُ
 وربطات عُن

ً
لا

َ
بِد

مُمسِكين بأرفاشهم الحديدية ويحفرون مقابر قديمة، يُفرِغونها 
مًى حديثة... يلقون بها على مراوح 

ُ
ثٍ لد

َ
ثها ويستبدلونها بجُث

َ
من جُث

ة  مَميَّ
ُ
 أ

ً
ة يَّ ر أن قراراتٍ سِــرِّ

َّ
يهم إلى فضاء البحر، تذك ذرِّ

ُ
تمَتــة ت

َ
مُؤ

مــى الفائقة 
ُّ

رَت منح النســخ الحديثة من الد عالميــة النطاق قــرَّ
كــرَم وتدفن 

ُ
ماثِــل حقوق الإنســان، ومنهــا أن ت

ُ
ــا ت

ً
ر حقوق التطــوُّ

ه” بأظافرهم 
ُ

بالمقابر جنبًا إلى جنب جوار البشــر... شعرت “ذات
مَت إلى الأمام نحو مقبرة 

َّ
تخمش ظهرها، لكنهــا تجاهلتهم وتقد

الأسرة...

   * * * *
بالقــرب من المبنــى الذي يســكنه انتحى جانبًــا ووقف أمام 
م الهدوء على طريق كورنيش الإسكندرية،   الليل، وخيَّ

َّ
البحر... حل

اجات النارية  كات السيارات والدرَّ سكن الكون واختفى صوت مُحرِّ
 قد 

َّ
ن

ُ
ته... ك

َّ
ا إلى شــق

ً
فــه من ضجيج، عبر الطريق صاعِد

ِّ
خل

ُ
وما ت

499    



 حتى يســتعيد أشلاءه... 
َّ

 عمله، تحاشــى اللقاء بهن
َ

دن فعلن ما تعوَّ
ا وكاد أن يقضــي ليلته فــي البانيــو، حملنه 

ً
امًــا ســاخن أخــذ حمَّ

ــطَّ في نوم مضطرب، 
َ

 فِراشــه، حيث غ
َ

غ
َ
ا عليه، بَل بصعوبة مغشــيًّ

استراحت دُماه ورحلن عائدات إلى مخزن إقامتهن...

تمدَّد على خَواء الرُّوح، بينما “ذاته” تسعى بين المقابر 
ِّقةً نحو مقبرة الأسرة، كانوا بانتظارها جميعًا: جُثَث  مُحل
لموتى، مَن عاصروه ومَــن ماتوا قبل قدومه للحياة... 
عيون غائــرة تظلُّ عليه مُحدِّقة مــن فوَّهات جماجم 
عَظميَّة... وقفت أمامهم تسألهم... لماذا؟ ... لماذا 
خذلتموني؟ وأنا الذي لم يرغب بشيء... أنا الذي آمنتُ 
بكل واحد منكم، وضحَّيتُ لكل واحد منكم... لماذا 
وأنا الذي لم أسُِــئ لكم، واحترمتكم بالقدر الكبير، 
فلم ألَقَ سوى البُغض وانعدام التقدير... أخطأتُ؟ ومَن 
لا يخطئ! لكني لم أرتكب الكبائر... فلماذا؟ وأنا الذي لم 
أنتظر ســوى عبارة امتنان أو عبارة شكر... جعلتموني 

أكره الحياة... فشكراً على أي حال... 
دموع في المآقي، أو هكذا ظنَّت، قالت رُوحُه المعذَّبة: 
حان وقت قدومي، فهل يظلُّ مصيري مرهونًا بالوحدة 
التي أمضيتها في حياتي الدنيا، فما البال عندما يأتيني 
زائر الموت، زامت الرياح، وتصاعَدتَ زخَّاتُ المطر، كانت 
نَوَّة الغطاس تضرب المقابر بقوَّة... تلاشــت أشــباحه 
ت “ذاته” حول نفسها تهرب  وحلَّ سكونٌ مُقبِضٌ... التفَّ
من البــرد القارص، والســماء مُعتِمَــة عَتَمَة الموت، 
ت المعطــف، وبصعوبة  والمطــر يحجب الرؤيــة، ضمَّ
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ســارت وســط شــواهد القبور على أرضٍ مُوحِلةَ زَلقِة، 
تسمع عَوِيل  نساء ورجال يصرخون ويبكون ما ارتكبوه 
من ذنوب وجرائم في حياتهــم الدنيا، طاردتها مئات 
الأيــادي العَظميَّة تحــاول أن تجذبها إلى صُحبَتهم في 
لمة المقيتة... وهي تلمُّ ذيل معطفها بعيدًا  عالم الظُّ
عنهم... وبين فَيْنَــةٍ وأخرى كانت تراجع الهاتف بحثًا 
عن اتصال منها، شــعرت بأنها وحيدة مثل بطل رواية 
ماركيز “ليس لــدى الكولونيل مَن يُكاتبُِه”، لكن هذه 

المرة: “ليس لديه مَن يُهاتفُِه”.
... الله يعلم...

... اللــه يعلم علم اليقيــن... غادرََت “ذاته” ســاحة 
المقابــر من البوابة الرئيســية متوجِّهةً إلى الســيارة، 
انتبهــت إلى أن أحد الإطارات مُمــزَّق بمُدًى حادَّة، لم 
تفهم الســبب، وقفت ساعتين في ظلِّ ظروف جوِّيَّة 
سيِّئة، حتى هبطت سيارة أجرة من السماء، يقودها 
ســائقٌ عجوز أشــهبُ الوجه، طيِّب القَسَمات، عكف 
على مســاعدتها، واســتبدل الإطــارات الأربعة بأخرى 
بَت “ذاتُه” ساخِطةً بسبب تغييره الإطارات  جديدة، عقَّ
جميعهــا، كان يكفي يا حاج اثنــان فقط، وطلبت أن 
يَفكَّ إطارين ويعيدهما إلى المتجر، لكن العجوز ابتسم 

وعكف على تغيير الإطارات الأربعة وهو يتمتم:
ر الله وما شاء فعل...                  ... قدَّ
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أخرجــت “ذاته” )الغاضبــة من تلك المســاعدات التي 
ِّفُكَ الكثير من حُرِّ مالكَِ( حافِظةَ  يِّبون وتُكل يقدِّمها الطَّ
النقود كي تعطي للرَّجل العجــوز الطيِّب الذي بدا مثل 
ملاكٍ هبــط لتَوِّه من الفردوس لكنه اختفى وســيارته 
وتركه وحيداً، انفرجت أســارير “ذاتــه” عن ذاك الطيب 
الغُفــل، وصعــدت خلف المقــود حيث فوجِئـَـت بنفاد 
البنزين... لعَنَت يومها الحزين، وقفت على قارعة الطريق  
تنتظر مَن يشــفق عليها من أولاد الحلال ويحملها إلى 

محطــة وقــود تقــع علــى بُعد 
كيلومترين.

ما لبثت أن استسلمََت “ذاته” إلى 
ما يجري، واضطرَّت إلى السير 
تحت المطــر حامِلةً )جركن 
بنزيــن( نحو إحــدى محطات 

وقودٍ برزت أضواؤها خافتة على 
الجانــب الآخر مــن الطريق، كان 

عليها عبــور الطريــق الدَّوليَّة، ثم 
القفز على الوحدات الخرسانية التي تفصل بين الاتجاهين.
ارةُ بالسوء بالعبور... خطوات قليلة،  غامَرتَ نفســه الأمَّ
وانفجر المكان بنفير أبواق الشاحنات، استدارت “ذاته” 
بابُ عن مقدمة إحدى  فــي مواجهة الصوت، تَمزَّق الضَّ
ــلل  الناقلات الضخمة على بُعد أمتار قليلة، أصابها الشَّ
وهــي تصطدم بها وترتفــع عاليًا في الســماء، أدارت 
“ذاته” رأســها لترى الكون صغيراً ضئيلًا، وتســقط في 

افترق عن “ذاته”... 
افترق عن “ذاته”... 

كُلٌّ إلى طريق...كُلٌّ إلى طريق...
ته

رَحَلَ هو إلى شقَّ
ته

رَحَلَ هو إلى شقَّ
حيث دُماه بانتظاره
حيث دُماه بانتظاره

ت “ذاتُه”
َ
ت “ذاتُه”ورَحَل
َ
ورَحَل

 إلى المقابر... إلى المقابر...
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الاتجاه المعاكس بين عجلات ســيارة زحفت بها بعيداً 
وسحَقَت رأسها بين محور السيارة والأسفلت، واختفت 

بلا آثار خلفها...
رة سببَ الظلام الذي حلَّ  لم تســتوعب “ذاته” المُدمَّ
بهــا، وجُثَّة ســيِّدها مُلقاة في إحدى غــرف التفتيش 
الرئيسية لشبكات شركة الاتصالات السلكية واللاسلكية 
ورجال في “الأسود” عاكفون على ترميم الجُثَّة بعملية 
وحرفية ويحيلونها إلى شفرات... شاهَدتَ المخاط الأسود 
للكابلات العملاقــة يلتهمها، ولم يمــضِ وقت حتى 

ابتلعتها...
بعد زمنٍ، ربَّما سنوات، وفي ظِلِّ أحد مواسم الأمطار 
الغزيــرة لفَظَــت أنفاقُ الإســكندرية المجهولــة جُثَّةً 
مُشــوَّهةً مُنتَقَصَة الأطراف، وتوفيراً للمجهود والتعب 
قدَّم طبيب مصلحة الطب الشرعي تقريره بأنه لم يَتمَّ 
التعرُّف على الجُثَّة، وقامت الشرطة على إثرها بالتخلُّص 
دَقة، وقد كتب في التقرير  منها، ودُفِنَت في مقابر الصَّ

الفني: لم يُستَدلَّ على صاحبها...

* * * *
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- 3  -
ت دُميَة من عشــرات النســخ 

َ
ن

َّ
بعــد ثمــانٍ وأربعين ســاعة تمك

التي تحمــل باركود )S/244000111(، والتي تنتشــر في واجهات 
ڤاترينات المحلات الشــهيرة الفخمة الواقعة في الأحياء الراقية 
سَة” 

َ
بالإســكندرية، من مشــاهدة طالبة الدكتوراه و“سيدة المؤان

الأشهر بين دُمى الإســكندرية، واللائي ما فتئن يتبادلن حكايتها 
مع البروفسور والمُخرِج المسرحي المعارض، التائه بين من كان 
ة، وطالبــة الدكتوراه التي  بَدِيَّ

َ
هــا ورحلت إلى عالــم الأ هًــا بحُبِّ

َّ
مُوَل

هِمَت بسرقة رسالة بروفسور أغبى من ديك الحبش.
ُّ

ات

 من الجامعــة بصُحبة زوجها فــي طريقهما إلى 
ً

كانت قادِمــة
 على ســجنها الشــهير، 

ُّ
منزله الكائن في حي الحضرة الذي يُطل

الذي جمع في زنازينه سجناء الحركة السياسية المعارضة بكافة 
ة وتلك الخائبة...

َّ
أيديولوچياتها في مواجهة أنظمة مُستبد

قفــزت المانيــكان )S/11( تناديهــا، دَعَتهــا لدخــول المحل 
مى يغوينها بأحدث ملابس نسائية لماركات 

ُّ
الفاخر، سارعت الد

يصًا   انتباهها ذاك الهوت شــورت الذي ارتدته خصِّ
َّ

عالمية، شــد
)S/11(، والخاص بزوجة البروفســير الغامضة، الذي ســمح لها 

يومًا بارتدائه.
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ا، لم 
ً

 رأســه موافق
َّ

 بين ســوزي وزوجهــا، هز
ٌ

دار حــوارٌ خافت
تخبــره عن حقيقــة ما تنوي فعلــه؛ فهو أحد ديوك الحبشــي التي 
يفيض بها ذلك النوع من البشــر والمدعو بالرجال، أمسك يدها 
رَت يدها دون مُبالاة،   لاحظن أنها حرَّ

َّ
هن

َّ
يحــاول أن يصحبها، لكن

في الداخل انطلقت الموسيقى من جهاز “HomeTheatre”، ناعمة 
فخ التي تأخذ العقل، وقد اجتمعت 

َّ
قوية، تسبقها ضربات آلات الن

 ... Joe Dassin ون لها جميعًا أغنية
ُّ
مى في كورس بهيٍّ يُغن

ُّ
الد

لو لم تكوني موجودة... فلا داعي لوجودي...
بدونك أتخبط في هذا العالم الموحش...

ساكتشف سر الحياة... ومغزاها...  كي أعيد أبَْداَعَك...
لة 

َ
فــي كابينــة البروڤــات، انهمكت مثيلــة )S/11( في مُشــاغ

 )P/33(و )K/22(و )M/55(زوجها، بينما تولت شــبيهات الدمي
 يشــرحن المأســاة التي 

َّ
مســاعدتها علــى تبديل ملابســها وهُن

بَت فيه رســالة الدكتوراه، سألتهن إذا 
َ

تحدث في المنزل الذي كت
، ورغم ذلك رحلت وشــعورٌ يراودها 

َ
يْن

َ
ف

َ
 مــا، ن

ٌ
 معرفة

َّ
كان بينهــن

طْبٍ ما.
َ

بأن أستاذها يعاني من خ

ت 
َ
ن

َّ
مــى، وبعد أن تمك

ُّ
في المرات الأولى لاكتشــافها مخزن الد

 ،
َّ

تِهن  لغالبيَّ
ً

 حميمة
ً

من استيعاب الصدمة الأولي أصبحت صديقة
 عابِرٌ على شــقة الأســتاذ، وأنها لن تكون 

ٌ
عــن أنها ضيف

َّ
 يتوق

َّ
ــن

ُ
ك

ت العلاقــة بينها وبيــن الرجل الذي 
َ

ــد ــا. بعدما توطَّ خصمًــا قويًّ
ر بمدن  قهن )أونلاين( من أســواق التكنولوجيا فائقة التطوُّ تســوَّ
ته ليشبع 

َ
ل  في مُخيِّ

َّ
مى المنتشــرة حول العالم، وأعاد تجميعهَن

ُّ
الد

ت الشــكوك 
َ
ل عالم “الفنتازيا” الذي تخلقه الوحدة... وعندما تحوَّ
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هها  بَّ
َ
إلــى يقينٍ اجتمعن علــى قتلها، لولا مانيكان شــابٌّ ثلاثينيٌّ ن

حاك لها، وســاعدها علــى أن “تنفــذ بجِلدها” 
ُ

للمؤامــرة التــي ت
خيلة 

َّ
رَة التي حيكت لاســتعادة الأســتاذ من تلــك الد

َ
مــن المجــز

التي تلعب معه أشــهر لعبة في تاريخ العلاقــة بين الأنثى والرجل: 
دن لها  ا آخر، صِــرن يتودَّ

ً
خــذن موقف

َّ
الضعــف والحاجة... الآن ات

ون له الشــعور   ويُلبُّ
َّ

هن
َ
ي ل دهم، والذي يُلبِّ من أجل إنقاذ حياة ســيِّ

بالحياة، الِإحْسَاس  بالكينونة.

  * * * *
 بالذهاب إلى والدتها 

ً
جة  غادرت المنزل مُتحجِّ

ً
في العاشرة ليلا

المريضة، حاول زوجها أن يصحبها لكنها رفضت بحزم، أخبرها 
بدناءة أنه في حاجة للســيارة، ألقت بمفاتيحهــا إلى الطاولة وهي 
تغمغم... أناني... كيف أبَى ترك الســيارة لها عندما تكون في حاجة 
ها بأنها  ت أمَّ

َ
ف

َ
لها في هذا الوقت من الليل؟ استدعت تاكسي، وهات

ر الوقت، 
ُّ

ها الرسالة بقلق بسب تأخ مُّ
ُ
في الطريق إليها. اســتقبلت أ

ت 
َ
ل ق، كانت تعلم أن عودة ابنتها إلى زوجها السابق تحوَّ

ِّ
عل

ُ
لكنها لم ت

رَت في 
َّ
إلى جحيم. ســألها الســائق الروبوت أين تريد الذهاب؟ تعث

ت وســارت 
َ
ل يهة قالت الكورنيش. قرب عمارته ترجَّ

َ
الإجابة، بعد هُن

ت الچاكت الجلدي على جسدها  على قدميها، كان الجوُّ باردًا، ضمَّ
مى، تســطع 

ُّ
ف، تلمحها الد

ُّ
مَــت ناحية العمارة لا تنــوي التوق

َّ
وتقد

ڤاترينــة المحل بأضــواء باهرة،  عددٌ من المانيكان يُشِــرن إليها، 
ت، تخفت الأضواء حتى لا تثير انتباه رجال الأمن المصنوعين 

َ
ف

َّ
توق

ى بسبائك الصلب. من خليط البلاستسليكون المقوَّ
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ى الضوء 
َ
وال

َ
اقتحمت الأنوار الشاحبة ڤاترينة منتصف الليل، ت

 دون انتباه، لكنها 
َّ

 واحدة بعد أخرى، تنظر نحوهن
َّ

الساطع عليهن

مية شــابٍّ 
ُ

مى تركت موقعها لد
ُّ

تعيــد النظر، تلاحظ أن إحدى الد

تين، تعــود نحوه على مهل،  وســيمٍ يبتســم لها من عينيه الزجاجيَّ

تنظر له بدهشة، تسأله: هل بيننا سابق معرفة؟

 عليها بابتســامة واســعة، 
ُّ

تزيحه إحدى المانيكان جانبًا، تطل

ر أنها مَن قالت 
َّ
رها، تتذك

َّ
تهمس لها وهي تبتسم: هل نسيتنا؟ تتذك

يومًا إنهن أسمينها في تلك الليالي المبهجة التي لبست فيها ثوب 

 جميعًا... 
َّ

رُهن
ُ
ذك

َ
سَة”، يَصرُخن بابتهاج، ت

َ
شــهر زاد “سيدة المؤان

.
ً

ا جميلا
ً

تجيبهن، وكيف أنسى؟! كان وقت

 للرحيل وخاطِرٌ يَودُّ لو تسألهن 
ُّ

يبدأ المطر في السقوط، تستعد

عنه، لكنها لم تفعل.

في الفضاء يرتفع الصوت القوي الهادر لضربات أحذية البيادة 

رجَــة من ڤاترينة 
ُ
ميــة )K/22( يدها من ف

ُّ
 لها الد

ُّ
العســكرية. تمد

بها: كيف تســمح لنفســها 
ِّ
العــرض، وتجذبها إلى الداخل، وهي تؤن

ل. تجيبها أنها جاءت دون أن تدري  بالخــروج في أوقات حظر التجوُّ

ا ادخلي  مية بصــوتٍ دافئ بــه روح الحمايــة: هيَّ
ُّ

كيف. همســت الد

تها 
َ

ش بك دوريات العســكر، ســاعَد ڤاترينــة العرض حتى لا تتحرَّ

قة إلى  يِّ
َّ

رجَة الض
ُ
مى القريبة كي تحشر نفسها لتمرَّ بين تلك الف

ُّ
الد

الداخل.
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اط على  بَّ
ُّ

 الض
ُ

ية في الفضاء، يعقبه نــداء أحد صوت سَــرينة مُدوِّ
مية )P/33( ضبط هندام “سيدة 

ُّ
ى الد

َّ
مى، تتول

ُّ
الجنود أثار خوف الد

المؤانســة”، ترتفع أصوات هزيم القوات العسكرية القادمة، تهمس 
 وحيــدة، كيف هو حال 

ُ
ســوزي: لم أســتطِع البقاء في المنزل، صِرت

رَجُلِكم العجوز؟ أجابت بأنه يســأل عنها دائمًــا، لم يتوقف يومًا عن 
مية أنه 

ُّ
تنبيهنا بضرورة إبلاغه حال حضورك. صمتت، أضافت الد

ــتها 
َ

وَش
ْ

ى وهذيان. كيف لقلبها مثل هذه القســوة؟ وَش يعانــي من حُمَّ
حن له، 

ُ
 بعد حضورها لم يَعُدن يَصل

َّ
هن

َّ
)K/22( أنهــا يجب أن تعلم أن

لقي عليه نظرة.
ُ

يجب أن تصعدي وت

غلِــق أضواء 
ُ

مــى ت
ُّ

كــي لا يلحــظ الجنــودُ وجودها شــرعت الد
 ظــلامٌ مُطبِق، تابعوا عبــور القوات في 

َّ
الڤاترينــات الخافت ليحل

الطريق من خلال الظلام وهي تقف مختفية بينهم تنظر كراديس 
قــوات الأمــن الآليــة التابعة للبنــك الكونــي، يركضــون بالخطوة 
عب  الســريعة من أمــام ڤاترينة العَــرض ويطلقون على إيقــاع الرُّ
صيحاتِهم المدوية. لم يكن من العسير إدراك أن تلك القوات كانت 
مة للصناعات العســكرية من دُمى صنعت 

ِّ
تنتمــي للأجيال المتقد

من سبائك البلاستسليكون الصلبة المستوردة.  

ها 
َ
انتهى عبور القوات، وتلاشــى وجودهــم وأصواتهم، صَحِبن

مى الذكــور، طلبن منها الانتظار، 
ُّ

إلى الداخــل حيث عدد من الد
مــى من الذكور نبيذ فاســد، 

ُّ
م لها الد

َّ
ــد

َ
بعد غيابهــن بلحظات ق

بــدا الجميع في حفلة ماجنــة، رأت كيف تتطايــر أعضاء الجميع 
قوها 

ِّ
، حيث شــرعوا فــي اغتصابهــا، وقبــل أن يُمز

ً
 ويســرة

ً
يَمنة

ى بمادة  لبة لمادة البلاســتيك المقوَّ بتلك الشــظايا الحــادة الصُّ
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ت بطريقة لا تفهمها من الهرب، وهي تتسائل إذا 
َ
ن

َّ
السليكون، تمك

كان اغتصابها حدث بالفعل أم أنــه مجرد رغبات مكبوتة.  اندفع 
ة مفتوحة 

َّ
ق

َّ
ا إلى الطابق الأخير، كانت الش

ً
بها الأسانســير صاعِد

، كل 
ً

سة م في الأرجاء، دخلت مُتوجِّ على مصراعيها، والظلام مُخيِّ
ب نظيف، ليس ثمة غبار، بلكونات التراس مفتوحة تهبُّ 

َّ
شيء مُرت

وقٍ إلى غرفة النوم التي 
َ

سرِع بش
ُ

منها نسائم البحر ورائحة اليود، ت
تها حيثمــا كانا يقضيان أوقات المراجعة ومشــاهدة الأفلام  أحبَّ
دًا على الأرض، قلبه 

َّ
الرائعــة الخاصة بالكبار فقط، وجدته مُمــد

وعروقه تنبض بخفوت...

لن لها إنه في عالمه الآخر يعدو 
ُ

بكت وانهالت دموعها غزيرة، ق
 

َ
لن

ُ
ة... قلن لها إن عليها أن ترحل، فسألت لماذا؟ ق في مرايا جليديَّ

 جنونٍ لن يُشفى منها، قالت 
ُ

لو اســتيقظ وشاهدك قد تصيبه نوبَة
لها )K/22( وهي تمســك بهاتفها، إن عليها في البداية أن ترســل 
لن إنها لو لم تفعل سيكون 

ُ
د بها حضورها... ق مهِّ

ُ
 حلوة، ت

َ
له رســائِل

حكمهــا عليــه بالموت الروحــي... هيا، هناك تاكســي بانتظارك، 
 

َ
دن

َّ
سيؤمن عودتك للمنزل... تابعنها وهي ترحل بإشفاقٍ، فإذا تأك

 
َّ

من ركوبها التاكســي أطفــأت أضواءَ العمارة ثــم الڤاترينة ليحل
الظلام ثانية.

   * * * *
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الفصل التاسع والعشرون

على إيقاعِ التَّانجو

5((    



نهَداكِ مَلحَمتان
تحَتلُّ شواطِئهَم فيالِقُ الرُّومان
بأربعة آلاف فارس يَختلُّ نهَرُها الخالِدُ
ذاك الذي قايَضَ آخِرَته بالدنيا

ركمان  تار والصليبيِّين والتُّ على سفوحهما يتقاتل جحافِلُ التَّ
يحتلُّ عُنُقَ الدِّلتا المعتمََدُ البريطانيُّ
 يكبح مجرى الدَّم في الشرايين والأوَرِدة

نهداكِ مَلحمتان
بين واديهما يُنشِد الدراويش أوَرادَ الأولياء الصَّالحين
يهزم ثوراتك خَوَنةٌ وجَهَلةٌ ومنافقون ونفعيُّون
وأساطيل الإمبراطوريات الغازية
يتربَّص بعُرسك الدامي بناتُ صهيون
على فضاء الدِّلتا يُنشِدن
اهبطِْن يا بنات أورشليم
مَرعى الغِزلان

 أزحف صاعِدًا بحثًا عن ذُراكِ المسحورة
باب والغمَام المختفية خلف الضَّ
غات الملتبسة، وتلك المزوَّرة  وانحرافات الفكر وتأتآت اللُّ
 يصعب عليَّ العُثورُ على بوَّابات متاهة جَسَدِك
مثل متاهاتِ أهراماتٍ مُمتنَِعَة على الدُّخول

   * * * *
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هو ذا اللَّيلُ يُضمِر لي عالمًَا من نتَنٍَ
 عبودية عضوية تُحيل أُمَّةً إلى التَّحلُّل
تتاشى الأرضُ من تحتي
تسقط روحي في طاحون السِّنين
ق في مُقتبََل العمر ونهاياته المفجِعَة

ِّ
 وأنتِ عصفورٌ يُحل

رى حيثُ الفضاء سَديمٌ لكِ الحياةً، ولي الذُّ
واللَّهبُ مُشتعَِل من لافا
ة والشَّهوة تُجاوِرُ الخطََر وثلوج مُعبَّأة باللَّذَّ
هل لك أن تخبريني كيف لي ألاَّ أُحِبَّكِ

تنطوي صفحة النهار ويأتي اللَّيلُ
أسقطُ في دَياجير كوابيسي
ائِهة مُعلَّقةً أرى "ذاتي" التَّ
، شديد الغوَر

ٍّ
 حاد

ٍّ
على حافَّة جُرفٍ رملي

يتهدَّدُني الهاك
أطفال صِّغار  يَمرحون على الشَّفير 
دون إحساسٍ بالخطر
نتظره سُقوطٌ من حالِقٍ إلى الهاوية
قت من الُجرف الرَّملي قطاعات رأسية تشقَّ
ٍّتتهاوى إلى القاع
 هَش

ٍّ
مُتشبِّثًا بجدارٍ رَملي

عبَة يُرسِل رسالةً عاجِلةً إلى رجالٍ يُديرون اللُّ
 احذروا
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ثمَّة قطاعاتٌ رأسيَّةٌ تنشَطِر عن جدران الُجرف الرَّمليَّة إلى القاع
لتصيرَ في الأغوار كومة من الرِّمال
احذروا
 لا تُرسِلوا الأطفال إلى المذبحة
تُجاهِدُ "ذاتك" المنشَطِرة السقوط
امرأتان تقفان جوارك
 لا تُعيران التفاتاً إلى الهاوية التي تقع تحت أقدامهم
تفيض إحداهُنَّ بالبهجة
تمدُّ لك بثِقةٍ يدَ المساعدة على الصُّعود
دفئًا جِنسيًّا... مَحبَّة ونشوة
حضورًا طاغيًا في الفضاء
مُحمَّاً بأريج شَبَقٍ تحتضن الِجيد الأنثويَّ
ةُ بالفزََع تجتهد للصُّعود في عالم توشَج فيه اللَّذَّ
 تسير قُدُمًا في تلك الممرَّات الصَّاعِدَة لقِمَّة الُجرف
تتاشى الوحدَةُ
 يَضخُّ فيك إكسيرَ الحياة

ٍّ
 تمَتزَِج ذاتُك بحضورٍ أنثوي
   * * * *

ة، يراجع هاتفه  يستيقظ من كابوســه، يقضي أغراضه اليوميَّ
 ولا خبرَ أو إشارة، يأتي الليل تأخذه 

َ
ه يحمل رسائل منها، فلا نبأ

َّ
عَل

 تلو أخرى، ولا جديد...
ً

ة وم مرَّ
َّ
 الن

ُ
ة

َ
سِن

   * * * *
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الأحد ]7/2/2037[

 مش فاهمني... أنا محتاجاك.
َ

]12:59[ سوزي: فينك... انت

]17:14[ سوزي: ليه تليفونك مغلق؟

مَك.
ِّ
]17:14[ سوزي: باكل

لٍ حَرُونٍ 
ْ

يرى رســائلها... يلتقط أنفاســه، ورغم ذلك ومثــل بَغ
ها.

ُ
يتجاهَل

بعد أربعة أيام:

الخميس ]7/6/2037[

صَلت كذا مرة، لكن 
َّ

مَك دايمًا، ات
ِّ
]13:04[ ســوزي: أنا باحب أكل

زت...  ... زعــلان إني اتجوِّ ق... ليه مــش عاوز ترد عليَّ
َ
تليفونــك مُغل

غِلِطت...

ن عليك. مِّ ... أنا عاوزه اطَّ ]18:18[ سوزي: رُدّ عليَّ

مــة إنك ممكــن تكون  ]20:19[ ســوزي: لــو ســمحت، أنــا مُتفهِّ
ن  مِّ ي اطَّ

ِّ
متضايق أو زعلان وأكتر بعد عودتي لزوجي، لكن من حق

عليك.

الأربعاء ]7/12/2037[

]11:08[ سوزي: مُمكِن تقول حاجة 
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اليوم التالي...

ا ك رُد عليَّ
َ
]23:08[ سوزي: من فضل

يومان تاليان...

ــك... 
َ
]20:18[ ســوزي: أنــا عايــزة أقابل

يُصِرُّ على تجاهُلِها.

بعد أسبوع

السبت ]7/22/2037[

هــارده؟ ... لا 
َّ
تســأله: أنــت فاضــي الن

إجابة...

الأحد ]7/23/2037[

]02:35[ الأستاذ: آسف أنا في البلد... 
حضرت لعزاء أحد الأقارب، وسوف أعود 

إلى الإسكندرية الأسبوع القادم.

]09:35[ ســوزي: البقية في حياتك ... إن شاء الله 
تكون آخر الأحزان، أشوفك على خير.

بعد أربعة أيام

الخميس ]7/27/2037[:

. قالت في رسالتها:
ُ

يل
َ
فاض بها الك

قلت ظل راجل قلت ظل راجل 
ولا ظل حيطة. ولا ظل حيطة. 
رجعت لطليقي رجعت لطليقي 
م 

ِّ
م على شرط يكل
ِّ
على شرط يكل

الدكتور قريبه الدكتور قريبه 
ويتِّفق معاه ويتِّفق معاه 

ص الرسالة 
َّ
ص الرسالة أخل
َّ
أخل

في أقرب وقت...في أقرب وقت...
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ا الناس القريبة تصِرُّ على إنها  ]17:38[ سوزي: شيء مُحزِن لمَّ
تزعل... أنا باعتذر على مكالماتي الكثيرة، وإصرارك بدون أسباب 
على عدم الرد وتجاهلك لرســائلي وحتى تجاهلك لتعليقاتي على 

الفيسبوك واهتمامك بالرد على الآخرين دوني.

ك كنــت في يوم أقــرب صديق، 
َّ
رَك إن

ُ
]17:39[ ســوزي: باشــك

ا  وباعتــذر عن إنى مــش حاقدر اســتحمل معاملتــك وتجاهلك لِيَّ
بدون أسباب، أتمنى لك كل الخير في هذه الحياة البائسة.

 إزاء رَدِّ فِعله الغريب 
ُ

ستهن الحيرة اجتمعت دُماه حوله وقد تلبَّ
ته كوابيســه 

َ
ق

َّ
ا: هذا الســافل، مز

ً
البــارد، انفجرت )K/22( غيظ

ت ومولات 
َّ

 مانيــكان محلا
َّ

ل
ُ
د ك

ِّ
جن

ُ
نــا ن

َ
بســبب هجرانها له، وجعَل

الإســكندرية، كي يوصلــن لها رســالة تخبرها بانهياره النفســي 
ف بعنجهية  وجنونــه العقلي بســبب هجرانها لــه، وها هو يتصــرَّ

ة.
َّ

ذكورية فظ

ى أن حواء 
َ
بَــت: )S/11( تروي حكاية في العهد القديم: يُحك

َّ
عق

ــة عقابَه، وطرد  بُّ “يهــوه” عليها وعلى آدم والحيَّ بعــد أن أوقع الرَّ
ــت تبحث عن آدم والفزع والخوف واللهفة 

َّ
ثلاثتهم من الجنة، ظل

والشــوق تكاد تقتلها، وعندمــا لمحته قادِمًا من بعيــد، أدارت له 
عرها، وكأنها لا 

َ
ــط ش

ِّ
مش

ُ
ظهرها، وجلســت بجوار جدول صغير، ت

ت )P/33( بدهشــة: 
َ
تهتم... يا يســوع، هذا الرجل الخبيث! تســاءَل

؟ أجابتها بابتســامتها الأنثوية الفاجرة 
ً

ة ستِ يهوديَّ
َ
يَســوع مَن؟ أل

وهي تلقي بنفسها في أحضانه:

- So what?
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مية )K/22(: لا تقسي عليه، فهناك ما 
ُ

واســتطردت تعاتب الد
يكفيــه من الهموم، ودفنت ثغرها في عنقه. أخرجتها )P/33( من 
عقله بقســوة، وألقت بهــا جانبًا، فتدحرجت مشــدودة الأطراف 

 ويَسرَة. جعله هذا يشعر بصداع شديد.
ً

ة
َ
يَمن

ت، فمــا بذلتــه مانيــكان المدينة كي 
َّ
صرخــت بهــا إن كانــت جُن

يُحضِرن سوزي إلى المدعو بالأستاذ سوف تفسده بسبب حماقتها هي 
ــبِقة. رغم كل هذا غامَــرَ المدعو بالأســتاذ بتجاهُل 

َّ
لاتهــا الش

ُّ
وتدخ

تلميذته للمرة الثالثة التي ســقط تحت ســنابك خيلها، وقد حدث ما 
عه، فبعد ستة أيام جاءته رسالتها:

َّ
توق

الثلاثاء ]8/01/2037[:

- أخبارك إيه؟

يتي فيها أخبار؟
ِّ
- أخباري إيه... انتي خل

أخبــار،  فيهــا  تــش 
ِّ
مخل ــي 

ِّ
الل  

َ
انــت  -

دت 
َ

ك تكون جنبي حتى لو أنا خ
َ

عت
َّ

توق
عتِش 

َّ
قرار غلط أو تحت ضغط، متوق

ا. ين بيَّ ك تنضم لقافلة الغير مُهتمِّ
َّ
إن

- يا سلام على البراءة!

ا اللي انت  - ده اللي اعرفه... أمَّ
ره أنا معرفــوش، وزعلت  متصــوَّ

ا.
ًّ

جد
- من إيه؟

زوجي الكلب زوجي الكلب 
الذي استنجدت به الذي استنجدت به 

جاءني يقول إن الدكتور جاءني يقول إن الدكتور 
قريبه قال له إن زوجتك قريبه قال له إن زوجتك 
ا وكسولة،  ا وكسولة، ضعيفة عِلميًّ ضعيفة عِلميًّ

ومخها تخين و”مِش ومخها تخين و”مِش 
مِدَردَحَة” ... وتريد أن مِدَردَحَة” ... وتريد أن 
أكتب لها الرسالة... أكتب لها الرسالة... 

وهذا غير مقبول، كرامة وهذا غير مقبول، كرامة 
الجامعة لا تسمحالجامعة لا تسمح

ى  ى صاحبك تخطَّ صاحبك تخطَّ
حدود المعقولحدود المعقول
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مضــت نصف ســاعة دون أن تجيــب، قال 
غاضبًــا: مشــغولة مــع طليقــك الســابق، 
 مــش لاقية إجابة؟ 

َّ
وزوجك الحالــي؟ والا

... عمومًا لا توجــد حاجة للدراما العالية 
ب )من بين  ( صديق مُقرَّ

َّ
 )حَ يَلا

ّ
مع حَد

عشــرات الأصدقاء، منهــم الجار 
وعامل المخبز وزميل عمل( ...

قالــت إنهــا جاوبتــه ولكــن النــت 
هِمه بأنه يســتخدم نفس 

َّ
قطع، وأضافت تت

من الأســلوب القاســي والحُكم المســبق علــى الأشــياء... زِعِلت 
 شايف 

َ
طريقتك معايا لأني مش شايفة لها أي أسباب. أنا معرفش انت

راتك، اللي أنا  ا من واقع تصوُّ ك تحكم عليَّ
َّ
عتِش إن

َّ
اي؟ وما توق

َّ
الأمور از

ك، لكن انت قصدت 
َ

أعرفه والواضح اني عمــري ما قصدت أضايق
يت، وبعدها رجعت  صلت تاني وتالت لحد مــا انت ردِّ

َّ
لنــي، أنا ات تزعَّ

 لك رســائل وانت لا بتــرُدّ هنا ولا هنا، وبتشــوف 
ّ

صــل تاني وبَعت
ِّ

ات
رسايلي واتصالاتي وتتجاهلها.

بعد ساعتين جاءته رسالة أخرى:
]12:00[ ســوزي: إذا كان ده عشــان جوازي مــن طليقي... لازم 
ك عمرك مــا طلبت مني 

َّ
تفتكــر للمــرة التانية والتالتــة والألف إن

ا ما  الــزواج، وبالتالــي أنا غير مســؤولة عن الجــزء ده تمامًــا. أمَّ
ك 

َّ
يخــص جانب الصداقة فأنا قلت إني زِعِلــت منك لما عرفت إن

اب في تاريخ البشرية.
َّ
أكبر كذ

أجابهــا: الحقيقة إني تجاهلت رســائلك وتليفوناتك... بســبب 

مية )K/22(: لا تقسي عليه، فهناك ما 
ُ

واســتطردت تعاتب الد
يكفيــه من الهموم، ودفنت ثغرها في عنقه. أخرجتها )P/33( من 
عقله بقســوة، وألقت بهــا جانبًا، فتدحرجت مشــدودة الأطراف 

 ويَسرَة. جعله هذا يشعر بصداع شديد.
ً

ة
َ
يَمن

ت، فمــا بذلتــه مانيــكان المدينة كي 
َّ
صرخــت بهــا إن كانــت جُن

يُحضِرن سوزي إلى المدعو بالأستاذ سوف تفسده بسبب حماقتها هي 
ــبِقة. رغم كل هذا غامَــرَ المدعو بالأســتاذ بتجاهُل 

َّ
لاتهــا الش

ُّ
وتدخ

تلميذته للمرة الثالثة التي ســقط تحت ســنابك خيلها، وقد حدث ما 
عه، فبعد ستة أيام جاءته رسالتها:

َّ
توق

الثلاثاء ]8/01/2037[:

- أخبارك إيه؟

يتي فيها أخبار؟
ِّ
- أخباري إيه... انتي خل

أخبــار،  فيهــا  تــش 
ِّ
مخل ــي 

ِّ
الل  

َ
انــت  -

دت 
َ

ك تكون جنبي حتى لو أنا خ
َ

عت
َّ

توق
عتِش 

َّ
قرار غلط أو تحت ضغط، متوق

ا. ين بيَّ ك تنضم لقافلة الغير مُهتمِّ
َّ
إن

- يا سلام على البراءة!

ا اللي انت  - ده اللي اعرفه... أمَّ
ره أنا معرفــوش، وزعلت  متصــوَّ

ا.
ًّ

جد
- من إيه؟

زوجي الكلب زوجي الكلب 
الذي استنجدت به الذي استنجدت به 

جاءني يقول إن الدكتور جاءني يقول إن الدكتور 
قريبه قال له إن زوجتك قريبه قال له إن زوجتك 
ا وكسولة،  ا وكسولة، ضعيفة عِلميًّ ضعيفة عِلميًّ

ومخها تخين و”مِش ومخها تخين و”مِش 
مِدَردَحَة” ... وتريد أن مِدَردَحَة” ... وتريد أن 
أكتب لها الرسالة... أكتب لها الرسالة... 

وهذا غير مقبول، كرامة وهذا غير مقبول، كرامة 
الجامعة لا تسمحالجامعة لا تسمح

ى  ى صاحبك تخطَّ صاحبك تخطَّ
حدود المعقولحدود المعقول
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الإيجــو بتــاع حضرتــك عالي قــوي، وكرامتــك “ناقحــة” عليكي 
ب وحضرِتِك لماذا لا تضعين “ظروفي”  بطريقة غير طبيعيــة. طيِّ

في الاعتبار.

ا للاطمئنان عليك فقط، 
ًّ

صلت كتير جد
َّ

]12:23[ ســوزي: أنا ات
ا لحد ما لقيتك على الفيسبوك بتتعامل مع 

ًّ
وكنت قلقانة عليك جد

الناس عادي، أكيد الحكاية عندي مش حكاية الإيجو وإلا للأسف 
ل أفعال الناس 

ِّ
تبقى معرفتنيش كويس، أنا أقدر افهم كويس واحل

حتى لو معرفش دوافعها.

ا بخصوص اتخاذ موقــف بقطع العلاقة   ]12:25[ الأســتاذ: أمَّ
ة. ا فانتي حُرَّ

َّ
بين

رْش الــكلام، الموضوع هو إصرارك  ]12:25[ ســوزي: لا، مَتحَوَّ
ك على كل  علــى تجاهُل رســائلي، ووجودك علــى الفيســبوك وردَّ
 أنا، كمان وجودك على الفيســبوك معناه إنه كان ممكن 

َّ
الناس إلا

تردّ على مكالماتي الكتيرة.

ك 
َّ
]12:26[ ســوزي: مشــكلتى معاك أصبحت إصرارك على إن

يني ازعل.
ِّ
تخل

 أنا مش بادخل فيس بــوك.. ثانيًا الدخول 
ً

]12:31[ الأســتاذ: أولا
لت  ا أنا لم أرد على تعليقك لأني أجِّ

ً
رَف... ثالث

َ
كان ضرورة ومكانش ت

التعليق لحين أجد لغة مناســبة تماثل تقديري لــك، وهذا رغم أن 
قي وتقولي “بالتوفيق”، الإجابة لا تســتحق 

َّ
ا تعل تعليقاتك بــاردة لمَّ

غير شكرًا/ بالتوفيق. ورغم كده، طلعت أنا الغلطان... يعني حضرتك 
 من نوع: الدكتور والمخرج المســرحي الكبير 

ً
لا

َ
تعليقــك لم يكن مَث
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والصديــق العزيــز، أو الكاتــب القديــر ألهمني بتناوله عــددًا من 
القضايــا الجوهرية. انتــي اكتفيتي بعبارة “بالتوفيــق”، وخلاص، 
تعليــق بــارد ويمكــن تجاهلــه، والاكتفــاء بلايــك، وكان الله يحب 

المحســنين، انتــي مــش شــايفة غير 
نفسك، وبتهربي ولا تريدين الاعتراف 
ا، 

ًّ
ا وجد

ًّ
بأن الذي من حقه أن يزعل جد

هو أنا.

يــت على  ]13:10[ ســوزي: أنــا ردِّ
الفيســبوك باقتضاب بعد عشــرات 
تــم  ــي 

ِّ
الل والرســائل  المكالمــات 

وتتجاهــل  تقــرأ  تجاهلها...كنــت 
حتــى لهفتــي عليــك وقلقــي، أنا 
معملتش أي شــيء يخليك تزعل، 

راجِعْ رسايلي وقلقي عليك.

- أنا سئمت من الجدل معاكي...
- لأنــي علــى حــق، بــس انت 

ا. مفيش أسباب لتجاهلك ليَّ
ابة. - نصَّ

- حتى لو الظــروف صعبة... دا وقت الصداقــة، دا وقت الحب 
يت عن 

ِّ
ي، وعمرك ما تخل  أول إنسان أشــكي له هَمِّ

َ
الحقيقي، انت

السؤال عني.
ابة. - أنا عارفك... وانتي نصَّ

بصراحة الست حرمكم بصراحة الست حرمكم 
لن تستطيع الحصول على لن تستطيع الحصول على 

الدكتوراه... الدكتوراه... 
الأفضل والأنسب لك الأفضل والأنسب لك 

ولها هو البيت... مكانها ولها هو البيت... مكانها 
الطبيعي والموقر، أنت الطبيعي والموقر، أنت 
رجل تَحتاج ست تخدمك، رجل تَحتاج ست تخدمك، 

تغسل هدومك، تعمل لك تغسل هدومك، تعمل لك 
لقمة... لقمة... 

وحضرتك قلت له إيه؟وحضرتك قلت له إيه؟
حاقول إيه؟ حاقول إيه؟ 

الأستاذ معه حقالأستاذ معه حق
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- أنــت تتصور أشــياء وتبني عليها، وأنا حزنــت كتير المرة دي 
ا نفسي. وصعبِت عليَّ

س  ة؟ وعلى فكــرة الفول المدمِّ - عشــان افهم، تقصدي أي مرَّ
اتحَرَق.

مت مين؟ 
َ
ل

َ
- كويس إن الفول اتحرق، شوف ظ

ر كده... ظلمت مين؟ ظلمت مين؟ ظلمت مين؟ مش 
َّ
ينــي أفك

ِّ
- خل

ض قِدرِة الفول؟ عندك إجابة يا ظالمة؟ فاكر، بس مين يعوَّ
اي وفين؟

َّ
بعد ساعتين ونصف سألته: هتصالِحني إمتى واز

- اختاري الوقت والمكان اللي يناسبك؟ 
ف  لتِني... اتصرَّ عَّ

َ
- مليش دعوة... انت ز

يني وقت. - حاضر، لو سمحت ادِّ
- على فكرة... رؤيتك لوحدها كافية لإسعادي.

اليوم التالي
الأربعاء ]8/2/2037[:

 واحشــني فــوق الوصف، 
َ

]08:08[ ســوزي: صبــاح الخير، إنت
يناســبك يوم الجمعة الصبح؟ أقضي معاك الجمعة وارجع لماما 

قبل المغرب كده.
]08:50[ الأســتاذ: صبــاح النور... عندي ارتبــاط يوم الجمعة.. 
ص منه... ابحثي إمكانية السبت إذا كان 

َّ
يني فرصة أحاول أتخل ادِّ

مناسب؟
تجيبه بأنها غير متأكدة بسبب وجود مواعيد عدد من الأطباء 

لوالدتها.
:

ً
في الثالثة وثماني عشرة دقيقة يعتذر لها قائلا
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]15:18[ معلش سامحيني.
ض أي يوم تاني... ك، تتعوَّ ]15:18[ سوزي: لا يا حبيبي ولا يهمَّ

- شوفي المناسب ليكي، وسأكون في انتظارك.
 مشغول الجمعة طول اليوم؟

َ
]21:18[ سوزي: هو انت

]21:25[ الأســتاذ: أيوه... دعوت العائلة لقضاء يوم الجمعة عند 
بنات أخويا في سيدي جابر، وأولاد أخويا الثاني في كامب شيزار، 

ومش طبيعي إن صاحب الدعوة لا يحضر.
تجيبه: إن شاء الله تتعوض ونتقابل قريب.

الجمعة ]8/4/2037[:
في المساء جاءته رسالتها:

]20:53[ سوزي: يناسبك السبت الساعة 11.
]23:17[ الأستاذ: ممكن طبعًا.

]00:17[ سوزي: اتفقنا.
   * * * *

مى كلمة “اتفقنا”، صرخن من الفرح، وشرعن 
ُّ

بلغ مسامع الد
 علــى التراس 

َّ
 على موســيقى التانجو، ووقفــت بعضهن

َ
صــن

ُ
يرق

 يَهتِفن: استعاد 
َّ

يُطلِقن الألعاب النارية في سماء الإسكندرية، وهن
ــرَك الغوايــة، وأصبحت 

َ
الأســتاذ تلميذتــه بعــد أن أوقعها في ش

صديقتــه الحميمــة. الســيد الدكتــور الناقد )المخــرج والكاتب 
ب على كوابيســه، وعاد للقاء 

ُّ
ن مــن التغل

َّ
المســرحي الكبير( تمك

 تصبح واحــدة من عشــيقاته اللائي 
ً

تلميذتــه، وربمــا مســتقبلا
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يخفيهــن بمهارة عــن العالم. دَعَتــه دُماه للرقــص، لكنه أحجم، 
 تطمر شعور بالنصر.

ٌ
ارتسمت على وجهه ابتسامة بهجة وثِقة

من بين الزحام تصاعد صوت ضربات لآلات موســيقية كشف 
ن من عازف بيانو، وعازف كونترباص، في  الحشــد عن فرقة تتكوَّ
ــيْ الباندونيون التي يصدر 

َ
ت

َ
المنتصف جلس عازفــان يحملان آل

، حولهما وقفت عازفتان 
ً

ا وجمالا
ً
ا وحُزن

ً
ز عنها أروع الأصوات تميُّ

ا لموســيقى 
ً

ــا خافت
ً
ــيْ كمان، شــرعوا يعزفــون عزف

َ
ت

َ
تحمــلان آل

التانجو... 

ــعرَها الغزيــر الفاحم 
َ

ت ش
َ
ل

َ
اقتربــت منه )P/33(، وقد أســد

ه عند 
ُ

ت
َّ
ا تنتهي حاف

ً
ق ا أسود ضيِّ

ً
الســواد حول كتفها، ترتدي فستان

منتصف الفخذ، يكشف عن نهدين عامرين، يحيط بهما الدانتيلا 
السوداء، ليُشِعَّ اللحم الوردي بالولع، بالاشتهاء، 

ق 
َّ
ى من فســتانها المعَل

َّ
مل

َ
ــهوة. ت

َّ
غف، بالش

َّ
بالش

يْــن رفيعتين، تاركة نحرها 
َ

الت من الكتفين بحمَّ
شِعُّ بألقِ العُري، وبفتنة 

ُ
وكتفيها وعظمة الترقوة ت

طاغية تدعوه للرقص.

اســتدارت أمامه أثنــاء حوارها مــع جمهرة 
مــى، تكشــف عــن ظهرهــا الــذي بدا 

ُّ
مــن الد

عُريُــه الطاغــي علــى شــكل حــرف النصــر 
ا علــى ســعته مــن حيــث الكتــف 

ًّ
“V” ممتــد

ليضيــق عنــد حافة الكفــل. ردفــان، فخذان 
سْــر 

َ
ان لــو تنبَجِســان مــن أ مســبوكتان تــودَّ
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الفســتان الأســود الضيق، الذي يكشف عن 
يْن.

َ
انت ساقين مصبوبتين، وربلتين ريَّ

ارتفع صوت الموســيقى، ضربات منسجمة 
تا الكمان، انتهــى بثلاث ضربات 

َ
تقودهــا عازِف

ة يعزفون 
َّ

ت )ترا تا تم( بعدها انطلق العازفون السِّ
التانجو... تتراجع المانيكان إلى الخلف، يُفسِــحن 
ا 

َ
ا ينتهي بها إليه، نظر إلى قدميها تطرقان الأرضية لتلاحِق

ً
طريق

تم، تصعد عيناه ترشــف من ساقيها وفستانها الأسود القصير  الرِّ
المشقوق من الجانبيين، تتجاوب ساقاها مع الموسيقى بحساسية 
 به الوجوم، وهو يلمحها تخطر على الســجادة نحوه، 

َّ
مُفرِطــة، حل

مُهرَة تصعب مقاومتها، يهاجمه نهداها الممتلِئان بعســل الشهد، 
يها وساعديها لأعلى، تتناثر 

َّ
عرَها بكف

َ
تدور حول نفسها وهي ترفع ش

صلاتها في الفضاء، يظهر وجهها بجاذبيته 
ُ

خ
ضِرة مثل قمر يبتسم من وراء غيوم 

َّ
الن

عرها الغزير.
َ

ش

تخطــو ناحيته والابتســامة الحلوة 
لا تفــارق وجههــا، عيناها المشــرِقتان 

بالوَهَــج تنظران نحــوه، لا تفارقانــه، تؤرجح 
ها وترقص له؛ قدمان، ساقان، ردفان، 

َ
جســد

خصر، جذع، نهــدان، كتفان، رأس، وجه 
عر يطير مع الرياح- جميعها 

َ
صبوح، ش

الشــهد،  أوانــي  فــي  بــد 
ُّ

كالز يرتــجُّ 
يحملون رســائل تحوي شقاوة الفتيات، 

دعني أعلمك دعني أعلمك 
رقصة التانجورقصة التانجو
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 ساعدها الأيمن ناحيته تدعوه بإصبع 
ُّ

تمامًا مثل حبيبته فاتن تمد
ابة كي يأتي إليهــا. تقوده في رقصة التانجــو رقصة الإغراء  الســبَّ
ا لتشاركه 

ً
مها الليلة؛ كي يدعو صديقته غد

َّ
والإغواء... عليه أن يتعل

 حركات 
َ

مــك
ِّ
ته وهــي تهمس في أذنــه: دعني أعل

َ
ض الرقــص. حرَّ

بارعــة ماكرة، يمتــزج فيها العنــاد العنيف بالجنــس. تطفو بكما 
ر مشــاعركما، رقصة التانجو، رقصة  حرِّ

ُ
ين، ت ة المُحبِّ في حميميَّ

ا... 
ً

التانجو، حينما يصبح الجسدان واحد

م نحوها تأســره 
َّ

مًا، يتقد ا ناعمًا، يقف مُنوَّ
ً
 يعزف الكمان لحن

 خصرها 
ُّ

ه اليسرى، يلف
ِّ
ف

َ
ها اليمنى في ك

َّ
ى كف

َّ
جاذبية قاهِرَة، يتلق

العــاري مــن الخلف بســاعده الأيمــن، يشــعر بظهرهــا ملتهبًا، 
م قدمها اليســرى 

ِّ
قد

ُ
عِلان، ت

َ
صِبان في صدره مُشــت

َ
نهداهــا المنت

مَها اليســرى 
َ

إلــى الأمام وتميل بقدمهــا اليمنى جانبًا، يطارد قد
ا الباندونيون طرقاتهما الثلاث، 

َ
ت

َ
بقدمه اليُمنى، يطرق البيانو وآل

 وهي 
ً

يلقــي جذعها نحو الأمام، تنثني إلــى الخلف، تعود مُنصاعة
 منهما النشوة 

ٌّ
ب كل تضحك، يرتطم جسدها به، يلتصقان، يتشرَّ

، يتصالبان،  مــن الآخر بوهج...موجة تنهار فوق شــاطئ صخــريٍّ
م 

َّ
تعقص ســاقها اليسرى ســاقه اليمنى، تتراجع إلى الوراء، يتقد

 منهما عن 
ٌّ

نحوها، تعقص ساقه اليسرى ساقها اليمنى، يبتعد كل
ا. 

ً
الآخر، يشدها بعنف ناحيته، يلتصق الجسدان، يصيران واحد

   * * * *
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ذاك اليــوم اســتعاد عاداتــه القديمــة، اســتيقظ فــي الثالثة 
ة، تنــاول إفطاره وفنجان قهوته  صباحًا، بدأ يومه بنشــاط وحيويَّ
 الســحر ونســائم أغســطس 

َ
ة في التراس، اســتقبلت روحُه أشــعَّ

ة وانتعاش  نعم عقلــه بأريحيَّ
ُ
ق بصفاء بحر الإســكندرية، وأ المُعبَّ

لن للجلوس على مبعدة 
َّ
ســل

َ
ة الذهن.. ت

َّ
ــجٍ يبعث الارتياح وحِد وتوهُّ

رن في مخالطته، بعضهن قابعات في زاوية من 
ِّ
يسيرة منه، لا يُفك

كِئن في صفوف منكســرات على جدران 
َّ

ــه، وأخريات يت
ِّ
زوايا مُخ

التراس خاويات من الطاقة، بانتظار ما سوف يُسفِر عنه مجيئها 
بعد غياب طال قارب نصف عام.

في الصباح الباكر اقتحمت الشقة بحيوية، ترتدي قميص بوي 
ــتان الأبيض اللامع، وبنطلون ســكينى، منخفض  فرينــد من السَّ
الوســط)29( يكشــف في كل لحطة تلتوي أو تنحني فيها عن قطعة 
ية ذهبية 

َّ
ة ينقصها دلا ــطه سُــرَّ من بطنها الناعم الهضيم، تتوسَّ

 عليه من ظهرها مــن حافة البنطال 
ُّ

ا من اللؤلــؤ، يُطل تضــمُّ فصًّ
ــة آدم وحواء وقصــة الغواية  ا مثل حيَّ وشــمُ الوردة، ناعِمًا، ســامًّ

الأولى.

ت به تحضنه، وكعادتها سحقت نهديها الصلبين في صدره، 
َ

ق
َّ
تعل

بَل، تماهى معهــا كعادته، القدر بالقدر، 
ُ

غمرت وجهه بســيل من الق
والمكان بالمــكان، والحرارة بالحرارة، لا زيــادة ولا نقصان. لاحظ 
 

ً
فة

ِّ
أنها تركت الطريق مفتوحًا إلى شفتيها، لثمت فمه بثغرٍ مفتوح مُخل

به حلاوة الورد...  رطِّ
ُ

ا، ت ا من رُضابها... ريقها ... رغوة عسلها... نديًّ
ً

بعض

 (Skinny Pannts( :بنطلــون ســكينى  (Boyfriend shirt(:29) قميــص بــوي فرينــد(
(Waisted Pant Low( :منخفــض الوســط
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 ساعديها عن عنقه، واستدارت وهي 
َّ

عبَرَت باب الشــقة دون أن تحل
رًا ... 

ِّ
قة برقبته، وكأنها تدعوه كي يبدآ رقصة التانجو المغوية مُبك

َّ
مُعل

يتساءل في سريرته... 
- What happened to you my fair Lady?

ألقــت حقيبة اليد جانبًا، جلس علــى الأريكة مُصابًا بالحيرة، 
ة 

َّ
 في الرابعة عشرة من عمرها، تقفز من حوله بخِف

ً
يتابع مراهقة

ة في الفريق الوطني؛ تلعب، 
َّ
ة ونشــاط وحَماسَة لاعبة كرة ســل وَّ

ُ
وق

ق فــي الفضاء، تشــكو المواصلات وصعوبــة المرور، 
ِّ
حل

ُ
تعــدو، ت

ــاط الشــرطة بها  بَّ
ُ

ش ض وانحطــاط أخــلاق الســائقين، وتحــرُّ
رًا، ومشــاكل القولون 

ِّ
علــى الصبح، وعــدم قدرتها على النوم مبك

العصبــي، ومحاولــة زوجهــا دسَّ أنفــه في كل شــيء كــي يخرب 
ه الحيزبــون... قال إن  مِّ

ُ
حياتهــا، تصبُّ عليه أقذع الشــتائم هو وأ

د وهو في حالة  جســدها ساخن، يبدو أنها وقفت تحت الشمس. ردَّ
بَل التي مَهَرته بها 

ُ
 الق

َ
 عبد الوهاب، يســتعيد سَــيْل

َ
انشــداهٍ أغنية
منذ لحظات...

بَل...
ُ

فوسَنا في جَحيمٍ من الق
ُ
“فحَرَقنا ن

مَر...
َ
 قد أ

ُ
 لمن لامَ في الهوى هكذا الحُسن

ْ
ل

ُ
ق

ر...”.
َ

ظ
َ
 في وَجهِنا ن

َّ
عُذرُنا أن

َ
 عَشِقنا ف

ْ
إن

ا استيقظ داخلها، 
ً
د كلمات بشارة الخوري وكأن شيئ سمعته يُردِّ

هدأت وتمتمــت وعينيها تومضــان بدوائر متلاحقــة لبحيرة من 
الصفاء: 

 مالكش حل.
َ

- صحيح... انت
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ث عن 
َّ

ت تتحد
َ

ق
َّ
سألها عن أخبار عائلتها؛ والدتها وأخوتها، تدف

سِم بها 
َّ

ل والوقاحة التي يت بطُّ
َّ

معاناتها مع شــيخوخة والدتها، والت
أشــقاؤها وزوجاتهم ورجالهن وبناتهــم، الجميع يلقي على كتفها 
ف عن تذكيرهــا بأنها امــرأة عاقر بلا 

َّ
حمولتــه، الجميــع لا يتوق

أة بالهموم  أبناء، وهو ســببٌ كافٍ كي تخدم الجميع. بــدا أنها مُعبَّ
ولن تنتهي من سرد واقع مؤلم، لشخصية من ستان أبيض، لديها 
ة وَسَــخٍ تطفح على نقائه، سألها إن  رَّ

َ
حساســية مُفرِطة ضد كل ذ

كانت تودُّ شرب الشاي أو النسكافيه.

ه أنها  نــوِّ
ُ

 ناحيــة المطبــخ، وهي ت
ً

هة قفــزت مــن فورهــا متوجِّ
ا، 

ً
ر، وافق مستحسن

َّ
أحضرت من أجله نسكافيه بالبندق بدون سك

ســألها عن أخبار زوجهــا المزعوم الــذي أعادته إلــى حظيرتها 
طر البضاعة إلى 

َ
رًا. قالت بســخرية: عند أمه، شــحنته في ق

َّ
مؤخ

فات  أمــه. وانطلقت تضحــك بصخب وتحكي بســخط عــن تصرُّ
رجال لا يرتقون أن يكونوا أشباه الرجال.

ين” من الخزف، وســألته أن  عادت تحمل النســكافيه في “مَجِّ
لن “مَج” 

ِّ
ات يُفض يَّ ــرِّ له. كان يعلم أن صديقاته السِّ

ِّ
يختــار ما يُفض

 تلــك التحف الرخيصــة التي ينتقيها 
َ

النســكافيه الأحمر، يُؤثِرن
ى 

َّ
لمتعته، يَنعَمن بها ويتركنه يتابعهن بحســرة مكتومة... كان يتمن

أن يخبرهــا بأنه يَودُّ أن يتنازل عن كل شــيء مــن أجلها، لكنه لم 
يفعــل، وكان قميصه الأســود يكشــف عــن صدره، لمــح نظراتها 
ه بما 

َ
ف ع إلى بشــرته، شــعر بالحرج، خشي أن تســتقبل تصرُّ

َّ
تتطل

م 
ُّ

قد
َّ

ه، لكن عقله أعاد الحِســبَة، عليه الت
َ

لق
َ

يخدش الحياء، أعاد غ
ر،  غيُّ

َ
 أزراره، وهو يحســب “تون” صوتها... لا ت

َّ
إلى الأمام. أعاد حل

ل، يبقيه مفتوحًا...
ُّ

لا ميل، لا تبد
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لم تحضر معها ســوى حقيبة اليد، اليوم لا تهتمُّ ســوى بلقائه، 
ر 

ِّ
والاطمئنــان عليه، وأن تخبره وبصورة قاطعة بأن زواجها لن يؤث

ر وســتظل على حالها،  بــأي صورة على علاقتها به، والتي لن تتغيَّ
جَت أو لم تتزوج، وســوف تثبت له الأيام ذلك، عليه أن  ســواء تزوَّ
ا، وهو الوحيد في  يثق بها، فهو الصديق الأعز، وأعز الأصدقاء طُرًّ
حياتها بعد أمها، والإنســان الذي لا يمكنها أن تستغني عنه طوال 
د أن مجيئها خــالٍ من الغرض، أوضحت أنها لم 

ِّ
الحيــاة. وكي تؤك

تأتِ باللاب توب، ولا أوراق الرســالة، عجز عن فهم تلك المعادلة 
وج أو العامل 

َّ
ة التــي تطرحهــا عليــه، وذاك الســيد الــز

َ
ــد

َّ
المعق

مطِره بكل شتائمها. حاول تفادى هذا الفيض من 
ُ

المجهول الذي ت
ة العمــل. قالت إنها 

َّ
ــة، فلجأ إلى اســتنكار عدم إحضار عد المحبَّ

أحضرت الجزء الرابع والأخير من الرســالة على “فلاشــة” على 
سبيل الاحتياط... قال ولِمَ لا، تستطيعين العمل على جهازي، هيا.

جلــس جوارها، وقــد عزم على كبح نفســه مــن الاقتراب من 
ة، وهي  السيدة التي أعادت طليقها إلى سجن الزواج عن إرادة حرَّ
اتها 

َّ
لا تأنف من الاســتلقاء بين أحضانه... شــرعت في تشغيل ملف

ب على الأريكة مثــل حورية تلعب بارتياح 
َّ
على جهــازه، تابعها تتقل

ا 
ً
خِذ

َّ
ا مُت

ً
في بحيرتها، وبينما هي مستغرقة في القراءة. جلس بعيد

ا لا يغادره. قانِعًا بالاســتماع 
ً
مــن ركن أريكة الغواية الأيســر ملاذ

إليها، وعندمــا مضى الوقت، وبينما هي غارقة في القراءة، وكان 
لا يزال يحافظ على ابتعادهما، شــعر بسيل من الرعشات يسري 
في جسده، ولدهشته كانت أناملها تعزف على بطنه العاري، لحن 
من ضربــات البيانو... تســتكمل قراءتها، ثم تعــود أناملها تجري 
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على المســاحات العارية من جســده، لتعود تعرض ما أنجزته من 
الفصل الرابع المعَنوَن:

"نصوصٌ روائيَّةٌ تناوَلَت الثورة"
أت  ــت النصــوص إلى ثلاثة أقســام، الأول: نصــوص تنبَّ

َ
ف

َّ
صن

بالثورة، ووضعتها تحت عنوان:

"نصوص النُّبوءة"
ــت الأيام والليالي الثمانية عشــر، التي 

َ
والثانــي نصوص تناوَل

ة التــي تلتها،  انتهــت برحيــل الطاغيــة، وبعــض الأحــداث الهامَّ
تها بعنوان:

َ
ف

َّ
وصن

"نصوصٌ من الجنَّة"
 القســم الأخيــر كان لنصوص ما بعد رحيــل الطاغية، وإدارة 
المجلس العسكري ثم حُكم الإخوان منفردين، وجعلت نهاية هذا 
القســم والدراســة بثورة “30 يونيو” والتي وصفتها بـ “الانتفاضة 

الشعبية ضد حُكمِ الإسلام السياسي”، تحت عنوان:

"مُراجَعات في الأدب"
ل تصنيفها واختياراتها التي تتميز بالأصالة،  أمُّ

َ
اســتغرق في ت

ا على 
ً

عها نحوه، لم يلحظ أنها تنتظر تعليق
ُّ
لــم يلحظ صمتها وتطل

فهــا عند ثــورة 30 يونيو، وتفاديها تنــاول المراحل التالية، لم 
ُّ

توق
 مــش معايا؟ قال لهــا: بالطبع، 

َ
ــن من الصمــت، وقالت: انت

َّ
تتمك

وكيف أكون معك وقد مضى على غيابك ســبعة أشــهر. اعترضت 
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بأنــه لم يَمــضِ على غيابها مثــل هذه المدة. قال بســخرية وكيف 
ة غيابها، وهي مســتغرقة في قضاء شــهر 

َّ
ر مُد

ِّ
قد

ُ
يمكــن لهــا أن ت

ة، وقالت: الزوج 
َّ

العســل مع زوجها وطليقها الســابق. قاطَعَته بحد
المزعــوم. وأضافــت أنــه لو كان يــردُّ علــى تليفوناتها ورســائلها 
عف 

َّ
قم والض هَكة، تعاني من السَّ

ْ
ة، مُن

َّ
ل

َ
م أنها كانت مُعت

َ
عِل

َ
ة، ل يَّ صِّ

َّ
الن

 وقتهــا في فراش المــرض، وأنها لم 
َّ

والإعيــاء، وأنهــا أمضت جُل
ــن من الذهاب إلى الجامعة ســوى مرتين، لــم يكن الدكتور 

َّ
تتمك

طًا في شجارٍ  المشــرف موجودًا في إحداها، وفي الثانية كان متورِّ
ي حنين. وأغلقت 

َّ
ف

ُ
“لربِّ الســماء” مع عميدة الكلية، فرجعــت بخ

تها   إنها جاءت اليوم ولم يكن في نِيَّ
ً

اللاب توب واســتطردت قائِلة
المذاكرة...

: طب ليه؟ قالت والدموع تترقرق من عينها: عارفة 
ً

قال مذهولا
ز معايا.

ِّ
إنك مش حترك

- وعرفتي منين؟ على العكس، أنا مبتهج بيكي...

- يا ســلام. قال لها بالطبع، فهي شــخص مميــز، وأن أكثر ما 
ره بهــا هو أنهــا دائمًا مــا تســتطيع التمييز بيــن الثمين من 

ِّ
يقــد

، والعميق مــن الضحل. وأن لديها حساســية حاســمة تجاه 
ِّ

ــث
َ

الغ
الاختيارات النزيهة والراديكالية. لمحها تعيد جذعها إلى الخلف 
ق في نهديها 

ِّ
لتســتند بظهرها إلى مسند الأريكة، تساءل وهو يحد

 عليه بوحشــية، يدعوانه 
َّ

اللذين وَثبَا شــامخين إلى الأمام، وأطلا
كــي يَزدردهما معًا. قال وهو يبتلع ريقه إن مشــكلتها الوحيدة هي 

العودة المشؤومة إلى طليقها.
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قالت بغضــب إن زوجها الكلب ابن الكلب الذي اســتنجدت به 
شــه   علاقتها مــع الدكتور المشــرف ويحميها من تحرُّ

َ
ن مِّ

َ
كــي يُؤ

فــت، جاء بعد أيــام يقــول إن قريبه 
ِّ

كــي تنتهــي من الرســالة الز
ا وكســولة، وتريدني أن أكتب لها  قــال له إن زوجتــك ضعيفة علميًّ
ها تخين 

َّ
الرســالة، وهــذا يهين شــرفي الجامعــي... زوجتــك مُخ

غهــا إنها بهذا الجمود الفكري 
َّ
ردحة”، ونصيحة مني بَل

َ
ومــش “مِد

والعقلــي والاجتماعــي لن تســتطيع الحصــول على الدكتــوراه... 
دها في البيت ... بيت الزوجية هو المكان  عَّ

َ
ق

َ
والأنسب لك ولها أن ت

 راجل محتاج ســت بيت تغسل هدومك، وتعمل 
َ

ر للمرأة، انت
َّ

الموق
لك لقمة...

- وجوزك قال له إيه؟

- وافق على كلامه.

جي؟ وَّ
َ

ز
َ

: تستاهلي، حد قال لك ت
ٍّ

ف
َ

قال بتش

ك تســتربح( تمَّ في لمح البرق... بســبب 
َّ
قالت إن زواجها )عَل

م عليها في مكتبه  أن الباشا الدكتور المشــرف على الرسالة تهجَّ
ت بصعوبة مــن الهرب وصوته يفحُّ 

َ
ن

َّ
بصــورة فظيعة، قاومته وتمك

فــي أذنهــا أنها ســوف تحصل على الدكتــوراه عندما تــرى حلمة 
أذنها... قالت إنها عادت إلى المنزل منهارة، حيث وجدت الســيد 
المحامي طليقها والذي هو قريبه موجودًا في البيت، يطفح طعام 
 قبل أن تســتطرد: كلام كتير 

ً
ــت قليلا

َ
ف

َّ
مَته لــه أمي. توق

َّ
عشــاء قد

دار وهــي تودُّ لو تطرده، أن يتركها لهمومها ويرحل، حتى ســمعته 
يطلــب اســتعادة زواجهما. قالت إنها وافقت مــن فورها، وهي في 
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صها من ورطة قريبه، لكن يبدو أن الاثنين 
ِّ
ضميرها إنه سوف يُخل

 بها: 
ً

 بطريقته. للمــرة الثانية قــال نِكايَة
ٌّ

ل
ُ
يْن عليهــا، ك

َ
فِق

َّ
كانــا مُت

جي؟ انفجرت في وجهه، وقالت إن عليه  وَّ
َ

تستاهلي، حد قال لك تز
ت نصيحته لها بالزواج. اعترضها مستغربًا: أنا! 

َ
ذ

َّ
 ينسى أنها نف

َّ
ألا

قي، ما المشــكلة إذا فعلت؟ أفضل 
َّ
طل

َ
جي وت قالت: أنت قلت لي تزوَّ

ذت نصيحتك كي أنجو بنفسي 
َّ
من عازبة ينهشــها الجميع، وأنا نف

؛ كلاب سعرانة. قال بحيرة إنه ربما كان يقصد  من مجتمع ذكوريٍّ
ا، وقالت 

ً
ت رأسها رفض

َّ
ت عروضه. هز

َ
ج به. ولكنها تجاهَل أن تتزوَّ

ــا، وأن عليه أن 
ً

بصــورة قاطعة: إنــه لم يعرض عليها الزواج مطلق
جَت،  : ورغم ذلــك، نعم إنها تزوَّ

ً
دة

ِّ
ــل النتائج. وأضافت مؤك يتحمَّ

ا مــن أن زاوجها هو محــض مواجهة 
ً

ــد
ِّ
لكــن عليه أن يكــون متأك

شــين الذيــن يطاردونها كالذبيحة...  للمجتمع، وهربٌ من المتحرِّ
جة؟ مش متزوجة؟ عندك  وإرضاء للفاشــلين والحاقديــن... متزوِّ
ا سوى تنفيذ نصيحته، وعليه 

ً
 عاقر؟ وهي لم تفعل شيئ

َّ
أطفال والا

ل من مسؤوليته.  يتنصَّ
َّ

ألا

ة تتوارى خلفهــا، فهو لم  تكذب... هــي تكذب، تبحث عــن حجَّ
عيه، ربما حدث فــي الأيام الأولــى لمعرفته بها 

َّ
ينصحهــا بمــا تد

ا لطبيب نفســي، ربمــا قاله في  قــة، تذهب أســبوعيًّ
َّ
وكانــت مُطل

معــرض حديث ليس بذي قيمة. ســمعها تقول بنبــرة صادقة، إن 
د أن علاقتهما ســوف تستمرُّ على ما هي 

َّ
عليه أن يثق بها، وأن يتأك

ر... أضافت: وبالمناسبة أنها لم  ا لن يتغيَّ
ً
عليه، وكما هي، وأن شــيئ

ــاة أو أن طليقته ليلى لا 
َّ
عُــد تهتــمُّ إذا ما كانت زوجتــه فاتن متوف

َ
ت

ــا فاتن مَن؟ قالت فاتن صاحبة الهوت 
ً

ة، ســألها مندهش تزال حيَّ
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ــك حاولت تبيع شــبكة الخطوبة، لكــن والدتك 
ُ

شــورت، اللي أخت
ف بين 

ُ
نوها درسًــا في احتــرام الأمانــة والتكات

َّ
وبقيــة أخواتك لق

مة عائلتكم.
َ

مِّ حديثك عن عَظ
َ

الأخوة... حكاية رويتها في خِض

بًا إنهــا تخترع قصصًا من  أنكر معرفته بمــا تقوله، قال متعجِّ
عقلهــا الباطن... أضــاف أنه لم يأتِ على ذِكر شــخص في حياته 
ق؟ وأنتما 

َ
رز

ُ
ة ت ه عايشة، وحيَّ يُدعى فاتن... قالت: يعني مراتك لسَّ

قان؟ وليس لديك زوجة لاقت مصرعها في حادث طائرة فوق 
َّ
مُطل

صحــراء الربع الخالــي. تراجع إلى الخلف وهو يقــول إنه لا يفهم 
فِت”. فتحت عينيها على سِعَتهما،  ا، ويبدو أنها “خرَّ

ً
ا تقوله شيئ ممَّ

سألت بصبر: هل يمكن يا أستاذي الفاضل أن تخبرني عن حالتك 
الاجتماعية؟

 في مارس 2029؟
ً

- أيوه زوجتي ماتت فعلا

- فين؟ قال بحســم أثناء حــادث طائرة تابعة لشــركة طيران 
خليجية. هدأت وقالت وإن اسمها كان فاتن.

دت بغضب  : لا، لم يكن اسمها فاتن، مَن قال ذلك؟ تنهَّ
ً

نفى قائلا
ــي  على بلوتي”، 

ِّ
ر الصبر أعن وهــي تنظر حولها وغمغمت “يــا مصبَّ

واجَهَته قالت: حضرتك. أنكر ساخِطًا: أنا... لا أنا مقولتش.

ال اسمها إيه؟ مَّ
ُ
- طيب خلاص ماشي... أ

- ليلى. اسم حبيبتي ومراتي أم أولادي ليلى.

ال مين فاتن؟ مَّ
ُ
- يا دي النيلة، أ
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 يــده يلمس 
َّ

- أنــا عمــري ما جبت ســيرة حــد اســمه فاتن. مد

جبينها... قال إنها دافئة شوية.

- بتعمل إيه؟

ى... - عندك حُمَّ

اي؟
َّ

- عِرِفت از

في. أنا مقلتش تخاريف من اللي بتقوليها... - بتخرَّ

- بنتك ديدي قالت.

- وانتي بتسمعي كلامها ليه؟

ال فين الحقيقة؟ قول لي... مَّ
ُ
- أ

- تاني؟

ن كانت زوجته،  قالت: أيوه تاني وتالت ورابع، وأضافت تسأل عمَّ

وهل هي متوفــاة أم لا تزال على قيد الحياة؟ وهل هما منفصلان؟ 

ج بواحدة أم اثنين؟ صاحت بغضب:  وهل هو متزوِّ

نتني يا أخي.
ِّ
- جن

قال إنه أخبرها عن كل شــيء في حياته ولم يكذب في شــيء، 

هاني، قالــت بغضب: طيــب ممكن 
ُ
لكنهــا مُصابَــة باضطــراب ذ

تة.  ميِّ
َّ

أعرف فاتن عايشة والا

539    



ث؟ سبق وقلت لك يوم جئت منذ 
َّ

قال بغضب عن أي فاتن تتحد
 منها اســمها ليلى، 

ُ
جت أربع ســنوات إن المرأة التي أحببتها وتزوَّ

ماتت في حادث طائرة فوق صحراء الربع الخالي.

صرخت: ليلى مين؟

- ليلى مراتي... حبيبتي.

- صاحبة الهوت شورت الچرسيه.

- أيوه الهوت الشورت الچرسيه الأسود والميكرو چيب. غمغمت 
ا...  ا قصيًّ

ً
ذت مكان

َ
خ

َّ
بغضب .. يا نهار اسود... دارت حول نفسها، وات

، حاول أن يصلح الأمر، سألها 
ً

ســاد الصمت لبرهة، كانت غاضِبة
ش الدكتور المشرف بها،  عن الســبب الذي جعلها تخفي عنه تحرُّ
طه في الأمر. قال عمومًا سوف نرى،  ورِّ

ُ
قالت إنها لم ترغب في أن ت

ل، وأن على 
ُّ

حة أنها لا تريد منه التدخ
ِّ

لكنها قاطَعَته بحســمٍ مُوض
زوجهــا أن يحميها، وهو المســؤول عن “جِنان” قريبه ووســاخته. 
جًا  د ثانيــة، إذا كان متزوِّ

َّ
ــرَت أن تتأك

َّ
مَّ شــفتيه دون تعقيــب، فك

َ
ز

ة في حادث طائرة  من امرأتيــن، إحداهما فاتن التي وافتها المنِيَّ
قة وأم ديانا، لكنها 

َّ
بــع الخالي، والثانية ليلى مُطل فوق صحراء الرُّ

قة، عاقل 
َّ
 تشــغل بالهــا... ليلى أو فاتــن، متوفــاة أم مُطل

َّ
رَت ألا قرَّ

د راجل 
َّ
أم مجنــون... تفــرق إيه... أيوه بقــى... على العموم هــو مؤك

مجنون، لكن جنانه حلو.

   * * * *
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ة من بعضهما 
َّ
ــذ

َّ
 بمفازات جســدها، يحتلبان الل

ً
كان مشــغولا

جة من  ــر فيما تعنيه ســيدة متزوِّ
َّ
البعــض دون بلــوغ المرامي، فك

ا لن يتغيــر، وهل يجــوز الأمر عندما 
ً
شــخص أخر تعلن بأن شــيئ

ــا بتلــك الحقــول والمياديــن التــي أتاحتهــا لــه من 
ً

ق
ِّ
يكــون متعل

مــت. ولم  جســدها، أصابتــه الحيــرة، تراجــع وراء غلالات الصَّ
يلبث أن قال )مشــيرًا إلى نهديها المشــرعين بقــوة وصلابة في 
مواجهة العواصف البشرية(، إنه لا يستطيع مقاومتهما. ضحكت 
ا عنها ليســتند بظهره على المسند الجانبي 

ً
وهو ينســحب مبتعد

اها في المنتصف. ا إيَّ
ً
للأريكة، تارِك

ســألها أن تعــود للقــراءة، قالت إنــه لا يركز فيمــا تقوله، فتح 
ا قالته، فســرده عليها،   ممَّ

ً
يديه مســتنكرًا، قالت إنه لا يذكر كلمة

تساءلت مندهشــة إذا كان يقبل أن تنهي الدراسة بثورة الثلاثين 
ر عن  ا ما أعجبه، وهذا الاختيار يُعبِّ

ً
مــن يونيو، قال إن هذا تحديد

ط فيما تلاها من أحداث، لن يُســمَح  ورَّ
َ

ره، فمثلك لــو ت
ِّ

ذكاء يُقــد
نها من 

ِّ
ف عند تلك الفترة يمك

ُّ
له بعبور أســوار الجامعة، وأن التوق

تفادي الدخــول في المحظور، وهو عين الصــواب إذا كانت تريد 
الحصول على الدكتوراه.

 ســاقه اليمنى بين 
َّ

أورقــت الدمــوع كالزهــور في عينيهــا، مد
ردفيها ومســند الأريكة الخلفي، وفتح ذراعيه ودعاها هامسًــا أن 
 برأسها 

ً
تأتيه. مالت على جنبها الأيســر، وزحفت نحوه، مســتلقية

ت حول نفســها مثل جنينٍ في 
َّ
ف

َ
وجســدها على صفحة صدره، الت

د  ها في أحضانه، وعكف يُمسِّ بطن أمه. أخذها بين ذراعيه، وضمَّ
ب نهديها، كانا 

َّ
عرها. كان الشقاء يعلو وجهها، لثم دموعها، ترق

َ
ش
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ا ينبغي عليه  ثهما باســتياء أن عليهما أن يخبراه عمَّ
َّ

يهجمانه، حد
 يتركاه في ضلالة الأوهام. ابتســمت وسألته أن 

َّ
ه إزاءهما، وألا

ُ
فِعل

يفعل بهما ما يريد.

در، وانحنى   الصَّ
ِّ

د
َ

ا قميصها، وتلاه بمش
َ

ض
َ
ــال ماهِرٍ ن

َّ
مثل نش

 ثــم عادت تضع 
ً

غ رأســه بين واديهمــا، تركته قليلا يلثمهمــا، يُمرِّ
كراديسها، تراجَعَ وهو ينظر في عينيها الغائبتين، وقام باحترامٍ 
ــت عليها وهما   صدرهــا إلى النهدين، وهو يربِّ

ِّ
ــد

َ
بالغ بإعادة مش

ا 
ً

 منهمــا، واحِد
ًّ

 كلا
ُ

لا يــزالان عاريَيْن، وأمســك ســاعديها يُدخِل
بعــد الآخر في قميصهــا الناعم المصنوع من الســتان إلى حيثما 
ا صدرها 

ً
كانا، واكتفى بإســدال جانبي القميص وتسويتهما، تارك

ونهديها وبطنها مكشوفة، وهمس لو سمحتِ هكذا سيكون أفضل. 
ث نفسها...

ِّ
حد

ُ
مَت ت

َ
دَمد

 مالكش حل...
ً

... فعلا

ل جهاز 
ِّ

ارتفعــت درجة حرارة الطقس عندما ســألته أن يُشــغ
، وأنــه طلب الصيانــة، أبلغوه بضرورة 

ً
التكيف، قــال إن به عطلا

تغييــر الموتور وإعادة شــحن الفريون، وهي تكلفــة مرتفعة، وأنه 
ر في شــراء جهــاز جديد. اكتفــت بنظرة خالية مــن المعنى، 

ِّ
يفك

 إلــى أن الجهاز يعمل، 
ً

هه مُشــيرة نبِّ
ُ

شــاهد إحدى دُماه )K/22( ت
مية بنظرة 

ُّ
ــى الد

َ
حتــى إنها حاولت أن تذهب لتشــغيله، لكنه أصل

مى الذين 
ُّ

ناريــة ونهرها، فتراجَعَت إلى التــراس واختفت بين الد
صــون عليهما. عــادت تلميذته تقرأ رســالتها، وهو  عــوا يتلصَّ تجمَّ
غــارق في متابعتها، أو هكذا كان يبدو، بعد فترة ســألها إذا كانت 
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دة، وأضافت رحل يوليو، وإنهما 
ِّ
ت رأســها مؤك

َّ
، هز تشــعر بالحَرِّ

ــوَيان على قلاية أغســطس... بدا أنه يفكر للحظات قبل 
ْ

سوف يُش
ن من تشــغيل 

َّ
أن يقتــرح عليها الانتقال إلــى غرفة النوم كي يتمك

جهاز التكييف بها... لاحظ بدهشة أنها ومن فورها، ودون مناقشة 
ة 

َ
قِل

َ
”. وقامت تحملها مُنت

َّ
ــت تلملم أغراضها وهي تهتف: “يَــلا بَّ

َ
انك

إلى غرفة النوم. 

شهقت)K/22(، وهمست:

- The deceitful takes her to bed.

أجابتها )P/33( وهي تبتسم بلؤم:

- But she also liked it.

قالت )S/11( وهي تخفي غيرتها بغضب:

- The bitch was waiting for his invitation.)30(

أغلق شــرفات البلكونــة كي يشــعل التكييف، أخــذت الجانب 
عَة الساقين، وضعت اللابتوب  الأيســر من الفِراش، وجلســت مربَّ
خذ الجانب الأيمن من 

َّ
 فنجان قهوة سوداء، وات

ُّ
أمامها، ذهب يُعد

ف بحرية. نها من التصرُّ
ِّ
مك

ُ
ا مسافة ت

ً
الفراش، تارِك

   * * * *

)30) - المخادع يأخذها إلى الفراش. 
- لكنها أيضا أعجبها ذلك.

- العاهرة كانت بانتظار دعوته.
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ا، تعرض رســالتها وهي بين  ثلاثة أشــهر متواصلة عملا سويًّ
ــد صدره، ويواصل محاولاته الدؤوبة لسَبر أغوار  ســاعديه، تتوسَّ

طلِق لاكتشاف أعماق الكون.
ُ
جسدها النائي عنه مثل مسبار أ

  * * * *
في المرة التالية عندما فتح الباب وجدها تقف 

خمة التي تضمُّ لوازمها 
َّ

تحمل حقائبها الثقيلة الض
الخاصة والدراســية، واللاب توب وهي تتكئ على 
م وســط عدد من كراســي الصالونات 

َّ
ــل ســور السُّ

ر 
َّ

ة الشمس، سألها إذا كان قد تأخ ا عن أشِــعَّ
ً

بعيد
عليهــا، أجابت بالإيجاب، واســتطردت قائلة إن 
مى أخبرنها أن الأستاذ يستيقظ 

ُّ
جيرانه من الد

ــرًا، ويكون نائمًا في هــذا الوقت، وعرضن 
ِّ

متأخ
عليها أن يستقبلنها بالداخل لحين أن تصحو، وقد شكرتهن.

فهم؟ - هو إيه اللي عرَّ
فت بقى... اسأل نفسك، علاقتك بهم مش طبيعية.

ُ
- ش

فرقة بين دُميَة في 
َّ

- طبيعــي... وأضاف أنه أصبح من الصعب الت
ڤاتريتة وإنســان يقف أمام واجهــة العرض. والحقيقة، واســتطرد 
)وهو يشير بزهو إلى رأسه( إنه صنعهم في ذهنه قبل أن يهبطن من 
ث الذهبي 

َّ
مَهم من المثل سحابات الخيال إلى الواقع المادي، وإنه صمَّ

لجمــال المرأة؛ الحُســن والجاذبية، الذكاء وثقافة يســارية تتســم 
بالمصداقية، وأخيرًا جمال وسلامة النفس، ومن لا تنطوي على ذاك 
 في أفران تدوير السيلكون والفيبر جلاس، أو في صفيحة 

َّ
يُلقي بهن

!
ٌّ

القمامة. غمغمت في سريرتها: بالطبع رجل مختل
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الأيام التالية لم تكن مثل أي أيام ســبقتها، في رحلته لاكتشاف 
ف على تكوينها الذي بدأه قبل  عرُّ

َّ
جسدها، يستكمل بصبر وروية الت

هجرانها الأخير له، مســتعينا من )iPad( بالموسوعة البريطانية 
لتشريح جسد الإنسان... انكبَّ يستوعب هيكلها العظمي: الطرفين 
ك بأنامله على  يــن... يلثم لـــوح كتفها من جهة الظهر، يتحــرَّ العلويَّ
ذاك المثلث العظمي المنبسط، ينقره نقرات عصفور يبني عشه، 
يْن  هًا إلى طرفاه الخارجيَّ ه على الداخل العريض، متوجِّ

َّ
يبســط كف

بين، يعجن بأنامله عظم الترقوة. ذاك البروز الصغير الطويل  المدبَّ
صل بالكتف من الجهتين بأعلى القفص الصدري... تعود بكتفيها 

َّ
المت

ين 
َ

د
ُ

يه على العَض
َّ
إلى الوراء، تختلس النظر إليــه بامتنان... مرَّ بكف

س الجزء الأعلى من ساعدها، يروح  يين من لوح الكتف، يتلمَّ
ِّ
المتدل

ق، 
َ
يْ المِرف

َ
يْ الكتــف ومفصل

َ
جيئة وذهابًا في المســافة بين مفصل

يه في صمــتٍ؛ إذ إنه يعوقها عن متابعة عملها على 
َّ
تقاوم حركة كف

ها من  ف عن الكتابة... يضمُّ
َّ

ف عن القــراءة، تتوق
َّ

اللاب توب... تتوق
خصرها إلى صدره، يحتضنها بقوة... ثم يطلقها لتعود إلى عملها...

ت من مجلســها، ووقفــت أمامه وهي في حالــة من التوتر، 
َّ

ز
َ
ف

ت رأسها نفيًا، وعادت تجلس 
َّ

سألها إذا كان يضايقها ما يفعله، هز
ا كانت عليه، التصقت به، يأخذ ساعدها المجاور له مثل  أقرب ممَّ
له... يتصاعد  م إبطها، تضحــك... يُقبِّ

ُ
ة يلث

َّ
ة، يغوص برق كيَّ

َ
هبــة مَل

 من 
ً

رنيــن ضحكاتها... يغرز أســنانه بين ثناياه ... تصــرخ... وبدلا
 غاضب.. 

ٌ
ة عنه، تعيده إليه وفــي نظراتها امتنان

َ
عِد

َ
أن ترحــل مُبت

نـد 
ِّ

ــي الز ْـ ة قبل أن يرحل إلى الجُرف الكائن بين عظمَتَ رَّ
َ
يُعيد الك

والكعـــبرة، تسلب ســاعدها من بين يديه وهي تصرخ من الألم... 
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ا يفعله بهــا، وقبل أن  تنظــر نحوه وفي عينيهــا عتاب وشــكوى ممَّ
س...

َّ
اه مثل قربان مُقد

َّ
يعتذر تعيد ساعدها إليه، يتلق

به أظافره التي تنغرز في ساعدها، تحفره  سبِّ
ُ

تكبح الألم الذي ت
يْه، يفرك 

َّ
ها المســترخي بين كف

ِّ
مثل مجرى للمياه، يعرك هيكل كف

هم 
ُّ

يــن، يَعد
َّ
بــة في صَف

َّ
عظام الرســغ: ثمانــي عِظامٍ صغيــرة مُرت

ن من 
َّ
 ثانيــة، حتى يتمك

ً
ة  فيعيده مرَّ

ُّ
 العَــد

ُّ
واحــدة بعد أخرى، يختل

 أربع عظام 
ُّ

ة ناحية الأمشــاط، يعد ك برَوِيَّ بلوغ الرقم ثمانية... يتحرَّ
لها   بعضها مع بعض مع عظام مشــط اليــد الخمس... يقبِّ

ُ
صَــل

ْ
مف

َ
يَت

جميعًا بامتنان، يوشــك على الانتهاء من اكتشــاف الهيكل العظمي 
ميات... ثلاث بكل إصبع، عدا الإبهام؛ 

َّ
لا ى السُّ

َّ
الطرفي العلوي، تتبق

ا... وهي منصاعة في صمت... يلعقهما ولا 
ً

كهم جيد
ِّ
اثنــان فقط، يدل

يكتفي إذ وجدت إصبعها الخنصر في فمه... صمتت، يتلوه البنصر 
ة  ف عند الإبهام... كان يريد أن يتمم المَهمَّ

َّ
والأوسط والســبابة، توق

نه من الولوج إلى 
ِّ
مك

ُ
 ت

ٌ
ابة  تفوته بوَّ

َّ
 اهتمامه يَنصَبُّ على ألا

ُّ
بعناية، جُل

جسدها الملغز، مدخل سحري لقلعتها أخفته بمهارة...

ا، ندت عنها آهة، 
ً
ا خفيف

ًّ
ها عض

َّ
يتناول الوسطى، هذه المرة عض

ة... تتناوب  فِيَّ
َ

فتركها إلى الســبابة... لثمها، نقرها بأسنانه نقراتٍ خ
الآهــات واحــدة بعد الأخــرى، أصبح الإبهــام في فمه، لــم يتنازل 
 عميقة من 

ً
له... زفرت تنهدة ة، وأخذ يُقبِّ عنه، أطبق عليه شفتيه بقوَّ

 ...
ُ

ة بعد يَّ رِّ صدرها، تركها ولديه شعورٌ بأنه لم يعثر على مداخلها السِّ
ابات زائفة... جســدك أهرامات  ــا... جميع مداخلك بوَّ

ً
غمغم مغتاظ

يات سحرية عن لصوص الكنوز.
ْ

ة بِرُق خفِيَت بمهارة مداخلها السريَّ
ُ
أ

   * * * *
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يمضي الزمن وتتعاقب الأيام، يتابعها تتناول “رواية النبوءة”، 

 
ِّ

ن عددٌ نادر من روائيين المؤمنين بمســؤولية فن
َّ
تســرد كيف تمك

قة، مُدمَجَة بعشــق 
َّ

ليَة وإبداعية خلا الرواية، يمتلكــون طاقة تخيُّ

ق 
ِّ
الوطــن، بالمغامــرة في البحــث في مفــازات المجهــول المتعل

ــلطة الحاكمة ومَن  ر المتنامي بين رغبة السُّ
ُ

بالمســتقبل، والتوات

فين على تحويل المجتمع المصري إلى صورة من 
َّ

يشايعها من مثق

ين في مطلع  عبودية حديثة وسيادة حُكم الفرد الذي قاد المصريِّ

ة،  القــرن الحــادي العشــرين إلى مشــارف الجمهوريــات الوراثيَّ

ــدرة الشــعب المصــري على تجاوزها. يســتمتع عقله بشــغف، 
ُ

وق

ل كيف تنهاه  ل صــلاة في محراب الوطن، وحواســه تتأمَّ
ِّ

وهي ترت

حًا بالصبر... 
ِّ
ر مُتسل

ِّ
عن لوك لســانها، وتلمس اللثة والأسنان، يفك

ا سيدتي، سوف أتناولك عُضوًا عُضوًا... إِربًا إربًا...
ً
حسن

مســاحات  تشــعلها  برغبــات  أحاسيســهم  العشــاق  يتناقــل 

التلامُــس، توترات صراع الأنامل، وطيــس انقباض الكفوف على 

الكفوف، يكتشفون حلاوة الجســد من ارتطام النهود بالسواعد، 

اتكاءهــا علــى الصــدور، وســكونها هناك، لحيــن ولوج الشــفاه 

إلى الشــفاه؛ بوابــة الحياة الأولى، وأنا أســبح إليــك من الطريق 

المعاكس، من نهايات الجسد، من أطرافه قبل أن أصل إلى ثغرك 

هدين المغموسَــيْن في عســل 
َّ
ة الن

َ
بل

ُ
مل بشــهد رُضابــك، إلى ق

َّ
الث

روة، فما لك لا تكشــفين عن 
ُّ
الشــهد، لتعبيد الطريق إلى بلوغ الذ

مسالكك ودروبك السرية في محراب التلاقي.
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قالت هناك ثورة على الميديا ضد الختان، يُشــيعون أنها عادة 
ل إلى  ت أنوثتهــا أن تتحوَّ

َ
زيل

ُ
فرعونيــة قبيحة، ولكن كيف لامــرأة أ

م الختان من 
َّ
كتلة من لهب، قلت لها إن الفلاح المصري القديم تعل

ب في زيادة قوة الجذع وانتشار  تقليم أشجاره وبساتينه، هذا يتسبَّ
ل  الغصون إلى مســاحات واســعة، كذا يكون تقليم الأنثى، كي يتحوَّ
ة، سوف أقوم على  تها المرأة الشابَّ ة. أيَّ

َّ
ذ

َّ
جســدها كله الى مبعث لِل

س  سَــبر أغوارك المجهولة من الداخل إلى الخــارج. فدعيني أتلمَّ
مفاتنك...

   * * * *

بلغني أيها الملك السعيد، ذو الرأي الرشيد، أن الفيلسوف الفرنسي 

المدعو “چاك بن دريديه”، والــذي صار أعجوبةَ الأعاجيب، والولد 

المدلَّل لدى الفكر الغربي، ورأى البعض أنه يمُثِّل القول الفصل في 

التطوُّر التاريخي للفلسفة، بعد أن أضفى عليه نكهةً ماركسية، وهو 

مِّ وإدِمان الهيروين،  الطعم الحلو الذي يساعد الأطفال على ابتلاع السُّ

)ورغمَ أنه أصرَّ بأن يبرئ نفسه 

ذكره  ما  تنفيذ  منها(.سيتولى 

بارت بالإجهاز على التَّقدُّميَّة، كان 

يروج لوسائل تمُكِّن الجماعات البشرية 

من أن تفضي بوجودها الــى حروب إبادة 

تنتهي إلى مقابر جماعية.

الليلة الرابعة والثمانون 
الليلة الرابعة والثمانون 

بعد الثمانمائةبعد الثمانمائة
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تترى الأيام تســتكمل ســرد رســالتها، ويرحل هو في مفازات 
رى 

ُّ
الجســد، وقد أصابه الملل؛ إذ لم يَعُــد الصعود إلى حواف الذ

ــا، ولحظة بلحظــة، وصفحة بصفحة، 
ً
أو بلــوغ قمة النشــوة مُمكِن

م، والبحــث عن إجابات في قاموس الأســئلة 
ُ

بين امتشــاق التلاز
النقدية الحديثة، من قراءة مُلهَمة في شِــعر لوركا... يطوف العقل 
بمتاريس مدريد، والساقين الملتحمتين بالفن الجليل... إذ حينما 
لوا كتيبة الإعدام في 

َّ
يجري التســاؤل عن زمرة الشباب الذين شك

صت البلد 
َّ
روايــة “حفلــة التيس” لماريو بارغاس يوســا، التــي خل

من الطاغيــة: أنطونيو دي لامثا، أنطونيو إمبرت، أماديتو غارثيا، 
ى 

َّ
ســلفادور اســتريا ســعد اللــه )التروكــو اللبناني( الــذي يتمن

مشــاهدة قريته )ســكنتا( اللبنانية قبــل موتــه. أو ذاك الجمال 
الملهــم الذي رســم بــه أورهــان باموق شــخصية نجيــب، الفتى 
ــقٍ ناري في 

ْ
المؤمــن فــي رواية “ثلج”، الذي يموت بعد ســاعة بطَل

العين من ســؤاله الوجودي إلى السيد “كا” الملحد، هل أنا مُلحِد؟ 
ا...

ً
أخاف -حاشا لله- أن أكون ملحد

تغزو الأنامل مشــتهية ثنايا الأديم الناعم أسفل البلوز الرقيق 
ها 

ُ
وترسو على جانبي جسد أنثويٍّ مصنوع من نارٍ وثلج... يحاول عقل

 متاهات وألغاز رُسُل الثقافة الغربية: رولان بارت، وچاك دريدا 
َّ

ك
َ
ف

، امتشاق رحيق التواتر  وميشيل فوكو... يدور هو في مدارات الحِسِّ
ين الأيمن بأطراف اللسان، وغلائل جدائل 

َ
ذ

ُ
بين لمس أطراف الأ

ــعر المنســدلة بين جماليات اللغة الرومانتيكيــة والانفعالات 
َّ

الش
الحســية... ينتفض الجســد وهــو يحــاول الفصل بيــن التفكيكية 
 

ِّ
ق الذي لعبته البنيوية التوليدية في مَد

َّ
والماركسية، والدور الخلا
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الماركسية بإكسير الحياة، ودراسة أوجُه التباين والاختلاف بين 
ت الطريق لصعود الثورة الفرنسية، وسحق 

َّ
فلسفة الأنوار التي دك

التحالف بيــن الطبقات الرجعية والكنيســة، والتمهيد لســيطرة 
م من  الطبقــات الثورية، وبيــن التنوير المصري المزيــف المدعَّ
اليســار الرسمي لقيادة المصريين إلى مراعي العبودية وسيطرة 

الجمهوريات الوراثية.

د جواهر الموجودات الثمينة... في تفَقُّ

في فهم أشياء يصعب التعبير عنها باللغات المنطوقة...
روة...  روة تلو الذُّ تتاشى الذُّ
رى المقموعة تؤجَّل إلى مخزن الذُّ
 كبح على نهر زمن مستعاد
حيث اللذة سديمٌ مُطلقَ
لو أن بنطالك سيدتي لم يكن من قماش الچينز السميك

ها على صدره تســأله وسط 
ِّ

تعود برأســها إلى الوراء ترتكن بخد
الذهــول والارتخــاء اللذيــذ عــن الفارق فيمــا وصفه بيــن الثخينة 
ثيف 

َ
خِين هو لِشــفتاك الغليظتين، والك

َّ
والكثيفة، أم الثقيلة، قال الث

ل رأسك 
َ

د ثِق ل لوسادة على صدري تتوسَّ عرِك الليلكي عندما يتحوَّ
َ

لش
ا الثقيلة فهما أردافك وفخذاك المجرمان... الرهيف. أمَّ

في إحــد الليالي تجيئه رســالتها على الواتســاب، بأنها تعتذر 
ا بســبب ضــرورة ذهابها مع والدتهــا إلى طبيبها 

ً
عن القدوم غد

ل قدومها إليه إلى ما بعد الغد، في اليوم  ؤجِّ
ُ

المعالج، وهي تودُّ لو ت
ه، سألها:

ِّ
وَف

ُ
ا لم ت

ً
ر أن بينهما وعد

َّ
التالي هاتفها وقد تذك
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الأحد ]3/12/2037[

 جديد؟
َّ

ا أم جد
ً

)16:29( الأستاذ: موعدنا غد

)16:29( سوزي: أيوه إن شاء الله.

 انتي فاكرة؟
َّ

رِك بشيء مهم؟ والا
َّ
ك

َ
)16:30( الأستاذ: تمام... أف

ــل، أعتقد... طيــب ممكن تكتب لي بالليــل لما أكون في 
َّ

- اتفض

ا...
ًّ

البيت لأن ذاكرتي سيئة جد

- حتكوني في البيت إمتى، وبعدين مفيش داعي للحجج.

- بعد دكتور ماما. يعني اكتبلي 10 أو 11.

ا؛ لأن 
ًّ

ي بما وعدتِ، واضح جد
ِّ
وف

ُ
فقنا... بس باين عليك لن ت

َّ
- ات

نسَى.
ُ

هذه أشياء لا ت

ة يــا صديقي الأعــز... أنــا دائمًا أوفي  يَّ
ِّ
- لنفتــرض حُســن الن

بوعودي.

الأحد ]3/12/2037[ / الحادية عشرة مساء

ك وعدتيني بأن تعطيني سوتيان 
ِّ
رِك إن

َّ
(22:17( الأســتاذ: أفك

رك... ها أنا أفعل...
ِّ
ذك

ُ
لتِ بإني لم أ

َّ
أسود أو أحمر، وتعل

)23:20( الأســتاذ: إذ لم تفعلي فأنا لن أســألك ولن أغضب... 

ثتِ بوعدك.
َ
لكنك على الأقل تكونين قد حن

دي لا 
َّ
)23:23( الأســتاذ: بالمناسبة إذا رجعت عن وعدك فتأك

ا. لكن إذا وافقتِ...
ً

توجد مشكلة إطلاق
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 يكــون 
َّ

ــى ألا
َّ
قــتِ أتمن

َ
)23:46( الأســتاذ: بالمناســبة إذا واف

ا بعِطر جسدك، مخلوطًا بعَرَقكِ... 
ً
خ ، أتمنى أن يكون مُضمَّ

ً
مغسولا

كذا أكملت طلبي. وأنت لن توفي بوعدك...

)23:56( سوزي: أنا أوفي بوعدي دايمًا. بس لازم تعرف اللي أنا 
عادة بالبســه لونه أبيض، وباروح بيه الجامعة... وبعدين اطمئن... 

السوتيان اللي حاجيبه سيكون اللي استخدمته بالليل.

- ليه؟ بتشتغلي شغلانة تانية في أمن أو راقصة في ملهى.
ا أرجع في  - متســتعبطش بقى. إلا والله العظيم لــو اتريقت عليَّ

كلامي.

رًا برائحة جسدك...  - لديَّ رغبة أن يكون مُعطَّ

ــد... أعمل إيه في الإيروتيــكا اللي انت غرقان فيها دي؟ يا  تتنهَّ
ر برائحة جســدي اللي إن شــاء الله  ســيدي أوعدك، حيكون مُعطَّ

ك.
َ
ن

ِّ
حيجَن

- يعني إيه؟

 تصبح على خير.
َّ

- ملبوس النهارده بالليل... يلا

   * * * *
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شــعُّ 
ُ

في بكــور اليــوم التالي هبطــت عليه من الســماء، أنثى ت
لة، 

َّ
بالبهجــة، “آتينا” إلهة الحكمــة والحرب وابنة زيــوس المفض

ــت بــه، احتضنتــه، وكعادتها ســحقت نهديهــا الصلبين في 
َ

ق
َّ
تعل

تات 
ُ
ر جوعًــا بف لته، أباحَت لــه أن يلثم شــفتيها، تضوَّ صــدره، قبَّ

ــدى عندما يقطــر بعطرها 
َّ
ر، حــلاوة الن

َّ
ــك المِســك، وقِطَــع السُّ

الوردي...

ا، خلعت 
ً
ا خفيف

ً
ا معطف كانت ترتدي في أشد أوقات الصيف حَرًّ

المعطف فانخلع قلبه، وتهاوت أنفاسه، السيدة الشابة ترتدي بلوز 
 

ِّ
الة المشــد  من حَمَّ

َّ
 إلا

ً
يغطي الكتف اليمنى ويترك اليســرى عارية

ورة من نوع “بانديچ”)31(. قال وهو يدعوها للدخول:
ُّ
السوداء، وتن

- Lady in boandage skirt and one shoulder blouse.)32(

وأضاف: سيدتي، أخبريني من فضلك، والآن: مَن يغوي الآخر؟

قالــت إنهــا تريد أن تعــرض مفاتنهــا على أهل الإســكندرية. 
هِــيَ دعــوة للخــروج... لنذهب الى شــاطئ المنتــزه، حيث 

َ
قــال: أ

المصطافــون قليلون والنســاء ترتــدي البكيني بارتياح، ســيكون 
ــمني القصير، وشــريط  لچيبتــك البونداچ الســوداء والبلوز السَّ

السوتيان الأسود الظاهر على الكتف تقديرٌ كبيرٌ.

قالت: ألا تريد أن تراني في المايوه؟

على طريق الكورنيش بدت مُشرِقة، تحبس أنفاسه بابتسامتها 
الدافئــة... جلس على شــاطئ المنتزه وعينــاه تبتلعانها، همس إن 

Bandage skirt :3) بانديچ سكيرت((
)32) السيدة في تنُّورة باندبچ وبلوزة قصيرة ذات كتف واحدة.
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 حول نصفها الأســفل فتجعل منه 
ُّ

ورتها البونداچ ســاحرة، تلتف
ُّ
تن

سة... تلك 
َّ

ة... رحم الآلهة... الأنثى الكونية المقد مثرى شــهيَّ
ُ
ثمرة ك

ســة التي أعطاها الله إلــى آدم قبل طرده من جنته، 
َّ

الكأس المقد
 المادي والروحــي الذي لا يراه إلا مَن أوغل 

ْ
مين

َ
بــرزخ التقاء العال

ا من 
ً
ف الروحي. ولكن كيــف به أن يرى شــيئ في طبقــات التصــوُّ

الروح وهو أســير كوابيسه الملعونة بعالمٍ مُعتِم لا يحميه منه سوى 
حضورك العياني.

ثــان عن الهُنا 
َّ

نــة حنون، يتحد بالة الآخــر، والرياح ليِّ
ُ

يجلســان ق
والهُناك، وهــو تائه في محاولته لإدراك ما لا يُــدرَك، يدعوها لتناول 
الإفطار، لا تجيب، تترك الأمر فيما بين البينين، يتناولان ساندويتشات 
جبن رومي وركفورد وبيض بشهية، لا يستطيع كبح نفسه من القول إنها 
ر لها 

َ
شديدة الأناقة، قالت أنت السبب، تساءل كيف وهو لم يشترِ أو يخت

قطعة ملابــس واحدة ولا بيچامة نوم، ولا طاقمًا من ملابس داخلية؟ 
قالت: لســت في حاجة لشراء بيچامة نوم ولا ملابس داخلية، يكفيني 
حكاياتك عن معبودتك فاتن... يقاطعها: فاتن مَن؟ قالت إنها تقصد ليلى 
ة: تقصدين زوجتي.  يَّ

ِّ
وطريقتها المغوية في ارتداء الملابس، قال بجد

ا أنه كان 
ً

د
ِّ
ةٍ من رأسها وسألته باستخفاف إذا ما كان متأك

َّ
اعترضت بهز

دعَى فاتن أو نشوى أو 
ُ

دعَى ليلى، أو عشــيقة ت
ُ

لديه زوجة “من أصله” ت
ا تعنيه. لكنها تجاهَلته وأضافت، إصراره على خلعها  سلمى؟ سألها عمَّ
النقاب ثم الحجاب... قال في ســريرته من النقاب إلى بلوز بلا أكتاف 

ة البطن... يا سيدتي هذا تطور سريع عاصف... يكشف عن سُرَّ

اختفــت لدقائق قبــل أن تخرج عليه بمايوه بكيني يكشــف عن 
اكتمال جســدها، وانطلقت تســبح في مياه البحر بحرية... تنبثق 
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ســاقاها من بين الأمــواج المترامية كما ينبغي عليهمــا أن تكونا: 
تان. انتان، مدموجتان، دائريَّ ربلتان ريَّ

يــا اللــه ســبحانك... ومــن جــودت علينا من نســائك 
المصريات... طالبة الدكتوراة من النقاب إلى البكيني..

يتناولان الغذاء، تجمع بقايــاه جانبا، تقف، تندفع إلى البحر، 
تدعــوه كي يتبعهــا، يتبادلان رشــقات المياه، يغوص إلى أســفل، 
يحملها عاليا، تصرخ قبل أن تســقط فــي أحضانه وهي تغرد من 

الضحك، بشرتها المبللة بمياه البحر حديقة من الورود..

ــمس كهف الغــروب، غــادَرَا الشــاطئ وفي 
َّ

ــرص الش
ُ

هبط ق
ش  الطريق قال إنها ســبق وأن أخبرته أن الدكتور المشــرف يتحرَّ
مت، اســتطرد وأنت  بهــا، ويقايضها على الرســالة، أجابت بالصَّ
 ســوف أبحث عن 

َّ
تنويــن الحصول علــى الدكتــوراة... قالــت وإلا

 
ً

ة ة و أنتحر. قال إنها لــن تنتحر ولــن تدخل مصحَّ ــة نفســيَّ مصحَّ
نفســية ولن تقايض، لقد انتهى الأمر، ســألته كيــف؟ قال لقد تمَّ 
ــرد. ولكن عليهما  ي أو الطَّ

ِّ
ــا الترق عــرض الأمر عليــه بوضوح، إمَّ

... على باب 
ً

، ثم يؤتي الله أمرًا كان مفعولا
ً

لا الانتهاءمن الرسالة أوَّ
لته بامتنان، قال إلى الغد إذن. بَّ

َ
المنزل ق

   * * * *
في اليوم التالي جاءت مبكرة على موعدها، جلســت تقرأ وهو 
ن ســجائره ويرشــف قهوته الســوداء، تقفز أنامل 

ِّ
 عنها يدخ

ٌ
بعيد

يدهــا بصــورة غير إرادية نحــوه، تنقر بطنه العارية، تســبح فوق 
صدره بنعومة معزوفة ضوء القمر لبيتهوڤن...
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ســاء: يهربن إذا ما 
ِّ
طبُ الن

َ
 من الســخط، ما خ

ٌ
 هاجمه فيضان

قت 
َّ
ه، وتعل

ِّ
ت يدها على كف

َّ
! شد

َّ
هُن

َ
، ويُقبِلن إذا ما تجاهَلت

َّ
هُن

َ
طاردت

ــعرها 
َ

ــس ظهرها، كان ش ــر أن عليــه أن يتلمَّ
َّ
بــه مثــل غريق... فك

عرها، يصير 
َ

لات ش
َّ

ى بشلا معقوصًا، وهو يعشق ظهرها وهو مُغطًّ
 جدائلها، يسألها 

ُّ
اة بالعشــب والزهور والندى... يفك ســهوبًا مُغطَّ

لمــاذا تجمعه؟ دون أن تنبس بكلمة، وفي جلال الصمت تســاعده 
ــه ثم تعــاود عملهــا... يعــاود محاولتــه الدؤوب والفاشــلة 

ِّ
فــي فك

ب... يســتعيد طريقــه لحل لغز 
َّ

العزف على هيكل جســدها الخلا
ل أنامله 

َّ
س... تتخل

َّ
متاهات الجســد والولــوج إلى محرابــه المقــد

ــعرِها الحالك عن 
َ

ك فروة رأســها... يزيح جدائل ش
ِّ
جدائلها، يدل

د بشــرتها بحُمرَةٍ بلون اللبن... النتوءات السبع  عنقها جانبًا... تتورَّ
 تلو أخرى... تنحني برأسها إلى 

ً
للفقرات العنقية، يدلكهم، واحدة

الأمام... يشــعر بها تستقبل أصابعه باستســلام مُهرَةٍ لسائسها... 
تصدر عنها آهة، تتلوها آهات تطلب المزيد... يشــعر بجوع عنقها 

إلى التدليك... 

 
ً

 غمغم: سيدتي، ينبغي توزيع القوت على الجميع... يلثمها فقرة
د حزام صدرها الكتفي المفلطح لتنام على صدره...  ... يتوسَّ

ً
فقرة

يتطلع من فــوق كتفيها ليرى عظمة الترقــوة أمامه، ضيقة رفيعة 
ان بالكتفين، يرتبطان  سة إلى الوراء... يتصل طرفاه الخارجيَّ مقوَّ
ساعها يمسح 

ِّ
يه العشر على ات

َّ
 أصابع كف

ُّ
راعين... يمد

ِّ
ا بالذ مفصليًّ

ةٍ بين لوح كتفها الخلفي 
َّ

جانبي ساعديها جيئة وذهابًا... يغوص برق
ى له عــن كل ما ينالــه بارتياح 

َّ
ل

َ
خ

َ
وعظمــة الترقــوة الأماميــة... تت

ــد صدره... ينتابه إحســاس بأن  واحتياج... تتراجع بجذعها لتتوسَّ
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ة، إلى حيث ينبغي  ــرَّ  أنامله إلى ما أســفل السُّ
َّ

عليه واجبًا بأن يمد
رة: بتعمل إيه؟

َّ
 ثم تهمس مُخد

ً
عليه أن يفعل... تتركه قليلا

   * * * *
 انتصاف النهار، اســتوت الشــمس في كبد الســماء 

َّ
بلغــا حــد

ــد عنقها المكشوف من خلال  ت على الأرض... تراجع يمسِّ
َ

وتعامَد
ا 

ً
رقبة العنق الواسعة التي تكشــف عن كتفها الأيمن، مقتربًا حثيث

من عالمــه الحميمي؛ الربــع الخالي لنهديهــا الناصعين بحمرة 
 العلوية... 

ِّ
ــة المشــد

َّ
ا بين ســفح العنق وحاف

ً
الشــفق، الواقــع أبــد

سَــتين بقوة 
َّ

يهما المقد
َ

ت بَّ
ُ

توقفه قواتها التي لا تزال هناك، تخفر ق
ة...

َ
ن

َ
السلاح، ومعاهدات غير مُعل

ــا تشــتهيه  لا عنــف... لا عافيــة... لا فــرض إرادة... لا مغنــم ممَّ
ــات الســماء... ضــى الإلهــي لربَّ إلا بالرِّ

سِــعَين 
َّ

يه في أنحاء ظهرها وصدرها، وجانبيها المت
َّ
ل بكف يتجوَّ

ندرا، يتجاذبه الترحال بين مرتفعاته وهضابه ووديانه، 
َّ

كفيافي الت
وتلــك الجاذبيــة المفرطة التــي تدفعه دفعًا كي يرســو فــي نهاية 
ــه اليمنى على كشــحها 

ِّ
كل رحلــة يجــوب فيها أنحاء جســدها بكف

ى وانسجامٌ حلوٌ لذيذ. 
ً

 بهما رض
ُّ

الهَضيم)33( يحل

ا 
ً

النهــم والجشــع والعجلة يدفعونه إلــى مغادرة مرافئــه مبتعد
لها شقاءه الذي عاناه طوال  عنها وعن جسدها بسخط مكتوم، يُحمِّ

ــوعِ وَالخَاصِــرةَِ.    لُ ــنَ الضُّ ــا بيَْ ــيُّ مِــنْ جِسْــمِهِ، الواقــع مَ ــانِ: الجُــزءُْ الجَانبِِ )33) كَشْــحُ الِإنسَْ
الهَضِيــمُ مــن النســاء: اللَّطيفــةُ الكَشْــحَين.
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غيابها، والــذي اقترن بالعودة غير المفهومة إلى الســيد طليقها... 
قالت بســخرية إنه لم يَعُــد لديه نبيذ. بحثت عنــه حيث تحتفظ به 

دُماه، وجدت بقايا زجاجة ويسكي شيفاز.

قام يحضر زجاجة نبيذ أحمر، وخرجا يتناولانها في التراس، 
ــرب العادي. فتحت 

ُّ
قــال إن لديه أنواعًا من النبيذ لا تفيد في الش

عينيها ورفعت حاجبيها لأعلى مثل قوســين يتواتران على سهمين 
ة نظرات عينيها القاتلتين تسائله تحت تهديدهما، فيما  من أشــعَّ
ع كأسٍ بعد وجبة طعام فاخرة  يمكن أن يفيد النبيذ ســوى في تجرُّ

كالتي طهوتها لك بالأمس.

 رأســه أن هذا هو عين أزمتها في الحياة؛ كونها تعتقد أنها 
َّ

هز
تفهم في كل شــيء، حتى أنواع النبيذ؛ لهذا سيخبرها كي تستفيد 
سِع معرفتها بالحياة، وعلى سبيل المثال، لدى مدينة بودابست 

َّ
وتت

خمســون نوعًا من النبيذ، يبدأ من السوفت إلى الهارد في أنواعه 
ا الفرنســيون  الرئيســية الثــلاث: الأبيــض والــروز والأحمــر، أمَّ
وكِ شــفاهٍ 

َ
ا يتمُّ تناوله أثناء ل

ً
ثــي ولا حرج، قال إن لديهم نبيذ

ِّ
فحَد

ا كي 
ً

د ي النهدين ودعكهما جيِّ
َ

ت بَّ
ُ

 يتمُّ سَكبُه على ق
ٌ
نِزة، وهناك نوع

َ
مُكت

 بصبر وأناةٍ وعلى مهل، 
ً

بهما مسام البشرة، قبل ارتشافه ثانية تتشرَّ
ة، مثل أن تقوم   خاصَّ

ٌ
 خاص للتناول مع الحلمتين، وله طُرُق

ٌ
ومنه نوع

بة بالنبيذ بهَدهَدة حلمتي النهدين بتمهل، وكأنما  ؤابة اللسان المشرِّ
ُ
ذ

أ في محراب، وسألها إذا كان هذا يكفيها، أم ترغب في 
َّ

المرء يتوض
المزيد؟

لم يكن لديها حيلة، لقد بدأت الخيول شوط السباق، وركضت 
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 جسدها المنفرط على أريكة الغواية، وتضعضعت 
ُّ

حوافرها تدك
أعضاؤها، وتجمع الدم ينبض في شفرتي قاربها، وكلماته تغوص 
في عقلها، تشــعل خيالهــا، تضرم النار في أحاسيســها، ســألته 
 إذا ما هنــاك لديه أنواع أخــرى؟ قال بلى، هنــاك ڤودكا 

ً
مــة مُنوَّ

ة البطن، مع توصية بوجــوب إضافة قدرٍ من  يتمَّ سَــكبُها في سُــرَّ
يْن 

َّ
د

ِّ
ف مــن تأثيرها العنيف على الض

ِّ
عصيــر البرتقال؛ حتى يُخف

يْن في آنٍ.
َ

حِد
َّ

المت

لم تفهم ما يُقال، وفضلت أن تســتوعبه بأحاسيســها، سمعته 
ات  ة مرَّ

َّ
يضيــف، هناك الكونياك المدعو بنبيــذ الآلهة، يقطر عد

ــع في إقليم 
َ
ويضاف إليه أســانس الجلاديــوس. وأفضله ما يُصن

مٌ تناوله على مَن  بوردو الفرنسي... ويجب أن يكون معلومًا أنه مُحرَّ
يعانــي الوحدة، فلمثل هؤلاء هناك الويســكي، وأفضله الأيرلندي 

والسكوتش والشيفاز.

نظر في عينيها وأضاف: والكونياك يتم تناوله في حضرة نساء 
أ على جرعات وبكميات  ا مُعبَّ من جنس الآلِهة، )مثلك طبعًــا(. إمَّ
طعًا من نوع 

َ
قليلة في كعب حذاء الســيدة التي ترتديه، وســيكون ق

ناوُله بعد 
َ

الكعــب العالي، ثم بعد وقت، وعندمــا يحين الأوان يتمُّ ت
ســة. وأضاف بصوتٍ بــارد، وهناك أنواع 

َّ
ه فــي الكأس المقد صَبِّ

أخرى، وســألها إذا ما كانت ترغب في المزيد، ضحكت ضحكتها 
ن من لحنين، وكانا هذه المرة مُدمَجَيْن بلحن خافت من  التي تتكوَّ
ــبَق، وقالت كفاية... وحدثت نفسها، 

َّ
الڤيولينة والبيانو يفيض بالش

صحيح مالوش حل.
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قامــت وأعطتــه ظهرها، ســألها إلى أيــن تذهــب؟ قالت إلى 
 

َ
الحمــام، انتظرها، وعندما عادت كانت اســتعادت هيئتها لحظة
 قــوم ... قوم نراجــع؛ موعد 

َّ
قدومهــا في الصبــاح، هتفت بــه: يلا

المناقشة قرب.

- حاضر... سؤال واحد بس.

ق في 
َّ

ابتســم وأمســك بيديها وجذبها كــي تجلس جــواره. حد
 

ُّ
قرص الشمس وهو يستقرُّ في الربع الثالث من سماء زرقاء، تمتد
د أمواج البحر،  بلا حدود، يبعث بسلاسله الذهبية، يحاول أن يُقيِّ

وهمس: شمس الأصيل... 

- أيوه... 

- جميلة؟ فاجأته بالقول: مش أجمل منك.

 ثم همس: ليه كده؟
ً

وقف بغتة

- أنت تفتن النساء.

حــل به الوجوم، ثــم قال لهــا إن مديحها لن يثنيه عن ســؤاله 
الأخير، موافقة؟

- اسأل؟ قال وهو يلمس السوتيان السوداء الذي كشف عن نفسه 
تها 

َّ
المعلق من كتفها العارية من البلــوزة القصيرة التي تنتهي حاف

 لها أن ترتدي سوتيان 
ُّ

ا إذا كان يحق ة البطن، عمَّ فلى عند سُــرَّ السُّ
أسفل بلوزة قصيرة ذات الكتف الواحدالذي ترتديه.

انتفضت مــن حيث كانت تجلس وهي تبتســم بغضبٍ، وعادت 
تطلــب منــه الدخول فــي الموضوع مباشــرة. لكنه طلــب منها أن 
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ا يعنيه ارتداؤها سوتيان أسود أسفل  تنتظر، وأضاف يســألها عمَّ
ــرَت حديثــه عــن البلــوزة القصيرة 

َّ
بلــوز ذي كتــف واحــدة. تذك

ة  المعروفة بالكروب توب التي تصل بين الكتف وتنتهي أعلى سُــرَّ
 مســاحة حلوة تلمع كالبرق من البطن، والذي كانت 

ً
البطن، تاركة

ترتديه معشــوقته ليلــى، كانــت، أو فاتن، قالت إنه يشــير إلى أن 
الطريق إلى النهدين مفتوح لصاحب الحظ. أشار بإصبعه علامة 
النفــي، وقــال إن “التي شــيرت” ذا الكتف الواحدة لا يســمح لك 

بارتداء سوتيان أسفله.

الة السوتيان؟ قال: لا، هو لا يشير فقط  تساءلت: بسبب ظهور حمَّ
إلــى أن الطريق إلى النهدين مفتوح، أنــت مُخطِئة؛ فهناك وظيفة 
ه إذا ما كان في نيته أن يخترع أشــياء وهمية من 

ُّ
أهم. قالت تســتفز

بنات أفكاره الأيروتيك؟ وأضافت كيف له أن يعلم؟ أجابها بسخرية 
كيــف تلبس بلوزة وهي لا تعرف أصــول ارتدائها؟ اكتفت بالصمت 

بانتظار أن يجيب بنفسه على ألغازه.

وضــع قدمًــا علــى أخــرى، وتراجــع إلــى 
م يفصــح عن حقيقة 

ِّ
الخلف، وقــال مثل المُعل

أهم وأكثر أيروتيكية، إن عدم ارتداء السوتيان 
ا فصيحًا 

ً
 إعلان

ُّ
أسفل بلوز ذي كتف واحدة يُعد

عــن كونه يخفــي أســفله نهدين صلبين، ليســا 
در، ليســا في حاجة   للصَّ

ٍّ
فــي حاجــة إلى مشــد

إلــى ســوتيان مثل الــذي ترتديــه؛ لأنهما 
ا 

َ
مَرت

َ
ــدان، متماسِــكان... كلاهمــا ث

ْ
صَل

اح في الجنة، ثمرتان وليستا واحدة، 
َّ
تف

   562



هما دعوة كاملة الأركان إلى ارتكاب الإثم وفعل الخطيئة، إثم آدم 
سَــبَبُه ثمرة تفاح واحدة، بينما )البــادي( ذو الكتف الواحدة هو 
رة 

ِّ
بلةٍ طويلة فــي العنق، أو أخرى في مؤخ

ُ
إثــمٌ مُزدَوَج، مثله مثل ق

الرقبــة، مثــل عقصة في الــودج، مثل انزلاق لســان فــي ثغر من 
لان،  الة سوتيانها: هذا يعني أن نهديك مُترهِّ الفراولة. أمسك بحمَّ
ها-: أصبحا 

ُ
لان، أصابهما الهِرَمُ، وأضاف في بــرودٍ -يُناكِد

ِّ
مُتهد

يْن.
َّ
مُسِن

صرخت في وجهه: 

- Fuck you.

- بتقولي إيه؟ أعادت بإصرار:

 - Fuck you.

مها 
َّ

ضحــك وهو يهمــس بأنه نــال منهــا، اقترَبَــت منــه يتقد
نهداها، وكان لا يزال جالسًا، احتار لوهلة قبل أن يحيط خصرها 
 من ساعديه، 

ً
صة

ِّ
 ينقرهما بأسنانه. دفعته مُتخل

َّ
بساعديه وينقض

وتراجعت الى الــوراء، وانخرطا في ضحك بلا نهاية. اســتعادها 
ها  وأحاط خصرها بســاعديه، كان وجهه يقــع قبالة نهديها، ضمَّ
ودفــن وجهه فيهما، ورفع رأســه إليها وقال وهــو ينظر في عينيها 
ة نهديهــا، وقد أمضى  د فتوَّ

ِّ
ببهجة إنها ليســت في حاجــة كي تؤك

ــا يحــاول أن تســمح له بالولــوج إليهمــا كي يحتويهمــا، فهي 
ً
زمن

دَيــن يفيضان  يْــن مُورَّ الطريقــة الصحيحــة للإبقــاء عليهما فتِيَّ
 

ُ
درِك

ُ
ا؛ فأنا أ

ً
ثبتي شــيئ

ُ
يْن. لســت في حاجة كي ت

َ
انت بالدماء مثل رمَّ

أنه لا يماثلهما نظير...

ا يعنيه ارتداؤها سوتيان أسود أسفل  تنتظر، وأضاف يســألها عمَّ
ــرَت حديثــه عــن البلــوزة القصيرة 

َّ
بلــوز ذي كتــف واحــدة. تذك

ة  المعروفة بالكروب توب التي تصل بين الكتف وتنتهي أعلى سُــرَّ
 مســاحة حلوة تلمع كالبرق من البطن، والذي كانت 

ً
البطن، تاركة

ترتديه معشــوقته ليلــى، كانــت، أو فاتن، قالت إنه يشــير إلى أن 
الطريق إلى النهدين مفتوح لصاحب الحظ. أشار بإصبعه علامة 
النفــي، وقــال إن “التي شــيرت” ذا الكتف الواحدة لا يســمح لك 

بارتداء سوتيان أسفله.

الة السوتيان؟ قال: لا، هو لا يشير فقط  تساءلت: بسبب ظهور حمَّ
إلــى أن الطريق إلى النهدين مفتوح، أنــت مُخطِئة؛ فهناك وظيفة 
ه إذا ما كان في نيته أن يخترع أشــياء وهمية من 

ُّ
أهم. قالت تســتفز

بنات أفكاره الأيروتيك؟ وأضافت كيف له أن يعلم؟ أجابها بسخرية 
كيــف تلبس بلوزة وهي لا تعرف أصــول ارتدائها؟ اكتفت بالصمت 

بانتظار أن يجيب بنفسه على ألغازه.

وضــع قدمًــا علــى أخــرى، وتراجــع إلــى 
م يفصــح عن حقيقة 

ِّ
الخلف، وقــال مثل المُعل

أهم وأكثر أيروتيكية، إن عدم ارتداء السوتيان 
ا فصيحًا 

ً
 إعلان

ُّ
أسفل بلوز ذي كتف واحدة يُعد

عــن كونه يخفــي أســفله نهدين صلبين، ليســا 
در، ليســا في حاجة   للصَّ

ٍّ
فــي حاجــة إلى مشــد

إلــى ســوتيان مثل الــذي ترتديــه؛ لأنهما 
ا 

َ
مَرت

َ
ــدان، متماسِــكان... كلاهمــا ث

ْ
صَل

اح في الجنة، ثمرتان وليستا واحدة، 
َّ
تف
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ث، وإذا كان حديثه 
َّ

فتحت فاها وهي لا تعلم عن أيِّ شيء يتحد
يــدور حول نهديها، لاحظ وجومها، لاحــظ دموعها، قال لها قد لا 
تعلم إنه كتب فيهما شِــعرًا... هتفت: أنا؟! قال: لا لســتِ أنتِ. سألته 
 

َ
بت

َ
ت

َ
فية بعينيها؟ قال هما نهــداك. صرخت بفرح: أك

َ
بصَمــتٍ مُكت

ث 
َّ

هديَّ أنا؟ قال: ولماذا كل هذه الدهشة؟ ألسنا نتحد
َ
شِــعرًا في ن

حولهمــا منذ الصباح، اخلعي الســوتيان الآن وســيكون كل شــيء 
:

ٍّ
بًا. قالت بتحد طيِّ

- Never Ever…

ل أناملك إليه مثل 
ُّ
يصا لحمايته من تســل ... لقــد ارتديتــه خصِّ

ذِرَة، وقالــت إن حديثه 
َ

الأفعــى. قال مثــل الأفاعي، تراجَعَــت مُعت
 شِعره 

َ
يجعلها تنقلب رأسًــا على عقب. لم تشــأ أن تســأله أن يُنشِد

ين  ا لســماعه(، قال بعد وهلة: هل تودِّ
ً

ق شــوق لها )وإن كانت تتحرَّ
 لو لم تفعــل. فقال وهو 

ُّ
جن

ُ
ت رأســها وهي تقول: ســأ

َّ
ســماعه؟ هز

يلمس نهديها قبل أن يُنشِد:

نهداك ملحمتان على ضفافهما تتنازَع جحافل الوجع والمسرَّة
هَيْجَاء يعرش بين واديهما الجوع والألم 
نهداك مُفعمان بالموَدَّة
يفيضان بالمحبَّة
مَن ذا الذي يُتاح له أن يصعد على قُبَّتيَهما 
حيَّة: في محرابهما يَجثُو ويَبتهَِل وأنا الضَّ
، يستطيع أن يخلط التاريخ  حٌّ

ُ
ضحكت سعيدة وقالت إنه يساريٌّ ق
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بالجسد، وعشق الوطن بالأنثى، والنضال بالجنس، وأضافت وهي 
ع عن أن يخونهم جميعًا إذا ما عنت له  يل منه، وأنه لا يتورَّ

َّ
تسعى للن

 وقال: ليس جميعهم.
َ

ه
َ

هق
َ

مصلحته أن يفعل. ق

قالت: 80%. 

- مش قوي كده.

.60% -

- ممكن %10، واحد من كل عشرة

- قليل...

يكي متفائلة.
ِّ
- خل

   * * * *
ة  م بشمسه الباردة على سطح البحر حيث ثمَّ ، وخيَّ

ُ
 الأصيل

َّ
حل

ع 
َّ
م شــفيف يُثري في فضاء هَنِيء لا يعــرف كنهه، صمت وتطل

َ
عال

نحــو البحر الفســيح، تترى أمواجــه دون أن ينفد صبــره، رياحه 
ان المعمــورة: الأخيار 

َّ
بــة المزاج، ســماؤه تغطــي جميع سُــك

ِّ
متقل

ا 
ً
والأشــرار، الظالميــن والمظلوميــن. ســألته إذا مــا كان منهمك

فــي كتابة مســرحية، لم ينــفِ، ســألته إذا ما كان ســيذكرها في 
المسرحية، قال: أنتِ بطلتها الوحيدة.

- بجد.

- بجد.

لكنها فاجأته، ليس فقط بسبب استقبالها للأمر بهذا الهدوء، 
ولكنها سألته إذا ما كان ينوي أن يهديها إليها، 

ق جَرأتهــا؛ لهذا أعاد ســؤالها كي 
ِّ

قــال: نعــم. وهو غير مصــد
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ة رغبتها: هل تريديــن أن أهديها لك؟ قالت: نعم.  يَّ
ِّ

ن مــن جد
َّ

يتيق
 

ُّ
قال: وهل أذكر اســمَكِ في الإهداء؟ أجابت بالطبع. قال والشــك
هديها إلى د. ســوزي محمد كامل. قالت كفاية: ســوزي 

ُ
يُخامِــره: أ

رين رأيك.  ! وربما تغيِّ ــصَّ
َّ
كِ لم تقرئي الن

َّ
محمد. قــال بحيرة: لكن

ا يمكن أن يشرد  رَدت بقى! تساءل عمَّ
َ

 ش
َ

 رأسها: انت
ُّ

قالت وهي تهز
فيه، قالت وهي مستغرقة في النقر على صدره: في الجِنس طبعًا...

ة؟ - مُصِرَّ
ة. - طبعا مُصرَّ

- والجامعة؟
- حتعمل إيه الجامعة؟

عي الدكتوراه؟ يكي فضيحة الماچستير، عاوزة تضيَّ
ِّ
- مش مِكف

- علــى الأقــل إهداءك لــيَّ حقيقــي، وبعديــن حتعمل لــي إيه 
الدكتوراه؟

قال إن المسرحية لا تحظى بنهاية سعيدة. قالت إنه لو أهديتها 
ــة، وأنها تضرب  يَّ

ِّ
ث بجد

َّ
لي ســتجعل مني خالدة. شــعر أنها تتحد

عرض الحائط بكل الأعراف التقليدية، قال وهو غارق في ســديمٍ 
 قومي ... قومي 

َّ
ة والبهجة: ســوف أهديها لــك، والآن... يلا

َّ
ذ

َّ
من الل

نراجع، دعينا نحصل لك على الدكتوراه، موعد المناقشة اقترب.

   * * * *
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فــي لقاءاتهما التاليــة كانت تســبقه إلى الجانب الأيســر من 
الفــراش، تضــع جهازهــا اللوحي علــى مقدمة فخذيهــا، يصعد 
جوارهــا، يتكــئ بجذعه على عــدد مــن الوســادات، ينصت إلى 
ما تســرده مــن صفحــات الرســالة، يتبــادلان الحوار بيــن فينة 
نة من مادة  ق النظر في الفراش، تجمع شــرائح ملوَّ

ِّ
دق

ُ
وأخــرى، ت

ث عــن نواياها 
َّ

مــى. تتحد
ُّ

ع منها الد
َ
صن

ُ
البلاستســليكون التــي ت

ة في الشــروع في كتابة رواية حالما تنتهي من رســالة  المســتقبليَّ
 

َّ
ه... يا إلهي إن شــعبك المســكين اكتظ الدكتــوراه. غمغم في سِــرِّ

ة أنواع الروايات، أغلبها يُلقى في 
َّ
ف من كاف

َّ
ه بسَــيلٍ لا يتوق

ُ
وجدان

ق من فمها 
َّ
صفائح القمامة ومزابل النســيان. تابــع الكلمات تتدف

بســرعة وحماســة، تدعمها بطَرقــات لا إرادية مــن أناملها على 
ه وتعركه.

ِّ
ها عل كف

ِّ
صدره العاري. أو تقبض بكف

ا ماركة “أديداس”: بلوز ســماوي  د مرتدية طاقمًــا رياضيًّ
َّ

تتمــد
بأكمام قصيرة، وسروال رياضي برتقالي، أكثر ليونة، أكثر نعومة، 
م ببطء، 

َّ
ــس ظاهر قدميها، يتقد يضيق بارتياحٍ حول ردفيها، يتلمَّ

ه، يتحدثان باستفاضة 
ِّ
ة ساقها بين كف

َ
يدفس أنامله لتستقرَّ حول رَبل

ا وقد ملأ باطن 
ً

ق
ِّ
ــدرات الإبداعية لفن الرواية، يمضي مُحل

ُ
عن الق

كفه باللحم الأنثوي الذي خصَّ به الله آدم، وأمره بأن ينكر وجوده، 
اتها   من لاڤا باردة دافئة تجتمع في ذرَّ

ٌ
وإلا أوقع عليه لعنتــه... فيض

اللذة والمتعــة، غير قادر على وصف حلاوتهما، إلا بالاعتراف بأن 
ريزة، 

َ
وق، والغ

َّ
هوَة والرغبة، الاشتِهاء، والش

َّ
وق والش

َّ
مفاهيم مثل الت

عُد مفاهيم 
َ

ه، لم ت
َ
ــغف والولع والوَل

َّ
ة، والمُتعَة، والهَوى والش والمحَبَّ

، وإنما حقيقة واقعية،  قة بالمعنــى، أو تندرج في مدارج الحِسِّ
ِّ
متعل
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سِع الوجود ويخلو 
َّ

ا في مكان وتدفع بزمان يت
ً

ز حقيقة مادية تشغل حيِّ
 من ربلة ساقها... من كشحها الأيمن أعلى الردف...

َّ
إلا

 خصرها وينســدل حول 
ُّ

بلوڤــر أســود بأكمــام الطويلــة يلــف
 أنها تريد لمظهرهــا أن تبدو كاچوال، جذبه، لكنها 

َّ
أردافها، ظن

كانت تجلس عليه، فســألها بســخرية عن سبب وجود بلوڤر ونحن 
زعِه عن خصرها 

َ
في ذروة الصيف، أجابته وهي تســاعده علــى ن

ل العيون. أضافت 
ُّ
أنهــا تحمي خصرها وبطنها العاريَيْن مــن تطف

ا له، 
ً
 ظهرها مكشوف

ً
ــت في الشــارع. جذبته، تارِكة

َ
هِش

ُ
أنها لولاه لن

 بتلك اللاڤا التي ســاخ فيها 
ٌ

ق
َّ
ه، دون تركيز، وذهنه مُعل

ِّ
ف

َ
ســبح بك

ر أن من الصعــب أن يكون مصدر مُتعَتِــه قاصِرًا على 
َّ
باطنــه، فك

اه تحترقان بنارٍ قادِمةٍ 
َّ
طبقة جِلدٍ رقيقة لا تتجاوز مليمتــرات، كف

ا تتجاوز السطح الرقيق إلى ما أسفله.
ً

ا وعُمق
ً
من طبقة أكثر سُمك

جذب من الكومدينو المجاور الـ “iPad”، يســتدعي الموســوعة 
البريطانية، تترى أمامه قطاعات الجلد يبحث عن مصدر النشوة، 
 البشرة، ما 

َ
 عشرة أضعاف سُمك

ُ
ها البالِغ

ُ
ربما تكون “الأدمة”، سُمك

ة،  د عَرَقيَّ
َ

د
ُ

ة وليمفاويات وأوعية دموية وغ تحتويه من نهايات عصبيَّ
ما يحمله ســطحها من حليمــات تحوي نهايات أعصاب حساســة 
مــس، مال ناحيتها، ســألها أن تزيح اللاب تــوب جانبًا، قالت: لا 

َّ
لل

طفٍ قدمه اليمنى أسفل قدمها 
ُ
توجد مساحة، لكنه فعل، ثم دفع بل

اليسرى، رفعها عاليًا ليهبط بها لتنيخ على ساقه اليسرى، دفع ساقه 
 

ً
ة ا بين فخذيها، مرَّ

ً
اليسرى فوق ســاقها اليمنى، وخاض بها عميق

تلو المرة، وهي تقاوم باستســلام، لتنام أخيرًا، جذبها فاستجابت 
وهي تدفن نهديها في صدره.

569    



ه أن لأناملها قوة 
َ

همــس وهو ينظــر الى أصابعها تطــرق جِلــد
نها من عزف معزوفة “ضوء القمر” للفرنسي كلود ديـــبوسي، 

ِّ
مك

ُ
ت

ت على هذا المنوال  أو معزوفة “الخريف” لشوبان، وأنها لو استمرَّ
فإن مشاعره سوف تنفجر داخله، ولن تجد بين يدها سوى أشلائه. 
هما أكثر تأثيرًا عليه: قوة  التفتت إليه بابتســامة عريضة وسألته أيُّ
تابُعهــا؟ قال إن معزوفتها على صــدره تتراوح بين 

َ
الطرقــات أم ت

ل والبطء، سرعة التتابع. نظرت  مهُّ
َّ

ة، الت
َّ

ق الاثنين، بين القوة والرِّ
نمُّ عن أنها تشعر بأنه يبالغ، وقالت إنه 

َ
 ت

ً
إليه وهي تبتسم ابتسامة

 يصعب إرضاؤه. أجابها باســتعلاءٍ أن عليها أن تســتمر في 
ٌ

كائــن
ته بســخرية: ومتى 

َ
التدريب على العــزف؛ فهو مُهمٌّ للغاية. عارَض

ا عنه، وانخرطا 
ً

 أنني ســأحصل على الدكتوراه؟ دفعهــا بعيد
ُّ

تظن
ا،   ســحريًّ

ًّ
يضحكان، اســتطرد يقــول بصورة بــاردة إن لديه حلا

 السحري، قال 
َّ

استقامت بجذعها والتفتت نحوه تنتظر ذاك الحَل
م بها بالعزف على جســده، 

َّ
إنه يمكنها أن تســتبدل الآلة التي تترن

وتســتعيض بثغرها الثخين عن أناملها الرقيقة. ضحكت، سمعها 
ع  ق بتتبُّ

ِّ
تســأل “ولكن كيف؟ قال بجدية بالغة إن إتقان العزف مُتعل

مســارات اللحن، واســتدار يشــرح: لثم متتابع من ثغرها لصدره 
ات بأســنانها، أنيابها، 

َّ
لها عقصــات وعض

َّ
كضربــات القدر. تتخل

ب  ، ومُجرَّ  عبقريٌّ
ٌّ

فتح يده مُنهِيًا الأمر، واســتطرد: كما ترين... حل
ة والمحترفين من عازفي البيانو، في الحانات والفنادق 

َّ
لــدى القِل

ل:
ُ

ق
َ
الشعبية الرخيصة. يا سيدتي دعيني أ

ق. - هي طقوس التذوُّ
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ً

اســتطرد: تعالــي، حاول أن ينضــو عنها البلــوز، قاوَمَت قليلا
قبل أن يخبرها أنه ســوف يعطيها الدرس أثناء قيامه بعمل مساچ 
دَت مستلقية 

َّ
ت بعد لأيٍ، تمد

َ
بِل

َ
مَسِّ الحاجة له، ق

َ
هرِها، هي في أ

َ
لظ

على بطنها.

هرُها العاري، شــريط ســوتيانها، مطلع بنطالها 
َ

 أمامه ظ
َّ

أطل
 خصرها، وشــمُ الوردة المحفــور أعلى الردفين، شــرع في 

ُّ
يلــف

، الأول: يبدأ 
ٌ

ق ســبعة تدليــك كتفيهــا وهو يقــول إن مَدارج التــذوُّ
ثم، 

َّ
بالأنامل تستكشــف تخوم الميدان وحدوده، المدرج الثاني: الل

هرَ ثــم الأرداف، ثم الســاقين، القدمين، 
َّ

ــفاهُ الظ
ِّ

حيــث تلثم الش
كل قطعــة من جســد المحبــوب، الثالث: شــهد الرضــاب، يروي 
 محبوبه، الرابع: وهو عددٌ مــن العمليات تبدأ 

َ
بــه المحبوب جســد

ق الشــفتين بشــرة المحبوب، لوك الجلد، مضغ الجسد،  من تذوُّ
هش بالأسنان، هكذا والله أعلم تنفتح مدارك الهوى، 

َّ
الخامس: الن

يختلــط الألم مع اللــذة، يتداخلان معًــا، لا يعلم أيٌّ من العاشــق 
ر ينابيع المتعة... من  د الألم... من أين تتفجَّ

َّ
والمعشوق من أين يتول

ب  م، وأيٌّ منهما المســبِّ
َّ
ة... وأيٌّ منهما يتأل

َّ
ــذ

َّ
أين تنفجر ســيول الل

ة... صمت وطال صمته. تساءلت: فقط؟ 
َّ
ذ

َّ
لآلام، وأيهما الخالق لل

قال فقط. قالت بتعجب: والســادس والســابع. قال كلاهما متروك 
لك.. 

س  ا عنها واســتدارت لتميــل عليه وشــرعت تتلمَّ
ً

دفعتــه بعيــد
صدره، وراحت تهوي في مدارج التذوق الســاحرة... أعاد مقولته: 
بالترتيب ولا يفوتك مليمتر. لم تجادله وانكبت تلثمه بصبر وروية، 
ــد  صعد بجســده لأعلى وهمس وهو يأخذ رأســها بين يديه، يُمسِّ
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ت 
َّ

ة، إذا ما كانت قد قرأت قواعد العشق الأربعين، هز
َّ

عرَها برق
َ

ش
ثم 

َّ
رأسها بالإيجاب، فقال إذن يجب أن يكون لديك عِلمٌ بقواعد الل

الأربعين. 

ت رأسها نفيًا، 
َّ

ياع من اللذة، هز
َ

رفعت رأســها وهي في حالة ض
لــون الأهل  مُّ الأطفــال شــفاههم عندما يُقبِّ

ُ
فقال في التاســعة يــز

ل المراهقات  قبِّ
ُ

والأقارب، من الثانية عشرة وحتى السادسة عشرة ت
ثم، 

َّ
ــفرَة مرتخية، عندما تنضج النساء تشرع في الاستمتاع بالل

َ
بش

س باطن   خنصره بين شــفتيها المضمومتين، يتلمَّ
َّ

، مد
ً

وأكثره مُتعَة
هَت بألمٍ، وكادت أن تعقص إصبعه، اســتعادها وهو  ــفتين، تأوَّ

َّ
الش

ق الملهمة بقصيدة شِعرٍ عن  يهمس أن عليها أن تبدأ في رحلة التذوُّ
ث  م المُحِبِّ بظاهر الشفاه وباطنها الملوَّ

ْ
ث

َ
ة ول

َّ
ذ

َّ
العشــق والغرام والل

برحيق الرضاب... 

ةٍ وحشــية  ة وقبعت أمامه على أربع، كهرَّ انتفضــت على حين غِرَّ
تكشــر عــن أنيابهــا، يناوشــه نهداها، يطــلان من داخل المشــد، 

يعرضان مذاق حلو.

ل لها إنه يحبها، 
ُ

ا يزعجها، هتفت إنه لم يَق ــا عمَّ
ً

سألها مندهش
ا 

ً
ا نفعله؟ قال إنه لا يستطيع أن يقول شيئ وأضافت أين هو الحب ممَّ

من هذا القبيل.

ا يعنيه؟ قال يمكن أن تصفيه بالعشق،  رمقته بغضب تســأله عمَّ
مِرة: ولكن ماذا؟ 

َ
ت فيه كن وجد، غرام ولكن؟ هرَّ
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.I am afraid مَ الوجه: الحب قال متجهِّ

- Of what?

- I can’t say it.

- Why?

عَرته بغريزتها: 
َ

قال بارتباك ش

- I am an old man and you are young. 

- So what? 

قفــزت من الفِــراش وهي مســتغرقة في الضحــك، زأرت في 
، يتلألأ بألوان قزح، وقالت بسخرية:  عُريِها المُشِعِّ

- واوووو... الأســتاذ يخاف أن أرفضــه... معلم الكونغ فو يخاف 
تلميذه... ناسك الغابة يخشــى حورياتها... راعي الصحراء يخاف 
 أمين... همســت في أذنه وقالــت إنها كانت 

ٌ
اتهــا... أنت رجــل يَّ

ِّ
جن

تخشى أن يتحجج عليها بفاتن...

-Don’t worry... I love you... I love you sir... I really really 
love you...

ت عارية مثل جنين في  قفزت عائدة الى أحضانه حيث استقرَّ
بطن أمه وهي تهمس: 

 -You are my feather, you are my mother, you are my 
brother. 
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ت وأخذت رأسه بين نهديها وهمست في أذنه:  تمطَّ

-You are my son. 

له واستطردت: جذبت فمه تقبِّ

- You are my lover. You are my god. You are my every 
thing

 * * * *
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الفصل الثالث والثلاثون

2037
ديسمبر
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خــلال انهماكها في القــراءة لا يحاول الاقتــراب منها، تترك 
هــا يطير في الفضــاء ليهبط على صــدره ينقــره، انتبه عليها 

َّ
كف

تلقي باللاب توب ودفاترها وكراســتها جانبًا، تركن رأســها على 
كتفه، تحيطه بساعديها، تدفن نهديها في أحضانه، مضت ثواني 
ى 

ً
 بصره حيــث كان اللاب توب مُلق

َّ
يحــاول أن يفهم مــا تفعله، مد

ة الأولى كانت  بين ســاقيهما، وقد مالت بجســدها ناحيته... للمــرَّ
تحتضن جســده، الذي ســبق وأن تفادت عناقه الصريح لشــهور 
ة، هبــة ثمينة تنام بين يديه، ومال 

َّ
طفٍ ورِق

ُ
عديــدة... احتضنها بل

ل رأسها المرة تلو المرة، وهي غائبة عن الوجود. يُقبِّ

- ممكن أقول كلمة. مضى وقت قبل أن تهمس: أيوه قول.

ك... ك... بحبِّ ك... بحبِّ د: بحِبِّ لها وهو يُردِّ انهمر يُقبِّ

ته بساعديها وهي تغرز نهديها حيث يجب لهما أن يسكنا.  ضمَّ
ت رأسها بين كتفه وذقنه، أنشبت أنيابها في عنقه، كان تكرار 

َ
ن

َ
دف

مــى حولهما يهتفن 
ُّ

عَت الد ــف، تجمَّ
َّ

 تتوق
َّ

عملية اللــدغ تدعوها ألا
بهما... عقر... عقر... لدغ ... لدغ... عقر... عقر... لدغ ... لدغ...

ى من الألم حتى بدأ ينثال الدم من رقبته... سألها بلطف أن  تلوَّ
ف، لكنها لم تتمكن من كبح جماح شغفها بالعَقر، دفعها برفق، 

َّ
تتوق

فاستلقت جواره تلهث، وهي تتساءل عن سبب دفعه لها، همس وهو 
يدفن رأســها في صدره، أنه لو تركها لكانت تمضي وقتها الآن في 
ســجن الحضرة بتهمة القتل العمد. ضحكت وانقلبت على جانبها 
مى إذا 

ُّ
ــعرها في الفضاء وتتبــادل الحديث مع الد

َ
الآخر، تلهو بش

بن في قتله، صرخن جميعًا بالإيجاب... قتل... قتل... قتل... 
َ

 يَرغ
َّ

ن
ُ
ك
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نها الدرس 
ِّ

راحــا في نوم عميق، وفي الثالثة أيقظته تســأله أن يُلق
ا من قهوة، 

ً
م لــه فنجان

ِّ
الثاني، قال إن هذا يســتدعي منها أن تقد

ة  ، وعادت تحمل صينيَّ
ً

قفــزت من جواره كغزال، وذهبت مُســرِعة
القهوة بين يديها، وأمامه وقفت تهتف: مولاي...

 جســدها 
َّ

رشــف قهوته ببطء وأشــعل لكليهما ســيجارة، التف
د فوقه، قال إن الدرس الثاني يُدعى “تمشيط”، رفعت رأسها 

َّ
لتتمد

ا يعنيه مصطلح “تمشيط”، فأشار   عمَّ
ً

فسِــرَة
َ

ةٍ مُست تنظر إليه بمودَّ
ط الأنثى 

ِّ
، حينما تمش د المصادر، مُصطلحٌ أنثويٌّ

ِّ
أنه مصطلح مُتعد

، عندما تعطي الأوامر لكل أنواع المدفعية الثقيلة  عرها، وعسكريٌّ
َ

ش
والمتوســطة والخفيفــة بتمشــيط ميــدان العــدوِّ ومواقــع قواتــه 
ا لبدء هجوم 

ً
العســكرية، مراكز قيادته، مخازن تشــويناته؛ تمهيد

 :
ً

مة، فأضــاف قائلا ت رأســها متفهِّ
َّ

كاســح. هز
وعندما يتم تناوله في دروس العشق والبحث 

رات الليبدو وسُــطُوع الشبق، 
ُّ

في ارتفاع توت
فإن تمشــيط الجســد يتمُّ بســيل من اللثم 
بَــل، يعني إمطار جســد الآخر بســاتر 

ُ
والق

نيراني يضعضع كل أشكال المقاومة، ويفتح 
بوابات الحصون إلى ذاك الغزو اللذيذ؛ 
أو  بالآخــر،  كليهمــا  لاتحــاد 

ً
تمهيد

بالأحــرى: ســيطرة الليبــدو علــى أرض 
ة التل،  المعركــة، في الطريق إلى صعــود قمَّ

وبلوغ ذروة الشــبق، يحل هدوء ساحر، يفوح الفضاء بعطر 
ة غامرة وعشــق الآخر لآخــر... اعترضته  ســلام صوفي من محبَّ

الدرس الثانيالدرس الثاني

 تمشيط تمشيط
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 من 
ٌ

د الدنيا، والموضوع بســيط، يكفي القول: سَــيْل
ِّ

وقالــت إنه يُعق
القبلات. قاطَعها بلا النافية... لا لا لا، يا أستاذة “شيء غريب والله، 
نين من الحصول على دكتوراه في الأدب والبلاغة؟”، 

َّ
كيف ســتتمك

أضاف بتــروٍّ أن معنى التمشــيط، هو القيام بلثم الجســد، تقبيله 
مليمترًا وراء مليمتر، ســنتيمترًا تلو ســنتيمتر، بوصــة إثر بوصة، 
 بعد قطعة، التمشــيط يعني مســح أرض المعركة بالترتيب، 

ً
قطعة

ل...
ُ

ق
َ
وبالكامل، سيدتي دعيني أ

ــت عن رغبتهــا في الجدال، وانطلقت في بســتان جســده 
َّ
تخل

ت تلثم صــدره، لكنــه أوقفها، ورفع  تقطف ثمــاره الشــهي... انكبَّ
تها: انتــم جيل “تيك آواي”، مســتعجل على 

ِّ
رأســها إليه وقــال يُبَك

 يجــب تحديــد جوهر عمليــة التمشــيط، الأمر يتعلق 
ً

لا رزقــه... أوَّ
ق بعينيها، قال 

َّ
ق... أمســك برأســها بين كفيه، وحد بطقوس التذوُّ

ت وخرجت وحدها إلــى حقل زوجها الراحل كي 
َ
ل حة ترمَّ

َّ
مثــل فلا

تقــوم بزراعتــه، أول شــيء تفعلــه، أن تجوس أرضهــا، أن تعرف 
حدودها أين تبدأ وأيــن تنتهي، وأين تقع الأراضي المتاخمة التي 
ا ستجمعه من حُرِّ مالها، حتى لو  عزمت أن تشــتريها لحسابها ممَّ
ت أن تدسَّ  ت للزواج من صاحبها العجوز، حتى ولو اضطرَّ اضطرَّ
ت أن تقتله... هكذا  مَّ لزوجته الشابة الجميلة... حتى لو اضطرَّ السُّ
ت برأسها كتفه 

َ
د سوف تبدئين رحلتك مع صدري... ضحكت وتوسَّ

تمسح صدره بكفها... قال اعزفي بأطراف أناملك كل قطعة منه... 
ه بمحراثه... همســت 

َ
عليــك أن تحرثيها مثلمــا يحرث فلاحٌ أرض

د لمن  مبتسمة: ألن يؤلمك؟ ... وهل تبكي الأرض محراثها أم تتهجَّ
 داخلها كي يهبها نور الحياة...

َّ
ق

َ
ش
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دَت على طول ذراعه، شهقت ثم دفنت فمها في رقبته حيث 
َّ

تمد
ت رأســها نفيًا... 

َّ
الودج، ســكنت فســكن وهمــس... هل تعبت... هــز

ين  ت رأسها نفيًا... قال: هل تودِّ
َّ

ف... فهز
ُّ

ين التوق كِ تودِّ
َّ
اســتطرد: عل

 كفه بين أســنانها وهمس أن 
َّ

ة... أومأت بالموافقة... مد ــرَّ
َ
إعادة الك

يه ... اجعلي أسنانك أنيابَ 
َ

ه، ففعلت وكأنها تلثمه، همس:  انهَش
َّ

تعض
 ،

ً
يهة

َ
ة، فتركها هُن

َ
ذئبة، فعلت... أوشكت أن تقطعه، تراجَعَت مبتعِد

ــط ميــدان المعركة بنيران 
ِّ

جذبهــا ثانيــة وهمس مثل چنرال يمش
نهَش لحم فريستها ... 

َ
ته، وقذائف دباباته الثقيلة مثل ذئبةٍ ت مدفعيَّ

همس: هل تعلمين ما أقصد... أومأت بالموافقة عقب هو لك ...

   * * * *
كابــوس آخر )وليس بالأخيــر(. قوَّة 
غاشــمة دفعته إلى الأمام. ارتقى 
الفضاء ليســقط على أرض طينية 
رطبــة زلقــة، تزحلق علــى ظهره 
لمســافات بعيدة قبل أن يرتطم 
بــأرض حجرية... قام لا يعلم أين 
وجهته... شــعر بقــوَّةٍ قاهرة غير 

منظورة تمســكُ به وترفعــه عاليًا، 
وصوتٌ غير بشَريٍّ يأمره بالعَدو... ركض 

وسط الحشــود كما لم يركض من قبل ... تلك 
أراضٍ ذات نتــوءات حجرية... فكَّر أن يغامر ويتوقَّف عن 
العَدْو... أن يغادر اللعبة... صرخ بكل ما أوتي من قوة... 
سيدي أرجوك فُكَّ وثاقي... لكن قوَّة غير منظورة جَرَّته 

على أرضٍ عُشبيَّة... 

عفوًا سيدي....عفوًا سيدي....

الرحمة...الرحمة...
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صاح ... ماذا فعلتُ؟... أخبرني ما هي تهمتي؟...
فعلت يداه المستحيل للقبض على عشب الأرض، حَزَّت 

جسده جذوع الأشجار ورؤوس الأحجار الناتئة... 
صرخ برجاء: سيدي... كفى!

قوة قاهرة قذفته إلى سماء... سحب مظلمة... صحراء 
جليدية، تَمكَّن منه البرد... تلك لعنة الركض بلا نهايات... 

ذلكم هو الموت...
ولكن ســيدي لماذا لا تنتهي المفــازات التي قدَّرتها لي 
بمعاناة الهزيمة؟... ســيدي أنا لم أهُزَم في متاهتك 
اللعينة... ســيدي، وإني لمُكتَفٍ بكل ما عوقِبتُ به من 
حياة واقعية تمتزج بكوابيس قُدِّرتَ لي... الرحمة، كفى 
إذن... خُذنــي إلى جنَّتِك لو ســمحت... خذني إلى حقول 
الآيــارو ... هَبني فردوس عدن أو احملني إلى ملكوتك... 

لديَّ سبع حيوات... امنحني إيَّاهم...
أنُبِئكَُ سيدي، أنا كواحد من المصريين لا نؤمن بالموت 
بعد الموت... لدينا إيمــان بأن هناك حياة أخرى للأبرار... 
وأنا أريد حياتي، فخُذني من كوابيسي وافتح لي برزخًا 
يوصلني لفردوسك السماوي... هل سبق لك سيدي وأن 

حاكمَتَ إنسيًّا مُقتَنِعًا ببراءته... حسنًا، ها هو ذا أنا...
... أنا ذاك البريء...
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عفوًا ســيدي، إذا أردتَ أن تقول لي إن الحياة ليست بذات 
معنى، فاسمح لي بالاعتراض، وإذا أردت أن تكون رسالتك 
بأن الحيــاة التي نحياها كانت خواءً مُطلقًَا، فاســمح 
لعبدك الضئيل أن يخالفك الرأي... وإذا كان عليَّ أن أتقبل 
مصيري في متاهات العدو اللا نهائية... أو الموت رهين 

ا فعلت... الوحدة الثلجية، فأنا راضٍ عمَّ
   * * * *
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الفصل الرابع والثلاثون

حينما تداعَت دُروعها 
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- 1  -
ه كشــحها الأيمن، بعد 

ُّ
ف

َ
ــد ك آ يومهمــا في البكور، وقد توسَّ

َ
بَــد

ارة  مَّ
َ
فــسُ الأ

َّ
مُضيّ قرابة النصف ســاعة، أمســكت بتلابيبه “الن

ا دار بينهما بالأمس، ولكونه  ق للحديث عمَّ وء”، عزم أن يتطرَّ بالسُّ

تها 
ِّ
تة أن يُبك ــة مُبيَّ رَّ في نفســه بنيَّ

َ
ا أنها لن توفي بوعدها، ق

ً
ن

ِّ
متيق

ته “ذاتــه” الوضيعة بأن 
َّ
لحِنثهــا ونكثها الوعــود، ثم ما لبث أن حَث

فاتها المخبولة  ر أن يسحقها، يهينها بتصرُّ
َّ
يمطرها بســخطه، فك

المتناقضة، ســوف يخرج العواصــف المكبوتة داخلــه، يجب أن 

ة؟ هل 
َّ

يعلم متى ســتتوقف عن هذا العبث الماســخ، أين تقف بدِق

هــي الفتاة المغلوبة علــى أمرها، أم إحدى عاهرات حيِّ تقســيم 

بإســطنبول، أو مومس من مومســات خرطوم خمســينات القرن 

 
ُ

ل رأسها ريشة
ِّ
جل

ُ
العشــرين، هل هي الفتاة المثقفة الذكية، التي ت

الماعــت، تعبــر الصــراط المســتقيم، أم مجرد فتاة مــن فتيات 

الجيشــا بحي “يوشــيوارا” الواقع علــى ضفاف نهر “ســوميدا”، 

رًى علميــة وثقافية، 
ُ
هل هــي طالبة الدكتــوراه التي تتوق لبلــوغ ذ

قــة بيــن مناهــج التلقيــن والحفــظ وبين الإبــداع العلمي 
َّ

والممز

الحــر، أو بائعة هــوى تعمل في كباريه “مــولان روچ” بباريس... بلغ 
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ة، لحظتها 
َ
غين

َ
ض وض

ْ
ل الغضب إلى بُغ يْظه ذروته، وتحوَّ

َ
احتدام غ

ا 
ً
تســاءل مُحبَطًــا: مَن يملــك قواعــد اللعبة؟ ضرب رأســه معترف

: والآن مَن الذي يغــوي الآخر؟... كان منغمسًــا 
ً

بغبائــه، متســائلا

فــي إزاحة الاكتئاب الذي داهمها بســبب اعتراضــه على موقفها 

من الفيلســوف الفرنســي رولان بارت، وخاصة أنه ذكر لها بأنها 

رهــا في مواجهة  حمقــاء، ولن تحصــل على الدكتوراه بســبب تهوُّ

ين محافظين، يفتقدون الروح العلمية، ومُعادين  فين أكاديميِّ
َّ

موظ

لحرية الفكر...

ســمعها تهمس ... أرجوك لا تفعل بي هذا... لا تكسر مجاديفي، 

ا، وزوجي 
ً

أنا مركب تائهة في عرض البحر... أمي تعاني عناء شديد

ه الحيزبون، وكلاهما مثل نيتشــه؛ من أعداء  مِّ
ُ
 لــدى أ

ٌ
ل

َّ
طفــل مُدل

ه تنصهر فوق كشحها 
َّ
عَر بالأســى دون أن يفطن أن كف

َ
البشــر... ش

 الثلج القطبية...
ُ

ل
َ

ت
ُ
نعِشها ك

ُ
هِبة وبحار ت

َ
كغيمة تسبح بين شمس مُلت

ورُ  حى، وأمام استســلامها الناعم، أشــرق عليه الطَّ
ُّ

فــي الض

امة، استيقظ ضميره، وشرع يَنحو باللائمة  وَّ
َّ
الثاني من النفس الل

 به ازدراء حادٌّ يكاد يمحو 
َّ

مَ “ذاته”، حــل
ُّ
على نفســه، يحتقر تضخ

“ذاته”.

تــه روح الصبر والحكمة 
َ
ك

َّ
 الزاهــد، تمل

ُ
 ســكون

َّ
في الرواح حل

والتواضــع، والرغبة في معرفة المعنى الحقيقي للأشــياء... لتبلغ 

ور الثالث “للنفس المُلهَمَة”. روحه الطَّ
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دت كشحها الأيمن،  ه التي توسَّ
ِّ
ردَ عن كف

َ
على امتداد ساعات ش

ه ينصهران مع طبقات جلدها دون أن يشعرا 
ِّ
كان لحم وبشــرة كف

ل 
َّ

بشــيء من ذلك الاندماج سوى ذاك اللهب الأسطوري الذي توغ

في روحيهما معًا، أوار ناري أو صقيع ثلجي يســريان في الجســد، 

دان   بهما الطمأنينة، يتوسَّ
ُّ

ان في الشــرايين والأوردة... تحل يشــعَّ

عالم السكينة...

ة”... يا الله... ســبحانك... ما هذا الجمال 
َّ
هي “النفس المطمئن

دٌ أمامك يفيض بالكــرم والرضا 
َّ

المطلــق! ها هو جســدها ممــد

المهيمــن على النفس... آه يــا مولانا جلال الديــن الرومي... هيت 

ر لي...
ِّ

د
ُ

 بما ق
ُ

بِلت
َ

 بمصيري وق
ُ

لك... رضيت

 العصر، ومال قرص الشــمس إلــى الربع الثالــث من كبد 
َّ

حــل

هر، فلما انتهت 
ُّ

 للوضوء واللحاق بصلاة الظ
ً

رة
َّ

السماء، قامت مُخد

صاحت تخبره أنها شرَعَت في عمل الغداء الذي أحضرته معها، لم 

ته لتقديم يد المساعدة، كان لديه يقين بأنه  يحاول الإعلان عن نيَّ

ا شحيح مصنوع من اللازانيا مصحوبًا بطبق 
ً

طعام لن يتجاوز طبق

كبدة بانيه أو إسكندراني؛ ما جعله يشعر بالغضب.

عندمــا دعته لتنــاول الطعام قرر للمرة الثانيــة في هذا اليوم 

ف كطفــل ويعتذر عــن تناول الطعــام... طلبــت منه أن  أن يتصــرَّ

يتوقــف عن العناد، ويأتي إلى غرفة الطعام. فوجئ بمائدة عامرة 

ة بالفســتق والزبيــب وجوز الهند،  رة محشــوَّ رها بطة محمَّ
َّ

تتصد

ة ســاخنة من محشــي ورق العنب 
َّ
نة بشــرائح البرتقال، وحل ومُزيَّ
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المصنــوع من مــرق البط، ملوخية خضــراء يفوح منهــا البخار، 

ة باللحم المفــروم والســمن البلدي، لكن  وصينيــة رقاق محشــوَّ

المفاجأة كانت في طبق الكِشك...

 وقد أصابــه العمى عن كل ما هو علــى المائدة، 
ً

جلــس مذهولا

فسُ 
َّ
 “الن

ً
ت به ثانيــة

َّ
ليبقى شــعور بانحطاطه. ارتكســت روحه وحل

ــى عن أن ينحو باللائمة عليهــا كما كان يودُّ 
َّ
ارة بالســوء”، تخل الأمَّ

هِمها بالدناءة 
َّ

 إلى تعنيف “ذاتــه”، يت
ً

لا لو يفعــل منذ دقائق، متحــوِّ

ره على كفه، كان  بث، أمسك بســكين من أدوات المائدة، ومرَّ
ُ
والخ

ــا “ذاته” بالجُبن 
ً
يعلــم أن الســكين لن يكون حاميًــا، تراجع واصِف

ة، ولماذا لا يعترف 
َ
ــفال ــة، كيف له أن يتهمها بمثل هذه السَّ والخِسَّ

ب في كل ما جرى في حياته من تعاسة. بأنه المتسبِّ

امــة” قبضتهــا عليه، أطاحــت به رياح  وَّ
َّ
فــسُ الل

َّ
أحكمــت “الن

الغضب من “نفســه”، ودَّ لو يمحو “ذاته”، لو يتضاءل حتى يختفي 

ا ذا شفرةٍ حامية، 
ً
من الوجود، عاد ثانية واختار هذه المرة ســكين

ره ســال خطٌّ رفيع من الدماء، ظهــرت فجأة وأطلقت  وعندما مرَّ

مَت ملتاعة وهي تسأله 
َّ

عر، ســقط الطبق من يديها، تقد
ُ
 ذ

َ
صرخة

ــا يفعله بنفســه، أجابها وعينــاه تنظران إليها باعتــذار، بأنه  عمَّ

ارة بالفجور. أسرعت تحضر أدوات  ب على عقاب النفس الأمَّ يتدرَّ

ر يــده اليســرى بالبيتادين ثــم تربطها،  طهِّ
ُ

الإســعاف وعكفــت ت

وانثنــت تجمــع بقايا الصينــي المكســور، وعندمــا انتهت عادت 

بطبقين آخرين.
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طعِمه؛ إصبــع من ورق العنــب، ملعقة مــن الملوخية، 
ُ

جلســت ت
نمَ فرصة 

َ
قطعة مــن صينية الرقاق، شــريحة من لحم البــط، اغت

 
َّ

ربها والتصاقها به، ومد ســاعده يحيط به خصرها العاري، اشتد
ُ

ق
ر أن يركع على  ر أن يتقدم لها باعتذاره، قرَّ عليــه تأنيب الضمير، قرَّ
عٍ طالِبًا 

ُ
يْه أمام صدره وينحني لها في تواض

َّ
إحدى قدميه ويضمَّ كف

ره، وعندما  الصفح، كان العالم يخنقه والطعام الذي تواليه به يُحرِّ
ن ســيقوم   عمَّ

ً
طق أخيرًا ســمع نفســه ينطق متســائلا

ُّ
ن من الن

َّ
تمك

بغســيل الأطباق. ضحكت وقالت إن البطة ســوف تصيبه بالجنون. 
ــةٍ أن عليه أن ينتهــي من الطعام ثم يفكر في غســيل 

َّ
وأضافــت برق

الصحون والملاعق والذي منه...

ك حوله، وبالقرب منه،  أثناء تناولهما الطعام كان جسدها يتحرَّ
ة على اللمس،  وســاقاها العاريتان تخاتلان عينه مثل حوريــة عصِيَّ
وكل قطعة من جسدها ترتطم به وترحل، تتركه على صفيح ساخن. 
ر في طعامها 

ِّ
ورغم تلك الحالة من العذوبة اللذيذة، ضبط نفسه يفك

عًا بين متعة الجنس، وطعام شــهي... 
َّ

الشــهي. كيف له أن يكــون مُوز
عندما انتهيا )وكان الأصيل( سألته وهي تحمل الأطباق في طريقها 

إلى المطبخ إن كان سيتناول الشاي. لم يُجِب وانكبَّ يلوم نفسه...

ب يســتحوذ عليه، وحيثما 
َّ

لا
َ

، وأوار دافئ آسِــر خ
ٌ

لهبٌ شــفيف
همهــا بالبُهتان 

َّ
كان ينــوي أن ينــال منهــا ومــن مصداقيتهــا ويت

 الإهانــات من مصطلحات، 
ُ

صــب وإلى آخر مــا تحتويه جَعبة
َّ
والن

ى عن هذا كله، مستسلمًا لعالمٍ شفيف يسري في فضاء هَنِيء 
َّ
تخل

ل الصبر  ينمــو داخله “بالقبول والرضا” بما قســمه القــدر، يتحوَّ
ع...

ُ
جُه شمسان: الحكمة والتواض وِّ

َ
ت

ُ
والمثابرة إلى شموخ ت
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ق في 
َ
ف

َّ
 الش

ُ
ت حُمْرَة

َّ
ة ألقت الشمس تحيات الوداع وحَل في العَشيَّ

سَــى جانبي الإســكندرية؛ 
َ

ت
ْ
يل احتلال الكون. إِك

َّ
ق، مُفســحًا لِل

ُ
الأف

مى بأضوائهما الباهرة، وتحول الفضاء 
ُّ

مدينــة الواقع ومدينة الد
إلــى عالــم يخصهمــا وحدهما، وكانــت روحاهما قــد كابدتا من 
أطوار مولانا جلال الدين الرومي السبعة على طريق بلوغ الحقيقة 
فس الراضية والمرضية، 

َّ
ة مقامات، وهما يصعدان مراتب الن

َّ
سِت

ن أريكة الغواية، تجلس بيــن أحضانه، أمامها اللاب توب، 
َّ

يحتلا
ه اليسرى 

ُّ
ف

َ
ــد صدره، يحتويها بساعديه، تســافر ك وظهرها يتوسَّ

في أنحــاء مدنهــا وفيافيها، تواصــل قراءتها 
مة الخاصة بالجزء الرابع والأخير 

ِّ
للمقد

من الرسالة، وقد اختلج صوتها برعشة 
ا... ترسو 

ً
ا حلوًا لذيذ

ً
تحوي خليطًا غامض

اليُمنــى على كشــحها الهضيم، يشــتعل 
ــة على صفيح  ا، فــلا هي قطَّ

ً
ا رويد

ً
رويــد

ــت بفعل 
َ
صِف

ُ
ســاخن، ولا هــي أصابــع ق

ــى من 
َ
دْن

َ
بقائهــا فــي درجــة حــرارة أ
الصفر بخمسين درجة مئوية.

غطَّ في نوم عميق... كل شــيء يتلاشى: 
عرُها ذو الرائحة 

َ
اسمها، وجهها المتوسطي، ش

العَطِرة المستحيلة على الوصف، أقداح القهوة، السجائر، صحائف 
ال الترســانة البحرية الذاهبون إلى عملهم  الطعام، الكمبيوتر، عُمَّ
ســيرًا على الأقدام، الصبية الذين يلعبون الكرة، نساء الإسكندرية 
المغويات، التاريخ القديم والحديث المثقل بأغلال العبودية، قسوة 

مغامرة مغامرة 
في نهر في نهر 

الفردوسالفردوس
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يْلهم 
َ
الأهل، خداع الأقربين واســتحلالهم لحياتك والإصرار على ن

منك، تلك الأريكة التي استلقيا عليها لساعات وأيام طوال... تتلاشى 

الموجــودات ليبقى البحــر: أمواجه، رياحه، أفقه اللازورد، ســماؤه 

اللاهية عن ذاك الوجود البشري الدنيء.

ه على 
َّ
م آخر... رأى ســاعده ينفصــل عنه، كف

َ
اســتيقظ في عال

اتساعها ترتفع عاليًا، شهد أنامله تسبح لوحات رُسِمَت من الجنة؛ 

 .”Pouville“ لوحات كلود مانيه “الشــروق /عمود الضوء”، ولوحته

قة على جدران 
َّ
يغادر لوحات كلود مونيه إلى لوحات ڤان جوخ المعل

هبي(.
َّ
منزله، )أشجار البرقوق / ليلة النجوم /الحصاد الذ

ابات قلعتها  ا لبوَّ ه بكشــحها، باتا معًا مفتاحًا سحريًّ
ُّ
التحمت كف

، بوابات 
ُّ

ئِن
َ

 رِتاج عتيق، تــروس ت
ُ

ورٍ بعيد يأتي أنين
َ

الســرية... من غ

ا، على 
ً

ك وئيد  وتتحــرَّ
ُّ

ئِز
َ

عملاقة بعمــق الزمن بامتداد الأبديــة، ت

 سحرية 
ٌ

ســطح بشــرتها الرهيفة تطفو من داخل جســدها حروف

ه تعالج مزاليج جســدها 
ُّ
غــات قديمة، رمــوز غامضة، لا تزال كف

ُ
لِل

لزِل وجــوده الحي؛ زلازل، 
َ

الذهبي العصي، متواليــة من صريرٍ يُز

بة بدماء  ات مُخصَّ براكين، سماء كونية، بحار متلاطمة، مذابح لربَّ

ن الكوني...
ُ

ضحاياها... ساحرات تبكي انهيار التواز

ة إلى سديمٍ فضائي... تنقشع البوابة  ل جسد المرأة الشابَّ يتحوَّ

ةٍ من جِنان السماء... 
َّ
السحرية عن جن

 تحرســها كتائب مــن ورود وزهور، يخطــون في الفردوس 
ٌ
قلاع

ة السلاح، 
َّ
ــرف من ألوية فراشات شاك

َ
س يســتقبله حَرَسُ ش

َّ
المقد
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اباتها والكأس   على جانبي العشب الواصل بين بوَّ
ُّ

حوريات تصطف
ينه، ملائكة يتقدمونه، حدائق مزهرة، بسط  ات يُحيِّ يَّ

ِّ
سة، جِن

َّ
المقد

نة بقوس قزح، يرتحل في جنادلها، تفيض كؤوســها  من زهــور ملوَّ
لال، عسل يفرش بُسُطًا حريرية فائقة النعومة، 

ُ
بسيل من ماء عذب ز

ا من الجنة: جبينها، وجنتيها، عنقها المرْهَفِ، ظهرها،  يبدع نسيجيًّ
جنبيها، بطنها الهضيم، نهديها. عنقها، فخذيها، ردفيها، ساقيها 
ق عن 

َّ
ا يعزفها نايٌ سحري... جسدها اللذيذ يتفت

ً
الرخاميتين، ألحان

 منهما الآخر... هو غبش 
ٌّ

شــجرة عملاقة اسمها الحياة... يحتوي كل
ة”، هي الطور الســابع  قيَّ

َّ
الليل... هو ســحر الفجر... هي “النفس الن

ة الحياة الدنيا ونعيمها...
َّ
للنفس البشرية.... هي جن

ما فوق مبدأ اللذة... إنه الجسد، لأنثى 
بدوية كانــت أو أبنة فلاح ثــري أو أميرة 
أو ملكــة، لأنثى كانت أو آلهة... هو جســد 
الأنثــى، أغنيــة الوجود الأولــى. يا إلهي، 
م على عبدك المسكين الذي صُنِع من  نعَّ

َ
ت

ها عن 
َّ

رماد بهديتك له التي اســتحق
ــمْ على عبدك  جــدارة.. يا إلهي، تنعَّ

المسكين بكل هذه البهاء الحي...

فــي التاســعة مســاء، وكان الليل قد 
ة على  ه على اتســاعها ساكنة مســتقرَّ

ُّ
، وكف

َ
أســرف

ت من بين أحضانه 
َّ
كشــحها الأيمن، عندما شعر به يحترق.انســل

ــا مــن القهــوة، كانت تقــف خلفــه عندما 
ً
وقامــت تصنــع فنجان

أمســك بســاعدها، وســألها كيف علمت أنــه في حاجــة للقهوة،

جُه شمسان: شموخ تُتَوِّ
جُه شمسان: شموخ تُتَوِّ

 الحكمة والتواضع
 الحكمة والتواضع
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نة.   قالت إنها تعتقد أن الرجال يحتاجون القهوة في أوقات مُعيَّ
ت أن تبتعد، قبض 

َ
خفي نوعًا من الحرج، وحاوَل

ُ
استدارت برأسها ت

ت به بقوة، هَمَّ أن يسألها إذا ما كانت قد شعرت 
َ
ث ها، تشــبَّ

ِّ
على كف

 
ً

ا تعنيه قائِلا د ممَّ
ُّ
ت رأسها ، استطرد يحاول التأك

َّ
بما شعر به، هز

ه ذابت بين ثنايا كشحها مثل لاڤا تصعد من كورها الملتهب.
َّ
إن كف

ي وكشــحك إلى حالة من 
ِّ
ل كف ت رأســها، تساءل كيف تحوَّ

َّ
هز

ق؟ 
َ
جنس مُطل

ل ســؤاله إلى الوجدان... هل 
َّ
خفضت رأســها في الأرض، يتسل

ث نفسه، كيف يمكن؟ 
َّ

ت الذروة؟... حد
َ

غ
َ
بَل

رفع عينيه إليها يسأل إذا ما كانت قد اختبرت هذا الشعور من 
، زوجك؟ همست بصوت  ت بصوتٍ خجول خافت، اســتمرَّ

َ
ف

َ
قبل؟ ن

خافت: لم يحدث طيلة حياتي أن واجهت هذا الشعور.

ت 
َ
ل
َّ
هَت إلى الحمام، رشــف قهوته وأنهى سيجارته، ثم تسل توجَّ

ا 
َ
ن

َّ
يق

َ
ة إلى أحضانه، ترَجْرَجَت هنــا وهناك، ت

َّ
مثل أفعى مــن الجن

دِ جســديهما على ما ينبغي، ومضــى وقت طويل  من اكتمــال توحُّ
 من 

ٌ
 حيــاء، وبعض

ُ
ة

َّ
 العشــاء، ســألته بصوت رقيــق به رن

َّ
حتى حل

بِت... خجل: مُمكِن بقى نبتدي؟ المناقشة قرَّ

   * * * *
ا 

ً
 سَواده، شعرت به ساكن

َّ
في الحادية عشرة، وكان الليل قد اشتد

لا تصدر عنه حركة، استدارت إلى الخلف، وهي تشعر بالخجل من 
عرِب 

ُ
فرط المجهود الذي بذله من أجلها، كانت قد عزمت على أن ت

اذ.
َّ

خ
َ
له عن عِرفانها، لكنها وجدته يغطُّ في نوم مُبْهِج أ
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 لها 
َ

لن
ُ

ان من عيون ووجوه دُماه، ق لاحظت السرور والراحة يشِعَّ

إن تأثيرهــا عليه غير محدود، وهذه هي المرة الأولى منذ هجرته 

ا عن كوابيسه الشريرة، وعدتهن أنها 
ً

التي يغطُّ في نوم بهيجٍ بعيد

لن تهجره، رغم أكاذيبه المتقنة...

قالت )P/33( إنها الحقيقة الوحيدة في عالمه، والباقي قبض 

، قامت دون أن تحاول إيقاظه، كانت 
ً

مة ت رأســها متفهِّ
َّ

الريح. هز

الســاعة تشــير إلى منتصف الليل، لملمــت أغراضها وهي تعتذر: 

ف، أنا 
ُّ

ــة دون توق
َ
أمضينا خمس عشــرة ســاعة ونصــف متواصِل

إنسانة أنانية...

 
ُ

ــعَّ وجهه بسِــحرٍ باطني، غمغمت: أين أنت يا أستاذ؟ لم يَبد
َ

ش

له من وجنتيه، بحثت في حقيبة الظهر  قبِّ
ُ

عليه أنه يسمعها. مالت ت

ن، وضعتها جواره. فة بورق فضي ملوَّ
َّ
 مُغل

ً
وأخرجت علبة

ارتفــع صــوت الباب الخارجي، عــاد إلى نومٍ ســاحرٍ لم يألفه 

دَت داخــل عقله، ســافر علــى المدى وبين الســحاب 
َّ

قبــلا، تمــد

ه، طار وارتفع في السماء، حقول 
ِّ
 من كشــحها بكف

ٌ
ق

َّ
وجســدها مُعل

وارٌ 
ُ
قمح، بُسُــط ذهبية وخضــراء، تختلط بموج البحــر، والنهار أ

يلتمــع بألســنة حريق دمــوي ينبعث من النشــوة، وفراشــات من 

قن عارياتٍ حوله بألوان قزح، والسهول تطوي 
ِّ
أجســاد نســاء يحل

فيافيها، والمروج تركض فوقها الخيول.
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ل وهو 
َّ

ثمة عدالــة في الوجود، ثمــة حرية في الكــون، كان يتبت
ــب في فضــاء لا يتوقف عن الامتداد، يرشــف من نبع رقراق، 

َّ
يتقل

وماء زلال: 

دَّ من جحيم... لا أريد الخروج من هنا... 
ُ

... يا إلهي، أرجوك، العالم ق
عير... لقِ بي إلى السَّ

ُ
أرجوك لا تطردني من نعميك المقيم... لا ت

   * * * *
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- 2  -
الثالثة صباحًا، صالة الاستقبال غارقة في الأضواء، دُماه عاريات 
الصدور يلهين بسوتيان من الساتان والدانتيل الحالك السواد. لعب به 
ض 

َّ
 من ورق مُفض

ٌ
لاف

ُ
عقله، نظر حوله والشــكوك تأكله، بجواره غ

 رباطه عن علبة 
ُّ

ك
َ
ع بقلوب حمراء صغيرة وخيــطٍ ذهبي تمَّ ف مُرصَّ

غليفٍ، قام غاضبًا وهو يســألهن كيف حصلن 
َ

 ت
ُ

فاخــرة، داخلها ورق
عليه؟ اكتفين بالضحك، وعندما حاول أن يأخذه عنوة تبادلن قذفه، 
ل ســخطه إلى غضب صرخت فيهن )P/33( بلكنتها الإسبانية  تحوَّ

 عن ألعابهن الصبيانيــة، خطفته من بين 
ِّ

ــف
َ
بالك

 إن صديقته تركته له 
ً

يدي )S/11(، أعطته له قائلة
قبل رحيلها، ســألها كيف؟ اســتطردت أنه كان 

ن كانت  سائله عمَّ
ُ

نائمًا يحلم، وغمزت بعينيها ت
تشاركه أحلامه؟

 اقتربــت منــه )K/22(، وعلــى وجهها 
ل بين لحظــة وضحاها من  ابتســامة تتحوَّ
ذئبةٍ قاتلة تهمُّ بالانقضاض على فريستها، 

إلــى ثعلــب يقــود قطيعًا مــن الذئــاب إلى 
 أم لها؟ قال 

َ
يدافع عن مثواهم الأخير، سألته لمن هو؟ لك

هديته: لي بالطبع. رفعت حاجبيها وابتسامتها تتضاءل على ركن فمها:
ن يهوون ارتداء ملابس نسائية. - مستر، هل أنت مِمَّ

سيِّدتي... سيِّدتي... 
هل تَداعََى دِرعُكِ؟هل تَداعََى دِرعُكِ؟

Has your shield 
Has your shield 

collapsed?collapsed?
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صرخ نافيًا بصورة جازمــة أن يكون لديه مثل هذه الميول. هو 
طلبه منها. همست )S/11( بابتسامتها الشهوانية، أنه فتى شقي. 
وأضافــت: مســتر، ما تفعله غير طبيعي. ســألها لمــاذا؟ قالت إن 
مون لنســائهن هدايــا من ملابس داخلية، لِمَ 

ِّ
الرجال هم مَن يُقد

جعلتها هي التي تهديها لك؟ دعاهن للجلوس حوله، فاندفعن في 
 الأمر يختلف بين 

َّ
 يحاولن الالتصاق به، قال يشرح لهن إن

َّ
عُريهن

 يتبادلن ضحكات السخرية 
َّ

ا. رآهن
ً
مَيْن، وأنهن لن يفهمن شيئ

َ
عال

فة 
ِّ
 التربية المتخل

ُ
منه. قال إن الشرقيات مسكينات، تمنعهن طُرُق

ف على أجسادهن، وهو  عن التعرُّ
م هدية من طاقم حريري أو 

َّ
لو قد

من اللانچيري، لن يفهمن قيمته، 
الله وحده يعلم ماذا ســوف يفعلن 
به، ســوف يلقيــن به إلى غســالة 

أتوماتيك بمســحوق غســيل محليٍّ 
رخيــص؛ ولهــذا عكــس الأمر، 

ســوتيانها  أنثــى  فتقديــم 
نهدهــا،  احتــوى  الــذي 
والتصــق بأديمه، وشــرب 

ــم عطر  مــن عَرَقها، وتنسَّ
بشــرتها واختلط بأرجها- أمرٌ 

ح مثل 
َّ

مختلف، يدفع الأنثى كي تتفت
ة جديدة،  ــيَّ وردة علــى مفاهيــم حِسِّ

ا من الوجع اللذيذ.
ً

تفتح آفاق
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هَمته بأنــه منافق. قال إن هذا جزء 
َّ

صرخــت فيه )K/22(، وات
مــن اســتراتيچيات الغوايــة، فقبول صديقتــه تقديم ســوتيانها 
بَق الليلي، لماذا يهتمُّ بجسدي؟ 

َّ
مِّ الش

َ
يتركها تتساءل وهي في خِض

 
َّ

ــق حولها الحياة. دعاهن
ِّ
الجســد يا صديقاتي هو الراية التي تحل

لتركه والرحيل.

سألته )S/11(، وابتسامتها لحمٌ أنثويٌّ مكشوف، ولماذا طلب 
الســوتيان فقط، أين ســروالها التحتي؟ التفــت ناحيتها، وجذب 
الســوتيان من أناملها وأعاده إلى علبته، وهمس ســاخرًا أن عليه 
 الحصول على نهديها، قبل أن يبحث عن شــيء آخر، وأضاف 

ً
لا أوَّ

، كيــف أن 
َّ

اهُــن وهــو يشــكوها إيَّ
م في 

َّ
أعوامًــا مضت وهــو يتقد

يمترًا... 
ِّ
مل مليمترًا  ساحاتها 

الفاتنــة  ميــة 
ُّ

الد قاطعتــه 
يفــوح  وثغرهــا  ت  وأصــرَّ
: كيف طلب السوتيان 

ً
شــهوة

التحتــي؟  ســروالها  دون 
عكف علــى غلق العلبة وهو 
يعتــرف بخجــل أن حيــاءه 
منعه. جلجل فضــاء الصالة 
بضحكاتهــن، لاحــظ أنهن 
ويدعين  عليــه،  يتغامزن 
م 

َّ
)M/55( كــي تتقد

فعلت،  وقــد  نحــوه، 
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ا ما خلف ظهرها:
ً
مالت عليه وهي تخفي شيئ

   - il professore .
خرِج لــه مــن راء ظهرها قطعة 

ُ
- إيــه، فيه إيــه؟ قالت وهــي ت

نة: لكن صديقتك لم تخجل. وأضافت وهي تشــير إلى  صغيرة ملوَّ
ا يعتقــد”... جلجل صوته وهو  رأســها “إنها فهيمة عنه، وأكثــر ممَّ

ينظر لما بين يديها:
- مستحيل، أنا لم أطلبه!

رمزيِّ 
ُ

اتان الق  “Thong”)34(، من السَّ
ً

فرَدَته إمامه، كان سروالا
ا وهو يهتف: يتناوب فيه الأسود والأحمر، أمسك به مشدوهَّ

- يا إلهي... ما أعظم قدرتك، عندما تخلق نسائك على شاكلتها.
   * * * *

)34) ســروال )Thong): علــى هيئــة حــرف )T)، يتكــوَّن مــن كناريــن متعامِدَيْــن بسُــمك 
ــا  ــرض لم ــس الع ــوديٌّ بنف ــط بالخصــر، والآخــر عم ــا يحي ــنتميترات، أحدهم ــة س أربع

بيــن الفخذيــن.



الفصل الخامس والثلاثون

َّكَ لمََيِّتٌ إن
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- 1  -
دَت أمامه، تتوســد صفحة ظهرهــا صفحة صدره، أحاط 

َّ
تمد

صلات شعرها الحالك، جذبت 
ُ

ل بأنامله خ
َّ
خل

َ
بجسده جســدها، ت

ت في  ســاعده تحيط به صدرها، ســلمت نهديها إلى كفــه ثم غطُّ
نوم هادئ، وجسديهما يستويان على نار حلوة تبث في كينونتيهما 
ــا قبل أن تســتدير لتنــام على ظهرهــا، تابع 

ً
البهجــة. مضي زمن

ملامح مشــاعر الســعادة على وجهها الذي يفوح برائحة العسل، 
 كشــيح، وادٍ 

ٌ
ران بالبراكين، بطن  أســيل، نهدان جَبَلان يتفجَّ

ٌ
عُنق

يهــوي بين البقاع، وفخذان مرمريتان من نار، تحرســان واديهما 
تاه بغابة كثيفة من شــجيرات الغار، 

َّ
س الغائر المحاط ضف

َّ
المقد

ي قدميها 
َّ
نفث على ســطح جســدها رياحه، فاختلجت أنامــل كف

ات النسيم. وتناثرت بتلات زهور تسبح بين هبَّ

قا به، دفنت رأســها في عنقه، احتضنها 
َّ
ت ســاعديها ليتعل

َّ
مد

بين ســاعديه، غرزت أنيابها في حبل وريده، لتنفجر الدماء على 
البسيطة مطرًا غزيرًا وحمَمًا بركانية.

ق في جســدها مبهورًا بالوجود الحــي لبهاء خلق الله. الآن 
َّ

حد
جاء أوان مناقشــة الرســالة، امتيــاز مع مرتبة الشــرف... همس 

لنفسه... الآن أريد أن أعانق موتي... سمعها تهمس هي الأخرى:
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- وأنا كذلك...

عُد لــديَّ رغبة في الحياة، وهبني الله كل ما أريد، 
َ

همس... لم ت
وأنعم عليَّ بتعيينه فيك... ليس في الوجود نساء أفضل منك...

ات...  مئات الحوريَّ
َ

- سيكون لديك

- ولكن ليس على الأرض... ربما في النعيم.

استغرقها النوم...

ا من ذلك عندما اكتشف 
ً
ن

ِّ
كان حُلمًا وليس كابوسًــا، صار متيق

...)HD( ةٍ عالية وكأنه فيلم
َّ

أن الأحداث تترى بدق

رأى “ذاته” تَترَى بصُحبَة سيدة أنيقة وأشخاص آخرين، 
ينشدون وســط مظاهرات تفيض بها الشوارع، لم يَدرُ 
بينهما حديث بل شــعور بالرضا، كانــت “ذاته” تعلم 
أنهــم في طريقهــم إلى اجتماع ما، ثمــة بهو كبير 
يغصُّ بالجلوس؛ فتيات وشــباب ونساء ورجال ينتمون 
إلى جماعةٍ )على ما يظن( من المناضلين، بينهم )ليس 
متأكِّداً( تونســيُّون أو جزائريون... للمرة الأولى لم يكن 
يكابد الركض، بل وجد في القاعة مقاعد كثيرة، تمكَّن 
من الجلوس على أحدها بسهولة، وهذا ما جعل “ذاته” 

على يقين، أنه لا يعيش أحد كوابيسه...
جلس والســيدة الجميلة التــي ترافقه في معطفها 
الأنيق، يتبادلان العناق وشعورًا جارفًا بالحب... شاهد ذاته 
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ة، تفيض بالدعوة إلى الدفاع عن الفقراء  تتحدَّث على المنصَّ
واســتعادة العِلم والتعليم لمكانتهما الرفيعة في 
حياتنا، وصعود يســار يؤمــن بالديمقراطيــة والحرية 
والعدالة والتضامُن، لديه قيادات تؤمن بحجم المسؤولية 
الملقاة علــى عاتقهم، يملكون خبــرات ومن النزاهة 
والشــرف ما يمكنهــم من قيــادة البــلاد إلى نهايات 
ســعيدة... ما أثار دهشته أنه وجد نفسه شابًا وسيمًا 
جميلًا يفيض بروح الرجولة والفروسية... حلَّ به ذهول، 
ليــس هذا كابوسًــا بالمرة؛ إذ وجد “ذاتــه” في الردهة 
الخلفية للبهو الذي بدا عريضًا... تضاجع الســيدة التي 

بصحبته، هي تلك الســيدة 
التي يعشــقها، هــي تلك 
الأنثى الجميلة التي التقاها 

يهتفــون  متظاهريــن  وســط 
بالحرية...

   * * * *
ةٍ نافِرَة تضربه بقبضتها  حكــى لها حلمه الجميل، قفزت كهِــرَّ
 ســواها؟ 

ً
وتخمشــه بأظافرها، كيف يصطحب في أحلامه امرأة

رات، 
ِّ
لقي عليه بكل ما يقع بين يدها؛ وســائد وكتب ومذك

ُ
انهالت ت

 ... ... أنــت تضحك عليَّ يقول إنــه يختبرها... تقــول... تضحك عليَّ
تهبــط عليه فيزيح بلوزتها، تهبط ثانية يزيــح قميصها الداخلي، 
 نهديها صدره، 

ُ
ــوز

َ
في الثالثــة كان الضحية ســوتيانها، يضرب ل

يهبط جسدها على جسده يحتضنها، يستقرُّ نهداها على صفحته 
 أصابعه تتخلل جدائل شعرها الأسود، ويربت 

ُّ
ة، تلهث... يمد النوبيَّ

على رأسها وهو يهمس: ڤودكا أو نبيذ؟

الليلة الأخيرة الليلة الأخيرة 
من ليالي ألف ليلةمن ليالي ألف ليلة
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تلهــث وهي تطلب النبيذ كي تســتطيع القيادة. ســألها عن موعد 
المناقشة، قالت السبت القادم، السادسة مساء. سألته إذا كان سيأتي؟

- طبعًا.

- وتحضر المناقشة؟

ته بعشق وشــرَعَا في النوم، بعد  ني ســأكون جنبك. ضمَّ مِّ - اطَّ
هُنيهة ســمعها تســأله: تفتكــر صاحبــك حاتم حيرحمنــي؟ قال 

مه؟
ِّ
بجدية: أكل

ة وهمست: 
َّ
رَّ فمها عن ابتسامة دافئة مطمئن

َ
افت

- أيــوه... عشــان الماچســتير كان فضيحــة، الدكتــوراه تبقى 
فضيحة مشعللة.

ني... موضوع حاتم انتهى. ولن يفكر للحظة في  مِّ - منطقــي. اطَّ
 

َ
اي؟ انت

َّ
مة: نفســي أعــرف انتهى از ر عليك. قالت وهي منوَّ نمُّ

َّ
الت

متــه؟ قال ليس بصورة مباشــرة، الجامعة بهــا ناس محترمين 
ِّ
كل

وا الأمر. قال وهو يتنفس أنفاســها، ويلثــم جفنيها المطبقين: 
ُّ
تول

حتنامي هنا النهارده.

- مــن غير ما أقول لماما. قال إنها ســألت عنهــا وكانت نائمة، 
أخبرتها أنك ســتمضين الليل عندي، وسأوصلك في الصباح إلى 

الجامعة.

ته  - مــن غير ما تاخد رأيي؟ ... ماشــي. اســتدارت نحــوه وضمَّ
بامتنان وهي تهمــس: عارف، مِن غيرك كان مصيري مستشــفى 

المجانين.

لي تخريف، بكرة حتعملي إيه؟ - بطَّ
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 علــى الدكاترة 
َّ

قالــت إنها ســتذهب إلى الجامعة كــي تطمئن
د من كل شــيء، تعود بعدها إلــى المنزل، كي 

َّ
المناقشــين، وتتأك

ئ من قلــق والدتها الشــديد عليهــا، تمضي الليلــة مع أمها، 
ِّ

هــد
ُ

ت
وســوف تحضر صباح اليوم التالي لتمضــي بقية أيامها معه حتى 

موعد المناقشة. عقب: 

- نعم أيامك الأخيرة معي.

ت في نوم بهيج، توســدت برأســها صــدره، وثقلها الريان  غطَّ
ل كلاهما مسامَّ الآخر...

َّ
 الطريق كي يتخل

ُّ
يشق

هو التكوين الأبهى الذي قد يُبقي الرَّجُلَ ساكِنًا دون حراك، 
ــد جسده،  حتى لا يوقظ ســيدته الجميلة وهي تتوسَّ
يستمتع بنيران اللذَّة الرقيقة التي تلهبهما دونما ألمٍ، 
غَطَّ هو الآخر في النوم ورحل إلى عالم تُخبِّئه كوابيسه. 

عادت “ذاته” للعَدْو في فيافي 
قطبيــة لا نهائيــة، تتخلَّلهــا 

متاهــات متعاقبة مــن ممرات 
ثلجية، تتبدل بين فينة وأخرى إلى بادية 

صحراوية، متاهات حجريــة، يلهث بلا توقُّف داخل رموز 
وحروف وطلاسم سحرية، أحاجٍ غامضة.

تغادره روحه، يعلم أنه يعدو كما لم يَعدُ من قبل... 
تتحوَّل العتمة إلى ظلام مطبق، تطارده صرخات جموع 
تشبه الهتاف، يعدو، تنجلي الظلمة عن ضوء باهر يصيبه 
بالعمى المؤقَّت، يشاهد “ذاته” تجري في حلبة سباق 

مَيِّتٌ
َ
 ل

َ
ك

مَيِّتٌوإِنَّ
َ
 ل

َ
ك

وإِنَّ
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طويل، هو المتســابق الوحيد، مضمــار بلا نهاية، على 
جانبيه تحتشد جمهرَةٌ بَشريَّةٌ من دَهْمَاء، رعاع، نساء 
ى الجنون، هستيريا القتل  ورجال مصابون بالجذام، حمَّ
الجماعي، يطالبونه ألاَّ يتوقف، يســرع، يشــهد كائنات 
وحشية تنساب من فمها الدماء تطارد “ذاته”، تسرع، 
يبحث في جنبــات المضمار عن حواجز الســلامة)35( 
كي يحتمي بها... يبصر شِرذِمةً من شياطين يطاردون 
“ذاتــه” المُقدَّر لها ما لا يُفهم، ومــا لا يُعدُّ من قبيل 
المنطق والحق، يتابعها تسرع، تعدو بكل ما أوتيَِت من 

طاقة بحثًا عن نهايات ظافرة...
يرى في البعيــد خطَّ النهاية يبزغ من العدم، تُســرِع 
“ذاتــه” مُبتَهِجَة، يعلو التصفيق... يلمح جثث لموتى 
تحرس النهايــات، تطلُّ من عيونهم نظــرات زجاجية 

وأنياب بانتظار لحم تنهشه...
... تخاطبه روحه أن يتوقَّف...

كما لم يفعل مــن قبل، قاوَمَ بكل 
ما يملك من إرادة أن يفرمل أقدامه، 
ــررُ من بين كعبيه وأرض  تصاعَدَ الشَّ
المضمار الحجرية، تمكَّن من الوقوف 
أخيراً وانحنى يلهث من شدَّة العدو، 

ه اليســرى على قلبــه، وصدره  كفُّ
يعلــو ويهبط مع أنفاســه، ويده 
اليمنى مرفوعة إلى أعلى، متوجِّهةً 

نحو الســماء، عندما تمالك نفسه 
هتــف برنَّة رجاءٍ وهو لا يــزال منحنيًا:  

ــة الســباق  ــي حلب ــة الموجــودة ف ــة الآمِن )35) حواجــز الســلامة: )Gravel trap) المنطق
تبَطــئ مــن ســرعة الســيَّارات عندمــا تخــرج عــن المســار.

أرجوك أرجوك 
الرحمةالرحمة
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أرجــوك الرحمة... كفى... كفى لو ســمحت... أريد أن 
ا قدَّرتَه لي... أتوقَّف عن العدو... لقد اكتفيتُ مِمَّ

ســوف تتركني... الرحمة أيُّها الســيد... لا تنســى أن 
العالم الــذي قُدِّم لنا ونحن في مطلع الشــباب كان 
مغموسًا بالهزيمة من أشــد الجماعات عنصرية في 

العالم، ولا يعيبنا أننا رفضنا...
سوف تتركني... سيدي )وحاشا( لا تنسَ أن الحياة التي 
قُدِّمَت لنا كانت عالمًا من خِراء، يستحيل أن يؤخذ علينا 
أننا أبينا الفساد عالمًا لنا... السيدة الشابة سوف تتركني 
...سيدي )وحاشا( لا تنسَ أنه لا يمكن أن يؤخذ علينا أننا 

لم نقبل العبودية زرائِبَ ومعابدَِ لنا...
ســيدي )وحاشــا( أرجوكَ تَذكَّر أننا منذ تفتَّحَت أوداجنا 
على عمر الشباب نعيش حتى اللحظة عالم الهزيمة...

اســتيقظ يرتعــد، كانت لا تــزال جــواره حقيقة ناصعــة تمور 
ر بأصبعه على جذعها، أشرق أمامه نهداها وعنقها  بالحياة... مرَّ
 

َّ
لٍ: عاوز إيــه... فيه حاجة؟ مد

ُ
الطويل... همس: ســو... قاطعته بتثاق

ها بين يديه. وهو يهمس: أبدا
َ

هد
َ
ر ن يديه يُكوِّ

ة، أمســكت 
َّ

- يــووووه... اهــدى بقى عــاوزة أنــام... عصره برق
ــت عريها في صدره، وهمســت: 

َ
ن

َ
ته مســتاءة، دف

َ
ــد بذراعه وتوسَّ

أرجوك... انت ما بتهمدش... نام... عندي جامعة الصبح. 
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اب 
َّ
ا، غمغمت: ســؤال إيه المهم، كذ  مُهمًّ

ً
همس أن لديه ســؤالا

كعادتك. سألها: هل تهمك الدكتوراه؟ هتفت: خالص... ما عادتش 
نــي، قفــزت في عريهــا مــن الفــراش، وحملــت أوراقها الى  تهمِّ
التراس، على السور ألقت بها إلى الفضاء... سبحت أوراق الرسالة 
التــي عملــت عليها معــه لأربــع ســنوات متواصلة تتهادى وســط 
ورس لتحطَّ على أرصفة 

َّ
الضباب في ســيمفونية تعزفها طيور الن

ــفن وبحاراتها يلوحون لها وهــم يلملمونها،  المينــاء وناقلات السُّ
ترحل غالبيتها نحو الأفق الســماوي حيث البحر وأمواجه الوثيرة 
ارة وعادت تلقي  حَت بالتحية للبحَّ يســتقبلها مثل أرائك للغواية. لوَّ
 منها، 

ُ
صت

َّ
بجســدها الوردي فــي أحضانه، وهي تهمس لقــد تخل

والآن أنا لك ولجنونك وهلوساتك وكوابيسك وحدك... أنت فقط.

أخذها فــي أحضانه وعاد للنوم... يســتيقظ... يحاول 
التحرُّكَ، لكنه لا يســتطيع... جُثَّة غامضة تجثم على 
ظهره، قيَّدتَ حركته بجبروت... جذب ســاعده الأيمن 

الكائن أسفل الوسائد...استدار يواجهها...
)ذاك الجســد الغامــض الممــدَّد أمامــه داخــل غلافٍ 
بلاستيكي مثل قربةٍ لماعز، أو فقاعة غازية بين عالمََيْن، 
كان لأحد أخوته الذكور الذين رحلوا إلى العالم الأخر منذ 

زمن قليل(، هل كان يحاول الولوج به إلى عالمه؟ 
... هو الموت إذن...

يا إلهى، أرجوكَ... تَعِبتُ.   
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هًا إلى التراس يستعيد سجائره، وعندما عاد وجدها  قام متوجِّ
ت نصفها الســفلي بملاءة  د بارتخاء وقد غطَّ

َّ
تغطُّ في النوم، تتمد

تحوي اســتدارة ردفيها، وإحدى ذراعيها تحت رأســها وفخذاها 
 من حافة الشرشف، مضمومة، كما لو كانت تحافظ 

ُّ
طِل

ُ
وساقاها ت

 غيلة... اســتند بظهره على وسائد 
ٌ

باتها من أن يغزوها أحد
َ

على عَت
ص، المُرْهَف، 

ْ
خ ــان، الرَّ يَّ ع إلى جســدها الرَّ

َّ
ن، تطل

ِّ
الفراش يدخ

ول، المتناغم يتمطــى مثل تمثالٍ إغريقي... ظلال 
ُ

، المَصْق
ُ

ــد
َ
مْل

َ
الأ

ة تنعكس على الحائط تحيل جســدها إلى جزيرة  لأشــباح وَحْشِــيَّ
من الألفة والمؤانسة... 

مثل رؤيا في حلم أو كابوس... مثل حلم جنائزي شــاهد 
“ذاته” المنهارة على نفسها تنزل من على مذبح جنائزي...

ا، وعندما تنتهين من مناقشــة رســالتك، وتحصلين على 
ً

غــد
درجة الدكتوراه ســوف تنكرينني كما أنكر بطرس الصياد السيد 
ة، كما باع 

َّ
 من فض

ً
ا ســوف تبيعينني بثلاثين مثقالا

ً
المســيح، غد

يهوذا الإسخريوطي يسوع...

 ترقيته 
َّ

لــم يَشــأ أن يخبرهــا أن عميد الجامعــة أبلغه أن ملــف
يَ لدواعٍ أمنية، وأن الجاهل حاتم عبد اللطيف قد حصل  حِّ

ُ
للعمادة ن

عليها... لم يشأ أن يُثقِل كاهلها بأن مسرحيته عن الحياة لا تجد مَن 
ة على لقاء سوف ينقل حياتها 

َ
تها وهي مُقبِل

ِّ
ينتجها... لم يشأ أن يُشت

لكوكب آخر، تحمل فيه لقب دكتورة في علوم النقد الأدبي...
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الموت هو ما ينتظره...

أبهــر)36( الليل، وبينما كانت ممــدَّدةً في أحضانه على 
أريكة الغواية، ســمع فرقعــةَ دويٍّ مُفاجِئ ليجد باب 
الشقة مفتوحًا على مصراعيه، غمر الصالةَ ضوءٌ شبحيٌّ 
كابٍ قــادمٌ من العالم الآخر جعلهما عاريَيْن مُمدَّدَيْن 
في سهوب ثلجية، قام مذعورًا، نحَّاها جانبًا وقام ينظر 
باب الشــقة المســيَّج بزوايا حديد والموصد بكاَلْوَنيْن، 
أخذتــه الحيرة، كيف يمكن لقوة أرضيــة أن تفتحه؟... 
ة مَن اقتحم عالمه قادمًا من عالم الغيب، شــعر  ثمَّ
بهــم موزَّعين في أرجــاء المكان، هم رُسُــل الموت 
ون رؤوسهم في أوَْشِحَةٍ  مُقبِلون من أجله، وقفوا يغطُّ
سوداء، تخفي عيونهم الغائرة فجوات تشتعل بنيران 
جهنم... يسألهم إذا كانوا يقبلون بكوب من شاي أو 
قهوة وربما كأس من الويســكي... التمعت عينوهم 

لمة برغبتهم... الغائرة بالظُّ
 الآن جاء أوان الرحيل أيُّها الفاني...

طلب أن يعقد معهم اتفاقًا بأن يُبقوا عليه حتى يُنهي 
د صدره... ته مع السيدة الشابة التي تتوسَّ مَهمَّ

قــام يغلق الباب وجلــس جوارها وقد فاضت روحــه بالبؤس... 
ابًا 

َّ
ت

ُ
فين وك

َّ
 نافذين، مثق

ً
مٍ جديد يضمُّ رجالا

َ
ا ترحلين إلى عال

ً
غــد

ا ســوف 
ً

يــن، روائيين وشــعراء، ولاؤهم لأي سُــلطة، غد وإعلاميِّ
ــعرُكِ الحالك، 

َ
ربَة. ش

ُ
ترحلين وتتركينني للوحشــة، والكآبَة، والغ

ــد  ــة بع ــغ الثاني ــل، أي بل ــف اللي ــه. انتص ــغ منتصف ــل وبل ــر اللي ــث أبه ــرة: حي )36) البه
ــل. ــف اللي منتص
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ات، عيناك  حواجبك المرســومة مثل قوس المحاربــات الأمازونيَّ
النافذتــان بالــوَرَع والنزاهــة، وجنتــاك المخذولتــان بالحــزن 
الشفيف، شــفتاك الثخينتان الناضجتان لمواسم القطاف، عنق 
ة دومًا للإشراق 

َّ
ة بالوداعة، المستعد ، ينبثق من كتف محنيَّ

ٌ
شاهِق

 بركانان من 
ُّ

تين دافئتين، فــي منتصفهما يطل عن شمســين ورديَّ
ا عندما تنتهين من إنشاد 

ً
. كل هذا سوف أخســره غد ــفقيٍّ

َ
لهبٍ ش

ى 
ً

جِد صد
َ

أغنية اســتغاثتك )SOS()37(، التــي أطلقتها يومًا ولم ت
 سواي...

َّ
لها إلا

   * * * *

)SOS“ (37”: إشارة تشير للآخرين أنَّك في خطر وتحتاج إلى المساعدة بسرعة.
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- 2  -

الليل والنهار يجتمعان
 يُضمِران لي واحدًا من كوابيسي
قاعة احتفالية ... جمهرة كبيرة.
حشدٌ غفير من طُاَّب وخرِّيجين

فون  أساتذة جامعة... صحفيون ... إعاميون... مثقَّ
رجال في بدَِل وربطات العنق الرسمية
آخرون في بزَّات عسكرية
سيدات في مابس سهرة 
بعضهن يغطين رؤوسهن بالحجاب 
 البقية سافِرات
 الجمع بانتظار مسؤول كبير

   * * * *
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2038
يناير

ا، 
ً
امًا ســاخن ــحر الأولى، أخذت حمَّ ة السَّ اســتيقظت مع أشــعَّ

 الإفطار وفنجان قهوة، وفي الظهيرة ذهبت الى الكوافير، 
َ

وتناوَلا
 حول الذهاب إلى المناقشــة ترتدي 

ً
 طويلا

ً
ا جدالا

َ
وكانا قد خاض

عرَها دون حجاب مع 
َ

طلِق ش
ُ

ا على أن ت الحجاب أم سافِرة، واستقرَّ
مكياچ خفيف.

في الخامســة والنصف مســاء يوم المناقشــة التقطها بسيارته 
 

ً
بِصُحبَة والدتها وأختها وبنات أختهــا من أمام منزلها، كانت أنيقة

مَوا 
َّ

، تقد
ً

رة
ِّ

جميلة، وكان المطر غزيرًا، لم ينبسا بكلمة، كانت متأخ
وسط مئات الســيارات بصعوبة، أمام بوابة الكلية قفزت وهي تدفع 
دهات  صندلهــا الذهبي في كعبها الــوردي وانطلقت تجري فــي الرَّ

ورجال الأمن يفسحون الطريق ويفتحون لها الأبواب.

ا بالحضور، ألقى لها أحد العاملين بالروب 
ًّ

ظ
َ

كان المدرج مُكت
ت موقعها على المنصة، وهي 

َ
ذ

َ
خ

َّ
الجامعي، ارتدته على عجــل وات

رًا عنها يــواري وجهه، وصعد 
ِّ

تتفــادى نظرات تأنيب، دخــل متأخ
هَت  ت الطــرف ووجَّ

َّ
الصفــوف الخلفية للمــدرج، شــاهدته فغض

وجهها إلى الأرض...

 يَصِيحَ 
ْ

ن
َ
 أ

َ
بْل

َ
ةِ ق

َ
يْل

َّ
 فِي هذِهِ الل

َ
ك

َّ
: إِن

َ
ك

َ
 ل

ُ
ول

ُ
ق

َ
 أ

َّ
حَق

ْ
: “ال

ُ
 يَسُوع

ُ
ه

َ
 ل

َ
ال

َ
ق

اتٍ”)38(.   مَرَّ
َ

ث
َ
لا

َ
كِرُني ث

ْ
ن

ُ
 ت

ٌ
دِيك

)38) )إنجيل متى 26: 34).
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 الهدوء واســتراحت عندما علمــت أن الدكتور المناقش لا 
َّ

حل
ر لحين حضوره.

َّ
يزال في الطريق، وأن موعد المناقشة تأخ

ث نفســه “بعد إعلان حصولك 
َّ

رأى الجميع حولها في ابتهاج وفرح... حد
علــى الدكتوراه ســوف توجهين الشــكر العميق لكل مَن وقــف في طريقك، 
ا، وسوف 

ً
هم والافتراءات، وكل من لا يعلم عن رسالتك شيئ

ُّ
ورماكِ بأشنع الت

تتجاهلينني...”. غفا من فرط تعبه، شــاهدها في ملابس الزفاف البيضاء، 
ورجال الدين يعلنون الزواج المبارك بينها وبين المؤسسة الأكاديمية، تابعها 

والحضور ينتقل معها إلى حفل راقص...

ا لكل رجُلٍ من رجال  ســيرقص الجميع وتعطين انطباعًا خاصًّ
)أخ أكبر ما(، أن الله خلقهم وحشــرهم فــي الوجود المعاش كي 
ــا كل ما جاء في الرســالة فليحتفــل الجميع  تكوني لــه وحده... أمَّ

بتمزيقه وحرقه على مذبح شيطان التفاهة...

   * * * *

ضوضاء شديدة، مشهد غير واضح... يرى نفسه يقف في 
منتصف الممر الأيمن للمســرح... في نهاية الممرِّ باب 
القاعة مفتوح على مصراعيه يكشف عن جمهرة الطلبة 
والطالبات والمعيدين والأساتذة يعبرون من أمام القاعة... 
صديقته السرية الصحفيَّة تجلس في منتصف المدرج، تلوِّح 
له بسعادة، تدعوه للجلوس جوارها، يهزُّ رأسه بالموافقة، 

ح أيضًا أنه سوف يفعل بعد قليل... لكنه يوضِّ
صديقته الســـرية الشـــابة هي مَن تنبَّهَت إلى ظهور 
حبيبته التي رحلت إلى الســـماء على ســـرج أحلامه، 
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هتفت بفرح طفولي، لا تشـــوبه غيرة النساء: أستاذ، 
إنهـــا هناك... قال لهـــا مؤكِّداً ما رأته... قـــد رأيتها... 
هاتفهـــا أن تخبرهـــا بوجـــوده، أن تحضرهـــا حيثما 
يقف... شـــاهدها تطفو فـــوق المقاعد نحـــو الباب 

الخارجي حيـــث اختفت...
مثل حُلمٍ عُذريٍّ يخفتُ الصوت ويتلاشى، لتبقى أجساد 
رجال ونســاء يســبحون في الفــراغ... لمــح “دُماه” 
يَعبُرنَه، يتَّسِــمن بإغراء وجاذبيــة مُحبَّبة... تطفو من 
مطلع ســيقانهن الرخامية، ملابســهن الداخلية تطلُّ 
من أسفل چيباتهن وتنُّوراتهن القصيرة الملوَّنة... تنتهي 
بأحذية نسائية حديثة وجميلة، بكعوب مُدبَّبة رفيعة... 
يتابعهن وهُنَّ يُحِطْن بسيدة )لا يرى وجهها(، تقف بجوار 
مدخل القاعة، يتبادلن معهــا حديثًا، ترتدي بالطو بيچ، 
تذكَّر أنه التقاها في مدينة فســيبادن الألمانية، تُخفي 
وجهها بقُبَّعةٍ سوداء ذات حافة دائرية عريضة، لمحهنَّ 
ينهَمِكن فــي الحديث مع الســيدة الغامضــة وهُنَّ 
يَتطلَّعن ويُشِرن نحوه... كُنَّ ينقلن أسراره وخبايا حياته 
السرية... يطلعونها على جنون كوابيسه التي يستيقظ 
منها منهارًا، هذيانه بذاك الخليط الذي يجمع بينها وبين 

طالبة الدكتوراه التي أرسلتها إليه...
مــا أثار ريبتــه... ثمة علاقة وثيقة بينهــا وبينهن؟ هي 
؟... تُحدِّثهــنَّ بلهجة آمرة...  على معرفة ســابقة بهنَّ
وهُنَّ يســتمعن إليها بانتباه شــديد ويَهززُن رؤوسهن 

بالموافقة...
خفق قلبه عندما رآها تســتدير نحوه... “فاتن”... مَن 
عاش عمره يحبها، مَن هام بها عشــقًا... تقف وسط 
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“دُمــاه” اللائي كُنَّ يُحيِّينه إيذانًــا برحيلهن... وجهها، 
عيناها اللامعتان المشرقتان، ثغرها القرمزي، وجنتاها 
الورديَّتان، ذقنها المُدبَّب...يتحول إلى ابتســامة مطلقة 
من البهجة... لماذا يُحوِّل ظهورها كوابيســي إلى حلم 

جميل؟ 

اســتيقظ من غفوته، كان لا يزال جالسًــا على البنش الخلفي 
للمــدرج، والدكتور المشــرف يتلــو القــرار بنيل الطالبة ســوزي 
محمــد كامل درجة الدكتوراة مع مرتبة الشــرف، امتلأت القاعة 
مَت شــكرها العميق 

َّ
بالتصفيــق، أعطيت الكلمــة للطالبة التي قد

للســيد وزير التعليــم العالــي، الذي جعل مــن التعليــم الجامعي 
مَة 

َ
المصري في العقد الرابع مــن الألفية الثالثة نموذجًا على عَظ

التعليم في العالم، وأعقبت بعميــد الجامعة، الذي جعل الجامعة 
أ أعلى مراكــز الترتيب العالمــي للجامعات، والســيد عميد  تتبــوَّ
ا للفكر   حضاريًّ

ً
الكليــة، الذي جعل منها نبراسًــا للعلــم ومشــعلا

والثقافة والحرية... 

بَت تلك 
َ

ته الدهشــة وهو يسأل نفســه متى كت
َ
ك

َّ
فتح فاه وقد تمل

غِب عنه لحظــة... قالت له فيما بعد إنها كانت 
َ

مــة، وهي لم ت
ِّ

المقد
ا، وطُلِب منهــا قراءتها دون زيادة أو 

ً
ف

َ
تِبَت لها سَــل

ُ
تتلــو من ورقة ك

هَت بجزيل الشكر والامتنان والعرفان الذي أغرقها  نقصان... توجَّ
في ثناياه الســيد الدكتور حاتم عبد اللطيف فهمي أســتاذ القسم 
ت أنها لولاه ما  المشــرف على الرســالة، أثنت عليــه كثيرًا، وأقــرَّ
ت من التحصيل العلمي اللازم، وأن وجود أمثاله في الوسط 

َ
ن

َّ
تمك
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الأكاديمــي يرفع مــن قيمة الجامعــات المصرية عاليًا... ســمعها 
تشكر كل البشر في حياتها دون أن تأتي على اسمه... كانت كلمتها 
ا يمكن أن   براءة الدكتور حاتم المشــرف على الرسالة ممَّ

َ
عربون

... ها هو يشهد نكرانها الثاني له...
ً

هِمه به مستقبلا
َّ

تت

بعــد زمن لا يدركه، كان يطفــو في قاعةٍ امتلأت بمياه  
عطنة وقد انقلب كل شــيء رأسًا على عقب، وأجساد 
الحضور تســبح وسط كائنات حرشوفية سوداء.. رجال 
ونساء في ملابس السهرة يطفون في محطة فضائية 
تخلَّصَت من جاذبيتهــا الأرضية... ليس ثمة ألم، ليس 
ثمــة قلق أو هلع، لا شــعور ببرد قــارص... فأين ذهب 
إكسير عشقه، وأين اختفت مَن تَهَبُه روح الحياة، نادى 
عليهــا... لو تنتشــلينني من كوابيــس المعتمة... لو 
تأخذينني من كهف الوحدة... حياة الكراهية... الظلم... 
الفقر... الخبث ... الوهم... حيث الشيطان يعبث كما 

هــذا يريد، لــو تحرِّرينني من سلاســل  العبوديــة... 
المصير المُهلكِ...

عــاد مــن غفوتــه... قاعــة 
تخلو مــن الأحيــاء، انتظرها 

لســاعتين، وكانــا علــى موعد 
احتفالا بنَيْلها الدكتوراه، لكن هاتفها 

كان مُغلقًَا أو خارج الخدمة، غادر مبنى الكلية، ها 
قَت النبوءة... هي تنكره للمرة الثالثة.. تَحقَّ

قاد ســيارته على غير هــدى، تحدوه رغبــة في الموت 
والتخلُّص من حياته البائسة... تنظر إليه السماء بلؤم، 

COSMIC BANK
COSMIC BANK

FORTY SIXTH 
FORTY SIXTH 

WAR FLEET
WAR FLEET
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احات  تفحُّ بعيون الشيطان، المطر سيول غزيرة، ومَسَّ
ســيارته لا تتوقَّف عن الدوران، ترتفع أمواج البحر عاليًا، 
تضرب الشاطئ بقسوة، العواصف تقهقه منه ساخرة، 
السحاب كراديس ملوَّنة يغتال الأحمر الجهنمي الأسود 
المظلــم، ها هو الكــون يُعبِّر عن غضبــه من الوجود 

الإنساني مطلقًِا إحدى نوَّاته.
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يصعــد من كوابيســه ذلك الشــيطان الهائــل ذو الوتد 
المزروع في جبهته، يعترض الطريق، يمسك السيارة 
بقبضتيه، يرفعها عاليًا، يلقي بها لتدور بعيداً في فضاء 
شبحي، وهو محضُ كائنٍ ضعيف وحيد... تسقط وسط 
الســكون حيث لا مطر ولا عواصف، لا بحر ولا أمواج ولا 
أعاصير، والكون بحيرة خامدة لا يخلو من أزيز الحرائق...

   * * * *

انتصَبَت جواره الســفينة العملاقة التي طالما رآها من تراس 
شــقته وهي في عــرض البحر، كانــت تقيء من جوفهــا آلاف من 
كون  عَاتهــا الجانبيــة ويتحرَّ مَتيــن يغــادرون دَرَّ

ْ
ت

َ
يــن مُؤ جنــود آليِّ

مــى... لم تكــن راياتهم 
ُّ

بالخطــوة العســكرية باتجــاه مدينــة الد
تحمل النســر الأمريكي أو الأســد البريطاني، لم تكن ترفع بيارق 
النسر الروماني... كانت أعلامها تحمل رايات الأسطول السادس 

والأربعين الحربي التابع للبنك الكوني...

   * * * *
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وقف يشاهد صفوف جنود الأسطول التابع للبنك الكوني الذي 
 لهيئة الأمم المتحدة؛ بهدف نشــر الرخاء العالمي، 

ً
أنشــئ بديلا

دين والعُصــاة، رأى  ومســاعدة الــدول الفقيــرة. وتأديــب المتمرِّ
ة من الجنود 

َّ
ل
ُ
أحدهم يشــير نحوه، أســرع يحاول الاختفاء، لكن ث

ة أو الشــيطان هو 
َ
دف ين أحاطوا به، حاول أن يخبرهم أن الصُّ الآليِّ

ا عليه. ت رأسه هراوة، وسقط مغشيًّ
َّ
مَن أوقعه في طريقهم، دك

ندٍ إلكتروني محشــور 
َ

دَ مُســت اســتيقظ حيث وجد نفســه مُجرَّ
ــاب ومثقفين معارضيــن من أنحاء 

َّ
ت

ُ
وســط آلاف المســتندات لك

 عليه علامة رمادية مكتوب عليه:
ٍّ

العالم، في ملف

وممهور بخاتم 
البنك الكوني

سِرِّي للغاية
)إقامة جبرية في العتمة(

هــار، غابت 
َ
 عندمــا اســتعاد وعيه لــم يَعُد هناك شــمسٌ ولا ن

سَــق مصطحبًــا معه الغروب والشــفق 
َ

فواصــل الزمــن، رحل الغ
 في المكان روح العتمة.

َّ
والسحر، لتحل

ف  كان حبيــسَ زنزانة إلكترونيــة داخل جهــاز إلكتروني، تعرَّ
خلال محبســه على مئات من شــخصيات تنتمــي لأزمنة قديمة، 

 المعرفة رغم أنه لم يسبق له أن التقاهم.
َّ

يعرفهم حق
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بًــا بالإفراج 
َ
م طَل

َّ
ين معه، قــد قيــن الآليِّ

ِّ
خلال تحقيــق المحق

 لأحد أن يحبس حريته، ولفرط 
ُّ

 لا يَحِــق
ٌ

حًا أنه مواطِن
ِّ

عنــه، موض
ة شهر 

َّ
جيب لطلبه، وتمَّ الإفراج عنه على أن يظل لمد

ُ
دهشــته است

مى تحت الإقامة الحبرية حتى الانتهاء من استكمال 
ُّ

في مدينة الد
التحريات.

يَا 
َ

في عالــم العتمة التقــى صديقه الروائي الــذي طالما أمض
الوقت معًا في مقاهي فلور وريش والبســتان في رســوم من نســخ 
ا تحت منصة اغتيال 

ً
ألوان الباســتيل، يجلس في ركن قصي وحيد

ت فوق رأســه أنشوطة المشنقة وفي عينيه نظرات 
َّ
افتراضية، تدل

احتضار.

كان يشكو اضطراره إلى التوقف عن الكتابة وتعطيل مشروعه 
ر عنها لرئيس المؤسسة  التالي، قال إنه يبدو أن الســعادة التي عبَّ
في حال نشر ملحمته التي أطلق عليها )الإيزية( قد أثار “أخ أكبر 
مــا” و هو ما حدث عندما تجاهل إنتاج مسلســلاته الدرامية التي 
كتبها.  قال إنه كان يظن أن نشــر ملحمــة عن الحروب التي دارت 
في الشرق الأوسط سيكون أمر شديد الأهمية، وهو يذكر في هذا 

الصدد مقولة أحد المفكرين العسكرين لا يذكر أسمه يقول:

“إن الأمــم التي لا تهتم بدراســة هزائــم الماضي، لن تتمكن 
من الانتصار في المستقبل”.

لكــن يبــدو أن  لأخ أكبر )مــا(، وجهــة نظر أخــرى.  وهو أمر 
 ييأس، فكما 

َّ
ترتــب عليه إثارة  غضب أخوة كبــار )ما(. قلت له ألا

 للاغتيال الإنساني، 
ٌ

ا للاغتيال الثقافي، هناك طرق
ً

أن هناك طرق
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َ

 عليك المرأة التي ســاندتها مقابل
ُ

قايِض
ُ

قــال كيف؟ قلت عندما ت
ــلطة، عندما تعطي الحــب لأقرب الناس  الانخراط فــي عالم السُّ
إليك فيبادلونك الكراهية والبغض. قــال بوضوح إنه لن يقبل، لن 
ر أن يعيــش حياته عاريًا مثلما هي  يمكنهــم من اغتياله؛ ولهذا قرَّ

الحقيقة.

   * * * *
الليل والنهار يجتمعان
البحر والرياح يلتقيان، 
يُضمِران لي نهاياتٍ غيرَ سَعيدَة

غــطَّ في النوم لأيــام عديدة اســتعاد خلالها علاقتــه الطيبة 
ة  ة تلو المرَّ ماه، يقوم ليمضي لحظات ثم يعود لكوابيســه... المرَّ

ُ
بد

ادين، نوافذها  ق في ســماء مُعتِمة فوق قرية الصيَّ
ِّ
حل

ُ
يشــهد ذاته ت

ه إلى المرســى حيث  ــرَر... توجَّ
َ

هَبٍ وش
َ
ات تبــزغ منها ألســنة ل كــوَّ

م فــي الظلمة داخل 
َّ

 حبالها وتقد
َّ

م، فك
َ

فلوكتــه الموغلة في القِــد
ل 

َّ
ف بلا نهاية... يشــهد المياه تتسل

َّ
ف...  جد

ُّ
ف بلا توق

َّ
البحر... جد

ا إلى أعلى، تغمره مياه يناير الثلجية، 
ً
من قاع الفلوكة وتصعد حثيث

ي بدن وعتبة الفلوكة...   ترتفع مياه البحر  غطِّ
ُ

فلي، ت تبلغ نصفه السُّ
ف 

َّ
هاني يعلم أن ذاته لن تتوق

ُّ
إلى الحافة... تغمره... رغم العبث الذ

ف دون 
ِّ

عن التجديف... تغــوص الفلوكة في البحر وهو جالسٌ يُجد
م إلى حيث لا غاية ســوى الهبوط إلى أســفل... اختفى 

َّ
ف، يتقد

ُّ
توق

ا ملونة 
ً
ــحُب وصار العالم أســماك الفضاء وتلاشــت السماء والسُّ

ف!
َّ

ر: يا له من كابوس لا يتوق
ِّ
... يفك

َ
ا وسلاحِف

ً
وسلطعون
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ــر عليه بصعوبــة، ســوف يزجرها... 
َّ
 جــرس الهاتــف... عث

َّ
رن

يلومهــا علــى تجاهُلِهــا له... ســيخبرها أنه بســببها صــار يغرق، 
وأصبــح غير قادر على التنفس..  لكنه ســيغفر لها، أن ينســى كل 

شيء...  سيخبرها أنه سيغلق الملف ويفك غلائل عالمه، 
كي تسمع صرير أبوابه يفتح ليتيح لها فرصة 

الفــرار منه إلــى حيثما تشــاء فإذا 
عادت فلن تهجره إلى الأبد... 

أربـــــــــع 
ع 

َّ
تمت ســـنـــوات 

عَت 
َّ

بغوايتها كما تمت
والآن  ــه،  ــت ــب ــح ــص ب

النساء  ككل  ورحلت  مبتغاها  على  حصلت 
ر له 

ِّ
د

ُ
ة خاسِرٌ أو مهزوم... ق ا، ليس ثمَّ

ً
الذين عبروا حياته... حسن

ا... هتف:  سوزي!... أيوه يا دكتورة...
ً

أن يمضي حياته وحيد
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على الطرف الآخر جاء صوت خجول يحمل نبرة مضطربة:
- أنا مش سوزي يا أستاذ...

- أيوه؟ آسف.
- أنا عندي مشكلة كبيرة قوي يا دكتور... ممكن أطلب 
مساعدتك؟ قبل أن يســألها عن اسمها... هتف وهو لا 
يتوقَّف عــن الغرق ولا عــن التجديف... مســاعدتي... 
مســاعدتي أنا... غمغم... ولكني أغرق... أنا مَن في 
د يسألها...  حاجة للمساعدة... تحامَلَ على نفسه وتنهَّ

ممكن أعرف... مين حضرتك؟
   * * * *
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هوامش: 
i( الفتنة– جدلية الدين والسياســة في الإســلام المبكر”: تأليف د. هشــام جعيط- 
دار الطليعيــة بيــروت – عام 1991. وهو الكتــاب الذي أوضح إن تأريــخ الفتنة الصغرى 
)قتــل القــراء لعثمان بن عقــان( بدأ بعد موت النبي مباشــرة في واقعة الســقيفة التي 
وطدت ســلطة عصبية قريش في مواجهة الأنصار، بفعل أقرب رجلين إلى النبي محمد 
عليه الصلاة والســلام. “واســتعادة أعراف وعصبيات الجاهلية وانتصارها من خلال 
الحجج التي ســاقها افي مواجهة الأنصار لثلاثي، أبا بكــر وعمر وأبا عبيدة لتمكين أبو 
بكــر الصديق من ســلطة الخلافــة لتوحيد الدولة الإســلامية، وأن هــذا الحدث بدوره 
يُعــد مقدمة للفتنة الكبرى والتي انتهت بمصرع علــيِّ بن أبي طالب وهزيمة الثورة التي 
سُــحقت بين شقي رحي المغلاة في التشــدد، وقوة الأعراف العصبية الجاهلية ما مكن 
معاوية بن أبي سفيان من الاستيلاء على الخلافة وتوطيد حكم وراثي في نسله. وتحويل 
 ولكل أشكال الصراع 

ٌ
وض

ُ
 عَض

ٌ
ك

ْ
الإسلام من ثورة الشرق )طبقا لمقولة هيجل( إلى مُل

على السلطة في تاريخنا القديم والحديث.

ii( مناخوليــا: كلمــة ميلانخوليا مأخوذة مــن اليونانية القديمة تشــير إلى الحزن 
الناجــم عــن خلل فــي اختلاط الــواد الأربع التــي خلق منها الإنســان -طبقا للفلســفة 
اليونانيــة القديمة- وهم الماء والهــواء والنار والتراب. منذ نحــو 400 عام قبل الميلاد 
أشــار ابقراط إلى المنخوليا وقال إنها نوع من الاكتئــاب وهي مرض عقلي مثل الصرع 
والهــوس وجنون العظمــة، إلى أن المعني الحرفي للمناخوليا هو ســوء الطبع الأســود، 
يعاني الشخص المصاب بها من السوداوية ويتملكه الإحباط مع أعراض مثل القلق وقلة 
النوم وفقدان الطاقة والكسل، وقد تختلف وأعراضها عن الاكتئاب بأنها حالة من عدم 
الواقعية والجنون الذي يهاجم العقل والمنطق. وأشــار أرسطو عام 370 قبل الميلاد أن 

المناخوليا حالة يعاني منها كل المفكرين والشعراء والفنانين والحكام.

ومن ســمات الأشــخاص الذين يعانــون من تلك الحالــة كونهم غيــر اجتماعيون، 
يعشــقون الكمال، حب الفنون الجميلة، التمتـــع بالعبقرية، قدرة هستيرية على التحليل 
والتركيز على التفاصيل بحثا عن الكمال. التشاؤم نتيجة التركيز على الجوانب السلبية 

والسوداء في أي موضوع، الحساسية والتأثر السريع وسهولة الشعور بالإهانة.

iii( يقول ابن جرير في كتابه “تاريخ الرســل والملوك” وهو يشــبه ما جاء في كتاب 
شِيَ 

َ
العلامة أبي إسحق أحمد النيسابوري، المعروف بالثعلبي، قال أهل العلم: “إن آدم غ

ت له قابيل وتوأمَه إقليما فــي بطنٍ واحد، ثم هابيل، وتوأمــه لبودا في بطنٍ 
َ

ــد
َ
اء فوَل حــوَّ

وا أراد آدم -عليه السلام- أن ينكح قابيل لبودا أخت هابيل، وينكح هابيل  واحد، فلما شبُّ
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ا، فذكر آدم ذلك 
ً

ق
ُ
ل

ُ
إقليما أخت قابيل، وكانت أخت قابيل من أجمل النساء وأحسنهن خ

لولــده هابيل فرَضِيَ وســخط قابيل وامتنع، وأراد أن يســتأثر بها علــى أخيه، وقال: هي 
 بها، ونحن من أولاد 

ُّ
ت معي في بطن وهي أحســن من أخــت هابيل؛ فأنا أحَق

َ
أختي، وُلِد

 لك، فأبى قابيل أن يقبل ذلك، وقال 
ُّ

حل
َ

ة وهما من أولاد الأرض، فقال آدم إنها لا ت
َّ
الجَن

ا، 
ً
ربان

ُ
بَا ق رِّ

َ
لأبيه آدم إن الرب يَهْوَه لم يأمرك بذلك وإنما هو من رأيك، فقال لهما آدم: ق

 بهــا . فصعدا على الجبــل، وكان هابيــل راعيًا صاحِبَ 
ُّ

مــا يُقبَــل قربانه فهو أحق
ُ
اك فإيَّ

ى به من الرب، وكان قابيل 
َ

ضا بما يؤت ، وأضمر في نفسه الرِّ
ً

 ســمينة
ً

عَة
ْ
ب جَذ مٍ، فقرَّ

َ
ن

َ
غ

ي أم لا؛ لا 
ِّ
 مِن

ُ
يُقبَــل

َ
 من زرعه، وأضمر في نفســه ما أبالي أ

ً
ب حزمــة رَّ

َ
رْعٍ، وق

َ
صاحِــبَ ز

 قابيل، ونزلت نارٌ 
َ

ربــان
ُ

ل ق  هابيــل، ولم يتقبَّ
َ

ربان
ُ

بُّ يَهْوَه ق ــل الرَّ قبَّ
َ

ا. ت
ً

ج أختي أبد يتــزوَّ
مِه، 

َ
ن

َ
 وأتى إلى هابيل وهو في غ

ُ
 قابيل؛ فغضب قابيل

َ
ربان

ُ
 هابيل، وتركت ق

َ
ربان

ُ
ــت ق

َ
ل

َ
فأك

، وحتى لا تنكح أختي الحسناء وأنكح 
َ

ك
َ
ربان

ُ
 ق

َ
بِل

َ
، قال: ولِمَ؟ قال: لأن الله ق

َ
ك

َّ
ن

َ
ل

ُ
قت

َ
فقال: لأ

 على ولدي، فقال 
َ

ك
ُ

د
َ
خِر ول

َ
ي وأفضل، ويَفت

ِّ
يرٌ من

َ
 خ

َ
ك

َّ
ث الناس أن

َّ
ميمة فيتحد

َّ
 الد

َ
ــك

َ
خت

ُ
أ

(، هام هابيــل علي رؤوس الجبال، 
َ

قِين
َّ

مُت
ْ
 ال

َ
 مِن

ُ
 اللــه

ُ
ل بَّ

َ
ق

َ
مَا يَت

َّ
لــه هابيل: ومــا ذنبي؟ )إِن

 من الجَبَلِ، 
ُ

 بها رأســه، فمات، ونــزل قابيل
َ

خ
َ

ــد
َ

ش
َ
 ف

ً
عَ صَخرة

َ
ثم أتاه قابيل وهو نائِمٌ فرف

اسَــة( أو  سَّ
َّ

اسَــة( أو )الد ــرون )الجَسَّ ا بيد أخته إقليما، والتي أطلق عليها المفسِّ
ً
آخِــذ

هْمَاءِ(، وهرب بها إلى عدن من أرض اليمن”.
َّ

)الد

شِــرَت عام 1887 من سلســلة روايــات بطلها چان 
ُ
iv( روايــة الأرض: لأميــل زولا. ن

ماكار، تدور أحداثها في أواخر القرن التاســع عشر خلال السنوات التي سبقت الحرب 
م 

ِّ
الفرنسية- البروســية عام 1870. وتجري الوقائع في منطقة “لابوس” الفرنسية، وتقد

ا لمصاعب وعُنــف الحياة الريفية فــي الإمبراطورية الفرنســية الثانية، في  ــا حَيًّ
ً
وصف

ســنوات قبل اندلاع الحرب الفرنسية البروســية عام 1870، وهو ذات العصر الذي كتب 
عنه تولوستوي إلياذة العصر الحديث في رائعته “الحرب والسلام”.
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